ایت 
١‏ > 2 6 مُه 
د. حال دن ءارب رالقرشی 


١‏ لتا د ارك بماد رة اماف الرتمربيّة 


AMAN UEC 
E وبي بر حي‎ 
2 ما م2‎ (0 


يبارع بالرَيَاضٍ 


© مكتبة دار المنهاج للنشر والنوزبع» 147١م‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ألناء النشر 
القرشي» خالد عبد الله 
تربية النبي #4 لاصحابه رضوان الله عليهم . / خالد عبد الله القرشي .- 
الرياض؛ ۴۴٤١ھ‏ 
ص؛ ۲۲×۱۷ سم . - (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ )١١١‏ 
ردمك: ۱ ۔ 1۹ ۔ ۸۰۳٤‏ 1۰۳ ۔- ٩۷۸‏ 
١‏ السيرة النبوية ١‏ -الصحابة والتابعون ۴ التربية الإسلامية 
أ. العنوان ب.السلسلة 
ديوي ۲۳۹ ١15‏ 


قوی لا مغز م ر ر لام ا 
الطيعة الأول 
DAL‏ 


ملت ارا مغ اج 


2 و ص 0 ٠‏ 
للش روا لتو زريم 
اللماكنالمييةاسسعوديكة.الِيَاض 
لركسزائرقيسبى ‏ التازي الشرقي - فرج ٠‏ -جنوب أسواق/ جد 
© :01۹ - نأكس: 2475-12 صب :1154م الرباخب "ههلا 
الف گوع طرق خالدت الوليدإتكاسرسابق)) ت : ۲۲۲۲4۵ 
مک المكتهة ‏ امین ۔ الطلي قاتا نل لکرم ۔ ت 071177/. 
المديكة البو - أمَام ا جامعة الإسلامية ِن ھا صنوب - ت : .1⁄۸٤1۷۹۹٩‏ 
حِسّاب الدار في مَوقِع وبتر : @Alminhajj‏ 


تال الله 0 


تيز كم 5 9 ف 9 2 
EN‏ [آلے عمان: ۹٥۱]۔‏ 


ار 


وتال سبهائده: 

وهر لوت عل رسوله بالهدئ اوسن لْحَقّ ل 59 58 على التنِ طن 
وَكَقَ بأسَّهَ سّهيدًا © مد رسو اه وَالَذنَ معهء اء عل التار واه 
ا ر بهم رکا سَجّدًا يسَعْونَ فلا من الله وشوا e‏ 
د 9 َلك ميلم في وريه ومر فى الل كديع اغ خر سطع فار 
التتفلة باش عل شو بب اام ل به E e e‏ 


ءامنوا وعيلوا ألصَلِحَاتِ منم ا تیا [الفتع؛ ۲۸ء 4؟]. 


و o.‏ تكسا عضوي لوعن مون وي اج .يحرم سه و اش ٠‏ 


إن الحمدٌ لله. نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجدّ له 
وليًا مُرشْدًا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وصفيه وخلیله» وخيرته من خلقه. 

قال الله تعالى: ياعا الزن اموا أنَّهُوا آله حى ماد 
مُسَلِمُونَ© [آل عمران: ؟١٠].‏ 


كرس e‏ مئر ر 51 عوط .د £ ع عل لح سس و ورس رر ترص 
«يتأيبا الاس اتقو ریک ری لھگ ن فی وید لن ما روجا وك نّا 
0 ت ربع ع2 2 م3 rh res‏ اده 220 دور ماس 
ربا كيرا وشا وفوا الله الْذِى ساون بى وَالَْيَام إِنّ الله كان عي رَيباي 
[النساء: .]١‏ 


وا الین “اموا أت أله فووا رلا سيا (© يتيخ لك أمتلك ونو 


ص- 


کک EE‏ بطع أله وَرسْولكٌ فَقَد فار هرا عَِيمًا [الأحزاب: ١لا .]۷١‏ 

أما بعد. فإن من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تُبذل فيها 
الجهود» وتُنفقٌ فيها الأوقاتُ: معرفةً طريقة النبي ية ومنهجه في تربية 
أصحابه رضوان الله تعالى عليهم» وتعليمهم؛ ويعرف ذلك من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يَكلِ: القولية» والعملية» والتّقريريّة» ومن الآثار 
السلوكية للأصحاب التي هي نتاج تلك التربية النبوية المباركة. 


ك0 ق 

ولَنا كان من المُتَمَبْنَ عل بعد أن اننهيت من السنة المنهجية من 
الدراسات العليا في فسم الكتاب والسئة» أن أقدّم بحثا في أحد 
موضوعاته؛ استقر بي الأمر على اخنيار موضوع من E a‏ الكتاب 
والسُّئّةَ؛ ألا وهو : «تربية النبي يل لأصحابه في ضوء الكتاب والسئة». 

وكان مِنْ أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يأتي : 

أولا: أن العمل قرين العلمء وحقيقة العلم هي معرفة ما جاء في 
كتاب الله وسّئَّة نبيه كل بالطرق الصحيحةء وتأتي التربية على هذا العلم 
لتثبئهُ وتقويةُ فالاهتمام بهذا الموضوع يجب أن يكون نُْصبّ أعيننا؛ لأن له 
أثرًا كبيرًا في حياتنا. 

ثانيًا: أنه قد اختلفت مصادر الناس في استمداد مناهجهم التربوية. 
واختلفت تَبَعًا لذلك طرائقهم. وكثرت الأخطاء والسلبيات فيها؛ وكان من 
اللازم دراسة منهج النبي ا في توجيهه أصحابه رضوان الله عليهم؛ لأن 
هذا المنهج ‏ كما هو معلوم ‏ قد أخرج خير أمة أخرجت للناس؛ لذلك 
فلا بد من معرفة مميزاته من خلال دراسة نصوص الكتاب والسنة والسيرة 
النبوية المتضمنة لهذا الموضوع. 

ثالئًا: أن الاهتمام بمعرفة طريقة النبي ية في تربية أصحابه أمر 
ضروري ؟ لما يترتب عليه من الآثار الإيجابية في تربية الأجيال» ومعالجة 
الأخطاء التربوية المنتشرة في الأمة الإسلامية. 

رابعًا: أن هذا الموضوع ‏ مع ما كتب فيه من بحوث عامة فيها فوائدٌ 
كثيرة ‏ ما زال في حاجة إلى زيادة بيان وتفصيل ؛ من حيث تتبع نصوص الكتاب 
والسّنّة والسيرة النبوية في هذا المجال» وإيراد فهم السلف الصالح رضوان الله 
عليهم في ذلك» مع مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة في كل موضع بحسبه . 

هذا.. وقد اشتملت الرسالة على مقدمة؛ وتمهيدء وبابين» وخاتمة: 

أما المقدمة: ففيها أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والمنهج 
المتبع في البحث. 


المقدمة - 
س الاك 
وأما التمهيد: ففي مفهوم التربية وعلافتها بالتعليم. 


وأما الباب الأول: ففي شمولية منهجه 5 في تربيته لأصحابه» وفيه 
خمسة فصول. 


وأما الباب الثاني: فيبحث في وسائله هة في تربيته لأصحابه؛ وفيه 
أحد عشر فصلا . 

والخاتمة: ذكرت فيها النتائج التي توصلت إليها. 

منهجي في البحث: 

# استعرضت كتب الحديث» وخاصة الكتب الستة وشروحهاء وكتب 
السيرة النبوية» وكتب التفسير؛ وجعلتها مراجعَ لموضوعات البحث. 

* ثم اطلعت على كثير مما كُتب في مجال التربية الإسلامية» 
واستفدت منه في ضوء تلك المراجع السابقة. 

* ثم قمت بفرز المادة العلمية التي جمعتها من الكتب السابقة. 
ورتبتها على حسب خطتي في البحث» فجعلتٌ ما يخص كل موضوع من 
موضوعات البحث على جدة» ثم قمت بصياغة تلك الموضوعات وترتيبها 
على حسب التسلسل الموضوعي في البحث. 

هذا.. وحسبى أنَى قد بذلتٌُ ما فى وسعى» فإن أصبت» فهذا الذي 
أبغي وأحمد الله تعالى على ذلك» اف كانت الثانية» فإن الله تعالى 
ورسوله هة بريئان منها؛ لأنها مني ومن ضعفي وتقصيري» ولا أستغني عن 
معونة الله تعالى» ثم مشورة أهل العلم والفضل ورأيهم ال 

وأخيراء فإنّه مما يُسعدني أن أذكر لأهل الفضل والإحسان فضلهم 
وإحسائّهم ‏ بعد الحمد والشكر كله والثناء العطر لمُّجَزِلِ العطاء ري 
وخالقي سبحانه وتعالى ‏ عملا بقول المربي العظيم رسولنا وقدوتنا ك: 
(لا يشر الله مَنْ لا يكر النّاسَ). 

فأتقدّم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي الدكتور محمد الخضر التّاجي» 


1 ا کی 
a‏ 
الذي كان مشرفًا على هذه الرسالة في مبدأ الامر» وقد أفدثُ مِنْ علمه 
وفضله» فجزاه الله عني خير الجزاء. 
ثم أتقدّم أيضًا بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذي وشيخي الدكتور: 
عبد المجيذ محموة عد المجيد» على نا بذله في أثناء هدة الإشراف من 
نصح وتوجيه» كان له أثره البالغٌ في إنجاز الرسالة وتقويمها . 
كما أشكر كلا من فضيلة الشيخ الأستاذ محمد قطب إبراهيم» وفضيلة 
الدكتور السيد عبد المقصود جعفر؛ اللذَّيْنَ تفضّلا بمناقشة هذه الرسالة 
وإبداء الملاحظات القيمة عليها. كما أشكر كل مَنْ أسهم في إنجاز البحث 
برأي أو دعوة أو كنات أو مشورة أو تعديل وتصحيح. سائلا الله کک أن 
يُجِزْلَ لهم المَثوبَةٌ» وأن يجعلّها في موازين حسناتهم. إنه ولي ذلك والقادر 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
البريد الإلكتروني 
Dr.K.q @hotmail.com‏ 


لیر 


مفهوم التربية وعلاقتها بالتعليم 


* وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول معنى التربية والهدف منها. 
0 المطلب الثائي: الفرق بين التربية والتعليم. 


معنى التربية والهدف منها ى 
١١ |‏ ل 
لناب 


البطلب (لأرل 
معنى التربية والهدف منها 


« التربية في اللغة معناها: الازدياد والنموء أو التنشئة والتغذية. 
«فالربٌ في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشىء حالا فحالا إلى حدٌ 
التمام» يقال: ربّهء وراه وريّبه»"" . 
ويقال: ربّى الوالدٌ ابنّه بمعنى غذاه وجعله ينمو؛ أي: حفظه ورعاه 
ًا )۲( 
و 0 ٠.‏ 
والتنشئة والتغذية والرعاية ليست عملية مادية فقط مقتصرةً على الطعام 
والشراب» وإنما هي عملية متكاملة تشمل جميع جوانب شخصية المتربّي : 
روحيًا وعقليًا وجسديًا. 
ولذاء فإن مِنْ أهم معاني التربية: التهذيبّء والرفع» والسموء 
والترقية» والتزكية للروح والعقل والجسم”". 
فالتربية عملية تشكيل الشخصية السوية المتكاملة المتّزنة في جميع 
جوانبها روحًا وعقلبًا وما والقادرة على التكيّف 3 البيئة الاجتماعية 
4 0 
التي تعيش فيها”' 
« والتربية بالمفهوم الشرعي: هي إصلاح النفس الإنسانية» وتنمية 
جوانبها الروحية والعقلية والجسمية» وإحكام بنائها إلى حد الكمال. 
وذلك هو المنقول عن السلف؛ قال مجاهد: الربانيون هم الذين 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص٤۱۸).‏ 
(۲) انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة: (ر ي ب) (۳۹۹/۱ 2401 500). 
(؟) انظر: أسس التربية الإسلامية في السنّة النبوية» د. عبد الحميد الزنتاني (ص۲۳). 
(4) انظر: المرجع السابق (ص550). 


ی 1 0 0 0 سكل 201 
5 5 78و ® زو 
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يرون امن بصغار العلم قبل كباره» فهم أهل الأمر والنهي ‏ 

ونقل عن علي ضيه أنه قال: «هم الذين دون الناس بالحكمة 
ویربونهم علیها» . 

35 «ريانيون»: «عربية منسوبة إلى ربّان السفينة الذي يلها ويقوم 

: لمصلحتها. ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم رَبّانِيون؛ لأنهم لم 

يكونوا على شريعة منزلة مِنّ الله كث" . 

وهدف التربية في الإسلام هو تكوين «المؤمن المتكامل الشخصية› 
ذي النظرة الإيجابية للحياةء الذي قَُوِيَت هِمْنه» واشتدت عزيمته؛ فلا يلحقه 
غرورء ولا يحطمه فشل؛ إن وَجَدَ يُسرًا شكر الله تعالى وواصل طريقه؛ وإن 
وجد عُسرًا استعان بالله تعالى» وصبر على المكاره» واستمرت محاولته في 
تحط الصعاب والعراقيل التي تعترضه حتى يوفقه الله تعالى إلى بلوغ 
آماله»”" . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ))57/١(‏ وانظر: زاد.المسير في علم 
التفسير لابن الجوزي .)117/١(‏ 

(۲) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٦۳ /١(‏ 

(۳) أسس التربية الإسلامية (ص259 .)3١‏ 
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البطلب (لثاني 


الفرق بين التربية والتعليم 


هناك فرق واضح بين عملية التربية من جهة والتعليم من جهة أخرى» 
فالتعليم يمثل جزءًا من التربية» والتربية تشمل التعليم» والعكس غير 
كح 

فالتربية الإسلامية هي عملية تهدف إلى تنمية متكاملة ومتّرنة في الوقت 
نفسه لجميع قوى الإنسان بالوسائل والأساليب المشروعة» حتى يكون 
الإنسان عضوًا صالحًا في مجتمعه؛ وهي تشمل جميع جوانب الإنسان 
الروحية والعقلية والجسمية'''. 

فالإسلام يسعى لإيجاد الإنسان الصالح لكي يُصلح حاله على 
الأرض» ويْنَظْم حياته فيها وَفْقَّ منهج محدد رسّمه له» فيتحرك به على 
الأرضء وهو في الوقت نفسه مجه بروحه إلى الله تعالى”" . 

أما عملية التعليم؛ فهي جزء من عملية التربية الكاملة» تسعى 
إلى تنمية العقل وصقله» وتمكينه من اكتساب بعض المعارف والمهارات 
التي تلزمه في حياته» وتمكينه كذلك من إتقان فنْ ما أو جرفةٍ من 
الف 

فعملية التربية أكثر وأوسع في الشمول والتكامل من عملية التعليم؛ 
ولأن هدف التربية تنمية جميع جوانب الإنسان وصقلها. 

.)۲١ انظر: أسس التربية الإسلامية في السنة النبويةء (ص50؟»‎ )١( 
.)55 انظر: منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب» (ص750»؛‎ )۲( 
انظر: أسس التربية الإسلامية (ص72).‎ )۳( 


م E‏ ا وچا 
- تت ي 
يقول رسول الله َا : (مَكَلُ مَا بعتي الله به بن الهُدَى العم كَل 


عَيْثِ أَصَابَ ا انث لها ميق يب الما فَأنْبَتَتِ الكلاً 


امب الكَثِيرَ وَكَانَ منها مِنْهًا أَجَادِتُ أ کت الماء» فَنَفْعَ الله بها الغاس 
فَشَرِبُوا ينها وَسَقَوَا وَزَرَعواء وَأُضَابَ طَائِنَةٌ مِنْهَا أَخْرّى إِنْمَا هِيَ فِيعَانُ 
لا نيك ماه ولا تنبت گلا ديك مكل :> مَنْ َه في دين الله وَنْفَعَهُ 


ما بَعَنْيِي الله به فَعَلِمَ وَعَلَّمَء وَمَكَلْ من ل لم يَرْفْعٌ ب م بذك ر ولم يفل 
هُدّى الل الذي أَرْسِلْتُ بهي)0" . 


وذكر ابن حجر ما قاله القرطبي وغيره فقال: 

«ضرب النبئُ كَل لِمَاجاء به مِنّ الدين مثلًا بالغيث العام الذي يأتي 
الناسَ في حال جاج إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه ككة؛ فكما 
أن الغيث يُحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تُحيي القلبٌ الميت. ثم شبه 
السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث: فمنهم العالم العامل 
المعلّم؛ فهو بمنزلة الأرض الطيبة» شربت فانتفعت في نفسهاء وأنبتت 
فنفعت غيرّها. ومنهم الجامع للعلمء المستغرق لزمانه فيه» غير أنه لم يعمل 
بنوافله» أو لم يتفقّه فيما جمع» لكنه أذَّاه إلى غيره» فهو بمنزلة الأرض التي 
يستقر فيها الماءء فينتفع الناس به» وهو المشارٌ إليه بقوله يكل : (نَضِرٌ الله 
الْرَأسَمِعَ مَقَالَتِي اها كَمَا سَمِعَهَا'". ومنهم مَنْ يسمعٌ العلمّ. فلا 
يحفظه» ولا يعمل به ولا ينقلّه لغيره» فهو بمنزلة الأرض السَّبْخْةء أو 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من عَلِمَ وعلّم (۳۲/۱» ۴۳)ء رقم الحديث 
(۷۹)؛ ورواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب بيان مثل ما بعث به النبي يك من الهدى 
والعلم /٤(‏ ۱۷۸۷)ء رقم الحديث (۲۲۸۲). 

(۲) رواه الترمذي في كتاب العلم (١/۴۳)ء‏ وقال: «حديث حسن»» ورواه أبو داود في 
كتاب العلم (۳/ ۳۲۲). وابن ماجه في المقدمة /١(‏ ٤۸)؛‏ كلهم من حديث زيد بن 
ثابت. ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود (0/””") وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»؛ وابن ماجه في المقدمة /١(‏ 486)» ورواه ابن ماجه من حديث جبير بن مطعم 
في المقدمة .)861/١(‏ 
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الملساء التي لا تقبلٌ الماة؛ أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين 
الطائفتين الأولييّن المحمودتين؛ لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالثة المذمومة؛ لعدم النفع بها . ظ 

فجمع رسول الله َه في هذا الحديث بين عملية التربية وعملية 
التعليم» وجعل ب أعلى الطوائف العالمَ العامل المعلَمَ لغيره» ثم يليه في 
المرتبة العالمٌ غير العامل الذي يُبِلْمُ ما سمع مِنّ الخير بلا تحريفٍ لللم 
ولا إفسادٍ للمعنى. 

فامتدح ية هاتين الطائفتين مِنّ الناس؛ لاشتمالهما على عملية التربية 
والتعليم» وذمٌ الطائفة الثالثة التي لم يتحمّق فيها شيءٌ مِنْ ذلك. 

فإذا انفصلت عملية التعليم عن العملية التربوية» فإنها تصبح مجردٌ 
تكديس وحَشْو للمعلومات فقط» وعندئذٍ لا تنفع هذه المعلومات في تشكيل 
الشخصية الإنسانية السويّة المتكاملة. 

«فالحاجة الماسّة تظهر دائمًا «للمربي الكامل» الذي يمكنه 
القيام بعمليتي التربية والتعليم معًا؛ فيساعد على تكوين الشخصية 
السوية المتكاملةء لا المعلم الذي يقتصر دوره على تلقين الدروس 
الها 

ولذا؛ فإن مِنَ الواجب على المؤسسات التعليمية - وخاصة التي تعنى 
وتهتم بتعليم الكتاب والسّنَّةَ وما يتعلق بهما من أحكام فقهية إلى غير ذلك - 
أن تهتم بالجانب التربوي إضافة إلى الجانب التعليمي النظري» فتكون بذلك 
قد ربطت الجانب النظريّ البحت بالجانب التطبيقي والعملي لهذا العلم 
الذي عن طريقه يعبد الله تعالى. 

ورُب النبئ كل أصحابّه في طلب العلم» وبيّن لهم فضل التفقّه في 
الدين على سائر العلوم» بطريقة مشوّقة للنفوس» محيّبة إلى القلوب. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١//ال79١).‏ 
(۲) أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية (ص6١5).‏ 


1 ) ر ار 


TT 
= 

عن معاوية ونه قال: سمعت رسول الله پل يقول: (من برد الله به 
عبرا هة في الين انما أن ام َال يُنطي؛ ولا َال مَل الأ ايم 

(1) مو‎ f oI, سه‎ oA” 

على أثر اله ل شرم من خالقهم حلى تأي مر اش) 

وهذا الحديث مشتما على ثلاث ا 

الأولى : فضل الف في الدين» كما هو واضح في قوله كيه : (من 
يرد الله په خَيْرًا به مهه في الدّين). 

الثانية: أن المعطي في الحقيقة هو الله تعالى» وهو المراد بقوله كَكٍ: 
(وَإِنَمَا آنا ق سم وال يُعْطي) . 

الثالثة : أن بعض هذه الأمة يبقى على الحقٌّ أبدًا. وهو المراد في 
قوله 4 : (وَلَا تَرَالُ هَذِهِ الأمَةُ قَائِمَة عَلَى آمر الله لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ 
حَتَى ياي مر الل) . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن الجملة الأولى لائقةٌ بأبواب العلم» والثانية 

لائقةٌ EE‏ الصدقات؛ ولهذا أوردها مسلم في كتاب الزكاة» والبخاري في 

باب الحمس» والثالثة لائقةٌ ثقة بذكر أشراط الساعة» وقد أوردها البخاري في 
كتاب الاعتصام؛ لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد. 0 
رحمه الله تعالى : اوقد تتعلّق هذه الجمل الثلاث جميعها بأبواب العلم؛ من 
جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله » وأن ذلك لا يكون e‏ 
فقط» بل لمن يفتح الله عليه به» وأن مَنْ يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسّه 
موجودًا حتى يأتيّ أمرّ الله ال 

ومفهوم الحديث أن من لم يتفه فى الدين د أي: يكب وا 
الإسلام» وما يتصل بها من الفروع ‏ فقد حرم الخير. . لأن من لم يعرف 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين (۳۰/۱)» رقم 


الحديث .)۷١(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .)١١٤/١(‏ (۳) انظر: فتح الباري .)١١٤/١(‏ 
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E3 
أمور دينه لا يكون فقيهًا ولا طالب فقه؛ فيض ارت باه ت این‎ 
الخير؛ وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفه‎ 
7 في الدين على سائر العلوم‎ 

وفي هذا تربية للصحابة رضوان الله عليهم على الاجتهاد في طلب 
العلم والتفقه في دين الله تعالى» والتَّعَلّق به» وطلب العون والفتح عليهم 
منه ي ؛ لأنه هو المعطي» وأنه لا مانمَ لِمَا أعطى» ولا معطي لِمَا منع. 
ولا راد لما قضى ل . 

وعلى الدّعاة إلى الله تعالى أن يسلكوا طريقة الرسول ية في تربيته 
لأصحابه وربط قلوبهم بالل تعالى» فيربُوا أتباعهم على التفقّه فى الدينة 
ويربطوا هذه القلوب المقبلة على الهداية بالله رب العالمين» فلا ترجو إلا الله 
تعالى » د تخاف إلا منه سبحانه» ولا تطلب الخيرٌ والمّعونة إلا منهء وأن 
تتعلق به به تعلق المحتاج الملهوف الذي انقطعت عنه جميعٌ الأسباب . 

ومِنْ خلال هذه ار المتواضعة يتبين لي أن الرسول بی ربَى 
أصحايّه على طلب العلم والتفقّه في الدين» لا لذات العلم والتفقّه فقطء ولا 
أن هذا غايةٌ في حد ذاته» وإنما ربى أصحابه وعلّمهم على أن العلمَ والتفقّه 
فى الدين وسيلة إلى غاية عظيمة ؛ وهي عبادة الله وحده لا شريك له» على 
ن وة قال الله تعالى : ول إن صَلَاتِ وش وعیای وماق يله رب 
ال  ©(‏ تربك أ لم ويلك رب انا رَد الشاي [الأنعام: 2177 137]. 

فالغاية ِن تعلّم العلم - بل من خلق الإنسان على هذه الأرض - هي 
العبوديةٌ الخالصة لله تعالى» والتي تشمَّل ا منهج الله تعالى في الأرض 
وتحكيم شريعته؛ كما دلّت عليه الآيةٌ السابقة ؛ إذ إن العبادة ليست مقتصرة 
على الشعائر التعبدية؛ مِنْ صلاة وصدقة وصيام وذبح لله تعالى» وإنما تشمل 


كذلك جميع جوانبٌ الحياة والممات بتحكيم المنهج الربّاني المتمثّل في 
كتاب الله وس رسوله د . 


.)١74/١( فتح الباري‎ )١( 


ح الفا ) 
. 0 4 ف . ث. e‏ لم يعرف ريه فكأنه 
يقول ابن القيم: «إن العبد لو عرف كل شيء؛ ولم + 
لم يعرف شيكا»”'' , 
وقد ذم رسولٌ الله هل الذي يطلب العلم لغير العمل به؛ كما ورد في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة طبه قال: قال رسول الله 5 : (من 
0 2 رأ اود م 7 ۶ 20“ 2 5 
َعَلمَ مما مما ينعی پو وَج الى لا بَتَعَلْمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضا من الذنيًا؛ 
لم يذ عرف" الجن يوم القيامة" . 
1 :ة > 5 2 لاف . 2 ۳ 
فَهُمَا يتسم بالشمول. ويقترن بمصلحة الأمة وحاجاتها؛ فلم يأخذوا العلم 
لكي يتزيّنوا ويتجمّلوا به» ولا لكي بترَقُوا به في المناصب الزائلة في الدنيا ؛ 
نما تعلموا وتفقهوا ليعملوا به» ويعبدوا الله وحذه لا شريك لهء ويبيّنوه 
للناس . 
«إن هذا القرآن هو الذي أنشأ خيرَ أمة أرجت للناس» فهو منهج 
التربية الذي تربى عليه الرسول ي وربّى عليه أمئّه مِنْ بعدٌ... إن هذا 
الدين ليس شعاراتِ» وليس ملا مُعَلَقَة في الفضاءء وليس يما فكرية تَتَمَلَى 
بالذهن؟ ولكنه واقع يعاش» وهذا هو النَّوَجْه «التربوي» الأكبر في القرآن: 
«والزت ءامنوأ وكيل ضيحت [العنكبوت: ۷]» ولس بأمانيكع وَل أماني 
آهل الكتب» [النساء: 178 فاستجاب لهم رهم أن 57 ل عمل عَمِلٍ 
HEISE‏ أو نن [آل عمران: 140]. ما مِنْ موضع في القرآن يخلو مِنْ 
هذا التوجيهء إن الإسلام ليس مشاعرٌ إيمانية فحسب» فضلا عن أن يكون 
كلمة تقال باللسان» ولكنه عمل كذلك بمقتضى الإيمان. وإذا كان الإسلامٌ 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية »)1۸/١(‏ تحقيق محمد حامد الفقي . 
(۲) عَرف الجنة؛ أي: ريحها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/7317). 
)۳( ارواه الحاكم في المستدرك› وقال: هذا حديث صحيح ؛ ورواته ثقات على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. وقال الحاكم أيضًا: وقد روي هذا الحديث 


بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك ون /١(‏ 86). 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (۳۳۸/۲). 
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پو لز ]ا 
كذلك» فقد تولّى القرآنُ مهمةً تربية الأمة الإسلامية لتكون مسلمة بالفعل؛ 
أي: تمارس إسلامّها في عالم الواقع»”"' . 

تعليمه وتربيته أصحابّه رضوان الله عليهم. 


¥ 8 ¥ 


)١(‏ دراسات قرآنية للأستاذ محمد قطب (صا۹٤›‏ ؟147). 


شمولية منهجه ب في تربيته لأصحابه 


* ويشتمل على توطئة : 
في المقصود من الشمول والمنهج. 
وعلى خمسة فصول: 
© الفجل الأول: منهجه يه في تربية أصحابه على العقيدة وتزكية 
0 الفصل الثاني: منهجه بي في تربية أصحابه على العلم والعمل 
معًا. 
© الفصل الثالث: منهجه بيد في تربية أصحابه على تعليم العلم ونشر 
الدعوة. 
© الفصل الرابع: منهجه َي في تربية أصحابه على حفظ الجسم 
وتربية العقل. 


© الفصل الخامس: منهجه يلد في تربية أصحابه على الحكمة في معالجة 
الأمور واتخاذ المواقف. 


توطئة في المقصود من الشمول والمنهج 


في المقصود من الشمول والمنهج 


ولا في معنى الشمول: 
تقول العرب: «شيلهُم الأ مر بم إذا نهم ومنه قولهم: 

اّمل وهي كِسَاء يُْثَمَلُ به» ويقال: اشتريت شملةً تَشْمَلْني»» وتقول 
العرب أيضًا: «هذه شملة تشمّلك؛ أى: تسَعُك:” . 

فالشمول في لغة العرب: هو العموم والسعة. 

«فإذا عم الشيءٌ ووسع قومًا أو فردًا أو أشياءء قالت العرب: 
شملهم» وشيلهء وشيلها”” . 
ثانيّاه في معنى المنهج : 

إن جميع تصاريف كلمة (منهج) تدلّ على أن معناها: الطريقٌ الواضح 
البين للغاية المقصودة أو المرادة. 

ف (المَنْهَجٌ): الطريق الواضح؛ كالينهج» والمِنْهَاج . 

و(نْهَجَ)؛ كَمَنْعَ : وَوَضْحٌء وأَوْضَحَء والطريق اک واستنهج ب ج الطريق 
صار نهجًا. وفلان يَسْتَنْهجُ سَبِيْنَ فلان؛ أي: يَسْلّكُ ملگ . 


يو ر 


وطريقٌ نَهْجٌ: بين واضح . 


.)۱۷۳۹ »۰۱۷۳۸/۰( الصحاح للجوهريء مادة: (ش م ل)‎ )١( 
.)7558/1١١( لسان العرب» مادة: (ش م ل)‎ )۲( 

(۳) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص°٠).‏ 

)٤(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي» /١‏ باب الجيم» فصل النون. 


كد سر اعم 
يما را پچ 2 


قله 
ومن مَنَّج الطريق : ا 
التنزيل : لکل جملا نگم ر شرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: .]٤۸‏ 


r 0 


وأَنْهجَ ج الطريقٌ: : وضح وَاسْتَبَانَه وصار نها واضحا بينا. 
والمِنْهَاجٌ : الطريقٌ الواضِحٌ؛ واسدَلْهَجَ تَنْهَجّ الطريقٌ: صار نهُجاء ونْهَجَ 
الأمر وَأَنْهَجَ لْعَنَانَء إذا وض" . 
فَمِنْ هذا يتبينٌ ل أن كل تصاريف كلمة (مَنْهَج) تدور حول معئى واحدء 
وهو الطريق الواضح المُسْتَبَان. 


ثالمًا: المقصود من شمول المنهج : 

المقصود من شمول المنهج هو أن منهجه ية وطريقته البينة الواضحة 
في تربية أصحابه عام واسمٌ» يشمل جوانب الكائن البشري جميعها بطريق 
واضح بين للغاية المقصودة والمرادة؛ فتربيته ل تشمل كل ما يحتاجون إليه 
على الإطلاق؛ سواء في تربية أنفسهم وتزكيتها؛ أو تربية عقولهم» أو 
أجسامهم . 

وهذا هو المنهج الذي اتبعه يه في تربيته لأصحابه حتى جعل منهم 
- بإذن الله تعالى وتوفيقه وتأييده له عليه الصلاة والسلام ‏ خير أمة 
أخريفك للناس» بما اتصفوا به مِنْ صدق الإيمان بالله ورسولهء وجديّة 
التلقي من الكتاب والسُنَّةَ وصدق الجهاد في سبيل الله تعالى» والعزيمة 
الصادقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى وصفهم الله تعالى 
بهذه الآية الكريمة: و خر ر أَخرِجَتَ لاس امون بالمعروفٍ وَتَنْهُورَ 
ڪن المبكر ومون با [آل عمران: .]١٠١‏ 

إن الكيان الإنساني يتكوّن مِنْ روح» وعقل» وجسم: ولا يمكن فصل 
أحدها عن الآخر؛ فالكائن البشري ليس نفسًا مستقلةً بذاتها لا ترتبط بالعقل 
والجسم» وليس عقلًا مستقلًا بذاته عن النفس والجسمء كما أنه ليس جسمًا 


.)۳۸۳/۲( لسان العربء مادة: (ن هھ ج)‎ )١( 


توطئة في المقصود من الشمول والمنهج 


لا مب ل 
— 

4 ¢“ وه 1 و 
مستقلا بذاته لا علاقة له بالنفس والعقلء وإنما الإنسان كيان مترابط 
الأجزاء لا يمكن فصل جزءٍ مِنْ أجزائه عن الآخر. 

فلا يملك أحدٌ أن يتناول أي نشاط جسمانيٰ للإنسان لا يدخل في 
نطاق العقل والنفس› أو نشاط عقليٌ لا يدحل في نطاق النفس والجسم. 
أو نشاط نفسي لا يدخل في نطاق العقل والجسم؛ لأن الكيان الإنساني 
لا يمكن لأعضائه الرئيسة فيه أن تؤدي وظيفتّها منفصلةً بعضها عن بعض» 
وإنما لا بد من ترابطها وامتزاجها في آنِ واحد. وإن غلب أحدها في بعض 
الأوقات على بقية الأجزاءء إلا أنه لا ينفصل . ولا يستقل عنها" . 

والرسول كك ينظر إلى الكائن البشري نظرةً كاملة جامعة» تحوي نفسّه 
وعقله وجسمه» وعلى ضوء هذه الطبيعة في الإنسان التي تجمع بين قبضة 
الطين ونفخة الله مِنْ روحه» أسّس المربي العظيم يي منهجه التربويّ الذي 
يرتفع بالإنسان إلى مدارج الرقِىٌ النفسي والعقلي والجسمي» ويجعله مؤهلا 
لأن يحمل أمانةٌ الله في الأرض» فيعيش بها ولها. 

وما ذلك إلا لأن الإسلام دين الفطرة؛ كما قال الله تعالى: هفِظَرَتَ 
اه الى فطر الاس علا لا ييل لخن م ديت اليك ليم لكر 
ا الاس لا بعلمو [الروم: .]٠١‏ 

فهو بهذا يفترق عن بقية المناهج الأرضية التي تهتم بجانب واحدٍ مِنْ 
جوانب الكيان البشري» وتُغفل بقية الجوانب. 
ما أدركه الإنسان بحواسّه فهو حقيقة» وما لا يدركه فلا حقيقةً له عندهاء 
وهو ساق من الحساب؛ ولذا فإنه لا يستحق الاهتمام؛ فأخذت هذه النظم 
وا لکد والإنتاج المادي» وبذلت كل اهتمامها لذلك» وصار همها تسر 


.)5١/١( انظر: منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


كحت ج و د و 


الأمور المحسوسة للإنسان - مِنْ ماکل» ومشرب» وملبس؛ ومسكن, 
وشهوات ‏ على حساب جانب مهم في الكيات البشري؛ بل هو مِن أهم 
الجوانب الرئيسة فيه؛ وهو جانب تزكية النفس ورقي الروح. 

«وکانت ال أن استمتمٌ الناسٌ بحياتهم الأرضية ا متاع, 
وانتنادرا باتطيات من كل ر اا © اه ف والسياسية 
والاقتصادية والمادية... ثم انهار المتاع كله نتيجة خواء الروح من 
الإيمان» وخواء الحياة من العقيدة» وانقلب المت ايا ار إلى 
تكالب على شهوات الأرض قفن المضجع؛ ويكدر الحياة» ويجعلها 
سبافًا دائمًا لا ينقطع› ولا يترك فرصة للراحة: راحة الجسد. أو 
النفس» أو الضميرء وتزايد الصراع» فما عاد صراعا في باطن النفس. 
ولا صراع فردٍ مع أفرادء أو صراع جماعة مع جماعةء وإنما أصبح 
صراعَ نفوس وأفراد وجماعات ودول وجيوش وطائرات وصواريخ ودمار 
رهيب يهدد وجه الأرض)”" . 

وهذا هو الواقع في دول الغرب الكافرة بالله ورسولهء وبالقيم 
الإسلامية» فأسست مناهجبّها على أساس إيمانها بالمحسوس وكفرها بما 
وراء ذلك» فناقضت الفطرة التي فطر الله الناسَ عليهاء فوقع الاضطراب 
والقلق والحَيّرة والانتحار في بعض أبنائها؛ بسبب ابتعادها عن الله تعالى» 
وإغفال تزكية النفس من حسابهاء فضَلّت وأضلّت» وحقّت فيها سّئّة الله 
الجارية التى قرّرها بقوله سبحانه: فلا وا ما دروا بو فتحتا ليهر 
بوب ڪل کن عب إا وخأ ينآ أووآ دكم بن يدا هم تينو @ مي 
داي الوم لين طَلَوًا ولد لَه رب الْعَلِن [الأنعام: ٤٤ء .]٤١‏ 

* ومنها ما يهتم بالجانب النفسي من الإنسان» ويغفل ما عداه من 
العقل والجسمء فيسقطه من حسابه كأنه غيرٌ موجود في الحقيقة. 

«وراحت 55 الروح بما ترى أنه غذاؤها ال واف دة 


.)19/1( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


تمعد ف د من اش رع ج __ 
وتتنسك؛ وترفع الإنسان على ضرورات جسده كلّهاء وتقهر هذا الجسد؛ 
لانه دنس لا تنبغي إطاعتُ؛ ورج لا ينبغي له أن يكون. 

واستمتع الناس بحياة الروح؛ سبحوا في ملكوتها الطليق من أوهاق 
الضرورة؛ النظيف مِنْ أدران الشهوات. وحلقوا في آفاق عليا من الأفكار 
والمشاعر جميلة كالأحلام, ثم تمرّد الجسد المكبوت على خلق الفطرةء 
وكفرٌ الناس بمتاع الروح» أو أصابتهم السلبية الخاملة التي لا تنتح شيئًا في 
واقع الأرضء لا تنشئ ولا تَعمّرء ولا تهدم ولا تبني ولا تغيّر الباطل؛ 
ولا تقيم الصحيح من الأوضا»“. 

وهذا يمثل المنهج التربوي عند الصوفية ومَنْ لف لمّهاء واحتذى طريقّهاء 
وهي بهذا تناقض فطرة الله تعالى التي فطرٌ عليها الخلقٌ؛ لأنها اهتمت بجانب 
واحد من جوانب الكيان البشري» وأغفلت بقية الجوانب» فجانبت التوازن» 
ووقعت في الاضطراب والتفكك» فأصبحت حيابّها سلبيدٌ قاتلةً. 

فكلا المنهجين انحرافٌ عن الصراط المستقيم» ينحرف بالإنسان 
الذي كرّمه الله تعالى عن مهمته التي خلقه مِنْ أجلها؛ كما قال تعالى: 
وتم ڪي امو أت لتاس اموت بالمتروف وكنهزرت ڪي اشڪر 
ونومون با [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والإسلام وحده هو الذي يجمع بين هذه وتلك في آن واحد؛ فهو 
يؤمن من الكائن الإنساني بما تدركه حواسّه وما لا تدركه» فيعطي هذا 
الكيان المحسوسَ ما يطلب حسب ما فيه مِنْ طاقات في حدود ما يصلح له 
ولا يضرٌ به في اتزان تام وتکامل؛ فيلبّي حاجاته ومطالبهء فيوفر له مأكلّه 
وملبسه ومسكنه وشهوته الجنسية» ثم يوجه طاقاته لتعمل في تعمير الأرض» 
وإنشاء النظمء وتشييد الحضارات"» وَفق المنهج الذي رسمه وقرره في 
الكتاب والسنّة. 


.)1٠١ /١( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 
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وفي الوقت نفسه يؤمن بالكيان النفسي والروحي في الإنسان» فيعطيه 
ما يطلبه من عقيدة وقيم وصعود وترم ؛ ثم يوجه طاقاته في إصلاح كيان 
النفس وتزكيتهاء والسعي لإصلاح المنكرات في المجتمع؛ وبذل الوسع 
والجهد في إقامة الحق والعدل في أرض الله تعالى. 

قال الله تعالى : ولتک مَك أنه بذعو إل المي وَيأمرون يالعروف ينون 

عَنِ المنگر اهک هُمُ لمر [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

«فالإسلام وحده هو الذي يصل الإنسان بالل لِيصلِحَ حالّه على الأرض 
وينظم حیاته» فيسير بجسمه على الأرض» وهو متجه بروحه إلى 
السماء 7 

ومن خلال هذا الفهم الشامل والواسع لمنهج التربية النبوية الفريد في 
شموله ووضوحه واتزانه» استطاع المربي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم ‏ أن يربي أولئك الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم من خلال 
الأهداف التربوية الكبرى الروحية منها والعقلية والجسمية» حتى اكتمل 
و وصّقلت نفوسهم» وتعمّقت معالم الإيمان واليقين في انهو حت 
تحقق وصف الله فيهم es‏ سبحانه: ود ل ا IF‏ فة ا م 
لار راء ی 7 رهم رکا سجدا يعون فصلا س الله وروا سِيمَاهُمْ ف 
يهم ين أ اسرد زک عفد ا يترد امل کته ارج سطع 


عر ووه 


انم اشقا اشكر عل شرق. ينث لع ينب يخ الْكثَار ود آله الي 
© كو ص 


اموا وعَيلوا أَلسَِّحَتِ متهم فة وجرا عَظِيما» [الفتع : 0 


4 ¥ ¥ 
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الفصل الأول 


منهجه َد في تربية أصحابه 
على العقيدة وتزكية نفوسهم 


* ويشمل أربعة مباحث : 
© المبحث الأول: البدء بالاعتقاد وأهميته والأدلة على ذلك. 
© المبحث الثاني: تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة وان . 
0 المبحث الثالث: منهجه َي في تزكيته للنفس. 
© المبحث الرابع: حماية الاعتقاد الصحيح. 
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البدء بالاعتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


من المعلوم أن الله قق أنزل كتبة كلّهاء وأرسل رسله كلهم - ومنهم 
نبينا محمد ية - ليبينوا للناس الاعتقاد الصحيح؛ لأن ذلك هو القاعدةٌ 
الكبرى التي يقوم عليها ما سواها مِنْ أوامر الله تعالى وتواغية: 

قال الله تعالى: وقد بٿا فى ڪل أو رسلا أن اعدو الله 
وأحمَنبوأ أ طسبي [النحل: 5"]. 

وقال سبحانه: مآ رسلا من من قبللكت من رَس 
ِلَّهَ إلا أنأ ادون (الأنياء: 56]. 
وقال يَك: يز المليكة بالروج من أُمَرِو على من ياء من عادو أن 
َنم /5 لآ إل لَه ت قوذ [النحل: ؟]. 
وهذا دليل على أن جميع الرسل صلوات الله 0 00 افتتحوا 
دعوتهم مع أقوامهم بهذا الأصل العظيم: ابوا آله مَا لكر يِن إِلهِ ي 
[هود: .]1١‏ 

فالعابد لله وحده هو الذي يطيع أمرّه وأمرّ رسله» ويوالي أولياءه 
المؤمنين المتقين» ويعادي أعداءه الكافرين. 

فما من رسول إلا وابتدأ دعوتّه مع قومه بهذا الأصل العظيمء 
وواجههم به» ودعاهم إلى الخضوع والدَّيئُونة لله وحده» والإقلاع عما كانوا 
عليه من الخضوع والدينونة لغيره سبحانه» وأمرهم بإخلاص ذلك له وحده 
لا شريك له» وأوجب الله عليهم الجهاد لتحقيق ذلك الأصل وتقريره في 
النفوس؛ لأنه من أجله «نصبت الموازينٌ» ووضعت الدواوين» وقام سوق 
الجنة والنار» وبه انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار 


١ ارا‎ 


البدء بالامتقاد وأهميته والأدلة على ذلك Tart]‏ 
الع وی ا سس ا ]س 


والفجار»› اكيت المِلّق ولأجله جردت السيوف للجهاد»ء وهو حق الله 
على جميع العباد»”'' . 

ولذلك بين الله تعالى هذا الاصل العظيم في السور المكية؛ كسورة 
الأنعام» والأعراف؛ وآل «طسم. وآل «حم؟» وآل «المر؛ء وسور 
المفصل» وغير ذلك. وفي مواضمٌ كثيرةٍ مِنَ السور المدنية» فهو أصل 
الأصول وقاعدة الدين"؛ لأنه لا صلا للبشرية إلا بالاعتقاد الصحيح 
الذي هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان بالله وبرسوله 
واتباعه فيما جاء به. 

ولكن الله تعالى ‏ بحكمته وتفضله على عباده ‏ اكتفى منهم بالاعتقاد 
المجمل الذي يندرج تحته التفصيل» وهو «تصديق خبر الرسول 5 جملة 
وعلى الغيب» والتزام شرائعه جملة وعلى الغيب»”". 

«فمّبل منهم في مبدأ الأمر أن يُقِرُوا بألسنتهم وقلوبهم بأن الله سبحانه 
هو ربهم ومعبودهم ب دون سواهء وأن محمدًا يَكِيِ هو رول اللهء وأن 
جميع ما جاء به من عند ربه حنٌّ وصدق» وواجب العمل به» وجعل لذلك 
عنوانًا هو الكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله»؛ فمَنْ قالها 
بلسانه» وصدّق بها بجُّنانه» ولم يقرِنْها بما ينقضها من القول أو العمل أو 
الاعتقاد ‏ دخل في دين الله» وفارق الكفر الذي كان عليه»“ . 

وقد ترد شبهة أن أركان الإيمان ‏ كما وردت بها الأحاديث الصحيحة - 
تزيد على الإيمان بالله» والإيمان برسوله. وأن شرائع الإسلام المطلوبة من 
المكلّف أكثرُ مِنْ ذلك» فكيف يُكتفى بالشهادتين لدخول المكلّف في 
الإيمان؟ 


)١(‏ الفوائد لابن قيم الجوزية (ص”57١)‏ بتصرف يسيرء تحقيق جابر يوسف. 

(۲) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/۳٥)ء‏ دراسات قرآنية للأستاذ محمد قطب 
(ص١5).‏ 

(۳) حد الإسلام وحقيقة الإيمان للشيخ عبد المجيد الشاذلي (ص١٠).‏ 

.)١١؟ص( كتاب الإيمان» د. محمد نعيم ياسين‎ )٤( 


ل 

«والجواب على ذلك: أن الإيمانّ نوعان: إيمانٌ مجمل؛ وإيمان 
مفصّل؛ فالأول: هو الإبمان بالله وبکل ما جاء به رسول الله کا من غير 
تعاض لتفصيل ما جاء به؛ فعندما يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول با يكون قد صَدَّق بكلّ ما جاء به الرسول وما أخبر به من أركان 
الإيمان وأركان الإسلام» وإن لم يعرفها بالتفصيل. فان مقتضى ما صدر منه 
مِنَ الشهادتين: أنه إذا بلغه شيء مما جاء به الرسول يه آمَنَ به وصدّق . 

لكن الذي بلغه التفصيل بالفعل» فآمن به وعمل به» يكون أقوى 
إيماناء وأعظم فضلا عند الله تعالى. 

وأما مَنْ آمن إيمانًا مجملاء ثم بلغه شي مما جاء به الرسول وق فلم 
يؤمن بهء كان ناقضًا لِمَا صدَرَ منه مِنَ الشهادتين» وكان مرتدًا بذلك:"“. 

عن محمد بن عبد الملك المصّيصي» قال: كنا عند سفيان بن غُيينة 
في سنة سبعين ومئةء فسأله رجل عن الإيمان؟ 

فقال: قول وعمل. 

قال: يزيد وينقص؟ 

قال: يزيد ما شاء الله وينقص» حتى لا يبقى منه مثل هذه. 
سفیان بيده. 

قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعُّمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ 

قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان 
(Y۲)‏ 


وأشار 


وحدوده 
إن الله ك بعث نبينا محمدًا بي إلى الناس كافة أن يقولوا: 

لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم 

إلا بحقّهاء وحسابّهم على الله كق فلمًا علم الله كق صِدْقَ ذلك من 

.)۱۹۳ ›۱٦۲ص( كتاب الإیمان»‎ )١( 

(۲) سيأتي الكلام عن أقوال أهل العلم في هذه القضية. 


البدء بالامتقاد وأهميته والأدلة على ذلك mee‏ 
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قلوبهم» أمره أن يأمرّهم بالصلاة؛ فأمرهم ففعلوا؛ فوالله لو لم يفعلواء ما 
نفعهم الإفرارٌ الأول. 

فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم. أمره أن يأمرّهم 
بالهجرة إلى المدينة؛ فأمرهم ففعلوا؛ فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهم. 

فلمًا علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم» أمرهم بالرجوع 
إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم. وشلا صلاتهم› 
ويهاجروا هجرتهم› فأمرهم ففعلواء حتى أتى أحذهم , برامن أبيه فقال: يا 
رسول الله» هذا رأس شيخ الكافرين؛ فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول» ولا صلاتهم» ولا هجرُهم» ولا قتلّهم آباءهم» ولا طوافهم 

بلجا لم اله انبارك بوتعالي العتدق امن لوبهم فبها تشاع عليهم من 
شرائع الإيمان وحُدوده؛ قال يق لهم: انوم كلك کک یتک ومنت عَم 
نِعَمتى ورضیت ت کہ سكم دا [المائدة: ۳]. 

قال سفيان: فمن ترك خلَّةَ من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرّاء 
ومَنْ تركها كسلا أو تهاونًا بهاء أدّبناه وكان عندنا ناقصّاء هكذا السنة أُيُلِعْها 
عني مَنْ سألك مِنَ الناس. 

ولقد بدأ رسول الله يي تربيته لأصحابه ‏ بل للناس عامة» أفرادًا 
وجماعاتٍ - بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا . 

فبدأ بتصحيح الاعتقاد قبل أي شيء آخرّ؛ وما ذلك إلا لأنه أساس 
التربية ورف ليتحمَقَ به تطهيرٌ النفوس من شوائب الشرك» والأخلاق 
السيئة» وتقوية الإيمان الذي يحمل المنهج الرباني وتكاليفه. 

وهذا الاعتقاد ‏ الذي هو التوحيد ‏ قد فطر الله تعالى عليه الناس» ثم 
جاءت الشياطين» فحوّلتهم عن هذه الفطرة إلى الشرك والضلال؛ قال الله 


.)3١ كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ص؛‎ )١( 


یل رتت 
لمعا ا 
ههه 1 سس 


تعالى: افم وَمْهَكَ لزن حَنِيئأ ظرت أن الى قر الاس ميا لا ييل لحا 
ام للت الف را لک آَل التكاس لا بَعْلَمُونَ» [الروم: 1 

وقال تعالی: ر ل ك يا ی 56م ين طُورز ر اقح ل 
لشي ات بيك كلا لل كهنة ان نولا بم ار إا م عن ا 
فلن [الأعراف: ۱۷۲]. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله َا : (مَا من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ 
عَلَى الفِطْرَةء فَأَبَوَاهُ يُهودَانِه أو يُتَصّرانِه أَوْ يُمَجْسَانِهِ؛ كما تننج البَهِيِمَةٌ 
بَهِيمَةٌ جَمْعَاء. هَل تُحِسُونَ فيا مِنْ جَدْعَاء؟!)20. 

وعن عياض بن حِمَارٍ المجاشعي وله ؛ أن رسول الله 5 قال ذات 
يوم في خطبته : آلا إن ري آمرني أن آَم TT‏ 
خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاء كلهم رانم ننْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالََهُمْ؟" عَنْ ديد 
وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ تا خلت له وأترتو: نْ يُشْرِكُوا ؛ ا 


. سُلطان)20”‎ LI 


وقد وضّح بعض العلماء تلك الحالة التي كانت عليها البشرية أيام بَعثة 
النبي ية وقد حولتهم الشياطين عن الحنيفية السّمحة» وجرفتهم إلى الشرك 
والضلال» وكيف عالج النبيُ بل تلك النفوس» وكيف صح تلك الأوضاع 
الفاسدة؛ فقال رحمه الله تعالى: 

«ولقد بُعِتْ رسول الله ية والجزيرة العربية نَهْبٌ 0 بين الرومان في 
الشمال» والفرس في الجنوب» يضعون أيديهم على أخصب بقاع الجزيرة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليهء وهل 
يعرض على الصبي الإسلام؟ (۹/۲١۱)ء‏ رقم الحديث (1708). 

(۲) قال في لسان العرب: «واجتالهم الشيطان: حوّلهم عن القصد. ٠‏ دفي | الحديث: (إن الله 
تعالى يقول: إني خلقت عبادي حنفاءء فاجتالهم الشيطان)؛ أي: استخمّهم فجالوا معه». 
اللسان .)١۳١١/١١(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار /٤(‏ ۲۱۹۷)ء رقم الحديث (58560). 


البدء بالاعتقاد وأهميته والأدلة على ذلك جەح 


وعلى سواحل البحار» وعلى موارد الأرزاق والاتجاره وبحت كيه 
والأوضاع الاجتماعيةٌ والافتصادية السالدة تمثل عهد الرّق بمعظم سماته 


المميزة. 
بعت َة والاخحلاق هي أخلاق الجاهلية في الخمر والزنى والقمار 
واللهو والشر والفساد. 


فلم يبدأ ولم يوجّهْه ربه إلى البدء ‏ بشيء من هذا کله وقد كان 
يملك أن يدعو العرب إلى وحدة قومية لطرد الرومان والفرس من أخصب 
بقاع الجزيرة» ويوجه طاقة القتال فيهم والثارات بينهم إلى أعدائهم 
القوميين» فيدينوا له بالزعامة» وينسّوًا ما بينهم من أحقاد. 

وقد يرتفعون عن حياة اللهو الهابط شيئًا ماء وكذلك بعد أن يقوذهم 
من نصر إلى نصر يدعوهم إلى الإسلام؛ وإلى الإصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي. ويعالج التفاوت الفاحش بين الطبقات. 

وكان يملك منذ البدء أن يقدم للعرب نظامًا مفصّلًا للمجتمع؛ 
وتشريعاتٍ محدددةً في السياسة والاجتماع والاقتصاد والأخلاق» ثم يقول 
لهم: انظرواء هذا خيرٌ مما عندكمء فاتبعوني وتعالّوًا ننقّذ هذا النظامٌ وهذه 
التشريعات» فلا يكون اتّباعهم له إقرارًا لله بالعبودية واعترافا لله بالدينونة» 
إنما يكون ذلك استحسانًا لِمَا معه من النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي والأخلاقي» ويكونون هم الحَكمَ الذي يستحسن أو يَستهجن»› 
ويقبل أو يٌرفض ما يجيئهم من عند الله» وينقلب الوضع» فبدلا من أن تكون 
دينونتهم لله هي دينونة الرضا والتسليم بعبوديتهم لألوهيته› يصبحون هم في 
موقف الحَكم الذي يقبل أو يرفض كم الله. 

ولكن الله سبحانه كان يَعْلّمء وكان يَعَلْمْ نبِيّهُ ويْوَجَهُهُ أنّ هذا ليس هو 
الطريقٌ» وأنَّ هذا ليس الأساسنَ؛ إِنّما الأساس أن يعرف الناسُ ربّهم 
الحقٌّء ويدينوا له بالعبودية وحدّه؛ ويتحرّروا مِنْ عبادة العباد» ويقبلوا كل 
ما يجيئهم من عند الله؛ لأنه مِنْ عند الله» في استسلام كامل» هو الإسلام» 


KZN‏ ان اكول هده 
]يبا اا ممم شر يي ڪڪ 


وفي رضا بما رضيه الله... ومِنْ ثم م ناط الإيمان بألا يجدوا في أنفسهم 
حرجا وان يسلّموا تسليمًا. 

وكان الله سبحانه یعلم» وكان يُعِلْمُ نيه أن رد الاعتداء على سلطان الله 
الذي يَدُّعيه العبيدٌ والغْيرة على جلال الله الذي يتطاول عليه العبيدء يجب 
أن يتم قبل رَد الاعتداء على أطراف الجزيرة» وقبل رَد اعتداء بعض الناس 
على بعض في الجزيرة؛ لأنهم لن يَرَدُوا الاعتداء عن أنفسهم أبدّاء وقد 

ارتضُوًا الاعتداة علي لال الله . ٠.‏ وأنهم إن تحرّروا مِنَ المعتدين الغرباء. 

فإنهم سيستعيدون ا منهمء كما يُسْتَعْبَدُون لهواهم وشهواتهمء وكلها 
عبودية» والعبودية كلها سواء» وأنهم ينبغي أن يتحرروا أولا من عبادة العباد 
جملة» وعندئذ ينطلقون فى الأرض أحرارًا محرّرين» يُخْرجُون مَنْ شاء الله 
تعالى من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدهء وهذا هو الذي كان. وهذا هو 
منهج الله الذي لا منهج لمسلم سواه». 

وما يدل على أن رسول الله اة ابتدأ دعوئّه مع الناس - أفرادًا 
وجماعات ‏ بتصحيح الاعتقاد قبل أي شيء آخرء وأنه قد يذكر بعض 
الأمور الإسلامية العملية تَبَعَا لها ومعهاء ما يأتي : 

# جاء في السيرة أن رسول الله ية عرض الإسلام على أبي 
بكر وله فقال له: 

(يَا بَا بَكْرِ» 3 رَسُولُ الله وليه بَعََنِي بلع ِسَالَتَهُ وَأَدْهُوكَ إِلَى الله 
بالحق»› فَوَّالهِ إِنَهُ لَلْحَنء ادعو إلى الله وَحْدَهُ لا لا شريك لَه ولا تعد غَيْرَهُ 
وَالمُوَالَاةٍ عَلَى طَاعَتِهِ أَهْلّ طَاعَيهِ): وقرأ عليه القرآنء فلم يفِرٌ ولم ينكرء 
تاسكم وهر بالأصنام» وخلع الأندادء وأقرٌ بحق الإسلام» ورجع وهو 
مؤمنٌ مصدّق» وأظهر إسلامه”'. 

ففي هذا الخبر دلالةٌ واضحةٌ على أن رسول الله ي عندما عرض 


)١(‏ السير والمغازي» محمد بن إسحاق المطلبي :)١14/1(‏ السيرة النبوية لابن كثير /١1(‏ 577)؛ 
السيرة الحلبية» علي برهان الدين .)٤٤٤/١(‏ 


البدء بالامتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


لماح 


الإسلام على أبي بكر مهه بدأ معه بالمفتاح الأول للتربية الإيمانية؛ ألا 
وهو تصحيحٌ الاعتقاد قبل أي شيء آخرء ورگز عليه؛ واكُد. بقوله : NF)‏ 

وفي هذا دلالة أيضًا على أهمية البده بالاعتقاد الصحيح» وأن 
المربي عليه الصلاة والسلام بَيّنَ معالمه عند عَرْضِهِ أو مرة بان ما يدعو 
إليه حنٌّ لا شك فيهء وأن حقيقة الاعتقاد تتمثّلُ في عبادة الله وحده بلا 
شريك» واطراح عبادة ما سواه» وموالاة أهل طاعتهء والبراءة من أهل 
الشرك والضلالء والإقرار بذلك» ثم المحافظة على حق الإسلام إيمانا 
وتصديمًا؛ فأسلم أبو بكر الصديق وي واستجاب لدعوة النبي ي 
وصَدّق بهء ولم يتردّد في ذلك» فكفر بالأصنام» وخلع الأندادء وأقرٌ 
بحقٌّ الإسلام. 

ولذلك قال عنه رسول الله : (مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الِإسْلَام إلا 


ىد اس 6 كير سمي روس 


کات لَه حه بوه وتََددٌ وَنَظرٌ إلا أبَا بَكُر؛ ما رَد فيي . 

وقال أيضًا ية عن أبي بكر : (إِنَّ الله يَعََد عَنَنِي إِلَيْكُمْ َقُلتُمْ : كَذَبْتَ 
وَقَالَ أَبُو بكر : صَدَقّ وَوَاسَانِي فيه وَمَالِهِ)!'" . 

* ومما يؤكد أهمية البَّذْءِ بالاعتقاد» وأن رسول الله هة كان يبدأ دعوتّه 
به: جوابٌ رسول الله لخالد بن سعيد بن العاص حينما سأله: إلام تدعو؟ 

فقال رسول الله د : 

(أَدْهُوكَ إِلَى اله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ سول َتَخْلَعُ 


دا الت ظلت يز وتنا E E‏ ۶ يضر وَلَا يَنْفَعُ وَلا 


يَدْرِي من عَبَدَه ممن ' لا يَعْبْدَهُ) . 


. تحقيق د. عبد المعطي قلعجي‎ »)١54/1( رواه البيهقي في دلائل النبوة عن ابن إسحاق‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ية باب قول النبي: لو كنت متخذا‎ )۲( 
.)7311( خليلا (۲۳۲/۲)ء رقم الحديث‎ 


فسر 


کو 
قال خالد: فإني أشهدٌ أن لا إله إلا اله وأشهد أنك رسول الله. 
رسول الله N"‏ 


فهنا واضح أن النبي َة حينما سأله خالد بن سعيد بن العاص عن 
الأمور التي يدعو إليهاء أخبره ووججه إليه الدعوةً مباشرةً؛ فدعاه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وشهادة أنه رسول الله. وأمره باطراح ما يناقض التوحيدٌ 
الخالص» فأمره خن الأندادء ونَبْذٍ عبادة ما سوى الله تعالى مِنْ حجارة 
أو غيرها؛ فان مِنْ صفات المعبود الحقيقيّ أنه يسمع ويبصرء وأن بيده 
اضر والتفع؛ وأنه يثيب مَنْ أطاعه» ويعاقب منْ عصاهء وأما هذه الأنداد 
التي تُعْبَدٌ من دون الله تعالى» a Sb‏ ولا تضرٌ ولا تنفع 
نفسَّهاء فضلا عن غيرهاء ولا تدري من تَوَجَّه إليها بالعبادة فتثيبه» ولا مَنْ 
لم يعبذها فتعاقبه؛ وصدق الله العظيم حيث قال سبحانه: ادوا من دونيية 
هد ل لا علوت کیا وم ب ولا ينلكت لاشھم س لا تنما ولا 


يي اك ے 1 


ن موتا و حيوة ولا راي [الفرقان: ۳]. 


وبهذا أقام النبئُ هة الْحَجَةَ والدليل والبرهان على أن الله هو الذي 
يستحق العبادة وحدله لا شريك له» فاقتنع خالد بن سعيد ونه ۰ فأسلم وأقرٌَ 
بالشهادتين» وعمل بمقتضاهماء وفرح رسول الله 4ة وسر بإسلامه طبه 


* ومما يؤكد أهمية البَدْء بالعقيدة كذلك» وأنّها ضرورية في استصلاح 
البشر؛ لأنها هي المفتاح الأول للتربية» وأساس قبول الأعمال؛ كما قال 
تعالى: وش کان رجا 1 ري َليَعَمَلُ عمل صلخا ولا شرك بعبادة ريد ا 
[الكهف: 26٠١١‏ وكما أخبر تعالى عن المشركين الذين لم يُقَرُوا بهذا الأصل 
العظيم ن جميع أعمالهم باطلةٌ مردودة عليهم؛ فقال سبحانه: ظوَقَرِماً إل ما 


ر > مي 


علو أ ين عل مَجَمَلتَهُ كس نوا [الفرقان: ۳]» مما يؤكد هذا: ما جاء 


.)٤٤٥ /١( 177)؟ والسيرة النبوية لابن كثير‎ - ٠۷١ /۲( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


البدء بالا متقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


— E 
عن على بن أبي طالب ونه وسؤالّه النبيئ وه لما رآه يصلي هو وزوجته‎ 
خديجةٌ زاء فقال: يا محمدء ما هذا؟‎ 

فقال ل : (ويِنُ الله الْذِي اصْطُمَاهُ لِنَفْسِد وَبَمَتَ به رُسْلَهُ؛ لَأَدْمُوكَ 
إلى الل وَحْدَهُ لا شریک لَه وَإِلَى اديه وَأَنْ تَكُفْرَ اللات وَالمُرّى) . 

فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض شيا حتى 

فكره رسول الله َة أن يُمْشِي عليه سرّه قبل أن يستعلنَ آمره» فقال 
له: (يا َل إِذَا لَمْ تَسْلِمْ فَاكتُم) . 

فمكث عليٌ تلك الليلة» ثم أوقع الله في قلبه الإسلام. فأصبح غاديا 
على رسول الله بیو حتى جاءه. فقال: ماذا عرضت علي يا محمد؟ 

فقال له: (تَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَتَكْمُرُ باللا 
وَالعُرّى» وَتَبْرَأْ مِنَ الأَنْدَاهِ) . 

ففعل عَلِيٌ وأسلم» ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب» وكتم علي 
إسلامّهء وكان مما أنعم الله به عليه أنه كان في ججر رسول الله ي وعمره 
إذ ذاك عشرٌ سني . 

ففى هذا الخبر دلالةٌ واضحة على أن رسول الله ية ابتدأ دعوته 
نعل ضف E E‏ 
و بلا شريك» وأن الكفر باللات والعْرَّى مِنْ مقتضيات التوحيد 
الأساسيةء وأنه لا بد مِنْ نبذ الأنداد واظراحهاء والبراءة منها. 

ففعل عَلِنّ دنه من أول الطريق» واستجاب لدعوة المصطفى ية . 

* ومما يؤكد اهتماءٌ النبي ييه بتصحيح الاعتقادء والبدءٍ به: ما قاله 
لوفد قريش حينما جاؤوا إلى عمه أبي طالب يطلبون منه أن يكف عنهم ابنّ 
أخيه محمدًا يَلِ؛ فعن ابن عباس ويا قال : 

)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير /١(‏ 474 878)؛ السيرة الحلبية (١/٤۲٤)؛‏ تاريخ الأمم 

والملوك» محمد بن جرير الطبري  "01//7(‏ ۳۱۳). 


> ای فی 


«مرض أبو طالب» فجاءته قريشٌ. وجاءه البني ية وعند أبي طالب 
مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعّهء قال: وشكوه إلى أبي طالب 
فقال: يا ابن أخي» ما تريد مِنْ قومك؟ 

قال : (أربدُمِنْهُمْ كلم دين لَه بها العَرَبُء وَنَؤّدي إِلَيِهِمُ المَجَمْ الجزْية) . 

قال: كلمة واحدة؟ 

قال: (كَلِمَة وَاحِدَةً). 

فقال: (يَا َء قُولُوا: لا إِلهَ إلا اش). 

فقالوا: إلا واحدًا؟ ما سمعنا بهذا فى المِلّة الآخرة» إِنْ هذا إلا اختلاق . 

قال: فنزل فيهم القرآن: هص وَآلرّنِ زى اير () ب الدِنَ قروا في 
عر شقا ) کر هلكا ين لهم ين ون ادوا رلت ڪين ماس © وجا أن 
جم م منم :06 الْكَِرنَ دا سجر كلاب © آل آل إلا وَبمِنَا إن نا 
َوه ماب (© طاق اللا بم کن انش ويروا ل الھیگر إنّ ما ى يراد 
© عا تیا تا فى الل الآجرة إن ما إل ي زمت: ١‏ ۷ . 

فالرسول ية في هذا الخبر يبتدئ دعوته لقريش بقضية تصحيح 
الاعتقاد قبل أي شيء آخرّ؛ ولذا عندما جاؤوا إلى عمه أبي طالب يطلبون 
منه أن يكف عنهم ابن أخيه. وأن يمنعّه مِنَ التعرّض لهم ولأصنامهم التي 
يعبدونها مِنْ دون الله تعالى؛ قال لهم يكلِِ: (قُولُوا: لا إِلّه إلا الل). التي 
تعنى التوحيد الخالص لله تعالى وحده لا شريك لهء وتَّرْكَ الشرك فى القول 
وال والاعتقاد» وفي هذا دلالة واضحة على أن البدء بالاعتقاد هو 
منهجه يي في دعوته وتربيته» وأن الاعتقاد الصحيح بابٌ الإسلام الذي لا 
ينجو أحدٌّ إلا به؛ ولذا اعترضوا عليه ية بقولهم: لجل آله إلا تًا إن 
هنا أشؤة عاب [صنّ: .]١‏ 

وفي هذا دليل على أنهم يعرفون ما تعني هذه الكلمةٌ الطيبة» كما أنهم 
يعرفون أن رسول الله ل لا يطلب منهم مجرد التلفُظ بها فقطء وإنما يعرفون أنه 


(۱) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص 20714١ /٥(‏ وقال: هذا حديث 
حسن . 


البدء بالامتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


— lod 
يريد منهم العمل بمقتضاهاء الذي هو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده‎ 
لا شريك له والإقلاع عن الشرك الذي هم عليه بكلّ صُوّرِه وأشكاله؛ ولهذا ردُوا‎ 
هذه الدعوةً المباركة المتمئّلة في الكلمة الطيبة» وصَّدُوا عنهاء واعترضوا عليها‎ 
. بأنهم لم يسمعوا بهذا الكلام قبل ذلك في مِلَةٍ الآباء والأجداد”"‎ 

وفي هذا دليل واضح على أنهم رفضوا دين الله تعالى ودعوته» على عِلْم 
بهاء وبما تعني كلمة ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله» التي هي مفتاح الإسلام 
الذي تكون به النجاة والفلاح والفوز يوم القيامة؛ والدليل على ذلك قول الله 
تعالى : هّنم لا مکوت وَل الظَبِليِينَ بات أله يجْحَدُونَ» [الانعام: ۳۳]. 

وكان رسول الله يي يَقرِنُ أحيانًا مع الدعوة إلى الاعتقاد الصحيح: 
الدعوةً إلى بعض أصول الإسلام العملية؛ كصلة الأرحام» والصلاةء 
والزكاة» والحج» وغير ذلك مِنَ الأمور المهمّة في دين الله تعالى؛ ومما 
يدل على ذلك ما يأتي: 

# عن عمرو بن عَبَسَةَ السَّلَمِيء قال: «كنت وأنا في الجاهلية أظنٌ أن 
الناسَ على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم دون وتان اتيت 
برجل بمكة يُخبر أخباراء فقعدت على راحلتي» فقدمتٌ عليهء فإذا 
رسول الله كل مستخفيًا جراء عليه قومه؛ فتلطفت حتى دخلت عليه بمكةء 
فقلت له: ما أنت”''؟ قال: (أَنَا نَبِيّ)ء فقلت: وما نبّ؟ قال: (أَرْسَلَنِي الل . 
فقلت: :وباي شىء أرسلك؟ قال: (أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الأَرْحَام وَكَسْرٍ الأَوْنَانِ 
َأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكَ په شَيْ٤).‏ قلت له: فمَنْ معك على هذا. قال: (خُرٌَ 


وَعَبْدُ). قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال مِمَنْ آمنَ به" . 


.)٠١١/9( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) قال النووي: «قوله: «فقلت له: ما أنت» هكذا هو في الأصول «ما أنت»» وإنما قال: 
«ما أنت» ولم يقل: «من أنت؛ لأنه سأل عن صفته لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل؟. 
صحيح مسلم بشرح النووي .)١١6/9(‏ 

)۳( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة 2)059/1١(‏ 
رقم الحديث (۸۳۲). 


] دلج می 


ففي هذا الحديث ترى أن عمرو بن عَبّْسَة سأل رسول الله يه عن 
نفسهء فأخبره رسول الله بأنه رسولٌ الله؛ أرسله إلى الناس لكي يدمُوّهم إلى 
التوحيدء والإقلاع عن الشرك؛ والسعي لتكسير الأوئان وإهانتهاء وإقامة 
الحجة عليهم في أنها لا تنفع ولا تضر؛ بدليل أنها لا تستطيع أن تدقُمَ عن 
نفسها التكسيرَ والإهانة. 

وكذلك أرسله لدعوة الناس إلى صلة الأرحام؛ وفي هذا «دلالة ظاهرة 
على الحثُ على صلة الأرحام؛ لأن النبيّ 6 قرنها بالتوحيد» ولم يذكر له 
حَرّبات الأمورء وإنما ذكر مُهِمّها وبدأ بالصلة»”"". 


# ومما يؤكد ما سبق» هذا الخطاب الذي دار بين الرسول ية وبين 
أبي ذر الغفاري ويه ؛ يسأله أبو ذر. ويجيب النبي ي على سؤاله؛ كما 
روى ذلك عبد الرزاق وغيره مِنْ طريق مجاهد: أن أبا ذر ضيه سأل 
النبي ڳل عن الإيمان» فتلا عليه قول الله تعالى: لی آلو أن لوا ووه 
الین وماق الما عل یو وی الشرق وات وَالسَكِنَ واب لبیل 
الاپ ف الاپ مام الَو وماق لرگ لمت هيه إا هدا 
مدي فى البأساء الس وي البأين أوكهك لري سفوا وأوكهك هم انشردي 
[البقرة: ۱۷۷]. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ورجاله ثقات»'" . 


ففي هذا الحديث ترى أن النبي ية رد على سؤال أبى ذر ضيه بأنْ 


ص-_ 
مه ست 


تلا عليه آية جمعت حقيقة الإيمان وصفاتّه ومعالمّه.» وضمّت مع الاعتقاد 


لي 


الصحيح كثيرًا من القضايا العملية؛ كالإنفاق على ذوي القّربى والمساكين 


.)١١9/5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ذكره قوله تعالى: لس لب أن 
ولوأ وُجُومَكُم» التي ذكرها الإمام البخاري دون إيراد هذا الحديث؛ لأنه ليس على شرطه. 
فتح الباري .)0١ ٥١ /١(‏ 


البدء بالا معتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


واليتامى وابن السبيل؛ والرفيق» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاةء والوفاء 
بالعهد؛ والصبر عند المصيبة والضرٌ وأفدار الله تعالى؛ وجَعَلَ مَنْ حقّق ذلك 
من الصادقين في إيمانهم؛ الذين بغرا كمال الإيمان والتقوى. 

وفي هذا دليل على أهمية العرض التربوي النبوي المناسب للحالة عند 
البيان؛ فالآية حصرت التقوى وصدق الإيمان على أصحاب هذه الصفات 
الإيمانية . 

«ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات» والمراد: المتّقون مِنَ الشرك والأعمال السيئة» فإذا فعلوا وتركواء 
فهم المؤمنون الكاملون»”'' . 

وفي إجابة النبي كَل لأبي ذر له بهذه الآية التي جمعت أصول 
الاعتقاد الصحيحء وبدأت به قبل تكاليف النفس والمالء دليلٌ على أهمية 
البدء بالاعتقادء وأنَّ بقيةَ تعاليم الإسلام وفروعه تابعةٌ لهذا الأصل العظيم» 
ويُؤمر بها مع الأمر بالاعتقاد الصحيح وربطها به؛ لأنه الأصلّ والأساس في 
قبولها عند الله تعالى. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

«فإنَّ مَن انّصف بهذه الآية» فقد دخل في عُرى الإسلام كلّهاء وأخذ 
بمجامع الخير كلّه» وهو الإيمان بالله تعالى» وأنه لا إلهَ إلا هو» وصدّّق 
بوجود الملائكة الذين هم سَمَرَةٌ بين الله ورسوله. . . هؤلاء الذين انَّصفوا 
بهذه الصفات هم الذين صدّقوا في إيمانهم؛ لأنهم حمّقوا الإيمان القلبيّ 
بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقواء وأولئك هم المتقون؛ لأنهم 
اتقَوًا المحارم» وفعلوا الطاعات». 

وهكذا تجمع آي واخدة بين أصول الاعتقاد وتكاليف النفس والمال» 
ا کد لا يتجدّأ دة لا تنفصم » وتضع على هذا کله عنوانًا واحدًا 


.)۲۰۹ ›۰۲۰۷/۱( بتصرف قليل. (۲) تفسير ابن كثير‎ )0١/١( فتح الباري‎ )١( 


هو «البر؛ الذي هو «جماع الخير»» أو هو «الإيمان؟*!؛ كما ورد في بعض 
الأثر. 

والحق أنها خلاصة كاملة للتصوّر الإسلامي؛ ولمبادئ المنهج 
الإسلامي المتكامل؛ لا يستقيم بدونها إسلام. .. أولئك الذين صدقوا ربّهم 
في إسلامهم؛ صدقوا في إيمانهم واعتقادهم. وصدقوا في ترجمة هذا 
الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الوافعية في الحياة. 

# ومما يدل على ما سبق أيضًا: ما رواه أبو أيوب وچب أن أعرابيًا 
عرض لرسول الله ية وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم 
قال: يا رسول الله أو يا محمدء أخبرني بما يُقَرّبئي مِنَ الجنة وما يباعدني 
من النارء قال: فكفٌ النبي اء توريظر و ا ثم قال: (لَقَدْ َء 
أو لَقَدْ هدِيّ). قال: (كَيْفٌ قُلْتَ؟) قال: فأعاد. فقال النبي يكل: تعد الله 

ففي هذا الحديث يشدٌ النبئُ ية انتباة الصحابة َيه إلى سؤال 
الأغراقي له هما ن بدن اله رما ايك عن الان حفن كلل ال 
وقوله: ١لَقَدْ‏ وُفْقّ بسؤاله هذاء وطلب ية مِنَ الأعرابي أن يُعِيدَ سؤالّه مره 
ثانية» وقد انتبه السامعون لسماع السؤال. واستعدّوا لمعرفة الجواب» ثم 
أجابّ ية على سؤال الأعرابي مبتدئًا بقضية الاعتقاد: (تَعُْدُ الل لا شرك 
به شَيْعًا)ء ثم قرّنَ ذلك بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصِلَةٍ الرّجِم. وفي هذا 
تربية للصحابة رضوان الله عليهم على أهمية البدء بالاعتقاد» وأنه ينتقل معه 
إلى غيره. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 

«المراد بالعبادة: الطاعة مطلقًاء فيدخل جميعٌ وظائف الإسلام فيها؛ 


.)7”١07”ص( انظر: دراسات قرآنية‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك 
بما أمر به دخل الجنة .47/١(‏ 47) رقم الحديث .)١7(‏ 


الد بالا متقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


على هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر E E‏ 
تنبيهًا على شرفه ومزيّته؛ كقوله تعالى: ولذ أذ من أبن منََقَهُمْ وهنلت 
ين رج [الاحزاب: ۷)ء ونظائرهء وأما قوله لاا: (لا رد بو). فإنما ذكره 
بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة» ويعبدون 
معه أوثانًا يزعُمون أنها شركاءً؛ فنفى هذا"'". والله أعلم. 

# ومما يؤكد ما سبق: حديثٌ بشير بن الخصاصِية''" قال: «أتيت 
النبى ويخ لأبايعّه» فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الل وأن محمذا 
رسول اللهء وأنْ أقيمَ الصلاة» وأن أوتِيَ الزكاةً وأحجٌّ خجة الإسلام» وأن 
أصومٌ رمضان» وأن أجاهدٌ في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان» 
فوالله ما أطيقّهما: الجهاد والصدقة. . فقبض رسول الله کہ يدهء ثم حركهاء 
وقال: (قَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَةَ َم تَدْخْل الجَنّةَ إِذَنْ؟) قلت: أبايعك» فبايعته 
عليهنَ كلهنٌ)”" . 

ففي هذا الحديث يتحدث الصحابي الجليل بشير بن الخصاصية عن 
دخوله إلى الإسلام ومبايعة النبي كل على ذلك فبدأ الرسول بقضية 
الاعتقاد أولا؛ فاشترط عليه «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا 
رسول الله قبل أمُره بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد؛ لأن هذه 
الأمور د م للأمر الأول؛ وهو عبادة الله وحده بلا شريك» فهو مفتاح 
الأعمال كلّهاء وس قبولها عند الله تعالى» وأنَّ ما بعدّها تَبَعٌ لها؛ ولذلك 
قرن رسول الله َا ذلك بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وأداء الحج» وصيام 


.)11575/١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) بشير بن الخصاصية: اختلفوا في نسبهء فقالوا: بشير بن يزيد بن معبد» وقيل: بشير بن 
معبد بن شراحيل. روى عن النبي ية أحاديث صالحة. وهو من المهاجرين من ربيعةء 
روى عنه أبو المثنى العبدي. أسد الغابة (۲۲۹/۱). 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده (178/0). 
ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ 8١‏ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورواه الطبراني في الكبير .)٤٤/۲(‏ 


س 


رمضان» والجهاد في سبيل الله نعالى؛ وجعل ذلك من الإيمان ومن أسباب 
دخول الجنة . 


وفي الحديث مِنّ الفوائد: سَعَةُ صدره يق وجلمُه مع من يخاطبه 
ويراجعه» وال لذلك بصدر رحب ونفس راضية» مما جعل الصحابة 
يقبلون عليه ويحبونه كيل . 


* ومِمًا يؤكد أن النبي ب كان يقرن مع الدعوة إلى الاعتقاد 
الصحيح بعض التعاليم الإسلامية؛ مِنْ صلاةٍ وزكاة وصيام: ما ورد عن 
ابن عباس وا قال: «إِنَّ وفدٌ عبد القيس لما أَتَدا النبيّ َة قال: (مَنِ 
القَومٌ - أَوْ: مَنِ الوَقْدُ؟”'' فقالوا: ربيعة. قال: (مَرْحَبّا بالقَوْم أَرْ 
- بالوفد - غَيْرَ خَرَايَا وَلَا نَدَامَى): فقالوا: يا رسول الله؛ إنا لا نستطيع 
أن نأتيّك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الح مِنْ كفار مُضَرء 
فمرّنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا» وندخل به الجنة. وسألوه عن 
الأشربةء فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع؛ أمرهم: بالإيمان بالله وحده؛ 
قال: (أَتَدْرُونَ ما الإِيمَانٌ بالله وَحْدَهُ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(شهادة أن لا إِلَهَ إلا اك وَأَنَّ مُْحَمَّدًَا رَسُولُ اللو وَإِقَامُ الصَّلاقٍء وَإِيتَاءُ 
الرْكَاةٍء وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُمْطُوا مِنَ المَفْتَم الخُْمْسَ). ونهاهم عن أربع : 
عن الحن ") NS‏ الو وال فة وا وال 
)١(‏ قال صاحب التحرير: «الوفد: الجماعة المختارة من القوم ليتقدّموهم في لي العظماءء 

والمصير إليهم في المهمات. واحدهم: وافدء قال: ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل 

عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله ية وكانوا أربعة عشرّ راكبًا». 

شرح النووي على صحيح مسلم 181/1 ). 
() الحنتم: الواحدة حنتمة. وقد اختّلف فيه» فأصح الأقوال وأقواها أنها جرارٌ حُُضُرٌ. 

هامش صحيح مسلم .)55/١(‏ 

(۳) الدّتاء : هو القرع اليابس؛ أي: الوعاء منه. المرجع السابق (45/1). 
)٤(‏ النقير: جذع ينقر وسطه. المرجع السابق .)45/١(‏ 
)٥(‏ المقيّر: هو المزفت» وهو المطليٌ بالقار» وهو الرّفت. المرجع السابق .)47/١1(‏ 


البدء بالامتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 5ظ 
وقال: (احْفَظُومُنٌ وَأَخْبرُوا پهن مَنْ وَرَاء کم . 

ففي قصة وفد عبد القيس تبرز قضية الاعتقاد جلية واضحة؛ خت ا 
رسولُ الله اة بأمرهم «بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛. 
فأمرهم بها قبل آي شيء آخرٌ؛ وفي هذا تربيةٌ لوفد عبد القيس وللسامعين 
من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على أهمية قضية الاعتقاد الصحيح. 
وأنها ليست قضيةً عابرةٌء بل يبدأ بها قبل غيرهاء ثم يذكر ما بعذها مِنَ 
الأمور تَبَعَا لها ومعها. 

ولهذاء فإن المربي العظيم عليه الصلاة والسلام قرنها بإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وإعطاء الخُمْس مِنّ الغنيمة» ونهاهم عن 
بعض الأشربة» ثم أمرهم بحفظ ما أمرهم به» وما نهاهم عنه» ثم أمرهم 
ثانيةً بإبلاغ هذه الأوامر - وفي مقدّمتها الاعتقادٌ الصحيح» المتمثُلُ في 
شهادة «لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» وتلك النواهي الأربع التي 
ذكرها لهم إلى مَنْ وراءهم مِنْ أقوامهم. وبيان ذلك لهم ودعوتهم إلى 
التمسك بها وتطبيقها . 

وفي الحديث حت على العلم وحفظه وتطبيقه» فيه اا مث على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

* ومما يؤكد ما سبق أيضًا: قول رسول الله ية وهو في مكة لوفد 
بني شيبانَ : (أَدْعُوكُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شريك لَه وان 


= «وأما معنى النهي عن هذه الأربع؛ فهو: أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يُجِعَل في 
الماء حباتٌ من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلّوَ ويُشرَبَء وإنما حصت هذه بالنهي؛ لأنه 
يُسرع إليها الإسكارٌ فيهاء فيصير حرامًا نجسا». 
من كلام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش صحيح مسلم .)41/١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (١/۲۳)ء‏ رقم الحديث 
(۳٥)ء‏ ورواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ية وشرائع 
الدين والدعاء إليه والسؤال عنهء وحفظه وتبليغه مَنْ لم يبلغه »)51/١(‏ رقم الحديث 
(۱۷). 


نووني وتَنصروني حنى ى ادي عَنِ ع الله الي ري بهو ن ربدا فذ تَظْاهْرَتٌ 
عَلَى أمر الله وَكَذَّبَتْ i‏ بالباطل ٤‏ من الحق...)'''. 

ففي هذا النص ترى أن النبي كل دعا ل ابتداءً إلى 
الاعتقاد الصحيح. وقرَله بطلب النصرة والإيواء في الوقت نفسه لكي يؤدي 
دعوة الله تعالى التي أمره بتبليغها للناس كافةًء u‏ اعلن تسفيه أحلام 
قريش » وأنهم تظاهروا على أمر الله الذي جاءهم به وكذّبرهف واستخنوا 
بالباطل عن الحق المبين. 

# ومِمًا يدل على ذلك أيضًا: ما رواه عُبادةٌ بن الصامت #نهء وكان 
شهد بدرّاء وهو أحدٌ النقباء ليلةً العقبة: أن رسول الله ية قال وحولّه 
عصابة م أصحابه : 

(بَايمُوني عَلَى آلا تن تُشركوا بالله 000 تَسْرِقُواء ولا تَرْنُواء وَلا لوا 
أوْلَادَكُمْ وَلَا نون ِبْهَنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَئدِيكُمْ وَأَرْجُْلِكُمْ وَلا تَمْضّوا في 
مَعْرُوف؛ فمن وَلَى نكم أب هُ عَلَى الله. ومَنْ أَصَّابَ مِنْ ذلك شَيْئَاء فَعُوقِبَ 
في الدَنْيَاء فهو كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ صاب مِنْ ڏک سَبْنَاء ثُمَّ سَتَرَهُ الك فَهُوَ 
إلى الله: إِنْ شاء عَفَا عَنْهء وَإِنْ شَاء عَاقَبَهُ)» فبايعناه على ذلك" . 

ففي هذا الحديث طلب الرسول ية مِنَ الأنصار أن يبايعوه على عدم 
الإشراك بالل تعالى» وعلى الابتعاد عن السرقةء وعن الزنى» وعن قتل 
الأولاد خشية الفقر أو العارء ونهاهم كذلك عن البُهتان والافتراء أيّا كان 
نوغه» وعن معصيته َي في أي معروف يأمرهم به . 

فمن الملاحظ أن المربيّ العظيم ‏ عليه الصلاة وأتمٌ التسليم - بدأ 
البيعة بقضية الاعتقاد» وهو توحيذ الله وعدم الشرك به سبحانه» وقرن به 
() البداية والنهاية (7/ .)٠١۹ 21١6/8‏ 
(۲) رواه البخاري كتاب الإيمان. باب .)۱۲/١(‏ رقم الحديث .)١18(‏ 


ورواه مسلم» كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلها (۴۳۳/۳). رقم الحديث 
(۱۷۰۹). 


البده بالا عتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 1 


دعوتّهم إلى الإفلاع والابتعاد عن المعاصي! مِنْ سرفة» وزنى» وفتل. 
وبهتان وافتراء؛ ثم وعدهم بعد ذلك بالأجر مِنَ الله تعالى لمْنْ وفُى بذلك 
والتزم به» ووكل أمرهم إلى الله نعالى؛ فمَنْ خالف شيئًا مما أمرهم به. 
فعُوقب عليه في هله الحياة الدنيا فهو كفارةً له» ومَنْ ستره الله تعالى ولم 
يكشف أمرّه؛ فأمرٌ ذلك إلى الله تعالى؛ فإن شاء ففر له. وإن شاء عذبه 
و و 

وبهذا تمْتٍ البيعةُ» وبايعوه على ذلك والتزمرا بمقتضى تلك البيعة 
رضي افا 

وفي هذا تربية للصحابة رضوان الله عليهم؛ لا سيما وهم حوله 
يسمعون ويرَون أحداتٌ المبايعة المباركة. 

ومِنْ مجموع هذه الأدلة يتبين أن أصل الأصولء. وقاعدة الدين. 
ورأسَ الإسلام مطلمًا: «شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله يَله؛ ولذا كان النبي يل يبدأ بتحقيقها والدعوة إليها قبل آي 
ا مَعَ الأفراد والجماعات؛ لأن قبول الأعمال مترتب على قبولها 
وتحمقها في القلب. 

كيف لا» وهي التي لا يدخل العبدٌ في الإسلام إلا بهاء ولا يكون 
مقبولًا عند الله تعالى إلا بالاستمرار عليهاء ولا يخرج من الإسلام إلا بما 
قفا[ رة لكا دلت عليه» أو باستكبار عما استلزمته؛ ولذلك لم 

يبدأ رسول الله ية بشيءِ قبلهاء ولا يقبل الله تعالى مِنْ أحدٍ شيئًا دونها؛ 

لأنها قاعدة الدين وأصله؛ فبشهادة «أن لا إله إلا الله» يعرف المكلّف 
معبودّه وما يجب له» وبشهادة «أن محمدًا رسول الله» يعرف كيف يعبده» 
ومِنْ أي طريق يصل إليه؛ إذ محال أن يؤمَرٌ أحدٌ بالعبادة قبل أن يعرف 
معبودّه سبحانه وكيفية عبادته على الوجه المطلوب؛ لأنه في الحقيقة لا 
يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك لهء ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرَعَه 
على لسان رسوله يك فبشهادة «أن لا إله إلا الله» توحيدٌ المعبود الذي ما 


د 0 2 و ا شرا مَل ٠.‏ 


حلَىَ الخَلّْق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له؛ كما قال سبحانه : رمَا خَلقَتٌ 
لِلْنّ والإنى رلا يجدردذي [الذاربات: 01]» وبشهادة «أن محمدا رسول الله» 
توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منهء ولا يقبل الله دينا يمن 
ابتغى غيرّه ورغب عنه؛ كما قال تعالى: وسن ب عير الإسْكم دينا فلن 
نشل نه وهو في الْأْرَوَ مِنّ الْحَيِينَ» [آل عمران: 48]. 

فعبادة الله وحده هي أمرٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاء اعتقادًا وقولا 
وعملة”'' . 

فالعبودية لله وحده هى شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية 
المتمثل في شهادة «أن لا إله إلا اش والتلقّي عن رسول الله و في 
كيفية هذه العبودية هو شطرّها الثانى المتمئّل في شهادة «أن محمدًا 
رسول الله . ١‏ 

والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثّل فيه هذه القاعدة بشطريها؛ لأنَّ 
كل ما بعدهما مِنْ مقوّمات الإيمان» وأركان الإسلام» إنما هو مقتضى 
لهما؛ فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ 
وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحجء ثم ادود والتعازير والجل 
والحُرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية» ٠»‏ إنما تقوم كلها 
على أقاضكة العيؤدية ف وده والمرجع فيها ينا وها ةنا 
رسول الله ی عن ربه» . 

هذا.. ولم يشبت عن النبي ب في العهد المكي والعهد المدني أنه 
بدأ دعوته وتربيته أو دعا لإثبات وجود الله تعالى» ولم يثبت كذلك عنه للد 
أنه سّعل أو أجاب على سؤال له صلةٌ بقضية إثبات وجود الله تعالى ولو مرة 
واحدة؛ فما ثبت أن أحدًا سأله: هل الله موجود أم غير موجود؟ لا في 
العهد المكي ولا في العهد المدنيء لا مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم ولا 


.)٤١ »٤٦/۲( مقتبس من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي‎ )١( 
.)١١90ص( انظر: معالم في الطريق‎ )۲( 


لا ل ريييخ اه 


مِنْ غيرهم؛ فلم يثبت تاريخيًا ولا علميًا أن إثبات وجود الله تعالى كان مدارٌَ 
حديث بين رسول الله 5 وبين غيره مِنَ الناس''؛ لانها كانت قضية مسَلّمًا 
بها لديهم. 

وإنما الذي ثبت في القرآن الكريم عكس ذلك تمامًا؛ فقد أخبرنا الله 
تعالى في كتابه أن العربّ كانوا مُقِرّين بوجود الله تعالی» بل وبربوبيته» إلا 
أنهم لم يُقَدْرُوه حى قذره؛ «فكانوا يؤمنون بالله؛ كصانع أتم عمله قن 
وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم حُلعة الرُبوبية» فاخذوا بأيديهم أزمّة 
الأمرء وتولُوا إدارة المملكةء وتدبير شؤونهاء وتوزيع أرزاقهاء إلى غير 
ذلك مِنْ مصالح الحكومة المنظمة» فكان إيمائهم بالله لا يزيد على معرفة 
تاريخية» وكان إيمائهم بالله وإحالتهم خلق السموات والأرض لا يختلف 
عن جواب تلميذ مِنْ تلاميذ فنْ التاريخ» يقال له: مَنْ بنى هذا القصر 
العتيق؟ فيسمٌّي ملكا مِنَ الملوك الأقدمين» من غير أن يخافه ويخضع م له 
فكان دينهم عاريًا عن الخشوع لله ودعائه» وما كانوا يعرفون عن الله ما 
يبه إليهم» فكانت معرفتهم مبهمةً غامضة قاصرة مجِمَلَة لا تبعث في 
تفوسهم هيبةٌ ولا محبة الاي 

إذن» فلم 5 وجود الله تعالى قضية نقاش؛ لأن الله تعالى فظَرَ 
الخَلّق على معرفته والإيمان بوجوده» وأخذ عليهم - وهم في ظهر أبيهم 
آدم ل وال د فقال يق : EE‏ 
ءام من ظهورهر دريهم وَآَنْبََمم عل شيم ألسث يكم الوا بل سهذآي 
[الأعراف: .]۱۷١‏ 

وأثر هذا الاستشهاد ملحوظ في الواقع ؛ فالبشر يتوجهون توجُهًا فطريًا 
إلى الله سبحانه وتعالى» ولو لم يدلّهم عليه أحد؛ يتوجّهون فطرة إلى 
عبادة الله ولكنهم كير ما يقعون في الضلال في تصورهم لهذا الخالق 


(۱) انظر : الدعوة الإسلامية في عهدها المكي للدكتور رؤرف شلبي (ص"85ة). 
(۲) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لأبي الحسن الندوي (ص١٠١3).‏ 


ح الكما 


سبحانه» فيتخيلونه على غير حفیقته» ويتخيّلون وجود آلهة أخرى معه. ثم 
يتقدمون بالعبادة له على ما تهوى أنفسُهم بغير ما تعبدهم به تعالى؛ وما ذلك 
إلا مِنْ تزيين الشيطان لهم" . 

قال الله تعالى: لين سَألتَهُم من َلَنَ ارت ولس يفون أن 
[لقمان: 6؟]. 


وقال سبحانه: کل لمن الاش ومن فا إن نش ارت © 
موو و فل ألا تدگروت © فز من رب السوتِ الع ورب الكش 
ی © سقو و فل أقلا تر © ف من يد ملكو ڪل 
ئو وشو مج علا يجا ميو إن کنر تنم ©) سيفولرت يلو فل 
ےھ 


فأ تسْحرويت» [المؤمنون: ۸4 _ .]۸٩4‏ 


ففي هذه الآيات دليلٌ على إقرار المشركين بوجود الله تعالى» وأن 
انحرافهم كان يحدّث من ناحية الاعتقاد في أنَّ مع الله تعالى آلهة 
أخرى؛ كما قال الله تعالى: هرما يوم أَحَررهُم بال إلا وشم سردي 
[يوسف: 5١٠]؟‏ «أي: وما يؤمن أكثرٌ الناس إلا وهم مشركونء والمراد 
ب «أكثر الناس» أهلّ الشرك مِنَ العرب» وهذا إبطالٌ لِمَا يزعُمونه مِنّ 
الاعتراف بأن الله خالقهم؛ كما في قوله تعالى: وين سالتهم من حَلَقَ 
لمات والأرض لفون اَم القمان: »]۲١‏ وبأن إيمانهم بالل تعالى 
كالعدم؛ لأنهم لا يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيرّه في 
الألوهية» والاستثناء مِنْ عموم الأحوال؛ فجملة «وهم مشركون» حال مِنْ 
«أكثرهم»؛ والمقصود مِنْ هذا تشنيعٌ حالهمء والأظهر أن يكون هذا مِنْ 
قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضِدَّه على وجه التهكم» وإسناد هذا الحكم 
إلى «أكثرهم' باعتبار أكثر أحوالهم وأقوالهم؛ لأنهم قد تصدّر عنهم 
أقوال خليّةٌ عن ذكر الشَّريكء وليس المرادُ أن بعضًا منهم يؤمن بالله غيرَ 


.)۲٦ص( انظر: دراسات قرانية‎ )١( 


البدء بالاعتقاد وأهميته والأولة على ذللك 


e 0-0-7 


مشرك معه إلهًا آخيرء”') 


وأما بالنسبة إلى فول الله تعالى: رالا ما هن إلا انا ألا مثو وت 
وا لكا إل دمر [الجائية: 4؟], 


فليس في هذه الآية ما يدل على أن هؤلاء الدهريين ينكرون وجود الله 
تعالى» وإنما تدل على أنهم ينكرون اليوم الأغررركديون الت 
ويبطلون الجزاء الأخروي”''. وينسُبون الإماتة إلى الدهر؛ أي: مرور الليالي 
والأيام» بدلا مِنْ أن سوا ذلك إلى الفاعل الحقيقي. وهو الله تعالى» 
وليس في الآية ما يمنع من أن يكونوا مؤمنين بوجود الله تعالى؛ «فالمشركون 
أصنافٌ ؛ لي ومنهم مَنْ كان يثبت د وينكر البعث» ومنهم مَنْ 
كان يشكُ في البعث» ولا يقطع بإنكاره90) 


وأما بالنسبة إلى الشيوعيين «فليسوا ‏ برغم إلحادهم ‏ استثناءً من 
القاعدة» وإنما الإلحادٌ مفروض عليهم فرضًا بالحديد والنار “؛ كالنظام 
اي ور حلي بينهم وبين أنفسهم» لكان ضلالْهُّم في أمر العقيدة 
كضلال بقية الضالين مِنَ البشرية؛ يعرفون اله» ولكن على غير حقيقته؛ 
ويعبدونه» ولكن على هوی أنفسهم»”” . 

«ولن نعجب إذا رأينا القرآن الكريم لا يكاد يقف أمام قضية 
الاعتقاد ب «وجود الله تعالی» في حين إن الحديث كله عن توحيد الله 
سبحانه» والتعريف بصفاته؛ وذلك أن قضية وجود الله تعالى لم تكن ولن 


)١(‏ تفسير التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور .1۳/١۳(‏ 2)55 وانظر: محاسن 
التأويل للقاسمي (7554/9). 

؛)0770/١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5١/١17)؛ محاسن التأويل‎ )١( 
.)7”51/768( التحرير والتنوير‎ 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١۷۲/۱١(‏ 

)٤(‏ والذي فرضه عليهم يعلم أن هناك إلهّاء لكن هواه وحبه للسيطرة جعله يفرض هذا النظام 
الماكر. 

(5) دراسات قرآنية (ص77) بتصرف قليل . 


re UA A2‏ و 
ا ال لا سس 
تكون قضية جديدة من قضايا العقيدة؛ فالفطرة ‏ حتى في انحرافها 
وجاهليتها لا تكاد تلم بهذا لغاش العارض الشاذ الذي انتهى إليه بعض 
00 من الكنيسة في أوروبا في القرون الثلاثة الأخيرة وهم قلةء 

TT‏ ا وقیمتها أفل بكثير من 
ا انتهى . 

ومن الأدلة السابقة تعلم أن توحيد العبادة ر أول واجب على 
المكلّف؛ لأنه أساسنٌ الدين راصل الإسلام؛ قال القسطلاني: (إنه 7 ما 
يذكر من المقاصد الدينية ؛ لأنه ملاك الأمر کله ولأن الباقي منها مبنىٌ عليه 
مشروط به» وهو أولٌ واجب على ا لمكلّف»:” , 

خلافا لِمَا قاله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أن 
أول واجب على المكلف النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى 
أو القصد إلى النظر أو الشك؛ فهذا القول تُبطله جميع الأدلة من 
الكتاب والستة؛ وذلك لأن أصل العلم الإلهي على الإطلاق ومبدأه: 
الإيمان بالله تعالى وبرسوله ا › والاهتداء بما جاء في كتاب الله تعالى 
وسنّة رسوله يَك. 
أن يتبع» وأن يكون هو الأصل المعولَ عليه في معرفة عبادة الله تعالىء 
والإيمان به» وبرسله» وملائکته» وكتبه» واليوم الآخرء والإيمان بأسمائه 
وصفاته وعبادته بهاء خلافًا لطريقة المتكلّمين الذين جعلوا عُمدنّهم عقولّهم 
في إثبات وجود الله تعالى» بناءٌ على حدوث الكون. ثم إثبات صفاته نفا 
وإثبانًا بالقياس العقلي» ثم إثبات النبوات» ثم بعد ذلك يتكلمون في 
السمعيات . 

وهذه طريقة المعتزلة» والكرامية» والكلابية» والأشعرية؛ غير أن 


)١(‏ إرشاد الساري )۸٥ /١(‏ بتصرف يسير. 


البدء بالا عتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


الفا 
الأشعرية سلكوا هذه الطريقة في الأصول الاعتقادية العلمية دون العملية. 

وأما المعتزلة؛ فلم يفرّقرا بين العقيدة والعمل في القياس العقلي؛ 
حتى إنهم ينظرون إلى القدر المشترك في الأفعال بين الرب والعباد؛ فما 
كان حسنًا من العباد في نظرهم» فهر عندهم حَسَنٌ مِنَ الله تعالی» وما كان 
قبِيحًا منهم فهو من الله تعالى قبيح؛ ولهذا سمّاهم أهل السُئّة مشبّهةٌ 
الأفعالء ناء الصفات”" . 

ولذاء فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ابتدأ صحيحه ببدء الوحي 
ونزوله على رسوله ييه وهو الذي يحصل به الهدى والنورء ثم ثناه بكتاب 
الإيمان الذي هو الإقرار بالوحي والانقياد له» ثم ثلثه بكتاب العلم الذي هو 
معرفة ما جاء به رسول الله ككل وفقهه؛ وهذا هو الترتيب الحقيقي. 

والمظلع على أقوال أهل الكلام» يعجب أشدَّ العجب مما جعلوه 
أصلا للدين» وبوا عليه أن مَنْ لم يعرفه» فليس بمسل” . 

قال القرطبي: «ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما مِنْ مبادثه 
لكان حقيقًا بالذم : 

إحداهما: قول بعضهم: إن أول واجب: الشك؛ إذ هو اللازمُ عن 
وجوب النظرء أو القصد إلى النظر. 

ثانيهما: قول جماعة منهم : إِنَّ مَنْ لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها 
والأبحاث التي حرّروها لم يصح إيمائه» حتى لق | وري على بعضهم أن هذا 
يلزم منه تكفيرٌ أبيك وأسلافك وجيرانك» فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل 
النار». 

قال: «وقد رد بعض مَنْ لم يقل بهما على مَنْ قال بهما بطريق من 
الرد النظري وهو خطأ منه؛ فإن القائل بالمسألتين كافر شرعًاء لجعله الشك 
في الله واجبّاء ومعظم المسلمين كفارًا حتى يدخل في عموم كلامه السلف 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ص”57)؛ عبد الله محمد الغنيمان. 
(۲) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (ص١1).‏ 


NESS SALLE‏ اه يي 
ی 
وبرج ت کے 


الصالح من الصحابة والتابعين؛ وهذا معلوم الفساد مِنَ الدين بالضرورة؛ 
وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري»'. 

فالصواب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ا فهما الحجة 
الدامغة على جميع المناهج الأرضية التي مرجمُها عقول البشر الضعاف 
المهازيل. 

والناظر في الكتاب والسّئّة يرى أن أول واجب على المكلّف معرفته 
والإقرار به هو «شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله». 


«فأما القرآن العزيزء فليس فيه أن النظرٌ أولُ الواجبات» ولا فيه 
إيجاب النظر على كل أحد» وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا 
موافق لقول مَنْ يقول: إنه واجب على مَنْ لم يحصل له الإيمان إلا به» بل 
هو واجب على كل من لا يؤدي واجبًا إلا به؛ وهذا أصح الأقوال؛ فقوله 
تعالى : اوم بتكو ف ْم تا علق آله اتوت وال وا نن إلا يلحي 
وجل مسعى وَإِنَّ گرا من لكايس يلقي رهم كشوت [الروم: ۸] - وهذا بعد 
لا ملف أف وعدم وَلَكنّ أكثرٌ ألا لا بعلت © يَعَلَمُونَ 
ظلهرا مِنَ ليوو لديا وهم عن الاخ هر عَيِنَ> [الروم: ٦ء‏ ۷]» ثم قال تعالى: 
اوم يتَفَكَرواْ ف اشم [الروم: ۸] - فالضمير عائد إلى الذين يلم لها 
ن وة اشا وشم عن اة ر عف» . 
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وقوله تعالى: اوم یکرو ما يصَاحيهم ين جنه إن هو إلا نير مين 


© ولد يظروا في ملكوتٍ السَموتٍ والارض وما حَلَقَ اه ين کيو ون عي أن 
ا أي حَدِيثٍ بعد منود [الأعراف: ١۱۸٠ء »]1۸١‏ فهذا 
مذكور بعد قوله تعالى: طوَالِْينَ كَذَوأ اوتا نتم يَنْ حَيثْ لا بتكمو © 
انَل َه ت کدی ني [الأعراف: ۱۸۲٠ء‏ 1۸۳]» ثم قال سبحانه: اول 


ا ما يِصَاحِبم»: فالضمير عائد إلى المكبين» فإنه تعالى قال: أرب 


.)٠١ /۱۳( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


البدء بالاعتقاد وأهميته والأدلة ی ل E‏ 
ما امي تن عترم كا ي «أولز ا ۵ تين 
الوت لاض را خَلَقَ اه ين ٤‏ كير ان مَس أن يکن هد اقرب لهم ياي 
حَدِيٍْ بعد م, م بِؤْموْنَ»ه فقول هؤلاء المتكلمين - كأبي المعالي وغيره -: «أول 
ما يجب على العاقل البالغء باستكمال سِنْ البلوغ أو الخحلم شرعًاء القصد 
إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم؛ هو في الأصل مِنْ 
كلام المعتزلةء وهو كلام مخالفٌ لِمَا أجمع عليه أئمة الدين. ولِمَا تواتر 
عن سيد المرسلين» بل لما عُلِم بالاضطرار من دينه»"'. 

وأما بالنسبة إلى النبي به فلم يثبّتْ عنه أنه: «دعا أحذا من الخلق 
إلى النظر ابتداءًء ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه 
الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه. كما قال كَل في الحديث المتفق على 
صحته لمعاذ بن جبل وه لما بعثه إلى اليمن: نك تأي فما ِن أهلٍ 
الكتابء فَادْمُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا إَِهَ إلا الل وَأَنّي رَسُولُ اش فَإِنْ هُمْ 
أمَامُوا يديک تَأَمِْنَهُ أ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خه خن صَلَوَاتٍ في كَل يو 
ولب إن هُمْ أطخو لديک تَأَملِمْهُْ أن الله اكْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة نوخد مِنْ 
أيهم رَد في فُقَرَائِهِمَء فَِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَلِكء فَإيّاكَ وَكَرَاتِمَ أَمْوَالِهِمْ)”" . 


وكذلك سائر الأحاديث عن النبي موافقة لهذا؛ ففى الصحيحين 


ت 


من حديث أبي هريرة وابن عمر طق : (أَمْرتٌ أنْ أَكَاتِلَ اللَاسَ 2 حَنَى يَشْهَدُوا 
اَن لا إِلَهَ إل الله واي سول الله ذا فَمَلُوا ذلك عَصموا مني دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه) . 

وفي حديث ابن عمر وكيا : (حَنَى يَشْهَدُو اننا الله وان 
)۱( درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/۸ - 
(۲) رواه البخاري كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء 0 يك أمته إلى توحيد الله 


°( 0 الحديث (۷۳۷۲). ا > كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى 


e te lA ASI" 
رای ھھھ یکی‎ oo 
آلإزمه]ا| همس سه کے‎ 
مُحَمْدًا رَسُولُ ال وَيْقِيِمُوا الصَّلَاة. وَيُؤْنُوا الإكاة).‎ 

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين؛ وعلماء المسلمين من أهل السنة 
والجماعة؛ فإنهم مجمعون على ما عُلِمَ بالاضطرار من دين الرسول باد: أن 
كل كافر يُدعى إلى الشهادتين؛ سواء كان معطلا أو مشرگاء أو كتابئاء 
وبذلك يصير الكافر مسلمّاء ولا يصير مسلما من دون ذلك. 


قال أبو بكر ابن المنذر: «أجمع كل مَنْ أحفظ عنه من آهل العلم 
على أن الكافر إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» وأن كل ما جاء به محمد هة حنٌ» وأبرأ إلى الله من كل دين 
يخالف دين الإسلام»» وهو بالغ صحيح يعقّل: أنه مسلمْء فإن رجع بعد 
ذلك» فأظهر الكفر كان مرتدّاء يجب عليه ما يجب على المرتد»”". 

ومن هنا تدرك أن التركيز على قضية الاعتقاد والبدء بها قبل غيرها في 
القرآن الكريم» وفي منهج النبي به في دعوته وتربيته؛ لم يكن سببّه أن 
العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يؤمنون بالله الواحدء وإنما لأن الاعتقاد 
الصحيح هو السبيل الوحيدٌ لإصلاح البشرية: ألا يلم من على وهو اليف 
أل [الملك: .]٠١‏ 


ومن ٿم فإن الحديث عن قضية الاعتقاد لم ينقطع حتى في العهد 
المدني» وكان قد تربى على الاعتقاد الصحيح الصافي جيل كامل على يدي 
المربي الأول العظيم وَل بعضه تربى قبل الهجرة خلال ثلاثة عشر عامًا في 
مكة» وبعضه تربى بعد الهجرة في المدينة» وقدّموا أنفسهم فداءً لهذا 
الاعتقاد الكريم» وآثروا الموت في سبيله؛ ومع هذا كلهء فقد كانوا 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
(1/٤)ء‏ رقم الحديث .)٠١(‏ ومسلمء الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به 
النبي 85 (١/١١)ء‏ رقم الحديث .)۲١(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (1/۸ء 7). 


البدء بالاعتقاد وأهميته والأدلة على ذلك 


اام ]| 
يخاطبون في أمر الاعتقاد في القرآن الكريم؛ في مثل قوله تعالى: با 
آل امنا اوا لله وَرَسُويو. وَالكتب ايى رل ل رَسُولو.» (النساء: +8]ء 
وقوله تعالى: اا لرن اموا افوا ائه واوا رشب بزيح كفن ين 
َي [الحديد: ۲۸]. 


وفي السُنّةَ كما ذُكر آنمًا . 


وفي هذا دليل واضح على أن هذا الاهتمام بأمر الاعتقاد في القرآن 
والسنة؛ «كان سببه الأهمية الخاصة لهذا الموضوع ذاته» وأن الحديث عنه 
ليس درسًا يعْظى ثم يُمْضَى عنه إلى غير وإنما هو درس يعطى على الدوام 
والاستمرار» ثم يُمْضَى معه إلى غيره“"؛ ولذا ظلّ الحديثُ عن قضية 
الاعتقاد مستمرًا بلا انقطاع حتى آخر آية نزلت من القرآن الكريم؛ وهي قوله 
تعالى: ظواتّفُواْ یوما وجوت فيه إل أله ثم موق کل شين ما ڪَسبت وهم 
1 يظلمونَ > [البقرة: »]۲۸١‏ بل حتى آخر خطبة خطبها رسول الله َة قبل 
وفاته؛ كما روتها عائشة وبا قالت: قال النبي ية في مرضه الذي لم يقم 
منه: (لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى؛ انََخَذُوا قُبُورَ أنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)ء قالت 
عائشة : لولا ذلك لأبرز قبرّه ؛ خشی أن خد ا ي وقال يكنهِ أيضًا : 
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(لا تَخِذوا قبري ونا يُعبَدُ)". 


كل ذلك حرص منه كَل على المحافظة على الاعتقاد الصحيح عند 
الصحابة» ولفتٌ لأنظارهم إلى أهمية العقيدة الصافية الخالصة وخطورة 
الشرك بالله تعالى. 


)١(‏ دراسات قرآنية ( ص۰۲۱ ۲۲) بتصرف يسير. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/١١١)ء‏ 
رقم الحديث 2)١7760(‏ ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي 
عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
(/30). رقم الحديث (019). 

(۳) رواه مالك في الموطأ (ص٥٠).‏ 


58 چ ”لاقت 


واختم هذا المبحث بكلام فيم لأحد علماء الإسلام؛ قال رحمه الله 
تعالى: «ومِنْ هنا ندرك لماذا نالت قضيةٌ الألوهية والعبودية كل هذه العناية 
في المنهج القرآني الكريم. ولماذا تقدّمت في المنهج النبوي على كل 
إصلاح وكل تنظيم» ولماذا كانت هذه الحقيقةٌ هي قاعدة التصور الإسلامي. 
ولماذا كانت هي مناط الكفر والإسلام في هذا الدين» إنه تقدير الله الذي لا 
يخطئ» وميزان الله الذي لا يميل. ولقد صدق رسول الله يك وهو يقول: 
(بَدَ هَذَا الدّينُ عَرِيباء وَسَيْعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَأء فَطُوبَى للْقُرَبَاو)!" . 

ولقد بدأ هذا الدين بالتوحيد الخالص في وجه جاهلية الشرك 
الشاملة» ولقد عاد هذا الدينٌ غريبًا كما بدأء وعاد يواجه جاهلية الشرك 
الشاملة ‏ في صورها الجديدة ‏ بالتوحيد الخالص مِنْ جديد. . فَمَنْ ‏ يا ترى - 
أولئك الغرباء السعداء بدعاء رسول الله ية لهم بالحسنى؟! والذين يحملون 
راية التوحيد الخالص في وجه جاهلية الشرك الشاملة من جديد؟ ليبدؤوا 
الجولة الثانية كما بدأ اا رسول الله ية الجولة الأولى؛ لِيُخرجوا مَنْ 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد؟! إن الراية تنتظر العْصبة المؤمنةء 
وهذا القرآن حاضرء وريح الجنة يفوح مِنْ بعيد» لا بل مِنْ قريب“ . 


¥ نا فين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا وأنه يأرز بين 
المسجدين .)٠١١ /١(‏ رقم الحديث .)٠٤١(‏ 
(۲) مقومات التصور الإسلامي ( ص۹١۱۸‏ - .)۱۸١‏ 


تأسيس الا متقاد في نفوس الصحابة ,3 


تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة ور 


سس رسول الله َة الإيمان بالله وبرسالته وبرسوله وبكتابه واليوم 
الآخرء في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم» وكان صريخًا في الدعوة إلى 
ذلك لا يُكيء ولا يُلَوّحء ولا يلين» ولا يُحَابيء ولا يُداهن في شيء يما 
أمره الله بإبلاغه حتى حسم مادة الشرك من نفوس أصحابه» بالتربية الحكيمة 
والمتابعة المتواصلة والاختيار الموفق؛ فأسّس تلك الدارَ الكريمة «دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» التي جعلها َة مََرّا لتربية أصحابه على الاعتقاد 
الصحيح» وتأسيسهم عليه بعيدًا عن تأثير الجاهلية من حولهم. 

يقول الشيخ بو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى : 

«انظروا قليلا فيما تحرّى النبي ب من التدرّج والترتيب للبلوغ إلى 
هذه الغاية؛ فقد قام بدعوة الناس - أولا وقبل كل شيء - إلى الإيمان» 
وأحكمه في قلوبهم» وأتقته على أوسع القواعد وأرحبهاء ثم نشَّأ في 
الذين آمنوا تعليمه وتربيته طِبْقَا لمقتضيات هذا الإيمان تدرّجًا بالطاعة 
العملية ‏ أي: الإسلام ‏ والطهارة الخلّقِية ‏ أي: التقوى ‏ وحب الله 
والولاء له أي: الإحسان ‏ ثم شرع بسعي هؤلاء المؤمنين المخلصين 
المنظم المتواصل في تحطيم النظام الفاسد للجاهلية القديمة واستبدال نظام 
صالح بهء قام على القواعد الخلقية والمدنية المقتبسة من القانون الإلهي 
المنزل من الرب تعالى . 

ثم لَمّا أصبح هؤلاء الذين آمنوا وَلبُوا دعوتّه مِنْ كل وجهة ‏ بقلوبهم 
وأذهانهم ونفوسهم وأخلاقهم وأفكارهم وأعمالهم - مسلمين فين محسنين 
بالمعنى الحقيقي» وانصرفوا بأنفسهم إلى ذلك العمل الذي ينبغي لعباد الله 


المخلصين الأوفياء أن ينصرفوا إليه إذنء وبعد كل ذلك أخذ النبي يلل 
يُرشدهم إلى ما يزين حياة المتقين المحسنين من الآداب والعادات المهذبة؛ 
في الهيئة والملبس والمأكل والمشرب والمعيشة والقيام والجلوس» وما إلى 

8 من الشؤون الظاهرة. وکأننې به يللآ فس الذهب ونقاه من ابوك 
املق ارلا 8 عليه الدينار» ودرب ا 
الباب» كما يبدو لكل مَنْ 7 32 والحديث وتبصر د 

هكذا كان رسول با الله ينتخب الأخيارَ العُقلاء» ويدعوهم إلى 
الإسلام» ويعرض عليهم العقيدة التي جاء بها من رئه قِِقَ. وعاونه على 
ذلك صديقه الحميم أبو بكر الصديق َه الذي ما تردّد عندما عرض عليه 
الرسول بي الإسلام'" » وإنما استجاب لنداء الله منذ أن سمعهء فأخذ يدعو 
إلى الإسلام مَنْ وَيْق به مِنْ قوم" 

ومكث يي منذ أن أنزل الله عليه الوحي» ثلاث سنين يدعو من يثق به 
يرا وتضل نمن ابع واسعجات ل سا مراص الدعزة وها 
واستكمال التربية للقيادة المختارة بعيدًا عن جاذبية المجتمع؛ إلى أن 
أ الله E‏ بإعلان الدعوة والصدع ا 

والحكمة في سرية الدعوة في أول أمرها واه أعلم - هي : تحقيق 
التدريج بالنسبة للداعية الأول ار + 9 بحيثث لو كلتك بالصدع بالدعوة مِنّ من 
أول يوم» لكان في ذلك مِنّ المشقة والعناء الشيءٌ الكثير . 

ومن الحكمة في ذلك أيضًا: التدريج بالنسبة إلى المدعوين؛ فلا تصل 
)١(‏ الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية (ص77). 
(۲) انظر (ص5") من هذه الرسالة. 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (١/١٠۲)ء‏ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياريء 

وعبد الحفيظ شلبي 

(:) انظر: سيرة ابن هشام (۲۸۰/۱). 
(5) الغرباء الأولون للشيخ سلمان بن فهد العودة (ص7١).‏ 


تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة ل oe‏ 
لتسساشتصستتص صم ست ا٣‏ ] 
الدعوة إلى أسماع العامة إلا وقد كان لها أتباع وأنصار يكونون رِذءًا وسنذا 
لها بعد حفظ الله وعونه. 

ومن تم استطاع هل خلال هذه الفترة الزمنية الوجيزة أن يستقطب 
وعرض العقيدة عليهم وتربيتهم حتى أصبحوا عونا له على توسيع دائرة 
الدعوة ونشر الاعتقاد الصحيح وانحسار الشرك وكثرة الأتباع 

1 للق 
والأنصار” '. 

وقد كان ي يتخير الأشخاص أولاء ثم يتولى تربيتهم بالقرآن 
الكريم وبسيرته العطرة بء فيغرس في نفوسهم العقيدة ويؤسسهم عليها 
بعيدًا عن الضغط الاجتماعي من حولهم؛ فعرّفهم بربهم وخالقهم سبحانه 
معرفة أكسبتهم محبته وطاعته وامتثال أمره وإجلاله والخضوع له والانقياد 
لحكمه . 

وَعَذّى أرواحهم بالقرآن الكريم؛ فكان يتلو عليهم ما ينزل عليه من 
ربه» وهذب أخلاقهم ؛ فكان يأمرهم بالصدق والأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء» ونهاهم عن الفحشاء في القول 
والعمل» وعن كل ما يدنس النفس الطاهرة من قول الزور وأكل مال اليتيم» 
حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس: وم ڪر أَمَِ G4‏ لاس A‏ 
پالمعروفي وَتَنْهَُوتَ عن المنكر ونومون يلوه [آل عمران: .]1٠١‏ 

يقول بعض العلماء اة : 

«ولقد كنت - وأنا أراجع سيرة الجماعة المسلمة الأولى ‏ أقف أمام 
شعور هذه الجماعة بوجود الله سبحانه» وحضوره في قلوبهم وفي حياتهم ) 
فلا أكاد أدرك كيف تم هذا؟ كيف أصبحت حقيقة الألوهية حاضرةً في 
قلوبهم وفي حياتهم على هذا النحو العجيب؟! كيف امتلأت قلوبهم 
وحياتهم بهذه الحقيقة هذا الامتلاء؟! كيف أصبحت هذه الحقيقة تأخذ 


)غ0( انظر : المرجع السابق (ص۱۱۸). 


2 م 4 م piv‏ 
ت ا 2 0 


ساسم ست س 


رو كت 


عليهم الفجاج والمسالك والاتجاهات والأفاق؛ بحيث تواجههم حيلما 
اتجهواء. وتكون معهم أينما كانوا وكيفما كانوا؟| 


كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيفة» وحضورها في فلوبهم وفي 
حياتهم؛ ولكني لم أكن أدرك كيف تم هذا؟ حتى عدت إلى القرآن أقرزه 
على ضَوْءِ موضوعه الأصيل: تجلية حقيقة الألوهية وتعبيد الناس لها وحدها 
بعد أن يعرفوها؛ وهنا فقط أدركت كيف تم هذا كله. 

أدركت - ولا أقول: إني أحطتٌ ‏ سِرٌ الصناعة» عرفت أين ضُبْعٌ 
ذلك الجيل المتفرّدٌ في تاريخ البشرية» وكيف صُنع؛ إنهم صُنعوا ههناء 
صنعوا في هذا المنهج (على يدي رسول الله كَلِْةِ؛ فغرس في نفوسهم 
معرفة أن)(1) الله هو الأول والآخرء والله هو الظاهر والباطنء والله هو 
الخالق والرازق» والله هو المسيطر والمدبرء والله هو الرافع والخافض» 
والله هو المُعِدٌ والمُذِلُ والله هو القابض والباسطء والله هو المحيي 
والمميت» والله هو النافع والضارٌء والله هو المنتقم الجبارء والله هو 
الغفور الودودء والله هو العلىٌ الكبيرء والله هو القريب المجيبء والله 
هو الذي يحول بين المرء وقلبه» والله هو الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه 
ويكشف السوءء والله هو العليم بذات الصدورء وهو معهم أينما كانواء 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء وهو الذي يرل الغيث مِنْ بعد ما 
توا وينشر رحمته» وهو الذي يولح الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل» ويخرج الحيّ من الميت» ويخرج الميت من الحيّء ولا ملجأ 
من الله إلا إليه» وما لهم مِنْ دونه من وال» وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردّاء وهكذا وهكذاء»»» جَعَلَْتْ هذه الحقيقةٌ تملأ على الناس حياتّهم, 
وتواجههم في كل درب» وتتراءى لهم في كل صَوْبء وتأخذٌ على 
أنفسهم أقطارهاء وتُعايشهم وتساكنهم بالليل والنهار» وبالعُدُرٌ والآصالء 
وحين يسنَعْشُون ثيابّهم»؛ وحين تهجس سرائرهم» وحين يستخفون من 


() ما بين القوسين من كلامي. 


تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة لن Î‏ 


الناس» بل حين يستخفون من نفوسهم التي بين جنوبهم»""' 

ومِمًا يدل على أن النبئ لل كان يغْرِسُ الاعتفاد الصحيح في نفوس 
أصحابه 0 الله عليهم ويربيهم عليه ما يلي : 

- ما دار بينه وبين حْصَينٍ وال عمران؛ فقد دخل حصينٌ وال 

0 فلما رآه قال لأصحابة: (أسنوا للشيغ). 

فقال حصين : ما هذا الذي بِلَغَّنا عنك؛ أنك تشم آلهتنا؟! 

فقال له النبي ككله: (يَا حُصَيْنُ كم عبد مِنْ إِلّهِ؟). 

قال: سبعة؛ ستة في الأرض وواحد في السماء. 

فقال النبي كلل : 0 أصَابَكَ الضَّنٌّ فَمَنْ تَدْعُو؟). 

قال حصين : الذي في السماء. 

فقال التب ب : (فَإِذَا هَلَّكَ المَالُء مَنْ تَذْمُو؟). 

قال حصین : الذي في السماء. 

فقال : (فَيَسْتَجِيبٌ لَك وَحْدَهُ وَتُشْرِكُ مَعَهُ؟! يا حْصَيْنُء أَسْلمْ 

قا يه ولده عمران وأ ت فقبل رأسّه ويديه ورجليه؛ فبكى رسول اله کی 
وقال: (بَكَيْتُ مِنْ صَنِيع عِمْرَانَ؛ ays‏ له عِمْرَانُ 
وَلَْ يث نَاحَِتهُ فَلَمَا ألم وى حَلَّهُ؛ َدَخَلَنِي مِنْ ذَّلَِ الرّقَةُ) 

فلمًا أراد حصينٌ الخروج»ء قال رسول الله يَكِ: (شيعوه ٠‏ إلى منْزْلِه) . 
فلمًّا خرج من سُدَّة الباب ‏ أي: عَتَبَتِهِ - رأته قريش» قالوا: «قد صباً!» 
وتفرّقوا عنه'"". 

ففي قصة إسلام حصين ويه ترى أن رسول الله ي ألزمه بما أقرٌ به 
من التفرّد بالربوبية لله تعالى» وأن يعمل بمقتضاهء ويلتزم لازِمّهِ مِنْ توحيد 


.)١19١- ١9١0 مقومات التصور الإسلامي (ص‎ )١( 
.)500 /١( وذكره صاحب السيرة الحلبية‎ »)۴۴۷ /١( أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )۲( 


AEE‏ مض ف اي 
ae‏ د 
ب 


العبادة» وأن يكفرٌ بما يناقض ذلك؛ لان توحيد الربوبية هو أعظم حجة على 
توحيد العبادةء وبه احتج الله تعالى في كتابه في كثير من المواضع على 
وجوب إفراده تعالى بالعبادة؛ لتلارّم التوحيدين؛ فإنه لا يكون الإله مستحقًا 
للعبادة إلا إذا كان خالقًا رازقًا مالگا متصرفًا مدبرًا لكل الأمورء حيًا بصيرًا 
قَيُومًا عليمًا حكيمًا غنيًا عمًا سواه مفتقرًا إليه كل مَنْ عداه» وهذه 
صفات الله تعالى التي لا تنبغي إلا له» ولا يشاركه فيها أحد؛ ومِنْ ثم فهو 
الذي يستحق العبادة وحده ولا تجوز لغيره» وفي صرفها لغيره يكون الشرك 
والكفر والضلال'. 


هكذا انين رسول الله كه الاعتقاد الصحيح في نفوس أصحابه حتى 
قَدَروا الله حى قدره» ثم عبدوه حقٌّ عبادته عن طريق قيام الحجة بالحوار 
الهادئ اللطيف؛ فقد كان دأبه كل إقناع الداخل في الإسلام بالحق الذي 
بعثه الله به» وإيضاح الحجة والدليل على ذلك بالحوار المقنع. 

وفي هذا النص فوائدٌ غيرٌ ما تقدم؛ ففيه خسن تعامل النبي ية مع 
المخالف لتهيئة نفسه لسماع كلام الله تعالى والدعوة إليه» وتدريب 
الأصحاب الذين حضروا هذا الحوار على حسن التعامل وطريقة الدعوة 
الصحيحة وتأسيسها في النفوس. 

وفيه إشارة إلى قضية الولاء والبراء في نفوس الصحابة رضوان الله 
عليهمء ولَفْتُ أنظارهم إلى أهمية ذلك وأنه من أصول الاعتقاد الصحيح 
وقواعده؛ وذلك ببكائه مها مِنْ صنيع الصحابي الجليل عمران بن حصين 
الذي حقق الولاء والبراء في هذه الجلسة المباركة» وهو تطبيق عملي لِمَا 
تعلّمه من رسول الله َه من قبل؛ إذ لم يأبّه َيِه لأبيه حينما دخل وهو 
كافرء فلما أسلم أعطاه حقّه كاملا من البر والصلة والولاءء فقبّل رأسَه 
ويديه ورجليهء وفرح بإسلامه فرحا شديدًا . 


تأسيس ۱ل متقاد في نفوس الصحابة o e‏ 
تسس اا ي و 2 ۷ا ]س 


وفيه أيضًا اهتمامُه َة بمن قَبِلَ الح وآمن به؛ فقد أمر اة أصحابه 
بتشييع حصين ڪه ومرافقيّه إلى منزله . 

وفي هذا توجيه للمربين بأن يستفيدوا من هذا المنهج التربوي الذي 
قدّمه رسول الله يهل في تربيته وتعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم. 

؟ ‏ ما روته أمُ سلمة بنتُ أمية بن المغيرة» زوج النبي بل 
بقولها : «لَمّا نزلنا أرضّ الحبشة جاورنا فيها خيرٌ جارٍ؛ النجاشيء أينًا 
على دینناء وعبَذنا الله تعالى: لا نؤدّى» ولا نسمع شيئًا نكرهه... إلى 
أن قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله وق فدعاهم» فلما جاءهم 
رسوله اجتمعوا إليهء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا 
جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمَرّنا به نبينا ية كائنا في 
ذلك ما هو كائن. 

فلما جاؤوا وقد دعا النجاشي أساقفته» فنشروا صحائفهم حوله. 
سألهم»ء فقال لهم: ما هذا الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني 
ولا في دين أحد مِنْ هذه الملل؟ 

فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك» كنا 
قومًا أهلَّ جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوارّء ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حتى بعث الله إلينا رسولًا مناء نعرف نسبه وصِدقّه» وأمانته» وعفافه. 
فدعانا إلى الله لنوخده» ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوئان» وأمرّنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصِلة 
الرجم» وحسن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحش» وقؤل الزور» وأكل مال اليتيم» وقذففٍ المحصّنات» وأمرنا أن 
نعبدٌ الله وحدهء ولا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصوم 
- قالت: فَعَدَّد عليه أمورٌ الإسلام - فَصَدَّقنا وآمنًا به» واتّبعناه على ما 
جاء به من الله؛ فعبدنا الله وحده» ولم نشرك به شيئًاء وحَرّمنا ما حرّم 


KN 


عليناء» وأحذلنا ما احل ا 


ففي هله المحاورة التي دارت بين النجاشي وبين الصحابي الجليل 
جعفر بن أبي طالب طبه ظهر جليًا مدى العناية الكبرى التي كان يبذلّها 
رسول الله يِه في تربية أصحابه. وتأسيسهم على الاعتقاد الصحيح» وربط 
قلوبهم بالله تعالى وحده لا شريك له. 
وقد ظهر أثر هذه العناية واضحًا في تكوين ذلك الجيل الفريد من 
الطليعة الأولى في الدعوة؛ أمثال جعفر بن أبي طالب وأصحابه؛ فإنَّ 
جعفرا طبه شرح للنجاشي حقيقة هذا الدين الذي ربّاهم عليه رسول الله كا 
وعلمهم إياه في الدار المباركة دار الأرقم. 
فقد كان «يجلس فيه النبي ية وحوله صفوة السَّبّقَ إلى الهدى ودين 
الحق» يعلمهم الكتاب والحكمةء ويزكيهم بما يعلمه الله من وحيه وتنزيل 
کتابه» ويؤدبهم بأدبه النفسي الذي رباه الله عليه واناه على هَذَيه ؛ ويفقَهُهم 
في الدين› ويُرشدهم إلى مراشد الحياة ومحاسنهاء ويلقّنهم بِسَمَيتِه ودله» 
وحركاته وسکناته» و وصمته› منازع الصبر والمصابرة» وضبط النفس» 
وشجاعة القلوب» ونقاء الباطن» وتحمّل فوادح البلاءء والحلم مع 
المقدرة. والصفح والمغفرةء إعدادًا لِمَا ينتظرهم مِنْ شدائد الحياة» ومرارة 
الكفاح» وعنف النضال في سبيل دشر دعوتهم إلى الحق». وتبليغ رسالة 
نبيهم هة إلى الدنيا بأقطارهاء وأجيالهاء أحمرها وأسودها» . 
وهكذا رياهم ية على الاعتقاد الصحيح› وأسّسهم علیه» حتى رسخ 
في قلوبهم» ثم أخذ يربيهم على تأثير هذا الاعتقاد في نفوسهم وفي الحياة 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۱/۱ - ۲۰۳)ء (540/6 ۲۹۳)» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۷/0 _ °( وقال: «ورجاله رجال الصحيح إلا ابن إسحاق» وقد صرح 
وذكره ابن هشام في السيرة النبوية (۱/ £" - (TTA‏ . 


زفة محمد رسول الله َي منهج ورسالة» بحث وتحقيق الشيخ محمد الصادق عرجون (۲/١١٠)؛؟‏ 
وانظر: الرحيق المختوم (ص٤٠٠)ء‏ للشيخ صفي الرحمن المباركفوري . 
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من حولهم› ٠‏ فصبمح 426 أخلافهم وسلوكهم ومنهح حياتهم رَفْقَ المنهج 
الرباني الذي جاء به من عند ربه؛ حتى كانوا ‏ رضوان الله عليهم خير أمة 
اريت للناس بما انصمُوا به من ا راسخ ؛ ريفين صادق› وأخلاق 
فاضلة» وسلوك ي ومسارعة لما ب الله وبرضاه. والثبات عليه مهما 
كلّفهم ذلك من مشقّة وعنت. 

تعلى ا والمربين ٠‏ أن يبذلوا جهدهم في تأسيس الاعتقاد الصحيح 
في نفوس مَنْ ولاهم الله تربيته وتعليمه؛ > وأن يستفيدوا مِنْ هذا النص في 
التعرّف إلى المنهج التربوي الذي كان يربّي النبئي ل يكل أصحابّه عليه؛ 
ويتلخص هذا المنهج النبوي فيما يلي : 

أولا : التربية على الاعتقاد الصحيح» وترسيخ التوحيد الخالص في 
نفوس الناس» وخَلْع كل عبادة لغير الله تعالى مِنْ حجارة وأوثان وغير 
ذلك من أنواع المعبودات. 

ثانيًا : تزكية النفوس؛ بغرس 0 والأخلاق الحسنة؛ من صدق 
الحديث وأداء الأمانة» وله الرحمء وحسن ¿ الجوار» والكفت عن المحارم 
والدماء» وغير ذلك مما ته الله ويرضاه. 

ثالئًا: السعي لاقتلاع الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ من قول 
الزور» وأكل مال اليتيم» وأكل الحرام بكل أنواعه وأشكاله» وقذف 
المحصنات» وغير ذلك مما يكرهه الله تعالى ويأباه. 

 "*“‏ ما رواه البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله ككل قال: (تَعَالَوْا بَايمُونِي عَلَى آلا تُشْركوا بالله شَيْئَاء وَلَا تَسْرِقُواء 
ولا توا وَلَا تَقيُلُوا َوْلَادَكُمْ وَلَا تاوا تان متروت بين آبديكم و1 رُجُلِكُمْ 
و 2ه ل بپ و *مو اه ر س ° 
ولا SO‏ 1 أَصَابَ مِنْ 


e‏ هعم 


تعره الك 7 يك إلى اش إن شَاء عاقب وَِنْ شا عَنَا عَنْهُ. قال: فبايعناه 
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على ذلك”'' . 

وبعد أن تمت البيعةٌ؛ وانتهى موسم الحج. ٠‏ أرسل النبئ اد مع هؤلاء 
المبايعين أولَ سفير في الإسلام إلى المديئة ليْعَلم المسلمين فيها شرائع 
الإسلام؛. ويفقههم في الدين» وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يدخلوا 
فيه» واختار لهذه السفارة شابًا من شباب الإسلامء مِنَ السابقين الأؤلين؛ 
ذلكم هو مصعب بن عمير العبدي ؤَنه. 

ونزل مصعبٌ على أسعد بن زرارة» وأخذا ينشران الإسلام في أهل 
المدينة بجدٌ وحماس» حتى لم يبق دار مِنْ دور المدينة إلا وفيها رجال 
نساء مسلمونء إلا ما كان مِنْ دار بنى أمية بن زيد وخطمة ووائل»› كان 
فيهم قيس بن الأسلت الشاعرء وكانوا يطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام 
حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة. 

وقبل حلول موسم الحج التالي - أي : حج السنة الثالثة عشرة ‏ عاد 
مصعب بن عُمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله ل بشائِرٌ الفوز والنصرء 
ويقص عليه خبر قبائل أهل المدينة» وما فيها مِنْ مواهب الخيرء وما لها 
من قوة ومَنَعةَ!"' . 

وواضح في هذا الحديث السابق أن الداعية الأول عليه صلوات الله 
وسلامهء بدأ مبايعته للأنصار بدعوتهم إلى الله تعالى» وعدم الإشراك به 
والالتزام بطاعته» وترك معصيته. وربّاهم على ذلك خت تأسسن الاعتقاد 
الصحيح في نفوسهمء قبل أن يطلب منهم الحمايةً والنصرة لنفسه 

فقرأ عليهم القرآن» وعرض عليهم الإسلام؛ فآمنوا به» وأذعنوا لِمَا 
عرضه عليهم» والتزموا بما أخذه عليهم يِن طاعة الله وترك معاصيهء ثم 
أرسل معهم شابًا مِنَ السابقين إلى الإسلام» ومِمّن تربّى على يدي 
)١(‏ سبق تخريجه (ص48). 


(۲( انظر : سيرة ابن هشام )1/ EFT cto‏ يضر CEFA‏ 4ل 6” وزاد المعاد لابن قيم 
الجوزية .)١١/۲(‏ 
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رسول الله يه في دار الأرقم؛ ذلكم هر مصعب بن عميرء الذي انغرس 
الإيمان في قلبه؛ وتأسّست معالمه في نفسه وفكرهء وتحؤل من ذلك 
الشابٌ المَئْرّف البَذِحْ إلى ذلك الشاب المؤمن المجاهد. الذي باع 
نفسّه لله ولرسوله يبتغي بذلك الجنة وما فيها من نعيم مقيم١‏ فكان ١ه‏ 
قدوة صالحةً لمن أرسل إليهم ومعهم. فتابع مَنْ بابعٌ رسول الله ا في 
بيعة العقبة بتعليمهم شرائعٌَ الإسلام» وتفقيههم أمورٌ هذا الدين» فرباهم 
كما تربى ذه ونجح في ذلك بسبب تأسّيه بالنبي هة في التربية 
والتعليم . 

وبذلك انغرس الاعتقاد الصحيح في نفوس الأنصارء وارتبطت 
قلوبهم بالله الواحد لا شريك لهء واشتاقوا إلى لقاء رسول الله ة؛ 
لينصروه ويُعرٌروه» ویوفروه حتى يلع ما ازل إليه من ربهء وبعد أن 
أنهى مهمته ڪه جاء يرف البشرى لرسول الله ب بما وَفْقه الله من عمل 
جاد مثمرء وأنه ما من دار من دور المدينة إلا وقد دخلها الإسلام» 
وارتفع فيها ذكر الله تعالى. 

وبهذا المنهج النبوي ينضح أهميةٌ التربية والمتابعة؛ فقد اهتم المربي 
العظيم محمدٌ بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» بتربية أصحابه 
ومتابعتهم حتى ظهر أثرٌ هذه التربية وهذه المتابعة في تصرف أصحابه 
رضوان الله عليهم. ومِنْ بينهم أبو بكر الصديق به الذي كان الساعدَ 
الأيمنَ لرسول الله ية في الدعوة إلى الله تعالى والتربية على ذلك؛ ودخل 
غرف انان ككيرون اف دين اللا الي ت ها الصنك باون اخلاق 
عالية اقتبسها من مُرَبيه ومعلّمه ب . 

وما ذلك إلا بما انّسم به هؤلاء الدعاة الأخيار من أخلاق عالية وجِلم 
وشَمْقَة وسّعَة صدر على الآخرين» وتحبيب الإيمان في النفوس عن طريق 
الإقناع والمحاورة» وإقامة الحجة والبرهان على ما يدعون إليه» وهذا ما 
اقتبسوه من مربّيهم ومعلّمهم ية عن طريق القدوة المباركة الصادقة التي 


e vr IAI 
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تمثل بها ب وعن طريق التوجيه المباشر والتعليم لهم؛ وتربيتهم على 
ذلك؛ وصبره وحمله ب عليهم؛ ومتابعته لِمَا غْرَّسَه في نفوسهم مِنْ تعاليم 
قرآنية وأحاديث نبوية » وسيرة عَطرَة من سلوكه اة 

ومن هذا الخبر يظهر أيضًا أثرٌ الصحبة أيّا كان نوعها؛ فصحبة 
الأخيار لها أثر قوي في النفوس من حيث الإقبالُ على الخير وتعاليمه 
والبعد عن اشر ومفاسده؛ وبهذه الصحبة الخيرة تشرنئ النفوس وتزکو»› 
وترتفع عن سَفْسَافِ الأمور وحقيرها. وتتعلق بمعالي الأمور وأسماها. 

وهذا واضح من صحبة أسعد بن زَُرارةَ لمصعب بن عُمير وها . 

وأما صحبة الأشرارء فتؤدّي إلى الفساد في الخْلّى والدين» وتصّدٌ عن 
الصراط المستقيم› من قدر النفوس. وتؤدّي بها إلى سَفْسَافٍِ الأمور 
وأحقرها. 

وهذا واضح مِنْ صحبة بني أمية بن زيد وتحطمة ووائل للشاعر قيس بن 
الأسلت. 

ويظهر كذلك مِنّ الخبر أهميةٌ اختيار المكان المناسب لنشر الدعوة 
والخير. وهذا واضح من اختيار النبي يي المدينة بعد بيعة العقبة الأولى. 

4 - ما رواه جابر بن عبد الله السُلّمي؛ قال: كان رسولٌ الله كَل يعلّمُ 
أصحابّه الاستخارةً في الأمور كلها كما يعلّمُ السورةً من القرآن؛ يقول: (إِذَا 
مَمّ أَحَدُ حَدُكُمْ بالآمرء فَلْبَرْكَعْ ر كُعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ الفَريضَةء ثُمَ ليه يَقْلِ: اللّهُمّ إِني 
0 سْتَخِيرْكَ بيلك وَأ OT‏ قنك تمر ولا 
أقيرٌ وَتَعْلَمُ وَل أهْلَمُ وََنْتَ عَلَامُ القُيُوبٍ. الهم إن كُنْتَ تَعْلّمُ هَذَا لمر 


و 
۵ 


- ئم نميه بِعَبِنه - خَيْرًا لي في عَاجِلٍ أمري وَآجِلِه - قال: ا 
ماي وَحَاقبَ نري - فَاقْئرْهُ لي وير لي ؛ »نم بَارِك لي فِيه. اللَّهُمَ إِنْ كنت 
َعْلّم أنه د شر لي فِي ديني وَمَعَاشِي وَعَا قِبَةٍ آمْري ‏ أو قال: في عَاجِلٍ أَمْرِي 


تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة م 5 
وَآجِلِهِ - قَاصرفني له وَافْدْرُ لي الخَبرَ حَبْثُ كان, لم رضني , ه31 , 

ففي هذا الحوك بخ جار بن عد الا ركد ررك وزو كاد 
يعلّمهم الاستخارة؛ أي: كيفية صلاتيّها ودعالها ‏ وهذا مِنْ تمام شفقته از 
بأصحابه» وحِرْصِه على حضور الخير لهم؛ ودفع الشر عنهم ‏ كما يعلّمهم 
السورة من القرآن» وفي هذا بيان لشدة اهتمامه به بالاستخارة والعناية بهاء 
وهذا من مزايا الإسلام الظاهرة لكل عاقل؛ فإن الملجأ الحقيقئّ للمسلم 
والحصن الحصين له هو الله تعالى وحده لا شريك له؛ فهو العالم بكل 
شيء من خير أو شرء والقادرٌ على كلّ شيء. مِنْ جلب نفعء أو دفع ضر؛ 
فاللجوء إليه مِن مقتضيات الإيمان به» والاعتراف بألوهيته» وتفرده في 
أسمائه وصفاته . 


وفي هذا تربيةٌ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليجتنبوا ما كان 
يعمله العرب في الجاهلية» فإنهم كانوا إذا هم أحدهم بأمرء أو حَرَبَه 
شيء» ذهب أحذهم «يستقسم بالأزلام» أو ذهب يزججر الطير ليستدل 
بطيرانه أو نُعابه على ما سيحصل له في المستقبلء أو ذهب إلى الكهنة 
وإخوانٍ الشياطين» وهذا کله دم بالغيب وشرك بالله» فعوّضه الإسلام 
عن ذلك بالفزع إلى مَّن بيده أَزِمّةٌ الأمور كلّهاء ومّن يملك الخير والشرء 
فيقدمون بين يدي ذلك ركعتين» لتكونا وسيلة بين يدي الطلبء. ثم 
يتوجهون إلى ربّهم بهذا الدعاء الذي فيه التوسّل إليه تعالى بأسمائه 
وصفاته» وتوحيد الطلب والنية والقصد"''. 


وفى هذه التربية وهذا العوض بالتوجه إلى :من بيده أزمة الأمور 
تعظيم لله تعالى وتعظيم لقدرته سبحانه» وأنه سبحانه عرّف عبادّه بصفاته 
وعجائب مخلوقاتهء وأنه هو المعبودٌ وحده سبحانهء المتصف بصفات 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب التهجد». باب ما جاء في التطوع مئنى مثنی 14/۲(« رقم الحديث 
(). 


(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)۲٠٠٥/۱(‏ 


جا کک 

لس 
الكمال والجمال على ما يلين بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه . 

وبمثل هذا يُعْلَمُ أن النبئ يله لم بنرك ما يعنقده الاصحاب والامة مِنْ 
عدم في ربهم سبحانه من الإيمان بأسماله وصفاته» وما يجب له سبحانه؛ 
وما ينبغي أن ينره عنه سبحانه ‏ دون إيضاح وبيان. 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي عليه 0 الله تعالى: 


«واعلموا أن هنا قاعدةً أصوليةٌ أطبق عليها مَنْ يُعْتَد به مِنْ آهل العلم؛ 
ا a‏ ولا سيما 
في العقائد» ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر أيات الصفاتٍ 
الكفر؛ فالنبي يه لم يُؤَرّلِ الاستواء بالاستيلاء» ولم يؤوّل شيئًا مِنْ هذه 
التأويلات» ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادّرٌ النبيٌ ب إلى بيانها ؛ 
لأنه لا يجوز في حقّه تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة؛ فالحاصل أنه يجب 
على كلّ مسلم أن يعتقدَ هذا الاعتقادٌ الذي يحل جميع الشَبَه» ويُجِيبُ عن 
جميع الأسئلة؛ وهو: أن الإنسان إذا سمع وَضِنًا وف به الى السغوات 
والأرض نفسّهء أو وصمّه به رول ك. امتلأ صدره مِنَ التعظيم» فيجزم 
بان ذلك الوصف بالعٌ مِنْ غايات الكمال والشرف والعُلّْرٌ ما يقطع جميعَ 
علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون القلب مِنرّها 
مُعَظْمًا له جَلَّ وعلاء غير متنجّس بأقذار التشبيه» فتكون أرضُ قلبه قابلة 
للإيمان والتصديق ا الله التي تمدّح بهاء أو أثنى عليه بها نبيّه كلة؛ 
على غرار: لس که لو ا وهو ألسَمِيعٌ لدي [الشورى: »]١١‏ والسّرٌ 
في عدم تعظيم الله تعالى» وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تُشبه 
صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى 
الكاذبة. ولا بد في هذا المقام من نقط يُنبّه إليها طالبٌ العلم: 

أولا: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات مِنْ باب واحدٍ؛ إذ 
لا فرق بينها البتة؛ لأن الموصوف بها واحدّء وهو الله جل وعلاء ولا يشبه 
الخلق في شيء من صفاتهم البتة› فكما أنكم أثبتم له سمعًا وبصرًا لائقيْن 


تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة مك 
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بجلاله» لا يشبهان شيئًا من أسماع الحوادث وأبصارهم. فكذلك يلزم أن 
جروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء٠‏ إلى غير ذلك من 
صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه. 

واعلموا أن رَبٌ السموات والأرض يستحيل عقلًا أن يصف نفسه بما 
يلزمه محذورهء أو يلزمه محال. أو يؤدي إلى نقص؛ كل ذلك مستحيل 
عقلًا ؛ فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلّرٌ والكمال 
ما يقطع جميع علائت أوهام المشابّهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد 
قوله: لب ینیو ی وهو لمع الي [الشورى: .]1١‏ 

ثانيًا: أن يعلموا أن الصفاتٍ والذات من باب واحد؛ فكما أننا نثبت 
ذات الله جل وعلا إثبات وجودٍ وإيمانء لا إثباتَ كيفية مكيّفة. فكذلك 
نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفاتٍ إثبات إيمانٍ ووجودء لا إثبات 
كيفية وتحديد. 

واعلموا أن آياتِ الصفاتِ» كير من الناس يطلق عليها اسم المتشابهء 
وهذا من جهة غلط. ومن جهة قد يسو كما يثبته الإمام مالك , بن أنس. أما 
المعاني» فهي معروفة عند العرب» كما قال الإمام مالك بن أنس كن : 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه بدعة»؛ كذلك 
يقال في النزول: النزول غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه 
بدعة. وأفرده في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب» 
إلا أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من 
أن يُشْبَهَ شيئًا من صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق جل وعلا حقٌ 
والمخلوقون لهم ذواتٌ؛ وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن 
تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين. 

فعلى كل حال» الشّرٌ كل الشَّرّ في تشبيه الخالق بالمخلوق» وتنجيس 
القلب بقذّر التشبيه؛ فالإنسان المسلم إذا سمع صفةً وُصِف بها الله أول ما 
يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغةٌ من الجلال والكمال ما يقطع 


1 : 6 0 فبحين ارش قلبه طيبة طاهرةً 
أوهام علائق المشابهة بينها وبين المخلوقين» فتكون رض e‏ 3 
قابلة للايمان بالصفات على أساس التنزيه؛ على نحو: لش ميو أ 
وهو ألسَمِيعٌ اليد [الشورى: e‏ 

6" د ما رواه البخاري بسئده » عن أبي هريرة ضيه ١‏ قال : ۰ 
باررًا يومًا للناس» فأتاه رجل» فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإيمان: أن نؤمِن 
بال وَمَلَائكَو وَيلِقَائهِ. وَُسْلِهِ ونون بالبغث). 

قال: ما الإسلام؟ 

ه9 و obl,‏ ءي م ک كد ءءء 

قال: (الإسلام: نْ تعد الل ولا شرك بو وَنَقِيمْ الصلاةء وتؤدي 
الرّكاةَ المَفْرُوضّةٌ وَتَصُومَ رَمَضَانَ) . 

قال: ما الإحسان؟ 

قال: (أَنْ تعد الله كنك تَرَاهُ فَِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فن يرَاك) . 

قال: متى الساعة؟ ٍ 

قال: (ما المَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَائِلء وَسَأَخِْرَكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا 
ولَّدَتٍِ الأَمَةُ رَبَهَاء وَإِذّا تَطَاوَلَ رُعَاةٌ الابل البَهُم في البُنْيَانِ؛ِ في حَمْسِ 
لا يَعْلَّمُهُنَ إلا اء ثم تلا النبئ يكله: «إنَّ لَه عدم ءلم أَلشَاعَةَ...» الآية 
القمان: 84]: ثم أدبر. فقال: (رُدُوُ) فلم يروا شيئّاء فقال: (هَذَا جبريل 
جَاءَ مَل الاس ديتهم)”". 

ففي هذا الحديث تربيةٌ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وللأمة 
كلهاء على الاعتقاد الصحيح» وتعليم لهم أمورٌ هذا الدين الحنيف. 

والسبب في مجيء جبريلَ ## إلى النبي ية والصحابة حولّه جلوسٌ» 
)١(‏ منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات (ص١25.‏ ۲۲). 

(0) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان والإسلام 

والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي يلك له (۲۲/۱)ء رقم الحديث (50). 

ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 

بإثبات قدر الله 8# (۳۹/۱)ء رقم الحديث (4). 


ا الامتقا 
سيس د في نفوس الصحابة مل ۳۹ 
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ثم سوال جبريل رسول الله بلا من الإسلام والإيمان والإحسان وعن 
الساعة؛ وهو الواسطة بين الله تعالى وبين رسلهء فهو الذي بنزل بالآيات 
والأوامر بأمر ربه عليهم ‏ هو تعليم الصحابة وتربيئهم على الاعتقاد الصحيح 
بربط قلوبهم بالله تعالى» وغرس ذلك في نفوسهم. وتأسيسهم عليه حتى 
تتطهرٌ قلوبُهم» فلا يبقى فيها لغيره سبحانه نصیب» فتخلّصٌُ نفوسُهم من حط 
نفوسهمء ببركة متابعة النبي و المتواصلة والعميقة في تربيتهم وتعليمهم. 
والصبر عليهم؛ حتى أصبحوا جيلا فريدًا بحقٌ؛ ولذلك لفت الرسول 5 
أنظار الصحابة بقوله: (هَذَا جِبْرِيلُ جَاء يُعَلّمُ النّامنَ ديتَهُم). 


فكان هذا تعليمًا عميقًا واضحًا بحق. ذا سلطان على أرواحهم 
وعقولهم وجوارحهم. وذا تانز ميق في أخلاقهم وسلوكهم. وذا سيطرة 
على الحياة من حولهم وما يتصل بها. 


فَحَقَّقُوا الإيمان الذي عَلّمهم إياه رسولّهم ومعلمهم ي وأسّسهم 
عليه» «فآمنوا بالله الذي له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى» آمنوا برب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ المصورء العزيز الحكيم 
الغفور الودودء الرؤوف الرحيم. له الخْلّقُ والأمرء بيده مَلَكُوت كل شيء» 
يُجير ولا يجار عليه إلى آخر ما جاء في القرآن مِنْ وصفه تعالى» يثيب 
بالجنة ويعذب بالنارء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» يعلم الحَبْء في 
السموات والأرض» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء إلى آخر ما 
جاء في القرآن من قدرته وتصرّفه وعلمه؛ فانقلبت نفوسُهم بهذا الإيمان 
الواسع العميق الواضح انقلابًا عجيبّاء فإذا آمن أحدٌ بالله» وشهد أن 
لا إله إلا الله انقلبت حياته ظَهْرًا لِبَطن» تغلغل الإيمان في أحشائه وتسرّب 
إلى جميع عروقه ومشاعره» وجرى منه مجرى الروح والدم» واقتلع جرائيم 
الجاهلية وجذورهاء وغمّر العقل والقلب بفيضانه» وجعل منه رجلا غير 
الرجل» وظهر منه مِنْ روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ومن خوارق 
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الأفعال والأخلاق ما حبر العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق» ولا يزال 
موضع حَيْرة ودهشة منه إلى الأبد. وعجز العلم عن تعليله بشيء غير 
الإيمان الكامل العميق»”''. 

١‏ - ما جاء عن معاوية بن الحكم السُلّميء قال: قلتُ: يا رسول الله. 
أمورٌ كنا نصنمُها في الجاهلية؛ كنا نأتي الكُهّان؟ قال 25: (نَلَا تأئوا 
الكْهّانَ). قال: قلت: كنا نتطيّر؟ قال: (ذَالَ شَئْء يَجِدُهُ أحَدْكُمْ في نَفْسِ 
َلَاِيَصْدْئَكُمْ). قلتٌّ: ومئًا رجال یخطون؟ قال: (كَانّ نبي مِنَ الأنبيَاءٍ 
يَحُطَء فَمَنْ وَافْنَ خَطَهُ قدا" . 

ففي هذا الحديث يتبين أن الكهانة والتطير من عمل أهل الجاهليةء 
ولذلك نهى النبي ية عنهاء وأخبر معاويةً أنها لا تضرٌ ولا تنفع» وأن اديه 
وتشاؤمّه منها إنما هو في نفسه وعقيدته لا فيهماء وإنما وهمه وخوفه 
واكتراكة هيو الذئ: فد لقا اريه تكن كله اااي 
وأوضح لهم فسادهماء ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء» وأن 
ما شاء الله كان. وما لم يَأ لم يكن. وأنه سبحانه «لم يجعل لهم عليها 
علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه ويخذرونه»“» وفي 
هذا تربية لهم على الاعتقاد الصحيح لتطمئنَّ قلوبُهم» وتسكّنَ نفوسُهمء 
وتتعلق بالله وحده لا شريك له. 


.)٠١٠ص( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين‎ )١( 

(۲) «قوله: (مَنْ وَافَقَ خطه فَذَاكَ)؛ أي: مَنْ وافق خظه خط ذلك النبيّء فهو مباح» ولكن 
لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة؛ فلا يباح؛ لأن الإباحة تكون بتيمّن الموافقة» 
ولا سبيل إليها؛ ولذا اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع» وعدُوه حرامًا. صرح 
بذلك غيرٌ واحد من الأئمة». 
من كلام محققي زاد المعاد في هامش زاد المعاد (9/ .)٠٠١‏ 
وقال: والعيافة: زجر الطير»ء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. والكهانة: تعاطى 
خبر الكائنات في المستقبل. والخط: خط الرمل. المرجع السابق .)٠٠١/۳(‏ 1 

(۳) رواه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان »)١748/15(‏ رقم الحديث 
(0۳۷). 

.)۲٦۸ص( انظر: فتح المجيد‎ )٤( 


تأسيس الاعتقاد في نفوس Bea‏ % 
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وبهذه التربية قطم النبي وي مادة الشرك وحسم أثره من نفوسهم 
وفكرهم! لكي تكون نفوسهم صافيةً ٠‏ وفلوبهم خالصة لله وحده ليس فيها 
لغيره نصيب . 

۷ - ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن 
حاتم له » أنه دخل على رسول الله 36 ولي عد رصحت و 
وهر 7 هذه الآبة: ادوا أعسَاَفم وَرُقئهُمْ أزيسا) ين درب أ 
[التوبة: ١‏ 

قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم؟! فقال: ١بَلَى‏ إِنْهُمْ حَرّمُوا عَلَيْهِمْ 
الالء وَأَحَلُوا َهُمُ الحَرَام فَاتَِعُوهُمْ؛ َذَلِكَ ءِبادَنهُ E‏ 1 

وقال رسول الله ك : (يَا ll‏ بضر أ تَقُولَ 
ا إل إلا الله؟! كل تَعْلَمُ ِن ِل وى اللو؟) قال: فلل 

قال: ثم تكلّم ساعد ثم قال: (أَيَضُُكَ أَنْ يُقَالَ: الله أكْبَد؟! وَهَلُ 
تَعْلمُ شيا أكبرَ مِنّ اللّه؟) قال: قلت: لا. 

قال : (فَإِنَّ اليَهُودَ مَفْضُوبٌ عَلَيْهُمْء وَإِنَّ النَصَارَى ضَالُون) . 

قال: فقلت: إني حنيف مسلم. قال: فرأيتٌ وجهه ينبسط فرحًا. 
قال: ثم أمرنيء كَأَنْزِلْتُ عند رجل من الأنصار» وجعلت أغشاه؛ آنيه طرفي 

5 (١ 0 
. النهار”''‎ 

لقد وَضّحَ رسول الله به في هذا الحديث لعدي بن حاتم مفهوم 
العبادة» وأنْ أخذ التحليل والتحريم من غير الله تعالى ‏ آي : التحاكم إلى 
غير الله تعالى والتشريع من دونه ما لم يأذن به سبحانه ‏ شرك مُحْرِج مِنَّ 
الملّة» وليست العبادة مقصورةً على الصلاة والصيام فقطء وإنما هي أعم 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» في باب: ومن سورة فاتحة الكتاب )١85/0(‏ 

وقال: اها حديث حسن غریب . 


ورواه أحمد في المسند )4 «(TVA/‏ وانظر: ت تفسير ابن كثير (۲/ ۰۳٤۸‏ 8 )» وسيرة ابن 
هشام (۲/ ٥۷۸‏ - 081). 


من ذلك كلهء فهي تشمل الخضرع والتذلّلٌ والاستسلام لله تعالى» والانقیاد 
لأحكامه على ما يرضيه سبحانه وتعالى"' , 
ثم بين ا لعدي لله الاعتفاد الصحيح؛ a‏ 
الربوبيةء وتوحيد العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات؟ فقال له: (أيضر 
أن تَقُولَ: لا إِلَهَ إلا الله؟! كَهّلْ تَعْلَّمُ مِنْ إله سِوّى الله؟) فقال عدي: 
ل الله أكُبَد؟ وَمَلْ تَعْلَمْ شَيْنًا أكْبَرَ 
مِنَ الله ؟) فقال عدي: لا. 
فواضح أن رسول الله يو ربط بين أجزاء التوحيد الثلاثةء وأن بينها 
تلازما في الحقيقة»؛ فانغرس الإيمان في قلب عدي طَهْندء وفي فكره» 
وا ت معالم الاعتقاد الصحيح عنده وأخذ يختلف على رسول الله يك 
يتعلّم منه ویتربی على يديه» وهذا واضحٌ في قول عدي : «وجعلت أغشاه؛ 
آتیه طرفي النهار» . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالی : 
«قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرٌهما فى تفسير 
قول الله تعالى: اكا اتام رركم نكا من دون ا 
[التوبة: ]۳١‏ -: إنهم اتبعوهم فيما خللوا وحَرَّمُواء وقال الى 
ر الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؛ ولهذا قال تعالى: 
ؤرما ل روا إل اعدو أ إِلّهًا جد ؛ أي : الذي إذا حرم الشيء 
فهو الحرام؛ وما لل فهو الحلال» وما شرّعه اتبعء وما حكم به نفذ؛ 
4 ِلَهَ إلا هو سبح عا مُنْرَوْنَ»؛ أي: تعالى وتقدّس وتندّه 
عن الشركاء» والنظراء والأعوان» والأضدادء والأولادء لا إله إلا هى 
ولا رب سواه 
وهذا الحديث يثبت أن اليهود والنصارى لم يتخذوا أحبارهم ورهبانهم 


.)77 انظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۲۲›‎ )١( 
.)۳٤۹/۲( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


تأسيس الا عتقاد في نفوس الصحابة 3 
عمد امتح ع لس ل اسح 1١ 1011311000311 ٠.‏ ا 
ا ا 


أربابًا بمعنى الاعتقاد في ألوهيتهم. ولا انهم تقدّموا لهم بالشعائر التعبديةء 
وإنما اتخذوهم أربابًا بمعنى أنهم ارام منهم التشريم من دون الله » فأخذوا 
منهم الحلال والحرام اللذَيْن هما حل الله تعالى... فهذا الحديث دليل 
قاطع على أن قبول التشريع مِنَ الأحبار والرهبان ‏ ومثلهم کل أحد غير الله 
ورسوله» متى كان يشرّع مِنْ عند نفسه» لا مِنْ شريعة الله تعالى ‏ هو عبادةٌ 
لهم وهو اتخاذهم أربابًا من دون الله الشأن فيه كالشأن في اتخاذ المسيح 
ربا بمعنى الاعتقاد في ألوهيته وتقديم الشعائر التعبدية له سواء بسواء». 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

* ففيه ملاحظة المربي لحال المدعرٌء ونشأتِهء وفكره وثرائه وثقافته 
وقومه؛ فعلى المربي ملاحظة ذلك في تربيته ودعوته» فإنها عناصرٌ تُعِينُ على 
التربية والتعليم» وتُعطي صورة للمربي عن هذا المدعو مِنْ طريقها يستطيع 
أن يغرس فيه ما يرغب في إيصالِه إليه؛ فالرسول ڳل قد لاحظ هذه الأمور 
في تربيته لعديّ بن حاتم» وعلِمّ يك أنه على الدين النصراني» وبنى 0 
وتعليمه على ذلك» ثم عالج انحرافه» وبدأ باهم شيءِ؛ وهو تصحيح 
الاعتقاد» وتعريفه بأخص صفات الله تعالى» ومنها ألوهيته سبحانه» وأحقينّه 
بالتحليل التحريم» وأنه هو الكبيرٌ المتعال سبحانه وتعالى» وأخبره بأن 
اليهود قد غضب الله عليهم؛ دلقم فلمو الح الذي جاء به رسول الله يكن 
ولم يعملوا به» وأعرضوا عنه» وصَدُوا مَنْ أراد اتّباعه. وأن النصارى قد 
لا غ البق ال والصراط المستقيم بسبب جهلهم بالله تعالى» وبما 
يريده منهم › فأعرضوا عن تعلّم ما جاء به النبي 256 


2 ¥# ¥ 


# وفيه مطلبال : 
© المطلب الأول: معنى تزكية النفس وأهميتها في التربية. 
0 المطلب الثاني: الطريقة التي استخدمها َة في تزكيته لنفوس أصحابه. 


SED <5 


ييل المطلب الأول كدج 
معنى تزكية النفس وأهميتها في التربية 

معنى التزكية: 

«التزكية» مصدر «ركى». وهو المزيد المتعدّي من زكا يزكو. والزاي 
والكاف والحرف المعتلٌ: أصل يدل على معنيين هما النماء"'“ والطهارة؛ 
يقال: زكا الزرع يزكو: إذا حصل منه نمو وبركةء ومنه: الزكاة؛ لما يخرج 
الإنسان مِنْ حى الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته بذلك لما يكون فيها مِنْ 
رجاء البركة» أو لتزكية النفس؛ أي : تنميتها بالخيرات والبركات» أو لهما 
جميعًاء فإن الخيرين موجودان فيه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نفس المتصدق تزکو» وماله يزكو. 


10( مقاييس اللغة› لاش فارس (ز ك و)» وتاج العروس (ز ك و). 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص۳۸۰» .)۳۸١‏ 


| ميم ل 
دإ م سد 


بطهر ويزيد في المعنى '. وتزكية النفس تكون بتطهيرها من جميع 
المعاصي والفواحش والظلم والشرك والكذدب» ونحو ذلك؛ «فإن نجاسة 
الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة 
الدّغل في الزرع؛ وبمنزلة الخْبّث في الذهب والفضة والنحاس والحديدء 
فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلّصت القرة الطبيعية 
منها فاستراحت» فعملت عملها بلا معوؤق ولا ممانع. فلما البدن. 
فكذلك القلب إذا تخلّص من الذنوب بالتوبة» فقد استفرغ من تخليطه؛ 
ات قوة القلب وإرادته للخيرء ٠‏ فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة؛ وزكا ونماء وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه» ونفذ 
حكمه في رعیته» فسمعت له وأطاعت» فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد 
طهارته. 


فتزكية النفس متوقفة على طهارتها؛ كما قال سبحانه: قد أفلح من 
رگا ل وَقَدَ حَابَ مَن دسلا [الشمس: 4 ]٠١‏ 


أي: فاز من طَهِّر نفسّه وأنماها وأعلاها بالتقوى بكلّ مطلوب» 
وأبعدها عن الأخلاق الدنيئة والرذائل» وخسر من أضلَّها وأغواهاء وبإخفائه 
وإخماله لهاء ولم يُشهزْها بالطاعة والعمل الصالح”". 


«والتزكي _ وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة - فإنه إنما يحصل 
بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا؛ فأصل ما تزكو به 
القلوبٌ والأرواخ : هو التوحيد. والتزكية جعل الشيء زكيًا؛ إما في ذاتهء 
وإما في الاعتقاد والخبر عنه“» كما يقال: عدلنّه وفسّقّهِ : إذا جعلته كذلك 


)۱( مجموع الفتارى (6؟8/7). 

(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)٤١ ›٤٦/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (2)0177/5 فتح القدير .)٤٤۹/٥(‏ 
)٤(‏ أي: تعتقد أنه زكيٌّ» أو تخبر عنه بذلك. 


Ag ١١ مسد‎ 


في الخارج. أو في الاعتقاد والخبر»”"'. 00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» عند قوله E‏ تن ري 2 
وقد حاب س مَسَّنهًا» [العمس: 4 16]: «لكن هنا التزكي في اليه آعم مِنّ 
الإنفاق؛ فإنه ترك السيئات الذي أصله بنرك الشرك؛ فاول التزكي: التزكي 
مِنَ الشرك؛ كما قال تعالى: ل نة © اليب لا بون لر ڪر ۾ 
[فصلت: 5 ۷]. 

قال أكثر المفسرين مِنَ السّلف ومَنْ بعدهم: هي التوحيد شهادة أن لا 
إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب› فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى 
الحق من القلب, وذلك طهارته وإثبات إلهيت سبحانه» وهو أصل كل زكاة 
وا 

والتزكي مِنَ الكبائر» الذي هو تمام التقوى؟ كما قال تعالى: ویک 
ر اشک هر اه يمن ا [النجم: ۲]» وقال سبحانه: ا 6 ِل 
الب يرن اشم ل الله يرق سن یکا ولا يظلَمُون متيلا [النساء: 44]؟ فعلم 
أن التزكية هو الإخبار بالتقوى. 

ومنه التزكي بالطهارة» وبالصدقة والإحسانء» كما قال سبحانه: حر 
ص اريم صَدَقَةٌ تَطَهَرَهُمَ ورکیم يبا [التوبة: ."»]٠٠۳‏ انتهى . 

وبتزكية الإنسان لنفسه وطهارتها يكون مستحمًا للأوصاف المحمودة 
في الحياة الدنياء وللأجر والمثوبة في الحياة الأخرى؛ ولهذا فإن الاهتمام 
بتزكية النفس يعد مِنْ أسمى أنواع التربية» ويمثل القاعدة والركيزة الأساسية 
في الكيان البشري» وعن طريقها يتم توجيهه في «ترقية الحُلّقَ وتطهير البدن. 
وتسخير قواه وقدراته في الخير والصلاح» وإشباع حاجاته ونوازعه بطرق 


() إغاثة اللهفان (١/594)؛‏ وانظر: دفائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية (60/ »)٠٠١‏ 
تحقيق د. محمد السيد الجليند. 


(۲) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية .)١١١/60(‏ 


منهجه 4 في تزكيته للنفس 


| مع ل 
ل ال 


الحلال المشروع»"') 


فتزكية النفس م من أهم الجوانب في التربية النبوية؛ وذلك لتأثيرها في 
شخصية الإنسان تأ؛ يرا فوا يجعله مقبلًا على الخيرء مقتصرًا عن الشرء 
ويلا بالأخلاق الحميدة» معتدلًا في سلوکه وتصرفه› بنفس مطمئئة 
وقورة» مقبلا على الحياة بروح إيجابية» وعزيمة قوية› أمرًا بالمعررف». 
ناهيًا عن المنكرء لا وقفه العقباتُ عن هدفه المنشودء مستعليًا بدينه» 
فسا بربه» وملتجئًا إليه» وائقًا في عونه ونصره وهدايته. 


فبهذه ا تزکو النفس› > وتستقيم م الحياة» وبدونها يقع الخلل» 
وتضطرب قُوى الإنسان العقلية والجسمية والنفسية؛ فيقع في الشقاءء 
والتخبط والضياع» وربما أدى به البؤس والشقاء والصراع النفسي المرير إلى 
الخلض هن السا 


فتزكية النفس ترسم معيارًا صحيحًا لتنمية مختلف جوانب شخصية 
الإنسان وتقويتها بشمول واتزان؛ وذلك بالإيمان بال قِبْقَء وتوحيده» وصفاء 
النفس بسكينتها وطمأنينتهاء وتزكية الأخلاق بالتحلي بالفضائل والقيم 
والمُثُل العلياء وطهارة الأبدان باستعمال أعضائها وجوارحها في حقّها 
وصَؤْنها مِنَ المعاصي والفواحش» وتسخيرها للعبادة وأعمال الخير النافعة 
للفرد والجماعة» وخسن العلاقة الاجتماعية مع الآخرين بالتكافل والتازر 
والتعاون على البر والتقوى”". 


بالغة في تربيته› ا به عناية خاصة؛ 05 لان نفس الإنسان من أكبر 
الطاقات فيه «وأعظمهاء وأشذها اتصالا بحقائق الوجود» فطاقة الجسم 
محدودة بكيانه المادي وبما تدركه الحواس. 


)١(‏ أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية (ص717). 
(1) انظر: أسس التربية الإسلامية في السَّنّة النبوية (ص۳۲۷). 


ويخ عا سمي 
= 0000م 
وطاقة العقل أكثر طلاقةًء ولكنها محدودة بما يعقل؛ محدودة بالزمان 
والمكان» بالبدء والنهاية» ومحكومة بالفناء. 
فطاقة الروح ‏ وحدها ‏ في كيان الإنسان هي التي لا تعرف الحدود 
والقيودء لا تعرف الزمان والمكان؛ لا تعرف البده والنهايةء لا تعرف 
الفناءء هي وحدها التي تملك الاتصال بما لا يدركه الجس» ولا يدركه 
العقل. هي وحدها التي تملك الاتصال بالخلود الأبدي والوجود الازليء 
تملك الاتصال بالله. كما أنها هي التي تملك الاتصال بالوجود كله مِنْ وراء 
حواجز الزمان والمكان:»0'. 
وقد بذل الرسول ية جهده مع الصحابة رضوان الله عليهم» فربط 
صلتهم بالله تعالى» وطهّر نفوسهم مِنَ الأخلاق الذميمة» وانتزع منها كل 
عادة سيئة» وعوّدها على فعل الأعمال الحسنة التي انطبعت في نفوسهم 
حتى أصبحت سجيةٌ لهم ونمّرها مِنْ كل قبيح يُكدّرُ صفوها؛ ولهذا امتن الله 
سبحانه على الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم - بهذه المِنّة العظيمة» وهي 
تزكية النبي كك لهم؛ فقال الله ټق: وکنا أَرْسَلنَا فڪم رسوا يڪم يلوا 
[البقرة: ١١٠]ء»‏ وقال سبحانه: قد مَنَّ الله عل الْمَؤْمِنِينَ إذ بعك فيم رسو من 
اشيم يتلا علي ايڪ وڪم ومهم الكتب زاليا وَإن اا من 
بل لنى صل من [آل عمران: »]١4‏ وقال ټك : جهو لدی بعت فى لمحن 
رسولا مهم يلوا لهم عابيو وركيم لمهم الكتب واليكة وإن ؤا من بل 
فى صلل مين [الجمعة: ؟]. 
فقوله: وكيج ؛ أي: يطهرهم من الشرك باللهء وعبادة الأوثان» 
ورذائل الأخلاق» ودنس النفوس» وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 


.)٤١ »٤١/١( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


الظلمات إلى النور؛ وينميهم ويكتْرهم بطاعة الله تعالر". 

وقدمت جملة «رَريِْ»4 على جملة لئم الكتب رسفي 
في الآيات السابقة الذكرء عكس أبة سورة البقرة والتي هي حكاية 
قول إبراميم ##: يلوا عَلْْمْ ايك لمهم الكتب ليخا وبري 
[البقرة : 14 ]؛ «لان المقام هنا للامتنان على المسلمين. فقدّم فيها ما ل 


معنى المنفعة الحاصلة مِنْ تلاوة الآيات عليهم» وهي منفعةٌ تزكية نفوسهم 
اهتمامًا بهاء وبعثا لها بالحرص على تحصيل وسائلهاء وتعجيلا للبشارة 
بها. فأما في دعوة إبراهيم» فقد رُنت الجمل على حسب ترتيب حصول ما 
تضمُنته في الخارج» مع ما في ذلك التخالف من التفبّن»”" . 


مي المطلب الثاني ج 
الطريقة التي استخدمها وَل 
في تزكيته لنفوس أصحابه 
إن طريقة الرسول بيه في تزكية نفوس أصحابه رضوان الله عليهم»› 
هي عقدٌ صلة دائمة بين هذه النفوس وبين الله تعالى» في كل قول وكل 
عمل وكل فكرء وکل شعور»› في کل اللحظات والأوقات؛ لأن النفس 
البشرية كلما ترفْعَتُ عن الشهوات الأرضية ‏ إلا ما كان فى حدود 
ما شرعه الله تعالى» وبائزانٍ لا إسراف فيه اقتربت من الكمال البشري 
الذي رعّبها فيه رب العالمين» وكان الرسول ية يعتمد في تزكية النفوس 
على أهم عضو في الإنسان» والذي يتوقف صلاح بقية أعضاء الإنسان 
وفسادها عليه ؛؟ هذا العضو الرئيس هو «القلب»؛ كما قال رسول الله د : 
(آلا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْنَةُ ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
)١(‏ انظر: تفسيري الطبري ))068/١(‏ وتفسير ابن كثير (١/١۱۹)ء‏ وانظر: صفوة الآثار 
والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري (۲/ 6419 415). 
(۲) التحرير والتنوير (؟59/5؛ .)6١‏ 


الجَسَدُ كله آلا وَمِن القلب)". 

فالقلب «أشرف أعضاء البدنء وبه قِوَامْ الحياة. وهو منبع الروح 
الحيواني والحرارة الغريزية» وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم 
والصبر والاحتمال والحب والإرادة والرضا والخضب» وسائر صفات الكمال. 
فجميمٌ الأعضاء الظاهرة والباطنة وقُواها إنما هي جنودٌ مِنْ أجناد القلب»". 

وعن عبد الله بن عباس وا قال: كنت خلف النبي و يومّاء فقال: 
(يَا عُلَامُ إِنّي أُعَلّمّكَ كَلِمَاتِ: اْنَظٍ الله يَحْنَظْكَء اخْنَظٍ الله نَجِذْهُ جاك 
إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذّا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باش وَاعْلَمْ أن الأمَة و اجْتَمَعَتْ 
عَلَى أن يَنْقَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنَْمُوكَ إلا بِشَيْءٍ كذ كَتَبَه الله لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا 
عَلَى أنْ يَضُرُوكَ بِسَيْءٍ لَمْ يَضُوُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَء رُفِعَتِ 
لأْلَامُ وَجَفَْتِ الصحف)" . 

ففي هذا الحديث ابتدأ المربي العظيم ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - 
توجيهّه وتعليمه لابن عمه عبد الله بن عباس وها بأمر عظيم يقوّى به الإيمان. 
وتزكو به النفس» وترتفع به الأخلاق؛ ذلك الأمر هو «تقوى الله تعالى» الذي 
نبّه عليه رسول الله ية بقوله: (احفظ الله)» وحِمْظ الله تعالى يكون بحفظ 
شرعه» وتنفيذٍ أحكامه. والبَعدٍ عن محارمه. والحذر مِنْ مجاوزة حدوده. فان 
في تنفيذ ما شرعه الله تعالى بالقيام بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» تزكية 
للنفوس وطمأنينة لهاء وهذه هي التقوى» كما وصح ذلك طَلْقُ بن حبيب ولب 


ء)٥‎ /7( رواه البخاري» كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات‎ )١( 
.)5١5١( رقم الحديث‎ 
رقم‎ 2)١5١19/5( ورواه مسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 
.)١1699( الحديث‎ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١97/١(‏ 

(۳) رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق (5/4ا5. رقم الحديث (2)15015 
وقال: احديث حسن صحيح). 
ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن (۲۹۳/۱)» بنحوه. 
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حيث قال: «التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور مِنّ اله ترجو ثوابٌ الله 
وأن ترك معصيةً الله. على نور مِنَ الله؛ تخاف عقابَ اش . 

وجميع الشعائر التعبّدية ‏ مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحجٌ د هي ادن 
الوسائل التربوية ذاتٍ الأثر الكبير في تزكية النفس وترسيخ القِيّم الأخلاقية 
وتأصيلها في نفس المسلم» والالتزام م بأدائها «يغذي الإيمان» ويقويه بصورة 
فة ويه يشيع الإحساسَ في نفس المسلم برقابة الله تعالى» والصلة 
الدائمة به فيتحفّق لديه معنى العبودية الكاملة لله وحده دون سواهء ويكون 
سلوگه وخلقُه ترجٌمانًا حًا لإيمانه وطاعته وعبادته»" . 

ومِنْ أعظم ما يجب الحفاظ عليه مِنَ الفرائض: الصلوات الخمس؛ 
لقول الله تعالى: وعَفظا عَلّ الصّكلوّتٍ والصككزة الْوْسْطَنْ؟ [البقرة: ۲۳۸]. 
وقوله سبحانه : واي م عل سايم اضر [المعارج: 84]. 

أ - فالصلاة هي عمود العبادة» وركثها الركين» لِمّا لها مِنْ أثر كبير 
في تقوية إيمان المكلف» وترسيخ يقينه بالله تعالى» وفي تزكية نفسه 
وتطهيرها من الرذائل والفواحش وسائر المنكرات يقول الله تعالى: أف 
ألا برت الصصلرء يني عن التَحصة والشكر وکر أله ڪب له 
بُ ما سن [التكبوت: 40]. 

وققارعت المعلم الأول ية في الحفاظ عليهاء وأدائها في وقتهاء 
وجعلها كفارةً للذنوب التي وقعت قبل أدائها إذا تجنّب المكلّف كبائر 
الذنوب؛ فقال كلاد : ماين ائرق فلم حفر هُ صَلَاة مَكتُوبَةء ٠‏ فيحن 
وُضوعَهًا وَحْشُوعَهًا وَرُكُوعَهًا إلا کات كَمَارَة لِمَا قَبْلَهَا مِنّ اذوب مَا لم يُوْتِ 

بره وَذَلِكَ الدَهْرَ كُلّهُ)””". وقال كلِ: (الصَّلَّوَاتُ الخَمْسُ وَالجْمْعَةٌ إِلَى 
لمع كار يما يهن مالم تعن الكباين)» وقال يكل : (مَنْ حَاقَظ عَلَيْهًَا 


.)7”8١ص( أسس التربية الإسلامية‎ )۲( .)٠٠١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
زفرة رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 61/1 )ل رقم الحديث‎ 
.)52١4( 


- رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان‎ )٤( 
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كانت لَه نوراو راا ةيو القيَامَةٍ؛ وَمَنْ لَمْ يُحَانِظ عَلَيْهَا لَمْ يَكَنْ لَهُ نُورٌ 
ولا بُرْهَانٌ ولا نَجَاة وَكَانَ ۽ بوم القِيَامَةٍ 3 م فُرَعُونَ وَهَامَانَ وَأ بْن خلف)"''. 

وأكد النبي ييه أن الصلاة تمحو الخطايا والذنوب كما يمحو 
الاغتسالٌ في النهر باستمرار ا البدن» وذلك 0 في أدائها 
والمحافظة عليها؛ فقال يا : : o‏ أب يم لو أ هرا باب ب أَحَدِكُمْ يتيل يَغْتَسِلُ يله ك 
يوم حَمْسَ مرا هل بی من دَرَڼه شيْة؟ قَالُوا : لا قى من دنو شية. 
قال: (مَذَلِك مئل الصّلوَاتٍ الحْمُسٍ؛ يَمْحُو الله بهن الخَطَّايَا)”" . 

فالصلاة تُحقّقُ صلةٌ دائمة بين العبد وربه #ق» فيقؤى بذلك إيمانه: 
وتزكو نفسهء ويزداد يقينه» ويحقق بهذا الاتصال عبوديتّه الخالصة لربه 
تعالی» فيشعرٌ بقربه منه» فيناجيه ويدعوه وتسلّم له كل جوارحه. 

وفي الصلاة تطهيرٌ للنفس وتزكيةٌ لها مِنَ الرذائل والكبائر» وفيها تهذيب 
للأخلاق؛ فترفع صاحبّها عن الغرور والكبرياء والحُيّلاءء الذي يؤثر في إيمانه 
وعقيدته» ومِنْ ثم يؤثر في و وتصرفاته» فتطبعه بطابع E‏ وقبول 
الحق؛ كما قال 4 : (لَا يَدْخْلُ الجن من كَانَ في كله َال َر ِن كبْرِ)ء 
قال رجل : إن الراخل ينجت أن يكون ونه حا وداه حسنة؟ قال: (إِنَّ الله 
جَمِيلٌ يُحِبّ الجَمَالَ؛ الكبْرٌ: بَطَرٌ الحَنْ وَخَمْطٌ النّاسٍ)”". 

فالصلاة الصحيحة عاصمٌ مِنْ هذه الآفات؛ لأنها تَغْرِسُ في النفس كل 
صفات الخير مِنْ صبر وثبات وجَلَدٍ في تحقيق ما ينفع» وذلك لِمَا به من 


= إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ٩/1(‏ °(« رقم الحديث (۲۳۳). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند مطولًا من حديث عبد الله بن عمرو برقم (10177): وهو في 
مجمع الزوائد (/937). وقال: «إسناده صحيح؟. 

)۲( 0 يه كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة (١/؟67١)‏ رقم 
الحديث .)0٥۲۸(‏ 
ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
(1/ €1( رقم الحديث .)٦١۷(‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١(‏ 47): رقم الحديث (41). 
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يقين بالله تعالى» ونوكل عليه» فتبعد صاحبها عن القلق والجزع والهلع. 
وتحفظ عليه توازنه؛ فتهدأ نفسه وتسكن لقضاء الله وقدره؛ كما قال قك: «إِنَّ 
لإنسنَ مُينَ هلوا © إا من لر جروا 9 ولا مَس امير مر 69 إلا الصَلِينَ 
© 1 هم عل صلاتم دأيمون فنا وأ ن انريم حَنّْ علوم [المعارج: ۱۹ 4؟]. 

ب - والزكاة الركنْ الثالث من أركان الإسلام» لها أثر تربوي مهم في 
تزكية النفس؛ فهي تطهر نفس المكلف مِنّ الرذائل؛ وخاصة: البخل والشخ 
والطمع والجشعء راغت علق التخلصل مو الآنانةزالاترة وبح الذات: 
فتنطلق روحه مِنَّ الأئرّة المذمومة إلى الإيثار» فيحِسٌ بِالْأَحُوّة النبيلة التي 
تجمع قلوب المؤمنين» فتجعلهم وحدة واحدة» فتتعود نفسه على البذل 
والعطاء والتضحية في سبيل سد حاجة الآخرين؛ قال الله تعالى: خد من 
اويم صَدَمَةُ تطْهْرَهُمْ وركيم يله [التوبة: 06١‏ وقال تعالى: إن تابا 
راشا الله وَءَاتَوا لر َوه ونك في أليسِن؟ [التوبة: .]1١‏ 

فالزكاة ركن من أركان الإسلام تؤدي إلى تزكية النفس والمال والحب 
والإخلاص والبذل والإيثار بين المؤمنين. 

ج - والصيام له تأثيرٌ تربوي بالغ الأهمية في تزكية النفس المؤمنة؛ فهو 
يقري إيمانَ المكلّف. ويزيد يقيئّه بالله تعالى» ويربي فيه مَلْكَةَ التقوى 
والمراقبة» فتطهر نفسه وتزكوء فيكون ذلك عاصما لها مِنَ الوقوع في 
المنكرات والفواحش؛ فالصيام «حبس النفس عن الشهوات» وفطامُها عن 
المألوفات» وتعديلٌ قرّتها الشهوانية» لتستعد لطلب ما فيه غايةٌ سعادتها 
ونعيمهاء وقبول ما تركو به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوحٌ والظماً من 
حِدّتها وسَوْرَتَهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة مِنَ المساكين» وتضيق 
مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتحبس قُوى 
الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرّها في معاشها ومعادهاء 
ويسكُنٌ كلّ عضو منهاء وكلّ قوة عن جماحه. وثُلِجَمٌ بلجامه» فهو لجام 
المتّقين» وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. . . وللصوم تأثير عجيب 
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في حفظ الجوارح الظاهرة. والقوى الباطئة؛ وحميتها عن التخليط الجالب 
لها المواد الفاسدة» التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ الموادٌ الرديئة 
المانعة لها من صحتهاء > فالصومٌ يحفظ على القلب والجوارح صحتّها. ويعيد 
إليها ما استلبته منها؛ أي: الشهوات. فهو مِنْ أكبر العون على التقوى»“. 

قال الله لله تعالى : ايها الزن مثا کيب تڪ الام كنا کيب عَلّ 
لیے يڪم مل تفرد [البقرة: ۱۸۳] . 

0 5 (كلْ مَل ابن آَم يُضَامَفُ: الحَسَّنَةٌ بعشر أمَالِها إلى 
سَبْع هة ضِعْف ؛ قال الله ق : إل الصّوْمٌ؛ فَإِنْهُ لي وَأنا اجزي بو فَإِنْهُ تَرَك 


و 


هوه وَطْعَامَهُ مِنْ أجلي ...00" . 
ويقول 445: (مَنْ لَمْ يَدَءْ قَوْلَ ازور وَالمَمَلَ په فَلَيِْسَ لله حَاجَةٌ في أن 


رد 2 


يدع طْعَامَهُ وَشْرَابَه)0 . 


«فالصيام حين يُودّى على أصوله» ولا يكون مجرد امتناع عن الطعام 
والشراب» حين يكون صيامٌ النفس من الداخلء لا صيام الأحشاءء حين 
يتوجّه به الإنسان إلى اش خين ا كن خاطرة ی وکل 
إحساس في شعوره» وكل لفتةء وكلّ نظرة» وكل خالجة» وكلّ سر ينبغي 
أن تكون ‏ في هذا الشهر خاصة - نظيفةٌ متطهرةًء تصلح للصيام والتبثّل 
والتوجه الكامل إلى الله؛ حينظٍ تملأ التقوى القلبَء وتنطلق الروح إلى آفاقي 
عالية مِنَ النور المشرق الوضيء“ . 

د - والحج له تأثير تربوي في تزكية النفس كذلك؛ فهو يقوّي إيمان 


.)۲۹ 278 زاد المعاد (؟9/‎ )١( 

(۲( رواه البخاري» كتاب الصوم» باب هل يقول: إني صائم إذا شتم (۲۷۹/۲)ء رقم 
الحديث .)۱۹۰٤(‏ 
ورواه مسلم في كتاب الصيام» باب فضل الصيام (۲/ ۷٠۸)ء‏ رقم الحديث .)١١٤(‏ 


(۳) رواه البخاري. کتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 0/١‏ 
رقم الحديث (۳). 


.)504 /١( منهج التربية الإسلامية‎ )٤( 
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المکلف» وبه تزكو نفسه وترتفع؛ باستشعاره عَظْمَةً الله تعالى وقدرته على 
جمع هذه القلوب الغفيرة في صعيد واحد. بلبس واحدء وذكر واحدء مما 
يجعل النفوس المؤمنة تستشعر الأمن والسلام والسكينة إلى الله تعالى» الذي 
أظهرت له العبودية والخشوعٌ والتسبيصٌ والتلبيةء وأفردته بالدعاء والتضرّع. 
وبالرغبة والرهبة إليه دون سواهء فهو المتفضل صاحبٌُ النْمَم كلّهاء والقادر 
على جلب المنافعء ودفع المضارٌ؛ فعندئلٍ تركنٌ النفس إليه سبحانه راجيةً 
عفُوه ومغفرته» وكرمّه ورحمبّه. ولطقة وهدايته؛ منخلعة عن کل ما عدا 
مبتعدةً عن كل ما يَشْينْها ويُنْقِصُها مِنَ الصفات الذميمة؛ كالغرور» والكبرء 
والحُيّلاء؛ والمباهاة؛ فعندئذٍ تزكو النفوسٌ وتطهرٌء وتتفجرٌ فيها معاني الخير 
السامية» والقيم الرفيعة؛ كالعفة» والحياء» والتواضع» وكل معاني الاستقامة 
لله رب ا قال الله تعالى: «الحع أ و ف 
وض يهنت کے کل فل رف ت وَل سو ول جِدالَ فى لسع > [البقرة: 1۹۷]» 
أمر سبحانه بالأذان ا ا فقال الله تعالن 1 وون فى السا پاس ياو 
رڪالا وڳ ڪل سار تأت ين کل هَيّ عَمِيقٍ © هما ی 5 
ويڌڪروا سم آل ف ايام تَمْنُومتٍ عل ما ررقهم م من بَهِيمَةٍ الأَتمدي فكلا 
ينبا ألما البايسن آلنَيَدّ4 [الحج: ۲۷ء ۲۸]. 

«فالذين يذهبون إلى الحج صافية قلوبُهم لهذه الفريضة يحكون عجبًا 
ويُحِسُّون عجبًا؛ إن حالات الوجد التي تستجيشُها في وجدانهم زيارةٌ 
الأماكن المقدسةء وأداءٌ الفريضة فيهاء لهي حالاتٌ عجيبةٌ نادرةٌ المثال في 
واقع الحياةء حالات ترتفع فيها النفوس البشرية مِنْ ملابساتٍ الأرض» 
ومطامع الأرض» وشهواتٍ الأرض» وتتجرّد لله خالصة» تتوجّه إليه أن 
يتقبّلها في عباده» ويمنحها مغفرته ورضوانه... تلك هي العبادة 
«المفروضة»؛ ولكنها ليست كل عبادة الإسلام. 


إن الإسلام يوسّع معنى العبادة حتى تشمّل كل الحياة؛ كل عمل 
يتوجه به الإنسان إلى الله فهو عبادة» وکل عمل يتركّه الإنسان قربا إلى الله 


كك روز 0 7 یما راي 
ڪا KI!‏ لل ب کے 


واحتسابًا هو عبادة» وكل شعور نظيف في باطن النفس فهو عبادةء وكل 
امتناع عن شعور هابط مِنْ أجل مرضة الله فهو عبادة. وکل ذكر لله في 
الليل والنهار فهو عبادة؛ ومن ثم تشمل العبادةٌ الحياةً» ويصبح الإنسان 
عابدًا لله تعالى حيثما توجه إلى الله تعالى؛ وبهذا تُصبحٌ العبادةٌ هي الصلةً 
الدائمة بين العبد والرب» وتصبح هي التربية الدائمة للروح'" 

فكل هذه المعاني داخلة في أمر الرسول ب لعبد الله بن عباس بقوله: 
(احْفْظٍ الله) . 

ومَنْ حَفِظ الله تعالى فيما سبق» وراعى حقوقه» فإن الله يق سيحفظه 
في أمور دينه ودنياه؛ فإن الجزاء مِنْ جنس العمل؛ كما قال تعالى: واوا 
پمهدۍ أُوفٍ هيك [البقرة: »]4٠‏ وقال سبحانه: وان ف أده وََنْخُرا لى 
ولا كرون [البقرة: ؟16]» وقال: إن تما له صر [محمد: 7]. 

«وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ول المؤمنين» وأنه 2 الصالحين؛ 
وذلك يتضمن أنه يتولى مصالجهم في الدنيا والآخرة؛ ولا لهم إلى غيره؛ قال 
تعالى: اله وَل درت امنوأ يخرجهم من لظَلمتِ إل الور [البقرة: /ا0؟]» 
وقال تعالى : هديك ين أ مو لين “امنوأ وان الكفرن لا مول لم [محمد: »]١١‏ 
وقال سبحانه : #ومن بول على الله فهو حَسَبُهُء» [الطلاق: #]. 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكمّل له بجميع مصالحه في الدنيا 
والآخرة» فمَنْ أراد أن يتولَّى الله حفظه ورعايته في أموره كلّهاء > فليراع 
حقوق الله عليه ومَنْ أراد ألا يصيبّه شيءٌ مما يكره» فلا يأتٍِ شيئًا مما 
يكرهه الله . 

فمن كان غايةٌ همّه رضا الله عنه» وطلب قُربه ومعرفته ومحبتهء فإن الله 
يكون له على حَسّب ذلك» بل هو سبحانه أكرمٌ الأكرمين» فهو يجازي 
بالحسنة عشرًا ويزيد: ومَنْ تقرّب إليه شبرّاء تقرّب إليه ذراعاء ومَنْ تقرّب 


.)51/١( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


منهجه خا في تزكيته للنفس 6ه ل 


ج و ی }140{ ال-6 


ا" 


إليه ذراعًاء تقرّب إليه باعًاء ومَنْ أناه يمشي أتاه هرولة 
فما يؤتى الإنسان إلا مِنْ قِبَلِ نفسه. ولا يصيبه المكروه إلا مِنْ تفريطه 
في حقّ ربه يك؛ قال علي ڪه : «لا يَرْجْرَنْ عبد إلا ربّهء ولا يخافنٌ إلا 
ذنبّه2"0. 
وعن محمد بن واسع عن مطرف بن الشخير؛ قال : : امن صَفْى صمي 
لقم روسن E E‏ 


وقال مسروق بن الأجدع الهَمُْداني: «مَنْ راقب الله في تَطرات قلبهء 


عصمه الله في حركات جوارحه». 


ومن حفظ الله تعالى. وراعى حقوقه وجد الله تعالى معه في جميع 
أحواله يحوطه وينصره ويرعاه» ويشمَله بتوفيقه وتأييده» فإنه سبحانه قائم 
على كل سوريف كسبت؛ كما قال سبحانه: «إِنَّ َه ممَ ألَذِبنَ أنَمَوا وَالذِينَ 
هم شت [النحل: .]۱١۸‏ 

فليأنّس المؤمن بقرب ربّه ومعيّته» وليستَعْن بالله عن كل أحدء فإن 
الشعور بذلك فيه تزكيةً للنفس» وتربيةً لها على العبودية الخالصة شى 
والتوگل عليه وطلب العون منه سبحانه. 

هكذا كان توجيه المصطفى ية لأصحابه في تزكية نفوسهم بأوجز 
العبارات المليئة بالمعاني الكثيرة والمهمة؛ فإنه ية وت جوامعٌ الكلم. 

تو ذابع البي 25 مله وتوجبهه لابن عباس و بان ينوج إلى الله 

تعالى وحده بالسؤال» فيسأله وحدّه مِنْ فضله؛ كما قال تعالى: «وَنََلُوا الله 
مِن لد-4 [النساء: 7؟”]. 

وقد بايع النبئ ي جماعة مِنْ أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئاء 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب ذكر النبي كف وروايته عن ربه (2)5657/4 رقم 
الحديث .)۷٥۳١(‏ 


)۲( نور الاقتباس لابن رجب الحنبلي (ص”:. 6). 
(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني .)۳۹١ /٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي .)۲٠۳/٤(‏ 
(:) تهذيب التهذيب »)١١١ 2٠١١/٠١‏ وانظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟/ 504). 


"5 ا 


منهم أبو بكر الصدیق» وأبو ذر» وثوبان؛ فكان أحدُهم يسقط سوظه. فلا 
يسال أحدًا أن يناوِله إياه» رضي الله عنهم أجمعين. 

عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يل تنسعةً أو ثمانية أو 
سبعةٌ» فقال: (ألَا باون رَسُولَ اللو؟)» وكا حديثي عهدٍ ببيعةٍء فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول اللهء ثم قال: (ألَا نُبَاِعُونَ رَسُولَ الله؟). فقلنا: قد بايعناك 
يا رسول اللهء ثم قال: (ألا تَبَايعُونَ رَسُولَ الله؟) قال: فبسطنا أيديّناء وقلنا: 
قد بايعناك يا رسول الله. فعلام نبايغك؟ قال: (عَلّى أنْ تَعْبدُوا الله وَلَا 
َه تُشْرِكُوا په شَيْئَاء وَالصَلَوَاتِ الخَمْسء > وَتَطِيِعُوا (وأسرً ' كلمدً خَفِيَة: ولا 
الوا الاس شيًا) . 

فالرسول كك يريد رَبْط قلوب أصحابه بالله تعالى وحده دون غیره» 
فرباهم على التعلق به سبحانه؛ لأنه صاحبٌ الق والأمر» ورباهم كذلك 
على الاعتماد على أنفسهم» وعدم الاتكال على غيرهم في قضاء شؤونهم. 
ولأن سؤالَ الله تعالى دون غيره هو المطلوبُ مِنَ المؤمن؛ ولِمَا في السؤال 
من إظهار ذل السائل ومسكنته وحاجته وضعفه وافتقاره إلى المسؤول؛ «ولا 
يصلح الذلٌ والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقةٌ العبادة» ولا يقدر على 
كشف الضّرٌ وجلب النفع سواه؛ كما قال تعالى: «وإن يسك آله بضر قلا 


رر 1 


ككاشفت - الا وك ردك خير فلا راد 2 1۰۷« 


- ص 


اج صر مص 


سبحانه : ما يفتج أله لاس من َم قلا منيكٌ لها وما ما يِمَيِك فلا مرل لد 
بعد 6 [فاطر : er‏ 
ففي تربية النبي ية لأصحابه على هذا المعنى العظيم - وهو إفراد الله 
تعالى بالسؤال والافتقار إليه» والتوجه إليه في طلب الحاجات» وجلب 
المنافعء ودفع الفضار ىة لنفوسهم مِنّ التعلّق بغير الله تعالى؛ لأن 
فيه الذلٌ والهوانَ والضعف, ثم الخسران المبينَ يوم القيامة؛ وذلك لأن 


.)٠١٤۳( رقم الحديث‎ «(Y1/۲ رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس‎ )١( 
.)ة8١4/١( جامع العلوم والحكم‎ (۲) 


موا ا وو ا 2 1111111 131 ب 
غير الله تعالى لا يملك شيا مِنْ أمر نفسه» فضلا على أن يملك شيئًا من 
أمر غيره؛ فاللجوء إلى الله تعالى وحده في السؤال والتومجه إليه به دون 
تة بول في النفس الطمأنينة والتسليم والرضا بما يقذرّه الله تعالى. 
والقوة والعزة به سبحانه؛ كما قال تعالى: يتوت متهم الْمرّة إن أله 

و جما [النساء: .]٠١١‏ 


ثم ينتقل ية في تعليمه لابن عباس إلى أمر عظيم» وهو الاستعانة 
بالله قق دون غيره؛ لأن المكلف عاجز عن جلب المصالح لنفسه أو دفعهاء 
وكل الخلق كذلك في حاجة إلى من يعينهم على جلب الخير ودفع الضرٌ 

جر ا فان جقل ثم ما 
عون ن من دون َه إن آرادنی ألم بضر هل هى كَشْقَتُ روه أو أرادفى رة 
هَل شت منیگت رمي فل 2 - ا يه بو ڪل مورد [الزمر: 2م]ء 
ؤقال انه يابا لياش .د ت ل : توما ل اک الد مدعو 
ِن دون ا أن ل 65 ول أشكتها د ون ينهم الأباب سب 
لا قدو من سد سالك [الحج: .]۷٣‏ 

والإيمان بهذه المبانى بن في نين المكلفت السكينة والطمأنينة 
ا الفكرية» فتقوّى ثقنّه بربه» ويُوقِنُ بأن أمرّه نافذٌ في مخلوقاته. 
له درذة شي وأنه سبحانه قريب مِنْ عباده» يسمع دعاءَهم» ويجيب 
نداهم» ويعين متوكلهم؛ فيكون في ذلك سببٌ «الصحة النفسية والعقلية 
والبدنية» علاوة على كونه علامة الإيمان الصحيح والعقيدة الراسخة». 


ومن حمقَّقَ الاستعانة بالله تعالى أعانه وسدّد خطاه» وجعل التوفيق 
حليقه وكان في ذلك تزكيةٌ لنفسه من التعلّق بغير الله تعالى؛ قال 
رسول الله َة : ا على كا ا تجوز إن 
أصَابَك شي فلا تقل: لَوْ أني فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله 


)١(‏ أسس التربية الإسلامية (ص988"). 


ا 
سک 
وَمَا شّاء فَمَلَء فَإِنّ «لَو» تَفْتَح عَمَلَ الشَيْطًانٍ)'. وقال عليه الصلاة والسلام: 
َة 2 ا م ل no ° TT‏ 2 الى ll‏ 
(لَوْ أنْكم تتَوَكلونَ عَلَى الله حَن تكله لرَرْفَكُمْ كما يَرْرْى الطيرّ؛ تغدو خماصا 
(Da 007‏ 


والتوكل على الله تعالى لا يعني أنْ يعظل المؤمن الأسبابَ التي أمر الله 
تعالى باتخاذها ويتواكل ويتقاعسٌ عن السعي والبذل الجادٌ لتغيير الواقع 
السيّئ. وأخذ الحَيْطة والحذر؛ فهذا «رسول الله َة - وهو سيد المتوكلين - 
يأخذ بالأسباب» ويستعدٌ الاستعداد الكامل لمواجهة مختلف الأمور؛ ومن 
الأمثلة الحية على ذلك حسن استعداده للهجرة حين أمره الله تعالى بها؛ فقد 
اتخذ الترتيباتٍ اللازمةً التى تتطلّبها الحيطةٌ والحذر والأمن من الكفارء فأمر 
علئابق آي طالب بال بدا هه فى فراهلهة:واصط حت أبا بكر 
الصديق طب رفيقًا له في سفره» ومكث مدة بالغار لتضليل الكفار» وكان يتتبع 
أخبارّهم ليحتاط لِمَا يدبّرونه» وأعدّ الزاد من طعام وشراب» اعد الراحلة: 
واختارٌ الدليل» وانتهج طريقًا غير مألوف» وغير ذلك مما يعتبر مثالا رائعًا 
يجسد حُسْنَ التوكل على الله تعالى» مع الأخذ بالأسباب وإعداد العُدّةَ لكل 
أمر حسب مقتضياته» وبذل الجهد والسعي الموصل إلى الغايات المرجوة. 

وكان رسول الله ل يستعد استعدادًا تامًا لملاقاة الكفار فى غزواته 
ومعاركه المختلفة» ويتخذ أسبابٌ النصرء وكان يعمل وین ويسعى 
للكسب» ويأمر بالعمل والكدح والسعي» وبذل الجهود اللازمة لتحقيق 
الأهداف التي يروم الإنسانُ تحقيقّها بإذن الله تعالى وعونه وسدادي“". 


ثم يختم وَل تعليمُه وتوجيهه لابن عباس ا بأصل عظيم» عليه مدارٌ 


2)٠١657 /5( رواه مسلمء كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باش‎ )١( 
.)5151( رقم الحديث‎ 

(۲( رواه الترمذي. في كتاب الزهد. من حديث عمر بن الخطاب (540/5). وقال: «هذا 
1 حديث حسن صحيح؟». ورواه ابن ماجه » في كتاب الزهد (۲/ ۳۹4( . 

(۳) أسس التربية الإسلامية (ص”7٠4).‏ 


منهجه وه في تزكيته للنفضس CU‏ — 
هذه الوصيةٍ جمييها؛ ذلك هو اليقينٌُ بقدّرٍ الله تعالىء الذي كتَبّه على 
المكلّف. فيجب عليه الإيمانٌ به E‏ والرضا به؛ قال 
رسول الله : (مَجَبًا لِأمْرٍ المُؤْمِن: إن أمْرَهُ كله لَهُ خَيْرٌ وَلَبْسَ ذلك 
إلا لِلْمُؤْمِنِ : إن أَصَابَيْهُ و ا 
فَكَانَ حيرا له . 

يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : 

«واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصلء وما ذَُكِرَ قبله 
وبعده فهو متفرّع عليه وراجمٌ إليه» فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبّه إلا ما 
كتب الله له مِنْ خير وشر ونفع وضرّء وأنَّ اجتهاد الخَلْقِ كلهم على خلاف 
المقدور غيرٌ مفيد البتةّء علّم حينئذ أن الله هو الضارٌ النافع» المعطي 
المانعء فأوجب ذلك للعبد توحيدٌ ربّه ق وإفرادّه بالطاعة» وحفظ 
حدوده» فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارٌ؛ ولهذا 
ذم الله مَنْ يعبدٌ مَنْ لا ينفعٌ ولا يضرٌء ولا يغني عن عابده شيئًا. فمن عَلم 
أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غيرٌ الله أوجب له ذلك إفراده 
بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء» وتقديم طاعته على 
طاعة الخلق جميعًاء وأن يتّقى سَّخَطَهء ولو كان فيه سَخَط الخلق جميعاء 
وإفراده بالا فعا نه به والسؤال له» وإخلاص الدعاء له فى حال الشدة 
محال لركنا فم ميلاقا :كان الوشر كرون عليه فق اوی لدعا عد 
الشدائدء ونسيانه في الرخاء» ودعاء مَنْ يرجون تَفْعّه من دونه؛ قال الله هق : 
فل ايشم مَا دنعو ن ذونٍ أله إن أرادن له َل هُنّ ڪت صر 
و 5 بيد كَل م تشكت قي ف ی ا ر ل 
موود [الزمر: 7064" . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (51405/5): رقم الحديث 
(5969). 


0( جامع العلوم والحكم «A4 /١(‏ 8468غ). 


LR 


وفي هذا تزكية للنفس من الشرك والتعلق بغير الله تعالى» وطلت 
العون منه دون 2 وإخلااص العبادة له وحده بلا شريك من دعاء ونَذْرِء 
وخوف ورجاء. وتوكل واستعانة» واستغاثة وذبح ١‏ وتحايل حلال» وتحريم 
ج وبهذا تصفو العقول» وتزكو النفوس» وتصح م العفيدةُ؛ ويتحقق من 
المكلف ما يريده الله تعالى منه. 


¥ نا فنك 


حماية الاعتقاد الصحيح mee]‏ 
لختلللغخ _ بي إا ر — 


حماية الاعتقاد الصحيح 


بعد أن عرفت أن رسول الله هة ربّى أصحابه على الاعتقاد الصحيح. 
حققه في نفوسهم› وأوضحه لهم أشدّ وضوح» حتى لم يِبْقّ في معرفته أي 
التباس أو اشتباه» فَعَرّفهم بربهم تعالى اسان وصفاته» وما يجب له 
وما يستحقهء وما يحمد ویمجد به و عليه ؛ حتى فهموه. واعتمّدوه على 
ما أراد منهم لاء وعملوا به. 

فإنه ‏ مع ذلك كله كان حريصًا أشدّ الحرص على حراسة هذا 
الاعتقاد وحمایته»› من أي شيء يشوبه أو یکدره؛ فكان يلحظ تصرّفات 
أصحابه في أقوالهم وأفعالهم» وكان يتابع ما يَجِدٌ من أمورهم؛ فكان إذا 
يضيفه» فإنه يسرع في نهيهم وزجرهم عن ذلك» وبين لهم الصوابٌ فيما 
يقولونه أو يفعلونه؛ وما ذلك إلا لاهتمامه يهل وحرصه على حماية جناب 
التوحيد في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم مما يشوبه أو یشوه حقيقته مِنَّ 
الأقوال أو الأفعال التي قد تزيله أو تنقصه. 

فمن ذلك: تحذيرّه كلِ مِنْ خلط المنهج الأصيل المتمئّل في الكتاب 
والسئّة بالمناهج الأخرى. 

ومنه: تحذيرّه مِنّ الغلّرٌ في المدح المفضي إلى الشرك. 


فقد كان ية حريصًا على حماية منهج التلقّى؛ المتمثل في الكتاب 
والسّئّةء من أن يختلط بغيره مِنَّ المناهج الأخرى؛ إذ إن الله تعالى 


لنت 


ح التدنا 


تعبدهم بما فيهماء وألزمهم بالتحاكم إليهماء والحكم بهماء وحذر من 
الخروج عنهما إلى المناهج الأرضية المحرّفة والقاصرة؛ فعن عبد الله بن 
ثابت واء قال: جاء عمرٌ بن الخطاب ذإيه إلى النبي بلا ا 
يا رسول الله إني مررت بأخ يهودي من بني قريظة» فكتب لي جوايع 
من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يللد . قال 
عبد الله بن ثابت: فلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله 2:5؟ فقال 
عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا» وبمحمد رسولا. قال: فسَري 

3 - 0 : الي أشي ویاوو لو 6 فيكم موسي چ 

وفي رواية ل 0 النبي ية رأى بيد عمر بن الخطاب 
ورقةٌ مِنَ التوراةء فقال: هكون ابْنَ الخَطَّابِ؟! لَقَدْ جِتتُكُمْ بها بَيْضَاءَ 
نوك نَقِيّةَء لَوْ كَانَ موس ا ما إل يي 

اي ل ا 
المتمثل في القرآن الكريم وسُنّه يكل الصحيحة ‏ اللذَّيْن يستقي منهما ذلك 
الجيل المبارك ‏ مِنْ أن يختلط بغيره فِيضِلُوا ؛ وما ذلك إلا لحماية جناب 
التوحيد مِنْ أن تشوبه شائبة الشرك. وفي هذا تربية منه يل لأصحابه 
رضوان الله عليهم على المحافظة على هذا النبع الصافي من أن يختلط بغيره 
e‏ التق 00 المحضة» 1 التي 0 ا ار الله 0 
ا يسألوا aT‏ من أمور دينهم ؟ لأن عندهم 
ما همغن ذلك ما إن تمسّكوا به لن يشلا ادا : كتاب الله وسنّة 
رسوله ية؛ فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : (لا تَسَأَلُوا 


)23 رواه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ١‏ ا8). (۲( رواه الإمام أحمد في مسنده 4/6 . 


حماية الاعتقاد الصحيعح 


أل الكتاب عَنْ شَيْء ؛ أ لذ فم ول هر عن ا 0 
بباطل ؛ › وما أن کہ بوا حى وَإِنْه واه لَوْ كان موسّى حبًا بَيِنَ أظْهْرِكُمْ ما 
حل له لهُ إا أن : 2 يتبعني)”' . 


وقال عبد الله بن عباس ويا: «يا معشر المسلمين؛ كيف تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه يل أحدثث الأخبار بالله تقرؤونه لم 
يشَبْ؟! وقد حدّئكم الله أن أهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب» فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم»”" . 


«هؤلاء هم أهل الكتاب» وهذا هو مذي رسولٍ الله ب في التلمّي 
عنهم في أي أمر يختص بالعقيدة والتصوّرء أو بالشريعة والمنهج» ولا ضير 
- وهی روح الإسلام وتوجيهه ‏ مِنَ الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير 
هذا من العلوم البحتة» علمًا وتطبيقاء مع ربطها بالمنهج الإيماني من 
ناحية الشعور بها وكونها مِنْ تسخير الله للإنسان» ومن ناحية توجيهها 
والانتفاع بها في خير البشرية» وتوفير الأمن لها والرخاء» وشكر الله على 
نعمة المعرفة ونعمة تسخير القّوى والطاقات الكونية: شكره بالعبادة» 
وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية. 


فأمًا التلقي عنهم في التصور الإيماني» وفي تفسير الوجود. وغاية 
الوجود الإنساني» وفي منهج الحياة وأنظمتها وشرائعها. وفي منهج 
الأخلاق والسلوك أيضًا - فهو الذي تغيّر وجه رسول الله ي لأيسر 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۳۳۸/۳)ء ورجال سنده ثقات» إلا مجالداء فقد ضعّف. انظر: 
التقريب لابن حجر (۲۲۹/۲). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 
(/7117ء ۲۱۸) رقم الحديث (1580). 


a 
شيءِ منهء وهو الذي حدر اله الأمةً المسلمة عاقبتّهء وهي الكفر‎ 
الصراح»'.‎ 

ومِنْ ذلك أبضًا: تحذيره ل تحذيرًا شديدًا من اتخاذ القبور 
مساجدٌ واتخاذ الصور والتمائيل؛ لان ذلك وسيلةٌ يِن وسائل الوقوع في 
الشرك؛ لان الشيطان يزين للناس أن اتخادٌ القبور مساجدٌ والعكوفٌ 
عندها قربةٌ إلى الله تعالىء ودليلٌ على محبة الأنبياء والصالحين» وأن 
الدعاءَ عندها مستجات». فيستد رجهم بهذا إلى عبادةٍ هؤلاء المقبورين 
والمصوّرين» والتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثةء وطلب الحوائج منهم؛ 
فيحدث الشرك بال تعالى الذي جاء رسولُ الله ية محذرًا منه» ومنذرا 
مِن الوقوع فيه. 

عن عائشة ويا قالت: «لَمّا نزل برسول الله َة طَفِقَ يطرح خميصة له 
على وجهه» فإذا اغتمّ بها كشفهاء فقال ‏ وهو كذلك -: (لَعْنَةُ الله عَلَى 
اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء انَّخَدُوا قُبُورَ آَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ). يُحَدّرُ ما صنعوا؛ ولولا 
ذلك ارو ا ان قد س 
وقال ل محذّرًا ِن اتّخاذ المساجد على القبور: (اللَّهُمّ لا نَجْمَلُ 


َه موک ەرو 


قَبْرِي ونا يُعْبَدُء اشْتَدَ عضب الله عَلَى قَوْم انَخَذُوا قُبُورَ أنْبَِائِهمْ صَسَاجد)”" . 
وقال هة : (لَا تَجُلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلَا تَصَلُوا إِلَيْهَا) . 


و 


وقال يكلِ: (لَا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قُبُورٌاء ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا 


)١(‏ طريق الدعوة في ظلال القرآن (۲/ 26506 2)08 أحمد فايز. 

(۲) سبق تخريجه (ص69). 

(۳) رواه مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة وريه 
مرسلاء ورواه أحمد (517/7) ولفظه: (اللّهُمَ لا تَجْمَل قَبْرِي وَتَناء وَلْمَنَ الله قومًا اتَحَذُوا 
قُبُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). ورواه أبو نعيم في الحلية (0711//9. 

(4:) رواه مسلمء. كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (۸/۲٦٦)ء‏ 
رقم الحديث (910/7). 
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EO, 


ع نا تا لشي حبك ق0". 

وعن ابن عباس وء قال: «لعن رسول الله هة زائراتِ القبورء 
والمتّخذين عليها المساجد والسرّج. 

وعندما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة ولا لرسول الله هة كنيسة في 
الحبشة فيها تصاويرٌء قال ل: (إِنّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ المَجُلُ الصَالِحُ 
َمَاتَء بوا عَلَى قَبْرهِ مَسْجَدَاء وَصَوَّرُوا فيه يِل الصُور أوليك شِرَارٌ الخَلْقٍ 
عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَة)'" . 


كل ذلك مِنْ باب سد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك؛ حفاظا على 
جناب التوحيد مِنْ أن يخالظه شرل فيفسِده. 

ولذلك كان ية يأمر أصحابه باقتلاع وسائل الشرك مِنَ الأرض؛ فأمر 
بهدم الأبنية المشرفة والقباب المرتفعة على القبور وتسويتهاء ومس الصُور 

والتماثيل؛ فعن أبي الهياج الأسدي» قال: قال لي علي بن أبي طالب: 

«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟! ألا تدّعَّ تمثالا إلا طْمَسْئّه 

ولا قبرًا مشرفا إلا سويت . 

)١(‏ رواه أبو داودء كتاب المناسك. باب زيارة القبور (۲۱۸/۲)» بإسناد حسن» وأحمد 
(۲/ ۷). 

(؟) رواه النسائي في كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (5/ »)٩٤‏ 
وأبو داود في كتاب الجنائزء باب زيارة النساء القبور (۲۱۸/۳)ء والترمذي» كتاب 
الصلاةء باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا .)١۳١/۲(‏ وابن ماجه في الجنائزء باب 
النهي عن زيارة النساء للقبور :»)0077/١(‏ وأحمد في المسند (١/9؟5.‏ ۲۸۷ 24754 
«(EET cE /F‏ والحاكم 77/1" ). 

)۳( رواه البخاري» كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد؟ (۱/ ۱۲۷)» رقم الحديث .)٤۲۷(‏ 
ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد /١(‏ ١۳۷)ء‏ رقم الحديث 
(4؟6). 

2م رواه مسلمء في كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر )22/0 رقم الحديث 
(414). 


=“ ق 

ركان ها حريضًا على نظافة بيته من وسائل الشرك» فكان لا يترك في 
يته شيئًا فيه تمائيلٌ أو تصاويرٌ أو تصاليبُ؛ فعن عائشة ول : «أن النبي #5 
لم يكن يترك في بيته شتا فيه تصاليبُ إلا نقضّه' '. 

وعنها وها أيضًا أنها قالت: فم رسول الله اة مِنْ سفرء وقد 
سترتُ سَهْوَةٌ لي بقرام فيه تمائيلٌ» فلمًا رآه هتكه» وتلوّن وجههء وقال: (يا 
عَائْشَةُ» أَشَّدُ الئاس مَذَابًا وم القِيَامَةٍ الَّذِينَ يُضَاهُونَ حلي اللى)» قالت: 
فقطعناه» فجعلنا منه وسادة أو واد 

وقال إلا قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى بخمس ليالٍ: (ألا وَإِنَّ مَنْ 
گان قَبْلَكُمْ انوا يَتَخِدُونَ مُبُورَ آَنْبِيَائِِمْ وَصَالِحِيِهمْ مَسَاجد» آلا فََا تلخدو 
البو مسَاجِدَء قي أَنْهَاكُمْ َن ديک . 

وعن أبي واقدٍ الليثيّ قال: «خرجنا مع النبي ب إلى حُنين» ونحن 
دنا عيذ كفن ولمش كين ندر بک فون ععدفاء وار طون بها 
أسلحتّهم. يقال لها: ذاتُ أنواط“» فمررنا بِسِدْرَوَء فقلنا: يا رسول الله 
اجعلُ لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاثٌ أنواط فقال رسول الله يكل: (الله أكَبَر 
إِنَهَا السَّئَنُ قُلْتُمْ ‏ وَالَّذِي تفي بِبَدِهِ - كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى 
لجل لآ إل كنا للحم ال َل إِنَكْمْ َم تهون [الأعراف: 188] لَتَرْكَبُنَ 
سَئَنَّ مَنْ کان قَبلَكةْ)* . 
)١(‏ رواه البخاري» في كتاب اللباس» باب نقض الصور (۷/ 86)» رقم الحديث .)٥۹٥۲(‏ 


(۲( رواه البخاري› كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير )۷/ «(A1‏ رقم الحديث (غ6846). 

(9) رواه مسلمء کتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
(۳۷۷/۱)» رقم الحديث .)٥۳۲(‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير: «أنواط: جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط». النهاية في غريب 
الحديث والأثر (178/6). 1 

(6) رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من کان قبلكم )5١*/:(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه أحمد في مسنده (۱۸/0). 


بة الاعت 
حماد لاعتقاد الصحيح 
AK,‏ 0 


وفي هذا الحديث دلالة على أن التبرّك بالأشخاص والأشجار 
والقبور» واعتقاد قدرتهم على جلب نفع أو دفم ضرء أو ار عندهم› 
أو الذبح لهم أو التحاكم إليهم ‏ شِرْكٌ مُخرِجٌ مِنّ الجلّة؛ وناقض مِنْ 
نواقض هذا الدين؛ فلا بد مِنَ الحذر والتوني مِنَ الوقوع فيه وأنه لا 
يستبعد وقوع الشرك في هذه الأمةء بسبب استحسان سبب مِنْ أسبابه؛ فقد 
ظنّ بعض الصحابة القريبي العهد بالكفر ذلك الطلبّ حسناء فطلبوه مِنَّ 
النبي وه حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل» فمن باب أؤلى أن 
يختّى على كثيرٍ ممن هم دونّهم في العلم والفضل بأضعافي مضاعفة» مع 
غُلَبةِ الجهل وبُعد العهد مِنْ آثار النبوة0©. 

تمصن لذلك» وليُحرّصْ على العلم الذي يكون مانعًا من الوقوع في 
الشرك وأسبابه بإذن الله تعالى وتوفيقه. 

وعن ثابت بن الضحاك طب قال: نزو وجل أن ر بلا وا 
فسأل النبي كلل فقال: (هَل كَانَ فبا وٿن مِنْ ن ونان الحاهِليّة بُعذ؟) قالوا: 
لاء قال: (فَهَلُ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَّادٍ تانر لاء فقال رسول الله ا : 
(أَوْف ترك تن ارقا لسار فى م كتف أنه ول E‏ يشلك GE‏ 
دم . 

وفي هذا الحديث دليل على حرص النبي بيه على حماية جناب 
التوحيد في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم» حيث حذّرهم مِنْ أي أمر 
يؤدي إلى الشرك» ولو كان ذلك الأمر صغيرًا في نفوسهم» وحقيرًا في 
حسابهم بتقديرهم؛ ولذلك استفصل ية السائلَ عن الأمور التي فيها مشابهة 


.)١١9 .١١8ص( انظر: فتح المجيد‎ )١( 

(۲) «بوانة» ‏ بضم الباء وفتحها -: هضبة من وراء ينبع. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۱/£). 

(۳) رواه أبو داود» فى كتاب الأيمان والنذورء» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (۲۳۸/۳)ء 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «وإسناده على شرطهما»» فتح المجيد (ص174). 


متسدم ١١‏ 7 
مثا 2 2 ير رجو 


اندر جر ارسي مر رين إن وک و اكات 
الذي نذر الرجل أن يذبح لله فيه مِنَ المحاذير المانعة مِنْ ذلك». أمره کل 
بأن يوفِيَ بنذره» وفي هذا تربية للصحابة و على الحرص على الاعتقاد 
الصحيح. واللعتفاظ عله .وححمابتة هنا رر افيف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فحرّم ا أن تتّخذ 
قبورّهم مساجدٌ بقصد الصلوات فيها كما تقصدٌ المساجدء وان كان 
القاصدٌ لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعةً إلى أن 
يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه» والدعاء بهء والدعاء عنده؛ 
فنهى رسول الله يلك عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحدهء لثلا يُتّخْذْ 
ذريعة إلى الشرك باش والفعل إذا كان يُفضي إلى مفسدة» وليس فيه 
مصلحةٌ راجحة؛ يُنهى عنه؛ كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؛ 
لِمَا في ذلك من المفسدة الراجحة» وهو التشبّه بالمشركين الذي يفضي 
إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات هة و اة 
لإمكان التطرّع في غير ذلك من الأوقات... فإذا كان نهيّه عن الصلاة 
في هذه الأوقات لسدٌ ذريعة الشرك لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس 
ودعائها وسؤالها ‏ كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين 
يذعُونها ويسألونها ‏ كان معلومًا أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرّمٌ 
في نفسه» أعظم تحريمًا مِنَ الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي إلى دعاء 
الكواكب». 

هكذا كان الي كاد مي ييا كه aS CS‏ 
التي تكون ذريعة إلى الشرك» ولو من طريق بعيد» أو من باب حَفِيّ ؛ وما 
ذلك إلا لكي يقطع الطريق على الشيطان» فلا يجدٌ بابًا نقذ منه إلى نفوس 
أصحابه رضوان الله عليهم . 

ومن ذلك أيضًا: تحذيره ي من الغلرٌ في المدح المفضي إلى 


)01( مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 11۳ 104). 


حماية الاعتقاد الصحيح oo‏ 
جخختق) 8 هه $ 


الشرك؛ فكان ينهاهم عن مدحه وتعظيمهء ويحَذّرُهم من ذلك تحذيرًا 
شديداء ولم يسمح لأحدٍ منهم أن بتجاوز في ذلك؛ لا بقول. ولا بفعل؛ 
حسما منه يل لمادّة الشرك» وَضذا للذرائع المؤدية إليه» وعن عمر بن 
الخطاب ذَنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: (لَا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ 
النْصَارَى ابْنَ مَرْيَم ؛ نما أن عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ)" . 

قال ابن الجوزي: دلا يلزم وای کر وقوعه؟؛ لأنا لا نعلم 
أحذا ادّعى في نبينا ما ادعنّه النصارى في عيسى» وإنما سبب النهي ‏ فيما 
يظهر ‏ ما وقع من حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له» فامتنع 
ونهاه» فكأنه خشي أن يبالغ غيرٌه بما هو فوقٌ ذلك فبادر إلى النهي تأكيدًا 
للأمر»”" . ١‏ 

وعن أنس بن مالك ييه أن ناسًا قالوا: يا رسول اللهء يا خيرنا وابنْ 
خيرناء وسيدنا وابنَ سيدناء فقال ىة : (يا بها الناسٌ. قولوا بقولكم. ولا 
يَسْتَهْوِينَكُمُ ١‏ ف لشَيْطانُ, أن محمد عبد الله رول ما أ أن تَرْفْعُونِي فَوْقَ 
مَنِْلَتِي التي أَنْرَلنِي الله ٣)‏ . 


0 بن الشّخير نه قال: «انطلقتٌ في وفد بني عامر إلى 


رسول الله ية فقلنا: أنت سيدناء فقال ل : (السَّيِّدُ ال تَبَارَكَ وَتَعَالَى), 
)1( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب <وَاددُر في الْكِنْبٍ ميم إذ ذ أنتبَرَت ّ ِن أهلها» 


(1091/5)» رقم الحديث (8440). 

(۲) فتح الباري .)۱٤۹/۱۲(‏ 

(۳) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ن ورواه أحمد في المسند (/167). 

(:) قال الخطابي: «قوله: (السَّيْدٌ الله) يريد السؤدد حقيقيّه لله ك وأنً الخَلّْق كلّهم عبيدٌ 
له» وإنما منعهم - فيما نرى - أن يذغوه سيدا مع قوله: (أنا سيد ولد آدم)» وقوله لبني 
الخزرج: (قوموا إلى سيدكم) يريد سعد بن معاذء من أجل أنهم قوم حديثو عهد 
بالإسلام» وكانوا یحسبون أن ا بالنبوة كهي بأسباب الدنياء وكان لهم رؤساءً 
يعظمونهم وينقادون لأمرهم. ویسمونهم, السادات» فعلّمهم النبي 3375 الثناء عليه» 
وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال: (قُولُوا بنَوْلِكُمْ), يريد: قولوا بقول أهل دينكم 
ولتک وادْعُوني ا ووتو كما سمّاني الله يك في كتابه فقال: یا َلبَئُّ» . 2 


0 ایو‎ AEE 
ج اا 7 سے‎ 
قلنا: وأفضَئُنا فضلًا. وأعظمُنا ولا فقال: (قولوا بقولكم أو بَعْضٍ‎ 


َوْلكُمْ. وَلَا يَسْتَجْرِيَئُكُم الشْبْطَانُ)”". 

ففي هذه الاحاديث ترى أن النبي يكإلة كره أن يواجهوه بالمدح الذي 
يُفضي بهم إلى العْلُرّء فيقعوا فيما حذّرهم منه؛ وهو الشرك بسبب أن 
يرفعوه يل فوقٌ منزلته التي أعطاها له الله تبارك وتعالی» فيصفونه بصفات 
لا تليق إلا بالله تعالى؛ حماية لجناب التوحيد عمًا يشوبه من الأقوال 
والأفعال التي يضمَجل معها التوحيد أو ينقص. 

وعن حذيفة بن اليمان و“ عن النبي کد قال: (لا ولوا ما شاء ال 
وَشَاء قُلَان وَلَكنْ قُولُوا: مَا شَاء اش ثم ما شاءَ فُلَانٌ)”" . 

وعن ابن عباس ويا : أن رجلا قال للنبي ب : ما شاء الله وشثتَ› 
فقال له التب : (أَجَعَذْتَي له عَدْلَا؟! بل مَا شَاء الله وَحْدَه) . 

وعن قُتيلةَ: أن يهوديًا أتى النبيّ يي فقال: إنكم تُشركون؛ تقولون: ما 
شاء الله وشئتَء وتقولون: الك فأمرهم النبي يكل إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبةء وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شی . 

وعن عُبادة بن الصامت َيه قال: إنه كان في زمن النبي ي منافق 


= وظيأيْهًا اسول ولا تسمُوني سيدًا كما تسمُون رؤساءكم وعُظماءكم» ولا تجعلوني 
مثلهم؛ فإني لست كأحدهم؛ إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا أسودكم بالنبوة 
والرسالةء فسموني نبا ورسولاء. زاد المعاد .)1٠۳١/۳(‏ 
وقوله: (وَلَا يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَيْطّانُ) معناه: لا يتخذنكم جَرِيًا؛ أي: رسولا ووكيلا. 
قال ابن الأثير: «يريد: تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان 
ورسله تنطقون عن لسانه». زاد المعاد »)1٠۰۳/۳(‏ من كلام محقق الزاد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له برقم (1805) من حديث مطرّف بن عبد الله عن أبيه. 
وسنده صحيح ١‏ ورواه أحمد في مسنده (19/5). 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الأدب /٤(‏ ۲۹۰)ء وأحمد (784/6. 884. ۳۹۸). ورجال 
إسناديهما ثقات كما في التقريب لابن حجر .)44/١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه 2)584/١(‏ وأحمد .)۳٤۷ ۲۸۳ ء۲۲٤١ 25١5/١(‏ 

.)5/17( رواه النسائي في كتاب الإيمان‎ )٤( 


حماية الاعتقاد الصحيح 


— 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيثُ برسول الله بهو مِنْ هذا 
المنافق» فقال النبي يك (إِنْهُ لا يُسْتَمَاتُ بي وَإِنْمَا يُسْتَقَاتُ باش . 

وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله بها قال: (لَا يقل أَحَدُكُمْ: أطي 
رَبك وَضَىْ ربک وَلْبَقْل: سَيّدِي وَمَؤْلايء وَلَا يَقْلُ أَحَدْكُمْ: عَبْدِي وأمَتي. 
وَليقْلُ : تاي وَفتاتي وَعُلَابِي)”" . 

«وهذه الألفاظ المنهيٍ عنهاء وإن كانت تطلق لغةء فالنبي يه نهى 
عنها تحقيقًا للتوحيدء وسدًا ا الشرك؛ لِمَا فيها مِنْ التشريك في 
اللفظ؛ لأن الله تعالى هو رت ا جميعهمء فإذا أطلق على غيره 
شاركه في الاسمء فينهى عنه لذلك» وإن لم يقصذ بذلك التشريك في 
الربوبية التي هي ورَصْفُ الله تعالى» وإنما المعنى أن هذا مالك لهف 
فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبارء فالنهي عنه حسم لمادة التشريك 

بين الخالق والمخلوق» وتحقيقٌ للتوحيد» وبُعدٌ عن الشرك حتى في 

اللفظء وهذا مِنْ أحسن يناعد الشريعة؛ لما فيه من تعظيم الرب تعالى 
وبُعده عن مشابهة المخلوقين»"" 

ومن مجموع هذه الأدلة يتبين أن الله تعالى بين على لسان نبيه 
محمد َة لأمته كل ما تحتاج إليه في دينها ومعرفة خالقها يبل وما يجب 
له تعالى من الاعتقاد الصحيح في قلوبهم» ومن الأقوال بألسنتهم» حتى 
تركهم على المَحَبَة البيضاءء ليلّها ونهارُها سواء» لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وأكمل للأمة الإيمان؛ فكل ما قاله رسول الله ية فى باب الإيمان» 
وأمر به أصحابه ورباهم عليه؛ فق لتقن الذي لا ينبغي الول عنه» وهو 
الدين الكامل الذي جاء به مء وأن كل ما لم يمه ب في هذا الاب نولم 
يأمر به أصحايّه. بل نهاهم عنه» وحذرهم منه» فهو باطل ينبغي العدولٌ عنه 


)۱( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 0۹4( وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث»ء وأخرجه أحمد في المسند .)۳١١ /١(‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده .)۳۱١/۲(‏ (۳) فتح المجيد (ص5٠١5).‏ 


سإ 0000000000000 
والحذر منه؛ لأنه ليس من الدين الكامل الذي جاء به» ولا يجوز لاحد أن 
يظن برسول الله يف أنه لم يبيّن ما يعتقده المكلف في ربه ومعرفته سبحانه 
بأسمائه وصفاته ومعرفة ما يجب له على عباده وما لا يجب. 

«فمن المحال في العقل والدين أن يكون الرسول بَا الذي أخرج الله 
به النامنّ مِنّ اللمات إلى النورء وأنزل عليه الكتابَ ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسًا مشتبهاء 
ولم يميّز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز 
عليه وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا أصل الدين» وأفضل الأعمال» فكيف 
يكون القرآن والرسول والصحابة ‏ وهم أفضل الخلق بعد النبيين ‏ لم 
يُحْكْمُوا هذا البابٌ اعتقادًا وقولًا؟! 

ومحالٌ أن يُعَلّم النبئُ كَل أمبّه أدب الأكل والشراب» وقضاء 
الحاجة» ونحو ذلك» ويترك تعليمّهم ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه في 
قلوبهم في رهم ومعبودهم» مع کون ذلك غاية المعارف» وأشرفَ 
المقاصدء والوصول إليه غاية المطالب» مع قوله ل : (مَا بَعَتَ الله مِنْ 
يي إلا گان حمًا عَلَبْ أن يذل مته على حَيْرٍ ما يَعْلَمُُ لَه وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شر 
مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ)”" . 

وقد قام صلوات الله وسلامه عليه بهذا الواجب خيرٌ قيام» فأوضح 
لأصحابه ما يعتقدونه في حقٌ الله تعالى نفيًا وإثباتًاء وربّاهم على ذلك» 
وحمى حِمّى التوحيد في نفوسهم؛ ولم يترك الأمر مشتبهًا عليهمء بل بيه 
وأوضحه غاية الإيضاح؛ «فأخبرهم أن لله تعالى حمًا لا يَشْرَكُهِ فيه مخلوق؛ 
كالعبادة والتوكل والخوف والخشيةء والتقوى؛ كما قال الله تعالى: 


MC 6‏ رس سج ير بر 


ولا تحمل م لَه إللها ءاخر فلقعد مذموما دوا [الإسراء: ۲۲]. 


»)۱٤١۷۳/۳( رواه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول‎ )١( 
.)۱۸٤٤( رقم الحديث‎ 
بتصرف.‎ )7١7/60( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )( 


حماية الاعتقاد الصحيح 


— 
وقال تعالى: إا ابآ لك او يلع بر آله يسا له 

الت [الزمر: ۲]» وقال تعالى: ان لر شرا كرش ْنّ ال ما 
لم اَن يه اس [الشورى: »]۲١‏ وقال تعالى: مد لَه لسا 
له اين [الزمر: »2]١١‏ وقال تعالى: فل أَمَمَيْرَ أله ا بد أ 
اهود [الزمر: ١٠ء‏ وقال تعالى: قشم لهل بم ومن أحْسَنٌ من له 


کا قور يردي [المائدة: ,]6١‏ 
فا لله هو المعبود سبحانه» وله حقٌ التشريع وحذه لا شريكٌ له . 


وقال تعالى في التوكل: وَل ألو فووا إن كخثر مُوْمِنِي4 
[المائدة: 7]» وقال تعالى: «وعل ) 90 لله فَلِستَوَكَلٍ لْمُؤْمِئْوَ؟ [التوبة: ١‏ 

وقال ډوو انر رَسُوا مآ اتن اله ورول وتالا حَسَبسَا 
َه تيتا أله من مَضْلِي 0 إا إِلَ أله ا [التوبة: 04]؛ 
فقال في الإنيان: ما تلهم اله سول وقال في التوكل: وتالا 
حَسَبْنَا أ ولم يقل: ورسوله؛ لأن الإتيانَ هو الإعطاءٌ الشرعيٰ» وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلّغْه الرسول کف فإن الحلال ما أحلّهء 
والحرام ما حرّمه. 00 ما شرّعه؛ قال تعالى: #ومآ كك سول 
فُخذوه وما بلك عند عله فأنتهواً» [الحشر: 7]» وأما الحَسْبٌ فهو الكافي» والله 
وحده كافي عبده؛ كما قال تعالى: اين ال لهم الاس إنَّ الاس قد 
جنا لک اكوم كَرَادَهُمَ إِيمنًا الوا حَسَبْنَا آله َم الرَسكيلٌ» 
[آل عمران: ]۱۷٣‏ فهو وحله حسبهم كلهم وقال تعالى: اما أَلنَىّ حبك 
اه ومن عك مِنّ الْمُؤِيِت» [الانفال: 14]؟ أي: حسبك وحَسْبٌ اتبعك 
من المؤمنين» هو الله ؛ فهو كافيكم كلكم . 

وقال في الخوف والخشية والتقوى: «ومن بطع الله ورسوله وش 
اله وَيَنَّقَهِ رلك هم م الْفايرُونَ» [النور: ١٠]؛‏ فأثبت الطاعة لله LL‏ 


ولت الخشية والتقوى لله وحده؛ وقال تعالى: وتلا ر شا الاس 


ري[ لكك جما ينوه 
AC‏ املح سوچ یر 


I= 
ا [المادة: 44]؛ وقال تعالى: کا اوشم اون إن کم زي‎ 
,]۱۷١ [آل عمران:‎ 

ومِنْ هذا الباب إقرارٌ النبي يله للرجل الذي خطب في حضرته بقوله: 
(مَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَمْصٍ الله وَرَسُولَهُ فْقَدْ عَوَّى)0"', 
وقال: (لَا تَقُولُوا: ما شَاء الله وَشَاء محمد وَلَكَنْ قُولُوا: مَا شاء الله وَحْدَهُ 
ثم مَا شَاء محمد . 

ففي الطاعة قَرَن اسم الرسول باسمه بحرف الواو» وفي المشيئة أمر 
أن يجعل ذلك بحرف «ثم)؛ وذلك لأن طاعة الرسول طاعة للهء فمن أطاع 
الرسول فقد أطاع الله ا الله طاعةٌ الرسولء بخلاف المشيئة» فليست 
مشيئةٌ أحدٍ من العباد مشيئةً لله» ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العبادء بل ما 
شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ اش . 
انتهى . 

هكذا كان النبي ية يحقق هذا التوحيدٌ لأصحابه ويربيهم عليه» 
ويحسم عنهم مادة الشرك» حتى صفا اعتقادهم مِنْ كل شائبة تشوبه» 
وتعلقت قلوبهم بال اتخالى وجذه؛ فكائؤا خير آمة أخرحت للتامن »وكاتوا 
خير بشر بعد الأنبياء يمشون على الأرض» وقلوبهم مرتبطة بمن في 
السماء ٠#‏ فرضي عنهم ورّضوا عنه» رضي عنهم لأنهم حققوا ما أراد 
منهم من عبادته وحده لا شريك له» فعبدوه ولم يشركوا به؛ لا في 
اعتقادهم» ولا في أقوالهم. ولا في أفعالهم» فصَمَّتْ نفوسّهم بهذا 
التوحيد» وتحرّروا من كل عبودية إلا عبوديّتهم لله وحده» فكانوا بها أعزةٌ 
كرماء» لا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس» وإنما يتطلعون إلى الله الواحد 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجمعة› باب تخفيف الصلاة والخطبة (5/ »)٥۹٤‏ رقم الحديث 

(0ام). 


)سق چ 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية )٠١9 ۰۱۰۸ .1١5/(‏ بتصرف. 


حمابة الاعتقاد ١‏ 5 
ا Rî‏ — 


سبحانه؛ لعلمهم أنه هو الغني سبحانه» وغيره فقيرء وهو ery‏ 
وغيره ضعيف» وهو العزيز سبحانه وغيره حقير؛ فخلّصت نفوسهم يِن حط 
نفوسهم» كما خلّصت مِنْ حظ القيم الأرضية من حولهم. وأصبحت خالصة 
مخلصة لله وحده» وطاهرةً مطهّرة من كل دنس الجاهلية من حولها. 

وما ذلك إلا بفضل الله تعالى؛ ثم بما بذله رسول الله يو بأمر ربه 
سبحانه في تربية هؤلاء الأصحاب الأخيار ومتابعتهم. والحرص عليهم من 
شوائب الشرك حتى حَفِظ الله به جناب الاعتقاد الصحيح» فكان واضحًا 
صافيًا رائقّاء محفوظا بحفظ الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. 

فمن أراد النجاة والسعادة» فما عليه إلا أن يأخذه من مصدره» 
ويتمسّك به كما تمسك به أولئك الأصحابء وإنه لا عُذْرَ لمن انحرف عنه؛ 
أو من تلقّاه مِنْ غير مصدره. 


i 


الفصل الثاني 


منهجه َيه في تربية أصحابه 
على العلم والعمل معًا 


* ويشمل ثلاثة مباحث: 
0 المبحث الأول: اقتضاء العلم العمل. 
© المبحث الثاني: تحقيق التوازن فيهما. 
0 المبحث الثالث: المداومة على العمل الصالح. 


لك 


كا الوا 2 
x‏ ا ر يساور 


(ليبعث الأرل 
اقتضاء العلم العمل 


إن اقتضاء العلم العمل؛ وارتباط العقيدة بالحياة» والدنيا بالآخرة 
- سِمَةٌ بارزةٌ مِنْ سمات تعاليم رسول الله يله لأصحابه قولًا وعملاء فكان 
يربيهم على أنه لا يُوجَدُ في هذه الشريعة الغراءِ قصل بين العلم والعملء 
ولا بين الدنيا والآخرة. 

«فالشريعة دالّة مِنْ أولها إلى آخرها على أن الله أوجب العلم والعمل 
في التكاليف التي جاءت بها... وأنه لا يوجد في الإسلام فصل بين العلم 
والعمل؛ لا في نصوص الشريعة» ولا في واقع الجيل الأول في خير 
القرون؛ فإنه تعلم العلم والعمل جميعًا»"”''. 

فالطريق إذن واحد يشمل الدنيا والآخرة» ويربط ما بين العلم والعمل 
في آن واحد» وعلى هذا جاءت نصوص الكتاب والسنّة وتعاليم النبي ل 
لأصحابه ؛ لأنه لا غنى للمكلّف عن القوتين العلمية والعملية. 

«فالسائر إلى الله والدار الآخرة لا يتم سيرُهُ ولا يصل إلى مقصوده 
إلا بقوتين؛ قوة علمية وقوة عملية: 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضعٌ السلوك» فيقصدها سائرًا 
فيهاء ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العَطب وطرق المهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصل؛ فقرَّنْه العلمية كنور عظيم بيده» يمشي في ليلة عظيمة 
مظلمة شدية الظلمة؛ فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في 
مثله من الوهاد والمتالف» ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويْصر 


)١(‏ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية د. عابد السفياني (ص١٠١١)‏ بتصرف يسير. 


اقتضاء العلم الممل 


الكلك — 
بذلك النور أيضًا أعلامٌ الطريق وأدلتها المنصوبةٌ عليها؛ فلا يضِلُ عنهاء 
فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق؛ ومعاطبها. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة؛ بل السيرٌ هو حقيقةٌ القوة العملية» فإن 
السير هو عمل المسافرء وكذلك السائر إلى ربّه إذا أبصر الطرينَ وأعلامهاء 
وأبصرّ المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطرٌ السعادة 
رع وبقي عليه الشطرٌ الآخرء وهو أن يضع عصاه على عاتقه؛ ويشمْر 
مسافرًا في الطريق؛ قاطعًا منازلها منزلةٌ بعد منزلة» فكلّما قطع مرحلةٌ استعد 
لقطع الأخرىء واستشعر القَرْبَ من المنزل» فهانت عليه مشقة مشقةٌ السفرء 
وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل»؛ وَعَدَهَا قوب 
التلاقي وبَرَدَ العيش عند الوصولء فَيحُْدِثُ لها ذلك نشاطا وفرخا 


)) 5 
وهمه* . اسهى 


ولقد حرص رسول الله ية على تربية أصحابه على هاتين القوتين 
العلمية والعملية معّاء وربط قلوبَ أصحابه على الهدف الأساسي مِنّ العلم 
والمعرفة؛ وهو العمل NT‏ أمر الله به» وتَرّْكِ ما نهى الله عنه ؛ 
لأن «العلم الذي هو العلم المعتّبَرٌ شرعًا ‏ أعني الذي مدحٍ الله ورسولّه أهله 
على الإطلاق ‏ هو العلم TT‏ الذي لا يخلّي صاحبّه جاريًا 
اي اه بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه» ° 

وعلى هذا ربّى النبئٌ ية أصحابه. كما تحدّثوا هم بذلك؛ فعن 
أبي عبد الرحمن E‏ قال: «حدَّئنا الذين كانوا يُقرئونّنا رار 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا مِنَّ 


)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص”187). 

(۲) الموافقات للشاطبي .)19/١(‏ 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة ‏ بالتصغير ‏ السلمي الكوفي القارئ. 
روى عن حذيفة بن اليمان وخالد بن الوليد» وروى عنه إبراهيم يم النخعي» وأبو إسحاق 
السبيعي» وروى له الجماعة. 
تهذيب الكمال للمزي (408/14). 


د ل ا ل 2 
يبب 2 _- 3 4 حا رور مور 


Taw. 
= 

صلا مه 5 1 ُ 1 | | : 
النبي يف عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل؛ 
٤‏ 1 د 
قالوا ای الصحابة -: فتعلمنا العلم والعمل“ ٠‏ 

: ۵ ١ 

وقد ورد مثلُ هذا النص في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي في كتاب 

طبقات القراء لابن الجزري» وزاد فيه: «وأنه سيرث القران بعدنا دوم 
(5) 

لا يتجاوز تراقیهم» بل لا يجاوز ههناء ووضع يده على حلقومه . 

«ويعتبر هذا النص أقدمّ نص تاريخيٌ نتعرف به على الطريقة التي كان 
يعلم النبيُ َو بها أصحابّه ويربّيهم عليهاء فكان لا يهتم بالإكثار عليهم من 
العلم» ولكنه يحرص على أن يُتقنوا ما تعلّموه منه» ثم يوجههم إلى العمل 
به» فنحن نفهم من هذا النص المَبّم أن الصّحابة رضوان الله عليهم الذين 
ظهرت منهم العجائبٌُ عندما 216 الإسلام إلى أقطار المشرق 
والمغخرب» كانوا يتلقّون من القرآن عشرّ آيات بعد عشر آيات» فكانوا 
لا ينتقلون من العشر إلى العشر إلا بعد حفظ هذه الآيات القليلة بإتقان 
وتدبر لِمَا فيهن من آداب وأحكام وتوجيهات وأهداف» ثم يُمَرّنون أنفسَهم 
وجوارخهم على العمل بذلك بتوجيهٍ منه ية حتى تصبح لهم خلقا وعادة 

۳ً 

وفي هذا الأثر بيان واضح مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم عن كيفية 
تربية النبي ية وتعليمه لهم؛ فلم يكن النبيُ َة يُقرئهم القرآنَ ويعلّمهم إياه 
بقصد الثقافة والاطلاع» ولا بقصد التذرّق والاستمتاع» وإنما كان يعلّمهم 
القرآنَ ليتلقّوا منه أمرّ الله تعالی» فيعملوا به فَوْرَ سماعهم له» كما يتلقَّى 
الجندي الأمرّ اليوميّ من رئيسه ليعمل به فور سماعه؛ ومِنْ ثم لم يكن 


)١(‏ الإكليل لابن تيمية (ص١۳)ء‏ عن كتاب الرعيل الأول (ص20)» وانظر: تفسير ابن كثير 
(۳/۱)» مصنف ابن أبي شيبة .)150/1٠١(‏ 
(۲) طبقات القراء .)417/١(‏ 


(۳) مع الرعيل الأول (ص55) بتصرف. 


اقتضاء العلم العمل 


— 
الصحابة رضوان الله عليهم يستكثرون من القرآن ومن توجيهات رسولهم كاذ 
في الجلسة الواحدة لإحساسهم بالواجبات والتكاليف المُلقَاةٍ على عواتقهم 
هما تعلموتة من الرسول وق انرا يكتفوة عكر ابات خسن يعنظرها 
ويعملوا بها 


وعن أبي الدرداء طبه قال: كنا فخ زول لله َك فشخص ببصره 
إلى السماءء ثم قال: (هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ المِلمُ مِنَ الاس حى لا يَقَدِرُوا 
منه عَلَى شَئْءٍ) » فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله وكيف 
يُختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئته نساءنا وأبناءةناء فقال: 
(تكلئك أُمّكَ يا زِيَادُ إن كنت لأَمُدُكَ مِنْ قُقَهَاءِ آهل المَدِيتَةء هَذِِ التَورَاة 
وَالإنجيل عِنْدَ اليَهُودِ وَالنْصَارَى مادا ني عَنْهُمْ؟!) قال جبير: فلقيت 
غبادة بن الصامت» قال : قلت : ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ 
فأخبرتّه بالذي قال» قال: صدق أبو الدرداءء إن شت لأحدّئنك بأولٍ 
علم يُرفع مِنَ الناس: الخشوعٌء يوشِك أن تدخل مسجد الجماعة» فلا 
ترق فيه e‏ ا 
ويربي ا ويخبرهم بأن قیاع العلم كرت سيب ا 
العمل» ولیس ضياع العلم يقبا الكتبء أو عدم حفظه في الصدور» كلا ؛ 
وإنما يضيع العلم إذا لم يُطبِّنْ في حياة المسلمين تطبيقًا كما يريد رب 
العالمين سبحانه؛ ولذلك لما استشكل الصحابيٌ زياد بن لبيد قول 
رسول الله ية في اختلاس العلم من الناس» وقوله للرسول ية وكيف 
)١(‏ سنن الدارمي (۱/ .)۷٥‏ 

ورواه أيضًا الترمذي» في كتاب العلمء باب ما جاء في ذهاب العلمء حديث رقم 

(2)5565 وقال: «حديث حسن غريب » ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا 

نعلم أحدًا تكلّم فيه غير يحيى القطان» وقد روي عن معاوية نحو هذاء وروى بعضهم 

هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه» عن عوف بن مالك. عن 

النبي ي . 


سر K1‏ ب سر درم 


يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لتَقرَأنْه ولتُفْرِكَنْه نساءنا وأبناءناء قال له 
رسول الله يلق مرييًا وموجّهًا له وللسامعين: إن التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى» فما أغنت عنهم لما أعرضوا عما جاء فيها مِنْ أمر الله تعالى 
وتعاليمه؟! «لان شأن العلم أن يستلزم الإيمان» والإيمان يستلزم العملء 
فإنْ لم يكن هناك عمل كان العلم ناقصّاء وكان الإيمان مختلا . 

ولقد ذم الله بل الذين لا يعملون بعلمهم؛ فقال تعالى: مكل لين 
خُيَلوا لرن م لم يلا كنكل لوار ييل أسمااً [الجمعة: 5]؛ فالآية 
تعطي صورةً حيةً ناطقةً لمن لا يعمل بعلمه» وتشيرٌ إلى أن مِنَ العلم ما 
يخالط القلب» ويمازج أجزاء النفس» ومنه نوع يدخل إلى النفس» لكنه لا 
يؤر فيهاء ولا يتأثر بهاء بل يبقى كسّقّط المتاع في زاوية من زوايا النفس. 
وهذا أكبر مِنَ الجهل؛ لأن صاحبه يخدع الناظر إليه ويخدع نفسهء فهو في 
ثوب العلماء ونفسّه تنطوي على جَهّالة عمياء»”'' . 

وعن همام» عن حذيفة و قال: يا معشر القراءء استقيموا؛ 
فقد سبقتم سبقًا بعيدّاء فإن أخذتم يميئًا وشمالاء لقد ضَلَلْتُم ضلالًا 


بعيدًا»0" , 


٤ 2‏ 1 1 و 
وعن ابن عون قال: «ثلاث أحبّهن لنفسى ولإخوانى: هذه السّنَّة: 
و 1 ل 
أن يتعلموها ويسألوا عنهاء والقرآن: أن يتفهّموه ويسألوا الناس عنهء 
رعو : E‏ 
ويدعوا الناس إلا من ا 

ك «القَرّاءُ» لفظة يُراد بها عند السلف الصالح: العلماء بالقرآن والسُنة 
الا وهم المقصودون بقول عبد الله بن عباس وج : «وكان المَّدَاءُ 
)١(‏ المجتمع الإسلامي د. محمد أمين المصري (ص۷۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة» باب الاقتداء بسئن رسول الله كل 
(۱۷۸/۸). رقم الحديث (۷۲۸۲). 

(۳) رواه الإمام البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّةَ باب الاقتداء بسئن رسول الله يك 
١ 770/8(‏ ). 

(:) انظر: فتح الباري .)101/١7(‏ 


اقتضاء العلم العمل 


أصحابٌ مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شاا . 

وليس المراد ب «القََّاء» مَنْ تخصّصوا في قراءة القرآن دون أن يكون 
لهم علم بأحكام الكتاب والسئة كطبقةٍ كثير مِنْ فرّاء زماننا. 

ولهذا فالئصٌ دعوةٌ للعلماء العْبّاد إلى الاستقامة؛ أي : إلى العمل بما 
عَلِموه من كتاب الله وسنة رسوله يو والاستمرار على ذلك؛ لان حقيقة 
الاستقامة: «عدم الاعوجاج والمَيْلء والسين والتاء فيها للمبالخة في التقرّم؛ 
فحقيقة «استقام»: استقلّ غيرٌ مائل ولا مُنْحَنء وتُطلَنُ الاستقامةٌ بوجه 
الاستعارة على ما يجمع معنى حُسْن العمل والسيرة على الحق والصدق؛ 
قال تعالى: «فاستقیموا يه وَاستَفْفرُوةُ» [فصلت: :]. وقال: اقم کا 
مرت [هود: ١١۱]ء‏ ويقال: استقامت البلاد للملك؛ أى: أطاعت؛ ومنه 
قوله تعالى: فما استقموا لَك تَسْئَقِيمُوا ¢ [التوبة: ev‏ ف «استقام» هنا 
يشمل معنى الوفاء بما كُلْمُوا به» وأول ما يشمل من ذلك: أن يثبتوا على 
أصل التوحيد؛ أي : لا يغيّروا ولا يرجعوا عنه. 

ومن هذا المعنى ما روي في «صحيح مسلم» عن سفيان الثقفىٌ» قال: 
قلتٌ: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولًا لا أسألٌ عنه أحدًا غيرَك. 


قال : (قُل: آمَنْتٌ پاش ثم استق)7" . 


وعن أبي بكر ڪه : وم اراي [فصلت: ۳۰]: لم يشركوا بالله 


قا 
وعن عمر: «استقاموا على الطريقة لطاعته» ثم لم يُروغوا رَوَعَانَ 
التعالب». 


وقال عثمان: «ثم أخلصوا العمل لله». 
وعن على : «ثم أدوا الفرائض». 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنَّة باب الاقتداء بسنن رسول الله ی 


.)۲٥۸/۱۳( رقم الحديث (2)7585 وانظر: فتح الباري‎ .)1١/9/0( 
.)۳۸( رقم الحديث‎ .)٠١ /١( (؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام‎ 


a 1‏ 0 اد اده 
3 ا مكبر 
iret‏ اير ي 
حايس 
الاستقامة في الإيمان وآثارهى 


هذه الأقوال ترجم إلى معنى 
وکل 2 الاستقامة يشير إلى أهميتها في 


وعناية هؤلاء الأربعة كبار الصحابة بہيان 
الدين»”'' . 

فإن استقام القراء على التمسّك بأمر الله تعالى ورسوله وَل فعلا 
وتركّاء فقد سبقوا غيرهم سبقًا بعيدًا ظاهرًا. 

وأما إذا خالفوا الأمر المذكورء وأعرضوا عن أوامر الله ورسوله» فقد 

a”‏ ممت 2 رء 2 بم ج ص 
وقعوا في الضّلال البعيد؛ قال الله تعالى: رآ هَذَا صرطى مستفيما فاتيثوة 
رلا نیما الشهل مر یم عن سيل [الأنعام: ٠٥١‏ 
68 0 

فلا بد مِنَ الاهتمام بالعلم بما في الكتاب والسنة مِنْ أوامر ونوا 
والعمل بمقتضى ذلك» ودعوة الناس إلى ذلك» وكففٌ الأذى والشرٌ 

«وفي هذا تأكيدٌ على ربط العلم بالعملء فلا عمل بلا علم؛ ولا علمَ 
بلا عمل» فهذا هو المفهوم التربوي الذي جاء به الإسلام» وخصّص القرآن 
والرسول ا من أجله حشذا من الآيات والأحاديث» وتلك هي ميزة 
الإسلام عن سائر المبادئ الوضعية التي تعاني ثنائية وازدواجًا في طبيعة 
العلاقة بين العلم والعملء هذه الثنائيةٌ التي تتبدّى في دراساتهم ومشاريعهم 
النظرية» وفي واقعهم العمليء فهناك دائمًا جدارٌ فاصل بين المذاهب وبين 
الأعمالء والذي يقرأ مُعطياتٍ الوضعيين الفكرية والفلسفية» منذ عهد 
أفلاطون حتى العصر الحديث» يلاحظ هذه الثنائية» وما مِنْ شك في أن 
هذا الفصل أمر محدّمٌ في كل مبدأ لا يخاطب كينونة الإنسان». ولا يتعامل 
مع واقع الحياة» ولا يرسّم الخطواتٍ الحصيفة لربط الأساس بالمسيّبات» 
والأفكار بالأعمال»" . 
)١(‏ التحرير والتنوير (15؟/ 0787 ۲۸۳) بتصرف يسير. 


(۲( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء د. عماد الدين خليل 
( ص۱۸۷ ۰ (IAA‏ . 


اقتضاء العلم العمل 


— Oe 

وكان و يحت أصحابه على حفظ أوقاتهم فيما فيه فائدةٌ لهم في 
دينهم ودنياهم. فكان يربيهم على العلم المقتضي للعمل؛ لِمّا فيه مِنْ فائدةٍ 
وتحصيل للاجر والثواب من الله تعالى؛ ويحذّرهم مِنَ الخلاف الذي يؤدي 
إلى العداوة والبغضاء دون أن تدعرَ إليه حاجةٌ عملية. 

عن عبد الله بن عمروء قال: جرت" إلى رسول الله اة يومّاء 
قال: فسمع أصواتٌ رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يله يُعرف 
في وجهه الغضبٌ. فقال: (إنَمَا َلك مَنْ كان فَبْلْكُمْ بِاخْيِلَانِهِمْ في 
الكتاب)”" . 


وعن أبي عمران"» عن جُجندُب بن عبد الله البَجَلِىُء قال: قال 
رسول الله ي : (اقْرَؤُوا القُرْآنَ مَا اْتَلَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبْكُمْ فَإِذا اخْتلَفْتُمْ فِيه. 


فَقُومُو|)!؟) 1 


_ «فالمراد بهلاك مَنْ قبلنا هنا: هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم. 
در رمل الله كل مِنْ مثل فعلهم. والأمرٌ بالقيام عند الاختلاف في 
القرآن محمولٌ عند العلماء على اختلافٍ لا يجوزء أو اختلافي يُوقِع فيما 
لا يجوز؛ كاختلافي في نفس القرآنء أو في معنّى منه لا يسوغ فيه 
الاجتهاد» أو اختلافب يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار 
ونحو ذلك» وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منهء ومناظرة أهل 
العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك» فليس 


.)۲۰٥۳/٤( هَجرْتٌ: أي بگرت. انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) هو: أبو عمران عبد الملك بن حبيب الأزدي الجُؤني» روى عن أنس بن مالك 
وججندذب بن عبد الله البَجَليء وروى عنه أبان بن يزيد العطارء وجعفر بن سليمان 
الضبعي› وروى له الجماعة. 
تهذيب الكمال ((۱۸/ ۲۹۷). 

0( صحيح مسلمء كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه› 
والنهي عن الاختلاف في القرآن »)۲٠٠۳ /٤(‏ رقم الحديث (77517). 


ووم 


الا 


منهيا عنه. بل هو مأمور به. وفضيلةٌ ظاهرةء وقد أجمع المسلمون على هذا 
من عهد الصحابة إلى الآن. والله أعلم'''. 

وفي هذا تربية منه يمه لاصحابه على حفظ أوقاتهم؛ وعدم صرفها 
فيما لا فائدةً فيه. وفيما يودي إلى التبافُض والفرقة والاختلاف؛ لان 
المسلم مأمور بالعلم والعمل» وحفظ وقته فيما يؤدي إلى ذلك» وفيه الخير 
والمصلحة للفرد والمجتمع . 

يتضح مما سبق أن العلم مرتبط بالعمل؛ لأن المقصود الأول من كل 
علم شرعي هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن روح العلم العمل. وأن 
العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. 

وهكذا تدرّج ية مع أصحابه في تربيتهم على العلم والعمل حتى أصبح 
لهذا النوع من العلم الذي يعملون به قيمةٌ كبيرةٌ في نفوسهم» وكانوا يرَؤْن أنه 
هو العلم النافع المطلوب الذي يحبه الله ورسولهء والذي جاءت أوامرٌ الله 
ورسوله بمقتضاه» ويستعيذون بالله تعالى من علم لا تَفُمّ فيه؛ ذلك لأن 
رسول الله ية كان يربيهم على كل معرفة لها أثر نافع في تهذيب نفوسهم» وفي 
تقوى الله تعالى والبعد بهم عن الشر وأهله» والدعوة ا الخير ونشر 
الحق والعدل في الأرض» حتى تكونّ كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى» وعلى مناصرة أوليائه وحبّهم» والتودد لهمء والبراءة مِمّن خالف 
أمر الله ورسوله ونهيهماء وعادى الله ورسوله والمؤمنين» فكانوا ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ يُقبلون على ذلك أشدَّ الإقبال» حتى إنهم مَرَنُوا أنفسهم وجوارحهم 
على العمل بما تعلموا منه 4ة حتى أصبح ذلك عادةً وسجيّةٌ لهم» فلم يشغلوا 
مداركهم وعقولهم بِلَعْوِ القول» ولا بالفلسفة التي لا طائلَ تحتها مِنَ الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه» مكتفين مِنْ ذلك بما وردهم عن الله ورسوله. 
0 


لا يزيدون عليه ولا ينققصون منه ؛ ولهذا کانوا خير أمة ارت للناس . 


(۱) شرح النئووي على صحيح مسلم (١۲۱۸/۱ء‏ 8 . 
(۲) انظر: مع الرعيل الأول (ص٦٥).‏ 


اقتضاء الملم الممل Teel‏ 
— 


وقد قر الإمام الشاطيي رحمه الله تعالى أن کل علم شرعي وسيلةٌ إلى 
التعبد به لله تعالى؛ ودلل على ذلك بثلاثة أمور: 

«الأمر الأول: أن كل علم لا يفيد عملا”'' فليس في الشرع ها يدل 
على استحسانه» ولو كان له غايةٌ أخرى شرعية؛ لكان مستحسنًا شرعًا. 

الأمر الثاني: أن الشرع إنما جاء بالتعبّدء وهو المقصودُ من بعثة 
الأنبياء ##؛ كقوله الاش عدوا رب [البقرة: ١5]ء‏ 
0 تر كت اعت مث م فك من أذ عكر جر © أل تبثا 


قدي [هود: 1« a [Y‏ الکن ل ريب فيه هدى 
2 [البقرة : ۲]» وقوله: طللْحَنْدُ يه الى حَلَقَ ألسَّمْوَتِ الا تقل 


2 ص 


م #2 رم وعد 42 


الظلمت والنور ثم لذن كَفَرُوا رتهم يَمْوِلُْرتَ » [الأنعام: ١]؟‏ أي : وو به 
غيره في العبادة» فذمهم على ذلك» وقوله: #و َأَطِيعْوأ أله لوا الول > 
[التغابن: »]١١‏ وقوله: وما رسلا من قلت من رول إل زیی ليه د ل 
له إل آنا َعَبُدون) [الأنبياء: 5؟]» وقوله: إا أن لَك الكتب بلحي 
عبد الله مخلصا له له ایت © ألا له الذي لالش [الزمر: ۲ء ۳]» وما أشبه 
ذلك من الآيات التي لا تكاد تُحصى؛ كلها دال على أن المقصود التعيّدُ للهء 
ونا اروا بادك النويحين لو ها إلى البهيوة تحن الله وده اة 
شريك له؛ ولذلك قال تعالى: فار 0 00 تعفر لذَّيْكَ> 
[محمد: 06)ء وقال: مما آنا أل بعلم أ وأن ل إل إلا هو مهل شر 

مُسْلِمُورت» [هود: 4١]ء‏ وقال: وهو الك لآ 2 ا هو سادعوه 0 
لري [غافر : 16]» ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيدء 
لا ب أن أعقب بطلب التعيّد لله وحده» أو جعل مقدمة لهاء بل أدلةٌ التوحيد 


)١(‏ كالفلسفة النظرية الصرفة. أما الفلسفة العملية كالهندسة والكيمياء والطب والكهرباء؛ فهي 
علوم يتوقف عليها حفظ مقاصد الشرع في الضّروريات والحاجيات. ا ا 
المرسلة تشملهاء وهي وسيلة إلى التعبد أيضًا؛ لأن التعبّد هو تصرف العبد في شؤون 
دنياه وأخراه بما يُقِيمُ مصالحهما بحيث يجري في ذلك على مقتضى ما رسم له مولاه» 
لا على مقتضى هواه. هامش الموافقات .)5١/١(‏ 


| لك ير a‏ 
Gf —‏ ا ھا تيء 
لل 


هكذا جرى مساق القرآن فيها: إلا تذكرةء إلا كذاء وهو واضحٌ في أن 
التعبدَ لله هو المقصودٌ من العلم. والآياتُ في هذا المعنى لا تُحصى . 

الأمر الثالث: ما جاء من الأدلة على أن رُوح العلم هو العملء 
وإلا فالعلم عاريةً وغيرٌ منتفّع به؛ فقد قال الله تعالى: ©«إِنَّمَا نى أله من 
جَادِو موا [ناطر: ۲۸]ء وقال: رة لذو عر لا س [يرسف: 08)؛ 
قال قتادة: «يعني لذو عَمَلِ بما علمناه». وقال تعالى: من هُوَ قََيتُ ٤تَا‏ 
لبر ساجدا وَفَايمَا حدر الآ ورا رة ربد فل مَل يسترى ليبن بعلو ولزن 

لا يعمو إا يدر وا الأ [الزمر: 4]» وقال تعالى: انأش الاس 

يل وَتَسَوْنَ أنشتكم وس تة الككبي [البقرة: 44]. 

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله تعالى: کک فيا هم 
فاون [الشعراء: 44]. قال: «قوم وَصفوا الحق والعدل بألسنتهم» وخالفوه 
إلى غيره»”'' . 

ولهذا كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يختلفون إلى رسول الله كو 
فيصيبون منه علمَّا وهدّى وفضائل وسجايا وآدابًا وأحكامًا ما اتسعت لذلك 
أوقاثئهم. وساعدت على ذلك ظروفهم؛ كما عبّر عن ذلك عمرٌ بن 
الخطاب ونه بقوله: «كنت أنا وجارٌ لي مِنَ الأنصار في بني أمية بن زيد 
- وهو من عوالي المدينة - فكنا نتناوبٌ النزول على رسول الله کا ينزل يوما 
وأنزل يومّاء فإذا نزلتٌُ جئته بعلم ذلك اليوم» وإذا نزل فعل مثلَّ ذلك" . 

فكانوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحرصون على ملازمة معلّمهم 
ورسولهم كله فكان بعضهم أكثرٌ ملازمة له ية وأكثرٌ إحاطة بما يقول 
ويفعل» كما كان بعضهم أعمقّ فهمًا لمراد رسول الله بء وأوسع م إدراكًا 
لما يرمي إليه من أهداف””: 


)١(‏ الموافقات 251١ ٦۰ /١(‏ 19) بتصرف يسير. 
(۲) رواه البخاري» كتاب العلمء باب التناوب في العلم 1 رقم الحديث (۸۹). 
(۳) انظر: مع الرعيل الأول (ص07). 


اقتضاء العلم العمل 


= 

فالتلازم بين العلم والعمل وثينٌ في كتاب الله وسْنْة رسوله يَللو؛ 
في صحة العمل؛ قال تعالى: اطم أت لآ إِلَهَ إلا أله 
وَأميْعْفر 0 نىك مزب 0 وَالْمُؤْمِنتُ رع ب نظ وم ال بعلم هلبک رمنرنځ ي [محمد: ۱۹]؛ 
ولذلك بوب 0 البخاري؛ رحمه الله 0 لهذه الآية في صحيحه بقوله: 
«باب العلم قبل القول والعمل"'''؛ لأن الله تعالى أمرّ نبيّه هة بأمرين في 
الآية السابقة 

أمره أولًا. . بالعلم؛ بقوله تعالى: تانر أن لآ إلهَ إلا أن . 

وأمره ثانا . . بالعمل؛ بقوله : #واستغفر لديك وَلِلْمُؤْمِينَ © . 

فالعلم والعمل قرينان متلازمان؛ وعن أبي هريرة ذه 0 قال 
رسول الله عَكليهِ: (مئ؟ مَنْ تَعَلَّم عِلْمًا مما قى به وَجْهُ الل لا يَتَعَلّمهُ إلا لِيْصِيبَ 
په عَرَضًا ِن الدَّنْيَاء لم جذ عَرْفٌ الجَنَةٍ ة يوم القِيَامَةِ)0'' . 


هكذا انغرس في نفوس الصحابة والتابعين أن روح ح العلم 3 
فظهرت آثار ذلك في أقوالهم كما ظهرت في سلوكهم؛ يقول علي بن 
طالب َيه : «هتف العلمٌ بالعملء فإن أجابه وإلا ازتحل”'»: وقال 0-0 
آنا العلمء اعملوا به؛ فإن العالم مَنْ عم ثم عملء» ووافق علمه 
عملّه» وسيكون أقوامٌ يحملون العلمَ لا يُجاوز تراقِيّهم» تخالف سريرتهم 
علانيتهم› ويخالف علمُهم عملهم. يقعُدون حِلْقًا يباهي بعضهم بعضاء حتى 
إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدَعَه؛ أولئك لا تصعد 
أعمالهم إلى الله ن . 

وص ابن مسعود ونه قال: «ليس العلم عن كثرة الحديث» إنما 
العلم خشية 3 حشية الله» . 
)١(‏ الجامع الصحيح للومام البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل .)59/١(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص186١).‏ 
(۳) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص56”). 
(٤)‏ المرجع السابق. )٥(‏ المرجع السابق. 


لكك یا رک :ب 
کڪ ا شك سف 


وقال الحسن البصري : اليس الإيمان بالتحلّي ولا بالتمني» ولكن ما 
وقر في القلوب وصدّقته الأعمال منْ قال حسنًا وغمل: فين صالح رده الله 
على قوله» ومن قال حستا وعمل صالحا رفعه العمل ؛ وذلك بأن الله تعالى 
يقول: إلَهِ يصَعَدُ الكل َيب وَالْمَملُ اليح بنذ [ناطر: .2000٠١‏ 

وقال ياد الثوري : «إنما يتعلم العلم لينّقى به اله وإنما فضل العلم 
على غيره؛ لانه يِتَقَى الله به" . 

وقال يوسف بن الحسن: «بالأدب تفهم العلمٌ. وبالعلم يصح لك 
العمل؛ وبالعمل تنال الحكمة» وبالحكمة تفهم الزهد وتُوقَقُ له» وبالزهد 
تترك الدنياء وبترك الدنيا ترغب في الآخرة» وبالرغبة في الآخرة تنال 
رضا الله کن" . 


وقال الفُضيل بن عياض: «لا يزال العالم جاهلًا بما علم حتى يعمل 
به» فإذا عمل به كان عالمّا» . 

وقال أيضًا: «على الناس أن يتعلمواء فإذا علمواء فعليهم العمل“ . 

وقال حفص بن خا «دخلت على داود الطائيٌ ۶ أسأله عن مسألة. 
وكان كريمّاء فقال: أرأيت المحارِبٌ إذا أراد أن يلقى الحربّ» أليس يجمع 
آله فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟! إن العلم آله العملء فإذا 
أفنى عمره في جمعه» فمتى يعمل؟!» . 


وقال الفضيل بن عياض: (إنما نزل القرآن ليُعمل بهء فاتخذ الناس 


. "7/0 اقتضاء العلم العمل (ص۲٤ء ”57). (؟) الموافقات للشاطبي‎ )١( 

٠‏ (*) اقتضاء العلم العمل (ص١"). )٤(‏ اقتضاء العلم العمل (ص۴۷). 

(0) اقتضاء العلم العمل (ص77). 

(10) هو: حفص بن حميد المروزي الأكافي العابد» يروي عن إبراهيم بن أدهم وعبد الله بن 
المبارك» ويروي عنه إبراهيم بن شماس السمرقندي وأحمد بن جميل المروزي» ذكره ابن 
حبان في الثقات. 
تهذيب الكمال (۷/ .)٠١‏ 

(۷) اقتضاء العلم العمل (ص٤٤ء‏ 40). 


اقتضاء العلم الممل KER‏ — 
قراءته عملا. قال: قيل: كيف العمل به؟ قال: أي: لا ا نموا 
حرامه. ويأتمروا بأوامره. وينتهوا عن نواهيهء ويقفوا عند عجائيه»”'' . 

وقال معروفٌ الكرخي: «إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب العملء 
وأغلق عنه باب الجدلء وإذا أراد الله بعبد شرًا فتح له باب الجدل» وأغلق 
عنه باب العمل»'. 

وقال الشعبي : «كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به»» ومثله عن 
وكيع بن الجراح رحمهم الله نال . 

وعن الحسن قال: «العالمٌ الذي وافق علمّه عمله» ومَنْ خالف علمه 
عمَلّه» فذلك راويةٌ حديث؛ سمع شيئًا فقاله»”*'. 

وقال أيضًا: «الذي يفوق الناسَ ف في العلم جديرٌ أن يفوقهم في 
العمل» 7 

وعنه أيضًا في قول الله تعالى : وتشر مَا لر تلا أذ ول باوث » 
[الأنعام: ]9١‏ قال: «عُلْمتم فَعَلِمْتم» ولم تعملواء فوالله ما ذلكم ا 

وهذا معنى كون العلم هو الذي يُلجئ إلى العمل؛ «لأن المرادٌ بالعلم 
العلمُ الشرعيئٌ الذي يفيد معرفةً ما يجب على المكلّف من أمر دينه في 


عباداته ومعاملاته. والعلم بالله وصماته ما يجب له من القيام بأمره» وننزيهه 
00 


عن النقائص» 
«وهذا كله من طبيعة هذا الدينء التي ترفض اختزانَ المعارف الباردة 
في ثلاجات الأذهان الجامدة. 
إن «المعرفة» فى هذا الدين تتحول لِتَوّها إلى «حركة». وإلا فهي 
ليست من جنس هذا الدين» وحين كان القرآن يتنرّل» لم يتنرّل بتوجيه أو 


.)8١ص( اقتضاء العلم العمل (ص٦۷). (۲) اقتضاء العلم العمل‎ )١( 
.)۹/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( .)١5/5( جامع بیان العلم وفضله‎ )۳( 
.)۱۳/۲( جامع بیان العلم وفضله (۱۳/۲). (7) جامع بیان العلم وفضله‎ )5( 


(۷) فتح الباري .)١51/١(‏ 


سے ا س حش مد مشا سف 


عكم إلا لتنفيذه لساعته . .. أي ليكون عنصرا حركيا في المجتمع الحي. . 
إن كل نص ی قرآنيٌ يمثل استجابة حيةً لحالة واقعوء أو دفعة حية لإنشاء حالة 
مطلوبة. .. ومن ذلك تنرلت الأحكام التشريعيةٌ كلها في المدينة كحركة في 
المجتمع المسلم الذي قام هناك ولم CM e.‏ 
ليُختزن - كمعرفة مجردة - حتى يجيء رياني Sl‏ ره . إن 
المعرفة للمعرفة ليست منهبًا إسلاميًا . . . في الإسلام المعرفةٌ للحركة» 
والعلم للعمل ء والعقيدة للحياة. 

o‏ - لتؤها ‏ إلى حركة» لا قيمة 
رابات الإسلامية في شتى مناهجها وشتى معاهدهاء لا قيمة لاكتظاظ 
7 المكتبات بالكتب الدينية» ولا باكتظاظ الأدمغة بمضمونات هذه 


... إن هذا ليس هو الإسلامَ» وليس هو العلمَ الدينئ؛ العلم الديني 
9 00 في الحياة» ویطبی في المجتمعات› ويعيشس في الواقع. ويتمثل 
في نظام. . . والإسلام هو سيادةٌ هذا النظام. . . وليس للوسلام من صورة 
أخرى يعرفها الإسلام ويرضاها الله . 

ومن هنا نعلم أن أهل الإيمان جمعوا ر بين العلم والعمل»› فسعدوا 
بذلك» وحازوا أجر الدنيا والآخرة معًا. 

وأما اليهودء ففرقوا بينهماء فعلموا الحقٌّ وحادوا عن العمل بهء وأما 
النصارى» ففقدوا العلم وتلبّسوا بالجهل؛ ولهذا كان الغضبٌ لليهودء 
والضلال للنصارى؛ كما قال تعالى: َير الْمَنَصُوب عَم ولا ساني 

۳ 

[الفاتحة: ۷] 


)١(‏ مقومات التصور الإسلامي (ص50). 

(۲) «قال جماهير من علماء التفسير انشرب عَْهمَ: اليهودء وظالمَّآلِنَه: النصارى. 
وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله 3 من حديث عدي بن حاتم ا . رواه الترمذي 
في كتاب تفسير القرآن الكريم في باب من سورة فاتحة الكتاب )۱۸١/١(‏ وقال: 
«حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب»» ورواه أحمد في 
مسنده .)۳۷۸/٤(‏ واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعًا مغضوبًا عليهم جميعاء = 


اقتضاء الملم العمل eem]‏ 
mm‏ ل 


«فطريقة أهل الإيمان مشتملةً على العلم بالحقٌ والعمل به» واليهود 
فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود والضلال 
للنصارى؛ لأن مَنْ علم وترك استحقٌ الغضبّ؛ بخلاف مَنْ لم يعلمء 
والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًاء لكنهم لا بهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم 
يأتوا الأمرٌ من بابه ‏ وهو الّباعُ الحنّ ‏ ضلواء وكل مِنّ اليهود والنصارى 
ضالٌ مغضوبٌ عليه» لكن أخصّ أوصاف اليهود الغضب؛ كما قال تعالى 
عنهم: وس مه اه عضب عدي [المائدة: »]6١‏ وأخص أوصاف النصارى 
الضلال؛ كما قال تعالى عنهم: ند مسلا ين تل الوا ڪيا 
ولوا عن سواه آلسيلي [المائدة: ۷۷]»' , 
«والأدلة على هذا المعنى أكثرٌ من أن تُحصىء وكل ذلك يُحقّق أن 
العلم وسيلةٌ مِنّ الوسائل» ليس مقصودًا لنفسه مِنْ حيتٌ النظرٌ الشرعيٌ؛ 
وإنما هو وسيلة إلى العملء وكل ما ورد في فضل العلم› فإنما هو ثابتٌ 
من جهة ما هو مكلف بالعمل به. 
فلا يقال: إن العلم قد ثبت في الشريعة فضلّه» وأن منازل العلماء 
فوق منازل الشهداءء وأن العلماء وَرَنَةٌ الأنبياء» وأن مرتبة العلماء تلي مرتبة 
الأنبياءء وإذا كان كذلك. وكان الدليلٌ الدالُ على فضله مطلقًا لا مقيّدّاء 
فكيف ينكر أنه فضيلةٌ مقصودةٌء لا وسيلة؟ 
هذاء وإن كان وسيلة مِنْ وجه» فهو مقصودٌ لنفسه أيضّاء كالإيمان؛ 
فإنه شر في صحة العبادات» ووسيلة إلى قبولهاء ومع ذلك» فهو مقصودٌ 
لأنا نقول: لم يثبت فضله مطلقّاء بل مِنْ حيتُ التوسلٌ به إلى العمل؛ 
= فإن الغضب إنما خصّ به اليهود ‏ وإن شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق 
وينكرونهء ويأتون الباطل عمدّاء فكان الغضبٌٍ أخصٌ صفاتهم. والنصارى جَهلَةٌ 
لا يعرفون الحق» فكان الضلالٌ أخصٌ صفاتهم». أضواء البيان للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي .)٠١7/١(‏ 


.)۲۹/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


بدليل ما تقدم ذكره آنقّاء وإلا تعارضت الأدلةء ونناقضتٍ الآيات وار 
وأقوالٌ السلف الأخيار؛ فلا بد مِنَ الجمع بينهاء وما ذُكر آنمًا شار لِمَا 
ذكر في فضل العلم والعلماء. 

وأما الإيمان؛ فإنه عمل مِنْ أعمال القلوب. وهو التصديق. وهو 
ناشئ عن العلم؛ والأعمال قد يكون بعضّها وسيلةً إلى البعض» وإن صحٌّ 
أن تكون مقصودةً في أنفسهاء أما العلم فإنه وسيلةٌء وأعلى ذلك العلم 
بالله» ولا تصح به فضيلةٌ لصاحبه حتى يصدّق بمقتضاه وهو الإيمانٌ 
باش . 

«فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له» فجمع بين قوتي الإنسان العلمية 
والعملية: الحِسيّة والحركية الإرادية والإدراكية» والاعتمادية: القولية 
والعملية؛ حيث قال تعالى: أعَبدوأ رَبك [البقرة: ١۲]ء‏ فالعبادة لا بد فيها 
من معرفتهء والإنابة إليه» والتذلل لهء والافتقار إليه» وهذا هو المقصودء 
والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرارء والاعترافٍ بوجوده. 

وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة: كان وبالا على صاحبه وشقاءً 
له» كإبليس اللعين؛ فإنه معترفٌ بربّه» مقر بوجوده» لکن لما لم يعبّدهء» كان 


T‏ معد ر 


رأسَ الأشقياء» وکل مَنْ شقِيَ فبائّباعه له؛ كما قال تعالى: «الأتكآناً جَهَمّ 
منك ومن ْمَك مم ليب [ص: بدا يداد حي الح ومن 
أتباعه» مع أنه . معترف بالرب» مُقِرٌ بوجوده» وإنما أبى واستكبر عن الطاعة 
والعبادة» والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية؛ ولهذا قيل: العلم 
بلا عمل كالشجر بلا ثمر... كما ذكر من قبل. 

والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابيّه إلى الله» وخشيتّه له 
حتى يكون عابدًا له. 

فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجِبَنّهء بل هو رأس الدعوة 
ومقصودُها وأصلّهاء والطريقة السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على 


.)31 038 /١( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


اقتضاء العلم العمل mesel‏ 


— 


المقصود العملىّ؛ لكن لا بعلم. بل بصوت مجرد أو بشعر مهيج. أو 
بوصف حب مجمل» فكما أن الطريقة الكلامية فيها علم ناقصٌ بلا عمل؟ 
فهذه الطريقة فيها عمل ناقص بلا علمء والطريقة النبوية القرآنية السنية 
الجماعية فيها العلم والعمل كامليّن»!''. 


e‏ دنا ند 


.)١7 الفتاوی (۱۲/۲ء‎ )١( 


الببعث الثاني 
تحقيق التوازن في العلم والعمل 


إن التوازنَ في العلم والعمل سِمَةُ هذا الدين الذي أنزله الله تعالى على 
نبينا محمد يه والذي رضِيّه لعباده ديئاء فتعاليم هذا الدين جاريةٌ على 
الطريق الوسط الأعدلء الذي لا مَيْلَ فيه ولا انحراف. 

ومن نَم كانت تربيةٌ النبي ككل لأصحابه مبنية على هذه السّمة البارزة 
الأصيلة» فكان يربى أصحابّه على الاعتدال والتوازن» وينهاهم على الإفراط 
والتفريط . 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى : 

«الشريعة جاريةٌ في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل. 
الآخذ من الطرفين بِقِسْط لا مَيْل فيهء الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة 

عليه ولا انحلال» بل هو تكليفٌ جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين 

غاية الاعتدال؛ كتكاليف الصلاة» والصيام» والحج» والجهادء والزكاةء 
وغير ذلك مما شرع ابتداءً على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك» أو لسبب يرجع 
إلى عدم العلم بطريق العمل؛ كقوله تعالى: «#وَيَعَلْوئلك مادا فقون 
[البقرة: ۲۱۹]ء يلوك ع الْحَمْرِ ْحَمْر وَالْمَيِيرِ» [البقرة: 8] وأشباه ذلك . 

فإن كان التشريع ا أو وجود مَظنَةَ انحرافه عن 
الوسط إلى أحد الطرفين» كان التشريمٌ ردا إلى الوسط الأعدل»ء لكن على وجه 
يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه؛ فِعْلَ الطبيب الرفيق يحمل 
اي كد سو سو مسي حتى إذا 
استقلت صحتّهء هيأ له طريقًا في التدبير وسَطا لاثما به في جميع أحوا له . 


.)137/1( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


تحقيق التوازن في العلم والممل > 


#2 المطلب الأول ج 
التوازن في العلم 

إن التوازن في العلم ومعرفة أحكام الله تعالى ورسوله ية من مميزات 
هذا الدين الكامل؛ فالعلم مطلب شرعي لما بعده» وهو هو التنفيذ العملي 
الواقعي الذي تظهر آثاره في سلوك العالم والمتعلمء وهذا هو المقصد 
الأول المي من طلب العلم والازدياد منه ؟ ولهذا كان رفول الله کڈ يربي 
أصحابه على هذا المبدأ الكريم والمقصد العظيم» فغرّسّه في نفوسهم. 
وأقنعهم بأن العلم لا قيمةً له إلا إذا تحول إلى عمل وسلوك في النفس وفي 
واقع الحياة» ولذلك كان يكره بَا منهم التنقيبَ والاستفسار عن الأمور 
التي لا فائدة فيهاء والتي لا ينبني عليها عمل» أو التي لم تقع. 

عن أبي هريرة ا عن النبي لا قال: (دَمُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ» إِنمَا 
اهلك مَنْ كَانَ قَبآ 0 وَاخْتِلَانَهُمْ عَلَى أَنْيَاِهمْء ذا هكم عَنْ شَيْءٍ 
قَاجْتَيبُوه وَإِذَا ازن بأمرء انوا مِنْهُ ما ط)۱ . 

وهذا الحديث له مناسبة؛ وهي ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه”) 
من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة ونه قال: حطبنا سول الله ا 
فقال: (يَا ايها النَامنُء قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجّ نَحُجُوا). فقال رجل: أكُل 
3 يا رسول الله ؟ فسكث» حتی قالها ثلاثاء فقال سرك الله : (لَوْ قُلتُ: 

نَمَمْ لَوّجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطعْتَم)» ثم قال : (ذْرُوني مَا تَر ...) الحديث. 

فالنبي كك يأمر أصحابه الا يسألوه عن شيء لم يأمرْهم بفعله» ولا عن 
شيء لم يأمرهم بالانتهاء عنه؛ خوفًا عليهم من أن ينزلَ إيجابّه أو تحريمُه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنّة باب الاقتداء بسئن رسول الله کک 


.)۷۲۸۸( رقم الحديث‎ :.)18١/0( 


(؟) رواه مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر (۲/ ٥۹۷)ء‏ رقم الحديث 
(۷(. 


5ن ا 
]لام 0000 
بسبب سؤالهم عنه؛ فيكون في ذلك إثم ورج عليهم؛ > بكثرة سؤالهم؛ لِمَا 
فيه غالبا - مِنَ التعنّت وخشية أن يقع بسبب ذلك الإجابة بأمر يستثقل› فقد 
يودي لترك الامتثال؛ سي 5 


ره جُرْماء مَنْ سال عَنْ شي ETT ER‏ 
ا e‏ 


قال ابن فرج: معنى قوله: (دَوُوني ما نرَكتكم): لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدةً لوجه ما ظهرء ولو كانت 2 
لغیره» كما أن قوله: (حُجُوا) وإن كان صالحًا للتكرار» فينبغي أن يُكتفى 
بما يصدّق عليه اللفظ , وهو المرة؛ فإن الأصل عدم مُ الزيادة» ولا تُكثروا 
التنقيبٌ عن ذلك؛ لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل» إذ ١‏ أمروا أن 
يذبحوا البقرة› فلو ذبحوا أي بقرة كانت للامتثلواء ولكنهم شددوا فشُدّد 
عليهم؛ وبهذا تظهر مناسبة قوله ية : : (فَِنّمَا أَهُلّكَ مَنْ كان َبْلَكُم . ..) إلى 
لقوله : (ذْرُوني ما تَرَكتكم)”". 
والتوازن في الأسئلة هو جوازها إذا كانت على سبيل التعلم لِمَا 
يحتاج إليه المكلّف من أمر دينه » أو إرادة التبيّن والتَثيّت مما وصله من 
أحكام دينه الحنيف. 
وأما ما عدا ذلك من التكلّف فيها والتنقيب عن المسائل التي لا ينبني 
عليها عمل ولا فائدة من العلم بهاء فالشارع قل كره ذلك للمكلّف» ا 
من مغبّتها وضياع الوقت فيها. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو 
لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (٤/۱۸۳۱)ء‏ رقم الحديث (5908). 
ورواه البخاري› كتاب الاعتصام بالكتاب والسلَة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه (۸/ ۱۸۰)» رقم الحديث (۷۲۸۹). 
(؟) فتح الباري (17/ 3770 111). 


تحقيق التوازن في العلم والعمل سمس 


فالأسئلة إذن على نوعيء' : 

النوع الأول: ما كان على وجه التبيّن والاستيضاح» وتعلّم أحكام الله 
تعالى ورسوله ب فيما يحتاجه المكلف في أمور دينه» وهذا النوع جائزء 
بل مأمورٌ به شرعًاء وفاعله ممدوځ؛ قال الله تعالى: تاوا أَهْلّ لر إن 
کر لا نمَامُونَ © بالك لر [النحل: *4؛ 44]» وقال سبحانه: طنإن 
کت فى سل ا رلا ي مَس الذيت يَْرَجِنَ الححكب ين بف قد جال 
ْح من رَبك 2 وس 7 مني [يونس: 94]. 

وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله 4ة عن مسائل كثيرةء 
فأنزل الله تعالى بيانهًا في كتابه؛ منها: قول الله تعالى: يلون عن اليا 
0 هى مواقيتٌ لِلئّاس لعجي [البقرة: 0]184 وقوله ويك : «وَسَكَلُوئك عن المحيض 
مل هو أدى اعارا السا فى الْمَحِيص ولا ترون ی بطم دا تله اوش 
من عبت مرم ال إنّ أله يِب الوب مب التلهرت) [البقفرة: ۲۲١‏ 
وقال ڪق: «يتتلوتك عن ااال في لقال يئه ولول انوا له وَأصَلِحُوا ذَاتَ 
يڪم َأَِيعُوأ أله سول إن كش تُؤْمِينَ» [الأنفال: ١]؟‏ إلى غير ذلك. 

وعن أم سلمة وتا قالت: جاءت أمٌ سُلَيْم إلى رسول الله ية فقالت : 
يا رسول يك إن الله لا يستحي من الحق»ء فهل على المرأة من عُسل إذا 
احتلمت؟ قال النبي ل : (إِذَا راب المَاة)؛ فغطّت أمٌ سلمة ‏ تعني: وجهها - 
وقالت: يا رسول الله أو تَحْثَلِمُ المرأة؟ قال: (نْعمَمْ» تَرِبَثْ يَمِينك» فيم 
يُشبهُهَا وَلَدُهَا)!" . 

فالله تعالى لا يأمر بالحياء في الحقّ؛ ولذلك قَدَّمت أمّ سُليم وها 
قولها: «إن الله لا يستحي من الحق» بسظا لعذرها في ذكر ما تستحي النساءٌ 
من ذكره غالبًا» وخاصة بحضرة الرجال'" . 
(۲) رواه البخاري في كتاب العلم. باب الحياء في العلم /١(‏ ١٤)ء‏ رقم الحديث .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: فتح الباري (۲۳۹/۱). 


[CO 

ففي صنيع أمّ ليم دلالة على اقتران العلم بالعمل في جس الصحابة 
والصحابيات ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فهم يسألون عن العلم. 
ويتعلمؤية موزل الله ا لكي يمره في حياتهم! ويَتَعَبّدُوا الله به؛ ولذا 
فإن أم المؤمنين عائشة وها امتدحت زاء الأنصار بقولها: يعم النساءٌ نساءُ 
الأنصار؛ لم يمنغْهنّ الحياء أن يتفمّهْنَ في الدين»”'"' . 

وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبرة '". 

والحياء من الإيمان» وهو الحياء الشرعي الذي يقع على وجه 
الإجلال والاحترام للأكابرء فهذا محمود ومُعْابٌ فاعله» وهو مِنْ خصال 
الخير التي حت الإسلام على فعلها. 

وأما الحياء الذي يكون سببًا في ترك أمر شرعيء فهو مذمومء ولا 
يعدٌ حياءً شرعيًا . وهذا هو المراد بقول مجاهد رحمه الله تعالى» وكأنه أراد 
تحريض المتعلّمِين على ترك العجز والتكبّر؛ لِمَا يؤثر كل منهما من النقص 
ا 

النوع الثاني من الأسئلة: ما كان على وجه التكلف: فهو مكروه في 
الشرع» وسكوتٌ صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجرٌ وردع 
للسائل» وإذا وقع الجوابٌ كان عقوبة وتغليظا. 

فهذا النوع كرهه النبي ب لأصحابه رضوان الله عليهم ونهاهم عنه؛ 
فعن أنس ونه قال: «كنا عند عمر بن الخطاب ولك فقال: ثهينا عن 
التكلف»“؛ أي: أن رسول الله ية نهاهم عن التكلّف”*' الذي هو إِلزامُ 
المكلّفٍ نفسّه بشيء لا يلزمه» ولم يطلبه الشارعٌ منه. 


)220010 رواه البخاري» كتاب العلمء باب الحياء في العلم .)87/١(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۲۲۹/۱). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه :4)١481/4(‏ رقم الأثر (۷۲۹۳). 

(5) لأن قول الصحابي: «أمرنا ونهينا» له حكم المرفوع» ولو لم يُضِفْه إلى النبي ية . انظر: 
فتح الباري (۱۳/ ۲۷۲). 


تحقيق التوازن في العلم والممل TI‏ — 


والمراد به في هذا الحديث: كثرةٌ الأسئلة والبحث والتنقيب عن 
الأشياء الغامضة التي لا يجب على المكلّف البحثُ عنهاء وإنما المطلوب 
منه شرعًا هو الأخذ بما ظهر له مِنَ الأوامر والنواهي» وقبول ما أتت به؛ 
والإذعان لذلك7"' . 


ولقد طبق الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ذإ هذا المبدأ المهم 
على نفسه؛ فإنه عندما قرأ قول الله تعالى : رة وأ قال: «هذه الفاكهة 
قد عرفناهاء فما الأبٌ؟ ثم قال: مَه! نُهينا عن التكلف»" . 

وهذا الأثر محمول على أنه أراد أن يعرف شکله وجنسه وعينه» وإلا 
فهو يه وكل مَنْ قرأ هذه الآية يعلم أنه مِنْ نبات الأرض؛ لقول الله 
تعالى: ا نا فیا با ©) ويا وشا و ويد وت © وَعَدَاِنَ نَّ e‏ 9© 
وهه واب [عبس: ۲۷ - 27081؛ فعمر ويه وقف عند تعليم النبي َه له 
ولأصحابه من عدم التكلّف فيما لا فائدة فيه. 

وهذا يدل على أثر التربية النبوية التي حظي بها الصحابةٌ رضوان الله 
عليهم من إمامهم ومربيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم› حيث كان 
يحذّرهم من القُُوٌ والتعق في المسائل التي لا أصل لها في الكتاب ولا في 
السُّنّة؛ فقال يلةِ: (مَلَكَ المُتَتَطْمُونَ) قالها ثلاثا“» والمتنظعون هم 
المتعمُقون الغالونء المجاوزون الحدودٌ في أقوالهم وأفعالهم”'. 

ففي هذا الحديث يربي النبئٌ كله أصحابّه على التوازن والتوسط في 
العلم والوقوف عند حدود شرع الله تعالى . 
)١(‏ انظر: جامع الأصول (68/0). 
(۲) رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب عن 

أنس بن مالك واه . 

انظر: فتح الباري (۲۷۱/۱۳). 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۷۳/٤(‏ 
)٤(‏ رواه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون (۰00/4(« رقم الحديث .)5517١(‏ 


)0( شرح النووي لصحيح مسلم (NY‏ 


MIELE‏ ا ا 
GC ev)‏ - 5 روا2 رمي 


وم التنظم : الإكثارٌ من التفربع على مسألة لا أصل لها في الكتاب 
ولا السئة ولا الإجماع. وهي نادرة الوفوع جِداء فيصرف فيها زمانًا کان 
صرفقه في غيرها أؤلى؛ ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان 
ما يكر وقوعه» وأشدٌ من ذلك في كثرة السؤال؛ البحث عن أمور مغيبة وَرَد 
الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهدٌ في عالم 
الحِسٌ؛ كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» وعن مدة هذه الأمة؛ إلى 
أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصّرف. 

والكثير منه مهلم ا ا فيجب الإيمان به مِنْ غير بحث» وأشد 
من ذلك: ما تُوقمٌ كثرة البحث عنه في الشكٌ والحيرة» ومثاله : حديث 
أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله هة: (لا يرال النَّامنُ يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى 
يْقَالَ: هَذَا الله خَلَقَ الخَلْقَ» فَمَنْ حَلَقَ الله؟)”" . 

وقد التزم السلف الصالح بمنهج رسول الله بي وساروا عليه فقد قال 
الأوزاعي: «إن الله إذا أراد أن يحرم عبدّه بركة العلم ألقى على لسانه 
المغاليط ‏ وهي شِدادٌ المسائل - فلقد رأيتّهم أقل الناس علمًا». 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: «المراءُ في العلم يذهب بنور 
العلم مِنْ قلب الرجل». 

ياك ابن العربي : «كان النهئ عن السؤال في العهد النبوي خشية أن 
ينزل ما يشن عليهم. فأما بعدٌء فقد أُمِنَ ذلكء لكن أكثر النقل عن السلف 
بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع». قال: «وإنه لمكروه إن لم يكن 
حرامًا إلا للعلماءء فإنهم فرّعوا ومهدواء فنفع الله مَنْ بعدّهم بذلك»ء 
ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم». 

وفي هذه الأحاديث إشارةٌ إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسُئّة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلف ما لا يعنيه (۸/ ۱۸۲)» رقم الحديث (91945). 
(۲) فتح الباري )70177/١7(‏ بتصرف يسير. 


تحقيق التوازن في العلم والممل 2 
عما لا يُحتاج إليه في الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي» فاجعلوا اشتغالكم بها عِرّضًا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. 
فينبغي للمسلم أن يبحت عمًا جاء عن الله ورسوله» ثم يجتهد في تفهم ذلك 
والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل بهء فإن كان مِنْ الجلميات 
يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقیقته» وإن كان من العَمّلِيات بذل وُسْعّه في القيام 
به فعلا وترگاء فإن وجد وقنًا زائدًا على ذلك» فلا بأس بأن يصرفّه في 
الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن وقع. فأما إن كانت 
الهِمّة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع 
مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمعء فإنَّ هذا مما يدخل في النهي» 
فالتفقّه في الدين إنما يُحْمَدُ إذا كان للعمل لا للمراء والجدل»”"' . 

وكان ية ينهى أصحابّه عن كثرة الأسئلة» وكان لا يجيبهُم في مسألة 
إلا إذا كانت قد وقعت بالفعلء وإذا سثل عن شيء لا فائدةً في معرفته 
أجابهم بما ينمعهم ؟ عن النواس بن متمغان: قال أفعث مع رسول الله سَنَةَ 
بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة؛ كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل 
النبى كلد قال: فسألتّه عن البرٌ والإثم؟ فقال رسول الله يَكهِ: (البرَ حَسَنُ 
اللي وَالِإنْمُ ما حَاكَ في صَدْرِكَء وَكَرِهْتَ أن يَطَلِمَ عَلَيْهِ التاس). 

«وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب» 
وُقُودًا كانوا أو غيرّهم... وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابةء 
فيحتمل أن يكون قبل نزول قوله تعالى: «يتايبًا الذي امنا لا سََمَُوا عنْ 
شیاه إن بد کک سۇگ ...4 الآية [المائدة: »]٠١١‏ ويحتمل أن النهي في 
الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرّر حكمُه» أو ما لهم بمعرفته حاجة 
راهنةٌ؛ كالسؤال عن الذبح بالقصب» والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء 


(۱) فتح الباري (۱۳/ ۰۲۱۳ 35214) بتصرف. 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإئم /٤(‏ ١۱۹۸)ء‏ رقم 
الحديث (58067). 


ح النفلا 
إذا أمروا بغير الطاعة؛ والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من 
الملاحم والفتنء والأسئلة التي في القرآن؛ كسؤالهم عن الكلالةء 
والخمرء والميسرهء والقتال في الشهر الحرام؛ واليتامى؛ والمحيض. 
والنساء» والصيد» وغير دل 

وورد في الحديث أن رسول الله لا قال: (إنَّ الله حرم عَلَيكُمْ عَقُوقٌ 
لأمَهَاتِء وَوَََ انات وَمَْعَ وَمَاتِء وَكَرِة لَكُمْ قل وَقَالَ» وَكَثْرَةَ السّوَالِ؛ 
وَإِضَاعَةَ المَالٍِ)”''. 


فمن هذه الأحاديث يتبين «أن المعرفة في الإسلام إنما تَطلْبٌ لمواجهة 
حاجة واقعية وفي حدود هذه الحاجة الواقعية. . . فالأحكام الشرعية تُظلَبُ 
ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلَبُ هذه الأحكام. . وهذا هو منهج 
الإسلام؛ ففي طوال العهد المكي لم يتنرّل حكم شرعي تنفيذي» وإن تنزّلت 
الأوامر والنواهي عن أشياءَ وأعمالٍ» ولكن الأحكام التنفيذية - كالحدود 
والتعازير والكفارات ‏ لم تتنرّل إلا بعد قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام. 


ووعى الصدر الأول هذا المنهجَ واتجاههء فلم يكونوا يُفتون في 
مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل» وفي حدود القضية المعروضة دون 
تفصيص للنصوص ؛ ليكون للسؤال والفتوى جديتّهما وتمشّيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التربوي الرباني. 


وقد عقد الإمام الدارميٰ في «سننه»”" بابًا أورد فيه عن جماعة من 
الصحابة والتابعين آثارًا كثيرة؛ منها: 


.)۲۱۷٤ .7١/7/5( محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئّة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف 
ما لا يعنيه (۱۸۱/۸)» رقم الحديث (۷۲۹۲). 

() أخرج هذه الآثار الدارمي في المقدمة في (ص۱۸)ء باب كراهية الفتيا (١//ا4» .)٤۸‏ 


-١‏ عن ابن عمر»ء قال: لا تسألٌ عما لم يكن؛ فإني سمعتٌُ عمرّ بن 
الخطاب يلعن من سأل عمًا لم يكن. 

۲ - وعن زيد بن ثابت: أنه كان إذا سثل عن الأمرء يقول: أكان هذا؟ فإن 
قالوا: نعم قد كان. حدّث فيه بالذي يعلم والذي يرى» وإن قالوا: لم 
یکن» قال: فذروه حتى يكون. 

 “‏ وسُئل عمارٌ بن ياسر عن مسألةء فقال: هل كان هذا بَعْدٌ؟ قالوا: لاء 
قال: دعونا حتى تكونَء فإذا كانت تجشّمناها لكم. 

5 - وعن عمر بن الخطاب أنه قال وهو على المنبر: أَخَرّحُ بالله على رجل 
سأل عمّا لم يكن؛ فإن الله قد بِيّن ما هو كائن. 

ه ‏ وعن ابن عباس»› قال: ما رأيتٌ قومًا كانوا خيرًا من أصحاب 
رسول الله يكلِ؛ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. 

5 - وعن عُمير بن إسحاق» قال: لَمَنْ أدركتٌ مِنْ أصحاب رسول الله ول 
أكثرٌ مما سبقني منهم› قارات قوم اس سيا ولا اقل تقديدا 

۷ - وعن عُبادةَ بن نسي الكندي”" أنه قال: أدركثٌ أقوامًا ما كانوا يشدّدون 
تشديدكمء ولا يسألون مسائلكم. 

«قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك: أن البحث عمًا لا يوجد فيه 
نص على قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النصٌ على اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوبٌ لا مکروه» بل ربما كان فرضًا على من تعيّن عليه من 

المجتهدين . 


)١(‏ هو عبادة بن نسي الكندي أبو عمر الشامي الأردني قاضي طبرية. 
روى عن ات بن عمارة» وله صحبة» وشداد بن أوس وأبي الدرداء» روى عله مكحول 
الشامي وهشام بن الغاز» روى له الأربعة. وقال الحافظ في التقريب: «ثقة فاضل». 
تهذيب الكمال .)۱۹٤/۱٤(‏ 


حافت 

انيهما: أن يدقن النظرٌ في وجوه الفروق» فيفرق بين متمائلين 
برق ليس له أثر في الشرع» مع وجود وصف الجمعء أو بالعكس؛ بأن 
يجمع بين متفرّقيْن بوص طرديّ مثلا؛ فهذا الذي ذئه السلف» فرأوا أن 
فيه تضِيع الزمان بما لا طائل تحته؛ ومثله الإكثارٌ يِنَ التفريع على مسألة 
لا أصلّ لها في الكتاب ولا السئّة ولا الإجماعء وهي نادرة الوقوع 
جداء فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أؤلى» ولا سيما إن لزم 
مِنْ ذلك إغفالٌ التوسّع في بيان ما يكثر وقوعه. وآشد من ذلك - في 
ثرة السؤال ‏ البحتُ عن أمور مغيّبة» ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك 
كيفيّتها. ومنها ما لا يكون له شاهدٌ في عالم الحِسٌ؛ كالسؤال عن وقت 
الساعة» وعن الروحء وعن مدة هذه الأمة.. إلى أمثال ذلك مما 
لا يُعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم يثبت فيه شيء» فيجب 
الإيمانُ به مِنْ غير بحث. وأشدٌ من ذلك ما يوقع كثرةٌ البحث عنه في 
الشكٌ والحيرة. 


وإذا تقرّر ذلك» فمن يسدٌ باب المسائل حتى فاته معرفةٌ كثيرٍ من 
الأحكام التي يكثّر وقوعهاء فإنه يَقَل فهمهُ وعلمّه؛ ومَنْ توسع في تفريع 
المسائل وتوليدهاء ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولا سيما إن كان 
الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يدم فعلّه» وهو عينٌ الذي كره 
السلف . 

ومَنْ أمعن في البحث عن معاني كتاب الله. محافظًا على ما جاء 
في تفسيره عن رسول الله ية وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» 
م مِنَ الأحكام ما يستفادٌ مِنْ منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنّة 
وما دلت عليه كذلك مقتصرًا على ما يصلح للحجة منهاء فإنه الذي 
يُحْمَدُ ويُنتفع به . 


)١(‏ فتح الباري (۱۳/ ۰۲۹۷ 518) بتصرف يسير. 


تحقيق التوازن في العلم والممل سمح 


قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى : 


«والحاصل أن كثرةً السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية 
والاحتمالات النظرية مذمومٌ. وقد كان أصحاب رسول الله ول قد وَعِظوا 
في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه» وكانوا يحبون أن يجية الأعراب فيسألوه 
حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم. 60 ثم قال: «ويتبين من هذا أن 
لكراهية السؤال مواضمٌ» نذكر منها عشرة مواضم : 


أحدها : السؤال عما لا ينفع في الدين؛ كسؤال17) عبد الله بن خذافة ٠‏ 
e‏ || 
من ابي 


وروي في (التفسير) أنه ## سُئل: ما بال الهلالُ يبدو رقيقا 
كالخيطء ثم لا يزال ينمو حتى يصيرٌ بدرّاء ثم ينقص كما كان؟ فأنزل الله: 
يوك عن الأَجِلَر...» الآية [البقرة: 221184 فإنما أجيب بما فيه مِنْ 
منافع الدين. 

وثانيها: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجتّه؛ كما سأل الرجل 
عن الحج”": أكلّ عام؟ مع أن قوله تعالى: هوير عَلَ اللا حِجّ 
ايت [آل عمران: ““)٩۷‏ قاض بظاهره أنه للأبد؛ لإطلاقه» ومثله سؤال 
بني إسرائيل بعد قوله: إن 2 پاک أن تَدْحُوأ ب [البقرة : ۷ , 


.)71/١( أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث‎ )١( 
. رقم حديث (917) عن أنس بن مالك‎ 

() ونشها: تتاك عن الأهلة ص م مَوفتُ الگا المع وَل اليد بن كأ ايوت من 
لور ولک ال م ا ونوا برت ين ربكا انما اه عم نيرت ». 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۳۷). 

(:) ونضّها: ليه يسا ينك مَقَامُ زيم وس كلم کان ايتا وو عل آلا جج ايت من 
اطع إل پیا و کت ون ائه من عن الملمي» . 

(ه) ونشها: رز قال ثوتئ لِمَوْميه إن ائه امم أن توا فة الوا أ هرا كال أعُود با 
أن اکن می ابتهليت». 


سرض ا سد ده 


ااا ف 


وثالئها: السوال من غير احنياج إليه في الوقت» وكان هذا - وال 

أعلم ‏ خاصًا بما لم ينزل فيه حكم؛ وعليه يدل قوله: (ذَرُوني 
ما تَرَكْمكُمْ)""2, وقوله: (وَسَكَتَ مَنْ أشبّاء رَحْمَةٌ بِكُمْ لا عن نِسْيَانِ. 

َا تَبْحَنُوا عَنْهَا) . 

ورابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها؛ كما جاء في 
النهي عن الأغلوطات 

وخامسها: أن ا وهو من قبيل التعبّدات» أو 
السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال ‏ كما في حديث”” قضاء الصوم دون 
الصلاة. 

وسادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى عل الات والتعمق؛ وعلى ذلك 
يدل قوله تعالى: فل ما اسک عه ایو ين اجر ا أنأ م لگند [ص: ۸1 
ولما ثل الرجل: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟ قال 
عمر بن الخطاب: يا صاحبّ الحوض لا تُحْبِرْناء فإنا نرذ على السباع وتردٌ 
ا 


)010( سبق تخريجه (ص۱۳۷) . 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب العلم» (۸) باب التوقي في الفتياء حديث (2)9505 ونصه: 
«عن معاوية أن النبي يق نهى عن الغلوطات». 
«الغلوطات؛, - بفتح الغين المعجمة وضم اللام -: هي المسائل التي يغالط بها 
العلماءء ليزوا فيهاء فيهيج بذلك شر وفتنة. . وهي جمع غلوطة بالفتح - ثم قيل: 
هي مثل حَلُوبة وركوبة» إذا جعلا اسمين. وقيل: أصلها أغلوطة» خففت بطرح 
الهمزة كما تقول: لَحْمَّره وأنت تريد «الأحمر». اه» محمد محبي الدين عبد الحميد. 
هامش سنن أبي داود. 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» حديث )١9(‏ ونصه: «عن معاذةء قالت: سألتٌ عائشة 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحروريةٌ أنت؟ قلت: 
لست بحرورية» ولكني أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء ء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة» .)955060/1١(‏ 

.)١5( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الطهارة» حديث‎ )٤( 
- ونصه: أن عمر بن الخطاب» خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا‎ 


تحقيق التوازن في العلم والعمل 


— 
وسابعها: أن يظهر من السؤال معارضةٌ الكتاب والسكّة بالرأي؛ 
ولذلك قال سعيد: أعراقَيٌ أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عالمًا 
بالسئة» أيجادل عنها؟ قال: لاء ولكن يخبر بالسئة» فإن قُبلت منهء وإلا 
سكت . 


وثامنها: السؤال عن المتشابهات؛ وعلى ذلك يدل قولّه تعالى: 
31 1 في لوبهم ريع عون ما كَشَبَهَ ينه الآية [آل عمران: ۷]» وعن 
وو عمل فيه ا بالكل رود 
ذلك: سؤال من سأل مالكا عن الاستواء؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة'''. ظ 

وتاسعها: السؤال عما شَجَرَ بين السلف الصالح؛ وقد سئل عمرٌ بن 
عبدٌ العزيز عن قتال أهل صِمين؟ فقال: تلك دماءٌ گف الله عنها يدي. 
فلا أحبُ أن ألطخ بها لساني. 

وعاشرها: سؤال التعنّت والإفحام وطلب العَلَبَةَ في الخصام؛ وفي 
القرآن في ذم نحو هذا: وَين الاس من يىك قول فى لحيو لديا 
سهد أله عَلَ ما فى لبه وهو أ لْخِصاوِ» [البقرة: »]۲٠٤‏ وقال تعالى: وبل 


= حوضاء فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟ . . . إلخ. 

)00 جاء في كتاب (العلو) للذهبي ما يأتي: وروی يحبى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبد الله 
وطائفة» قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله «آليَحَن عَلَ امرش أستوئ» 
كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد (أي: غضب) في شيء كموجدته من مقالته» 
وعلاه الرحضاء (يعني: العرق) وأطرق القومٌ؛ فسَرّيَ عن مالك» وقال: الكيف غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإني 
أخاف أن تكون ضالا. وأمر به فأخرج. 
وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرُشديني عن ابن وهب» قال: كنت عند 
مالك» فدخل رجلء فقال: يا أبا عبد الله لحن مَل الْمَرشٍ أستوئ» كيف استوى؟ 
فأطرق مالك» وأخذته الرّحضاءء ثم رفع رأسهء فقال: الرحمن على العرش استوى كما 
وصف نفسهء ولا يقال: كيفء وكيف عنه مرفوع» وأنت صاحبٌ بدعة» أخرجوه. انتهى 
من كلام الذهبي . 


N‏ ا ا سه ههه 


م وم حورد [الزحرف: 0]08 وفي الحديث: (أبغضٌُ الرجال إلى الله 
الال الخَصم). 

هذه جملة من المواضع التي يُكره السؤال فيهاء يُقاس عليها ما 
سواهاء وليس النهيٌ فيها واحدّاء بل فيها ما تشتد كراهيثّه؛ ومنها ما 
يِف ومنها ما يحرّم. ومنها ما يكون محل اجتهاد» وعلى جملة منها يقع 
النهي عن الجدال في الدين؛ كما جاء: «إن المراء في القرآن كفر». وقال 
تعالى : کت ایت ال ُو وہ ا على تم ی يا فى عيبن زز 
[الأنعام: 74]. وأشباه ذلك من الآي والأحاديث» فالسؤال في مثل ذلك 
منهيّ عنهء والجواب بحسبه”"' . انتهى . 


هكذا ربّى النبي ية أصحابّه على هذا المنهج الرباني القويم؛ 
«ذلك المنهج الواقعي الجادء الذي يواجه وقائع الحياة بالأحكام المشتقة 
لها من أصول شريعة الله تعالى» مواجهة عملية واقعية متّزنة. .. مواجهة 
تقدّر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملةٌء وملابساتهاء ثم يقضي 
فيها بالحكم الذي يقابلها ويغظيها ويشملهاء وينطبق عليها انطباقًا كاملا 
دقيقا . 


فأما الاستفتاء عن مسألة لم تقعء فهو استفتاء عن فرض غير 
محدد» وما دام غير واقع› فإن تحديده غير مستطاع › والفتوى عليه حينئكذ 
لا تطابقه؛ لأنه فرض غير محدد» والسؤال والجواب عندئذٍ يحملان 
معنى الاستهتار بجذية الشريعة» كما يحملان مخالفةً للمنهج الإسلامي 
القويم”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء سورة البقرة ۷ باب وهو ألد الخصام /٥(‏ ۱۸۷)ء 
حديث رقم )١7١١(‏ عن عائشة. 

(۲) الموافقات للشاطبي /٤(‏ ۰۳۱۷ 9194 ۳۲۰ (0”). 

(۳) في ظلال القرآن (۲/ ۹۸۷). 


تحقيق التوازن في العلم والعمل 5 
١م ١‏ ل 
ا إا 


* فمن هذه التربية المتوازنة في العلم التي حظي بها الصحابة 
رضوان الله عليهم من رسول الله اة أصبحوا علماء ربانيين» فكانوا قدوة 
لمن بعدّهم ممن أراد السير على الطريق الذي ساروا عليه» والاستقاء من 
ذلك النبع الصافي الرلال الذي استقّوا منه» ولم يخلطوه بشيء من المناهج 
الفلسفية والمناهج الكفرية الحديثة؛ فكانوا أمة وسظا في علمهم» بل في 
جميع شؤون حياتهم أيضًا. 

* «فهم في باب أسماء الله تعالى وآياته وصفاته وَسَط بين أهل 
التعطيل الذين يُلحدون في أسماء الله وآياته» ويعطلون حقائق ما نعت الله به 
نفسه حتى يشبهوه بالعدم والمّوات» وبين أهل التمثيل الذين يضربون له 
الأمثال ويشبّهونه بالمخلوقات؛ فيؤمن أهلٌ السّنّهَ والجماعة بما وصف الله به 
نفسَهء وما وصفه به رسولّه کلف من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكبيف ولا تمثيل . 

* وهم في باب خلقه وأمره و نين الجا بقدرة الله الذين 
لا يؤمنون بقدرته الكاملة» ومشيئته الشاملة» وخلْقِه لكل شيء؛ وبين 
المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئةٌء ولا قدرة» ولا عمل 
فيعظلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين 
قالوا: لو سا اھ مآ سرڪ ولا ءَابَآَوْنَا ولا ڪرَمتا ِن ير كَدَّلِكَ كدب 
ليت ين نلھ حَقٌّ دافأ باک مل هَل عِندَكُم يِن عر شرج لآ إن 
تبعت إل لظن إن أك إلا عَرُصُونَ» [الأنعام: 144]» فيؤمن أهل السئّة 
والجماعة بأن الله على كل شيء قدير؛ فيقدر أن يهدي العباد ويقَلْبَ 
قلوبهم. وأنه ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في ملكه ما 
لا يريدء ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل شيء من الأعيان 
والصفات والحركات» ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعملء وأنه 
مختار» ولا يسمونه مجبورًا؛ إذ المجبور مَنْ أكره على خلاف اختياره» والله 
سبحانه جعل العبد مختارًا لِمَا يفعله. فهو مختارٌ مريدٌء والله خالقه وخالق 


را وین سمهي 


سا 
اختياره؛ وهذا ليس له نظيرٌ ؛ فإن الله لبس كمثله شيء؟ لا في ذاته» ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله . 

# وهم في باب الأسماء والاحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية 
الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلّدين في النار» ويخرجونهم من 
الإيمان بالكليةء ويكذبون بشفاعة النبي ية وبين المرجئة الذين يقولون: 
إيمان المُسَّاق مثلّ إيمان الأنبياءء والأعمال الصالحة ليست من الدين 
والإيمان» ويكذّبون بالوعيد والعقاب بالكلية. 


فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن قُسَّاق المسلمين معهم بعض الإيمان 
وأصله؛ وليس معهم جميعٌ الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 8 
وأنهم لا يخلّدون في النار» بل يخرج مَنْ كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي َة ادّخر شفاعته لأهل الكبائر 
ا 


* وهم أيضًا في أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم وسط بين 
الغالية الذين يغالون في علي بء فيفضلونه على أبي بكر وعمر وء 
ويعتقدون أنه الإمامٌ المعصوم دونهماء وأن الصحابة ظلموا وقسقواء وكمّروا 
الأمة بعدهم كذلك» وربما جعلوه نبيًا أو إلهّاء وبين الجافية الذين يعتقدون 
كُفرّه وكُفْرَ عثمان اء ويستحلون دماءَ من تولاهماء ويستحبون سب علي 
وعثمان ونحوهماء ويقدحون في خلافة علي وليه وإمامته. 


* وكذلك في سائر أبواب السنّة هم وسط؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله 
تعالى وسنة رسول يله وما E‏ الأوّلون من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان)7١)‏ رضي الله عن الجميع ورزقنا الاقتفاء 
بآثارهم والسير على نهجهم. إنه على كل شيء قدير. 


, فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (6/ “الا _ 0/ا")‎ )١( 
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¥ المطلب الثاني بخ 
التوازن في العمل 

إن التوازن في العمل سِمَةٌ بارزة أيضًا من سمات هذا الدين القويم؛ 
ولذا كان النبي 5 يراعي هذا الجانت في تربيته لأصحابه رضوان الله 
عليهم» فكان يحنهم على التوسط في العمل ويحذّرهم من الإفراط فيهء أو 
التفريط المؤدي إلى التقصير المخلء أو إلى الغلوٌ المذموم . 

فعن أبي هريرة ڪه أن النبي ي قال: ِل لكل شَيْءِ شِرّة ولحل 
شِرَة فَثْرَة قن صَاحِبَهَا سَدَدَ وَقَارَبَ فَارْجُوه وَإِنْ ير إِلَبْهِ إِلَيْهِ به بالأصَابع 


قلا تَعدُوه)0 . 


ففي هذا الحديث يضع النبي ية لأصحابه قاعدةً مهمة في التوازن في 
العمل المجانب لجانبّي الإفراط والتفريط؛ فقد صرّر لهم في هذا الحديث 
هِمّةَ المكلّف وحرضه الشديد على الخير أو الش ثم يكون بعد ذلك فتور 
وضعف وسكون» فإن سلك المكلفُ صاحبٌ تلك الهمة والحرص الشديد 
في عمله ذاك التوسّط والسدادء وسلك الطريق المستقيم» واقتصد في 
أموره» وتجتب طرفي إفراط الهمة والحرص» وتفريط الفتور والوهن». فقد 
أفلح؛ وعندئذٍ قَارْجُوا له التوفيق والسّداد الذي به يتمكن من المداومة على 
الوسط؛ لأن أحبٌّ الأعمال إلى الله أدومُها" . 
قال الظيبي : «فإن قوله: (إِنَّ لکل شيءِ شر د ...( إلخ معناه: أن 
لكل شيء من الأعمال الظاهرة والأخلاق الباطنة طرفين: إفراظا 
القصدء فارجوه أن يكون مِنَ الفائزين» ولا تقطعوا له؛ فإن الله هو 
)0( سنن الترمذي )€/ «(To‏ رقم الحديث 2)١50١!١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه». وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: «إسناده حسن» 
وصححه ابن حبان رقم )101۸(« وأخرجه أيضًا من حديث عبد الله بن عمرا. 
(۲) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)١59/17(‏ 


ا e Ac‏ 
وح ا س 
الذي يتولى السرائره وإن رأيتموه يسلك سبيل الإفراط والغلرٌ حتى يشار 
إليه بالأصابع. فلا تُثبتوا القول فيه بأنه مِنَ الخائبين؛ فإن الله هو الذي 
يطلع على الضمائر»''' . 

فالنبي ب كان يري أصحابه على القصد في العبادة وملازمتها 
والمداومة عليهاء والوقوف عند حدود شرع الله تعالى ورسوله 5ة من عزيمة 
أو رخصة, دون النظر إلى مشمّتها أو عدمهء وأن ذلك أؤلى وأقسط عند الله 
تعالى مِنّ المبالغة المفضية إلى الإخلال فيهاء أو تركها. 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: كان رسول الله ب إذا 
أمرهم. أمرهم مِنّ الأعمال بما يطيقونء قالوا: : إن لسنا كهيئتك 
يا رسول الله ؛ إن الله قد غفر لك ما تقدم مِنْ ذنبك وما تأخرء فيغضب حتى 
يُعرَفَ في وجهه ب ثم يقول: (إنَّ أتْقَاكُمْ وَأعْلَمَكمْ , بالله [)”" . 

ففي هذا الحديث يغضب النبي ي من قياس الصحابة الخاطئ» وبَيّن 
لهم أن العبرة في الأعمال ليست بكثرتها ومشقّتها على النفس» وإنما العبرة 
تكمن في موافقة الأعمال لشرع الله تعالى» والمداومة عليهاء وتأديتها 
بنشاط» وإقبال خاشع على الله تعالى؛ «فإن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع 
أولى مِنَ الأشقٌّ""؛ ولذلك كان ية إذا أمر أصحابه يعمل أمرهم بعمل 
يسهُل عليهم فعلّهء ويستطيعون المداومة عليه. 

وكان يك يعمل بنظير ما يأمرهم به ويربيهم عليه؛ عن أنس بن 
مالك وله أن نفرًا مِنْ أصحاب النبي ية سألوا أزواج النبي ية عن عمله 

في السّرٌ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحمء 

واا لا أنام على فراش؛ فحَمِدَ الله وأثنى عليه فقال: (مَا يَالُ 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير (۱/ )۳٠١‏ (هامش). 


(۲) رواه البخاري. كتاب الإيمان. باب قول النبي بي : (أنا أعلمكم بالله). وأن المعرفة فعل 
القلب )١7/١(‏ رقم الحديث .)۲١(‏ 


تحقيق التوازن في العلم والعمل 5 
لا مم ١‏ ل 
اداد سبي إل ن سد 
أقْوَّام قالوا كذًا وَكَذًا؟! كني أَصَلّي HF‏ وَأْصُومُ راط وروح النْسَاءَ؛ 
ا 2 6 67 
فَمَنْ رَفْبَ عَنْ سنتي فليس يئي). 
فهذا فعله ا وهله سئته وهو الذي قد حار رت الكمال الإنساني؛ 
وذلك لانحصار الجكمتين العلمية والعملية فيه وقد أشار إلى الأولى 
بقوله: (أعلمُكم)ء وإلى الثانية بقوله: (أنقاكم)”". 
وكان ي يتابع أصحابه فو الحثٌ على الاتزان والتوسط والمداومة 
على الأعمال الصالحة دون طلب المشقّة والعَنّت فى ذلك. 
عن أنس بن مالك ويه قال: دخل النبى ية المسجد» فإذا حبل ممدودٌ 
بين الساريتين» فقال: (مَا هذا الحَبْلُ؟) قالوا: هذا حبلٌ لزينبَ» فإذا فَتَرَتْ 
تعلقت به فقال النبي يَك: (حُلُوهُ؛ لِيِصَلُ أَحَدْكُمْ نَشَاطهُ فَإِذَا َر يرذ ". 
وفي هذا تربية منه ية لأصحابه على الاقتصاد في العبادة» والإقبالٍ 
عليها بنشاط» وحثٌّ لهم على المداومة على ما يطيقون من الأعمال بلا مشقة 
ولا عنت ؟ لأن هذا الدين سر فعليهم بأن يسدّدوا ويقاربوا. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: قال لي رسول الله 5 : 
(يَا عَبْدَ اللو لا تَكَنْ مِثْلَ فُلانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَيْلٍ كرك قِيَامَ اللَيل) . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا أيضاء قال: قال لي النبي كه: 
(۱) رواه مسلم » كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجلد مؤنة› 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» (؟/ 2)٠١7١‏ رقم الحديث .)٠٤١١(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .)۷١/١(‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة (۲/ ١1)ء‏ رقم 
الحديث .)٠٠٠١(‏ رواه كذلك مسلم. 
الدع رواه البخاري» كتاب التهجد؛ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه »)٦۱/۲(‏ 
رقم الحديث .)١٠١١(‏ 
ورواه مسلمء کتاب الصيام› باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا أو 
لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم :)8١4/7(‏ رقم الحديث 
.)١١69(‏ 


کک 
اک أي كك تف ؛ َقُومُ اللّبْلَ وتوم م النّهَار؟) قلتٌ: اني 1 ذلك. قال: 
لك إذا عت ذلك مث ميك لقث تفشك وَإِنْ نفيك عَلَيِك حا 
وَلَأَمْلِكَ حَقَاء َصُمْ َأَنْطِنٍ وَقُمْ و ر . 

ی ی ا ر 
جميع شؤون حياتهم. 

فبينما رسول الله كل يُعَرَْضُ بعبد الله بن عمرو بن العاص - عندما 
سمع أنه ترك قيام الليل - بقوله الذي بحن فيه على قيام الليل: (يا عَبْد ال 
لا تكنْ مِثْلَ قُلانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَيْل َر قِبَامَ اللّيْلِ)» فينهاه عن التفريط 
والكسل والفتور. فيتأئر عبد الله بن عمرو من هذا التوجيه التربوي اللطيف». 
فيعزم على نفسه. فيداوم على قيام الليل وصيام النهارء وی على نفسه. 
فلا يعطيها حقّها من الراحة والنوم والأكل والشرب الذي به قِوامُها 
ونشاطهاء فيصل الخبر إلى المربي الحاذق بء فيتثبت من صحة الخبر 
بسؤاله عبد الله بن عمروء فيخبره بذلك» فعندها لامه 4 على فعله» ثم 
وجُهه إلى الاتزان والاقتصاد في العبادة وإعطاء كل ذي حى حقّه وألا 
يطغى حى على الآخرء أو يتضحم أحدُهما على الآخر؛ «لأن الأوْلى في 
العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأن مَنْ تكلّف الزيادةً على ما طبع 

عليه يقع في الخلل في الغالب»؛ فأخبر ية أن لنفسه عليه حمقّاء وذلك 
بإعطائها ما تحتاج إليه مما أباحه الله تعالى م مِنْ أكلٍ وشرب وراحة تكون 
عونا له على عبادة الله تعالى وأداء فرائضه» وللأهل من زوجة ومِمَن تلزمه 
نفقنّه عليه حىٌّ كذلك بالنظر في شؤونهم وقضاء ما يحتاجون إليه مِنْ أمور 
الدنيا والآخرة» ثم أمره بالاعتدال والاقتصاد في النوافل؛ فأمره ا يصوم 


.)1197( رواه البخاري» كتاب التهجد. باب (11/۲)ء رقم الحديث‎ )١( 


ورواه مسلم. »> كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (؟/6١2)8‏ رقم 
الحديث .)١١689(‏ 


(۲) فتح الباري (۳۹/۳) بتصرف يسير. 


تحقيق التوازن في العلم والعمل هك 

بعض الأيام ويفطر بعضّهاء فيتقرّى بالثانية على الأولى؛ وأن ل 
وينام بعضّه كذلك . 

فأمره و بالجمع بي بين الحقوق الني بينها لى «فكأنه قال له: 
ولا يمنعك اشتغالك بحقوق مَنْ ذكر أن نضيْمٌ حى العبادة» وتترك المندوب 
جملةً ولكن اجمع بينهماء” . 

وبهذا وضع النبي يه الميزان المعتدل في العمل لمن أراد أن ساگ 
فعلى الداعية إلى الله تعالى الاستفادةٌ من هذا المنهج النبوي الكريم في 
التربية والتعليم. 

عن حنظلة َيه قال: لقِيّى أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ 
قال: قلت: نافق حنظلةً. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نكون 
عند رسول الله يِه يذَكُرنا بالنار والجنةء حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا 
من عند رسول الله هة عافسنا الأزواج والأولاد والضّيعات» فنسِينًا كثيرًا. 
قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكرء حتى دخلنا 
على رسول الله يَليةِ. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله َة : 
(وَمَا ذَال؟) قلت: يا رسول الله» نكون عندكء تُذَكُرُنا بالنار والجنة حتى 
كأنا رأي عين» فإذا خرجنا عن عندك عافسنا الأزواج ' والأولاد والضّيعات» 
فنسينا كثيرًاء فقال رسول الله ل : (وَالْذِي نَمْسِي بِيَّدِه بيّدِوِ لو تَدُومُونَ عَلَى 
ما تَكُونُونَ عِنْدِي» وَفِي الذَّكْر لَصَافْحَبَكُمُ المَلَائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طَرُقِكُمْ 
ِن با حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ سام . 

ففي هذا الحديث يُصَوّرٌ حنظلة ونه إحساسه ومشاعره وزيادة إيمانه 
تعلق بالآخرة عندما ل الله َة وعند مصاحبته له 
وضَعْفَ ذلك عندما ينشغل بأمر المعاش ومداعبة الزوجة وملاعبة الأولاد؛ 


)١(‏ فتح الباري (۳۹/۳) بتصرف يسير. 
(۲) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة» وجواز 
ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا »)351١7/4(‏ رقم الحديث .)۲۷١١(‏ 


سرد 1 a‏ 6 ل سرك أ ره 
r 3 0 bS‏ 0 . 

A, 
فظن ده هذا التعيْرَ بين الحالتين دليلًا على النفاق» فخشي على نفسه منه.‎ 
فأخبر صديقه الحميم أبا بكر الصديق بإحساسه» فتوافق الصاحبان في‎ 
الإحساس والشعورء وخافا على نفسيهما من أثره» فهرعا إلى مربيهم‎ 
رسول الله از 00 0 لوقع لهما رسول ا‎ SE 
دليلا على النفاق» ا و حَرّجَّ عليهم فيما 5 من‎ 
الزوجات» وملاعبة الأولادء والقيام على د شؤونهم» والسعي في ف النفقة‎ 
عليهم . وأنهم مأجورون  عليه و الله 0 ما 0 أنه لا يُمْردَتُ شيئًا‎ 

وعن أبي هريرة عله طن قال : قال رسول الله اد : ن تجن 2 أحَدًا مِنْكمْ 
عَمَلَهُ) قالوا: ولا e‏ الله؟ قال : (وَلا آناء إل أن بَعَعَمَد يَتَغَمُ يَتَغْمدْنِيّ الله 
بِرَحَمَيِهِ» سَدّدُوا وَقَارِيُواء وَافْدُوا وَرُوحُواء وَشَئْءْ مِنّ الدّلْجَقٍ وَالقَصِدَ القَصّدَ 
تَبلَفُو)” . 

وعن علي به قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا النبيئ كلد 
فقعد وقعدنا حوله. ومعه مخصرة فنكس » فجعل ينكت بمخصرته»› ثم 
قال : (تا منم ِن حر مَا مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍء إلا كيب مَكَانْهَا في الجََةٍ 
وَالتَاٍ وَإِلَّا قد كيب شَقِيَّةَ أو و سَعِيدةً) : فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتکل 
على كتابنا وندع العمل؛ فمن كان منا من أهل الشقاوة» فسيصير إلى عمل 
أهل الشقاوة؟ قال: (أمّا أَهْلُ السَّعَادَة فَيْيَسَّرُونَ لِمَمَلِ السَّعَادَةٍ وَأمّا أَهْلْ 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق؛ باب القصد والمداومة على العمل (۲۳۲/۷)ء رقم 

الحديث (5157). 

وأخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 

(2179/5).: رقم الحديث (5815). 


«اغدوا»: من الغدو؛ وهو الجر أول النهار. «روحوا»: من الرواح؛ ؛ وهو السير في 
النصف الثاني من النهار. «الدُلجة»: السير آخر الليل. «القصدة: الزموا الس المعتدل 
في الأمور. «تبلّغرا»: مقصِد كم وبُغیتگم . انظر : : فتح الباري )۱1۱/ 4۹۷« 5984). 


تحقيق التوازن في العلم والعمل ا 
َو یسرون لِعَمَلٍ الشْقَارَة)؛ ثم قرأ: ما من مط ولق الآية»'" . 

ففي هذين الحديثين يربي النبي بل أصحابّه على التوازن في العلم 
بالقدّر والعمل بالتكاليف الشرعيةء وأنه لا ب من الجمع بين الإيمان بالقدر 
والعمل بالتكاليف على الصورة الشرعية الصحيحة التي أمر الله بها عباده. 

فليس للمسلم أن ينكل على القدر ويَّدَعَ العمل الذي أمره الله به؛ لأن 
القدر أمر غيبيٌ عن الإنسان» ولا يمكن الإحاطة به» وفي المقابل لا يجوز 
للمسلم أن ينكل على عمله» ويعْمُلٌ عن رحمة الله تعالى؛ لأن الإنسان 
لا يمكن أن يؤدّيَ حقٌّ الله تعالى على الوجه المطلوب؛ لأن من طبيعته 
التقصير؛ كما قال تعالى: کد ّا يض مآ أذ [عبس: 7؟]. 

«ففي الحديث أن النفسّ المخلوقةً إما سعيدةٌ وإما شقيّةٌ ولا يقال: 
إذا وجبت الشقاوة والسعادة بالقضاء الأزلئّ والقدر الإلهي» فلا فائدةً في 
التكليف» فإن هذا أعظم شبّه النافين للقدرء وقد أجابهم الشارع بما لا يبقى 
معه إشكال»ء ووَجَهُ الانفصال: أن الرب تعالى أمرّنا بالعمل» فلا بد من 
امتثاله» وَغْيِّبَ عنا المقاديرٌ لقيام حُبّته وزجره» ونَصَب الأعمال علامة على 
ما سبق فى مشيئته» فسبيله التوقفء فمن عدل عنه ضل؛ لأن القَدَرَ سر مِنْ 
أسراره. ل يلع عليه إلا هی“ . انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: «حاصل السؤال: ألا ام مشقَّةَ العمل» فإنا 
سنصير إلى ما قُدّرَ علينا؟ وحاصل الجواب: لا مشقَّة؛ لأن كل أحد ميّسّر 
لِمَا خلق له» وهو يسيرٌ على من يسّره الله. له الجواب من 
أسلوب الحكيم؛ منعهم عن ترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد 
من العبودية» وزجرهم عن التصرّف في الأمور المغيّبة» فلا يجعل العبادةً 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 

(») رقم الحديث (1757). 


ورواه مسلم › كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه (£/ °۳4( 
رقم الحديث (51141). 


(۲( لامع الدراري على جامع البخاري للشيخ أبي مسعود رشيد أحمد الكتكرهي (1/15). 


راا با ر کي 
I‏ 


وكيا سكا مانلا لدخول الجنة والنار؛ بل هي علاماٽ فقط. ووقع في 
حديث ابن عباس عند الطبراني : (اهمَل. ٠‏ کل مُبَسرٌ) وفي آخره عند البزار : 
فقال القوم بعضهم لبعض : فالجدٌ إذن. وأخرجه الطبراني في آخر حديث 
سُراقةٌء قال: (كُلَّ مُيَسَرٌ لِمَمَلِه) قال: الآن الجدّء 1 الجدّء وفي آخر 
غت وقوه اتراي الق 5 2 ای 

وقال الحافظ ابن حجر في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : 
ويلك لَنّدُ أله أررنشوما با كر نموت [الزخرف: ۷۲]ء وقوله تعالى : 

هلم یکم ادوا الْجَنَهَ يا كر نلو [النحل: :]۴١‏ «ويظهر لي في 

مي والحديث: أن يُحملّ الحديث على أن العمل من حيث هو 
عمل لا يستفيد به العاملٌ دخولَ الجنة ما لم يكن مقبولًا؛ وإذا كان كذلك» 
فاو القيول إلى اه تا اما خف برح الله لمن بل دمن بوعل 
هذا فمعنى قوله: ار لْجَنَّهَ با تر سَتْملُوي4؛ أي : تعملونه من العمل 
المقبول. ولا قد بعد هذا أن تكون «الباء» للمصاحبةء أو للإلصاق» أو 
المقابلة. ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية؛ ثم رأيت النووي جزم بأن 
ظاهر الآيات أن دخولَ الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث 
أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيهاء وقبولها إنما هو برحمة الله 
وفضله» فيصحٌ أنه لم يدخل بمجرد العمل؛ وهو مراد الحديث» ويصحٌ أنه 
دخل بسبب العمل؛ وهو مِنْ رحمة الله 000 انتهى 

* إن مجموع هذه الأحاديث يرسّم لنا منهج النبي ٤ة‏ في تربيته 
لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ على التوازن في العلم والعمل؛ فإنه يا 
2 بيّنَ لأصحابه ما ٠‏ ا وما ا ر ف 
وضوح محدّدء لا شبهة فيه ولا غَبش» وأخبرهم أن الله سبحانه سيحاسبهم 
على ذلك؛ كما قال تعالى: فليس بَِمَانيَكُمَ وَل أَمَِنَ أَمْلٍ التب من 
يعمل سوا عجر به....» الآية [النساء: »]١77‏ وقال تعالى: طمن أمْتدَئ نَا 


.)۲۹۷ .597/١1١( المصدر السابق (554/84). (۲) فتح الباري‎ )١( 


تحقيق التوازن في الملم والممل 5 
ا ؛ ٠‏ ١؛‏ ل 
و بي 


ررر -ي 2 يم © 


ہیی لقيو ون صل نما يل طا ولا رر اة ورد أخرئ» [الإسراء: 
٥‏ وقال تعالى: e‏ ار لي لدبا © ب ل هى 
التأرك 9© وما من حاف مقام ر تھی اتنس عن ام (© ين اله هى 
لماو [النازعات: ۳۷ ۔ .]٤١‏ 

* وأما أمور الغيب والقدرء فقد ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتها”2» فلم يكلف اله تعالى أحنا من خلقه بالبحث عنهاء ولم يأمرهم 
بشيء يتعلق بها إلا بالاعتقادٍ الجازم والإيمانٍ الصادق بهاء كما أخبر الله 
ورسوله؛ «لأن سبيلَ معرفة هذا الباب التوقيفُ من الكتاب والسنّة دون 
محض القياس والعقل» فمن عَدَلَ عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار 
الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدّرَ سِرٌ من 
أسرار الله تعالى اخبّصّ خمّصٌ العليم الخبيرٌ به» وضرب دونه الأستارء وحجَبّه عن 
عدرل الخلق ومما رفوك لما عَلِمه من الحكمة» فلم يَعلَمُه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب . 

وهكذا تعلّم الصحابةٌ رضوان الله عليهم من الرسول بء كما ذكر 
الإمام مسلم في صحيحه من طريق طاوس أنه قال: «أدركت ناسًا من 
أصحاب رسول الله يك يقولون: «كل شيء بقَدَره وسمعت عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله 5 : كل شَيْءٍ مدر حَتّى العَجْرٌ وَالكَيْسن “)0 . 

«ومعناه: أن كل شيءٍ لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله 
ومشيئتُه» وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أنَّ أفعالنا وإن 
كانت معلومة لنا ومرادة مناء فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله*) 

قال القاري: «فأمر النبي ب أصحابّه بالتزام ما يجب على المكلّف 


.)٤۷۷ /١١( انظر: فتح الباري (۲۹۷/۱۳). (۲( فتح الباري‎ )١( 

(۳) «الكيس» - بفتح الكاف ضد - العجزء ومعناه: الجذق في الأمورء ويتناول أمور الدنيا 
والآخرة. انظر: لسان العرب (56/١٠3)؛‏ مادة: (كيس). 

.)5100( رقم الحديث‎ .)5١140 /5( رواه مسلمء كتاب القدر» باب كل شيء بقدر‎ )٤( 

(5) فتح الباري .)٤۷۸/١١(‏ 


ا سس 
من امتثال أمر مولاه سبحانه من العبودية عاجلاء وتفويض الأمر إليه بحكم 
الربوبية آجلّاء وأعلمهم بان ههنا أمرين لا بطل أحدهما الآخر: باطن وهو 
حكم الربوبية» وظاهر وهو سِمَة العبودية› فأمر بكليهما ليتعلّق الخوف 
بالباطن المغيب» والرجاء بالظاهر البادي؛ ليستكمل المكلف بذلك صفات 
المؤمنين ونعوت الإيقان» ومراتب الإحسان» يعني: عليكم بالتزام ما أمرتمء 
واجتناب ما نهيتم م التكاليف الشرعية بمقتضى العبوديةء وإياكم والتصرّفٌ 
في الأمور الربوبية»7) 

فأوضح يل لأصجابه الطريقٌ المستقيمً» وحدّد لهم معالمه؛ فطريق 
المكلّف أن ينهض بالتكاليف الواضحة على قار 0 وأن يجتنب 
النواهي التي حدّدها الله ورسوله. قال تعالی : انوا نه ما اطم Fs‏ 
يبرا [التغابن: ١١]ء‏ وقال تعالى: ويا ءال 7 ذو وما تنک 

نه انوا [الحشر: 017 وقال : (إذَا آمَرئكْ به بشي اوا مه تا 

اسْتَطْعْتمْ » وَإِذَا هنک عَنْ شيْءِ٬‏ فَاجْتَنْبُوة)”". 

وينبغي على المكلّف أن يَشعّل نفسّه بمعرفة ما أمر الله به واا 
چ وألا يبحت في اشيء وراء ذلك م مِنْ أمر الغيب الذي حجبه الله عن 
إدراكه ؛ لأن ذلك فوق طاقته» ولم كلنْ الله سبحانه شيئًا فوق طاقته؛ 
قال تعالى: طلا بُكَقِكَ اله شتا إلا وَسَمَها لھا ما گسبت وملا م 
أَكْتَبت »4 [البقرة: 7 وقال تعالى: کف 0 ا إل ا اتا 
[الطلاق: “]ء وقال تعالى: ر متلا سند سر 0 ہا 621 وَأ 
ا چا مل ك لله ل باس بالتخكا ا علَ لله ما لا تكرت © 
آم ي الوس واوا مُبومَكُم عند ر مسار ا لت 
ل [الأعراف: ۰۲۸ ۲۹]. 


e‏ د 


)١(‏ لامع الدراري على جامع البخاري /٤(‏ 416) بتصرف يسير. 
(۲) أخرجه الإمام مسلمء كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر (9180/9): رقم 
الحديث .)١17”987(‏ 


تحقيق التوازن في العلم والعمل 1 

وبهذا يتم التوازن في اعتقاد المكلّف وشعوره» كما يتم التوازن في 
نشاطه وحركته. 

قال ابن حجر: «وأما العمل بما ورد في الكتاب والسئة والتشاغل به 
فقد وقع الكلام في أيّهما أوؤلى» والإنصاف أن يقال: کل ما زاد على ما هو 
في حقٌّ المكلف فرض عين» فالناس فيه على قسمين: 

١‏ من وجد في نفسه قوةٌ على الفهم والتحريرء فتشاغله بذلك أؤلى 
من إعراضه عنه وتشاغّلِهِ بالعبادة؛ لِمَا فيه مِنّ النفع المتعدّي. 

۲ ومن وجد في نفسه قصورّاء فإقباله على العبادة أؤلى؛ لعْشر 
اجتماع الأمرين. 

فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيّمَ بعض الأحكام بإعراضه. 

والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة» فاته الأمران؛ لعدم حصول 
الأول لهء وإعراضه به عن الثاني. والله الموفق!") 

ونخلّص مما سبق إلى أن الناس ينقسمون من حيث القوة العلمية 
والعملية إلى ثلاثة أقسام: طرفان» ووسط: 

الطرف الأول : من تكون القوة العلمية عنده أقوى من القوة العملية 
وأغلبَ منها. 

الطرف الثاني : من تكون له القوة العملية أغلبٌ من القوة العلمية 
وأقوى منها. 

القسم الثالث (وهو الوسط): من كانت له القوّتان العلمية والعملية 
متساويتين في القُوّة» فلا تغلب إحداهما الأخرىء وإنما كُلَّما عَلِمَ عَمِلَ؛ 
وهذا هو طريق الفلاح والسعادة. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تقسيم الناس من حيث القوة 
العلمية والعملية: 


.اه. 


.)5548/١5( فتح الباري‎ )١( 


- فمن الناس مَنْ يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق 
ومنازلها وأعلامها وعوارضها د وتكون هذه القوةٌ أغلبٌ القوتين 
عليه ويكون ضعيفًا في القوة العملية» د يبصر يضر الحفالن» ولا يعمل بموجبها. 
وير المقالفه والمقاوف «المفا ل ولا يتوقاهاء فهو فقيه ما لم يحضر 
العمل فإذا حضر العمل شارك الججَهّال في التخلّف» وفارقهم في العلمء 
وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم؛ والمعصوم مَنْ 
عصّمه الله. ولا قوة إلا بالله. 

۲ - ومن الناس مَنْ تكون له القوة العملية الإرادية» وتكون أغلب 
القوتين عليه» وتقتضي هذه القوةٌ السيرٌ والسلوك والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة» والجدّ والتشميرٌ فى العمل» ويكون أعمى البصر عند ورود 
الشَّبّهات في العقائدء والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات؛ كما 
كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشَّهوات؛ قَدَاءُ هذا مِنْ جهلهء وداء 
الأول من فساد إرادته وضَعْف عقله. وهذا حال أكثرٍ أرباب الفقر والتصدّّف 
السالكين على غير طريق العلم» بل على طريق الوق والوّجد والعادة» يُرى 
أحدّهم أعمى عن مطلوبه لا يدري مَنْ يعبدٌ» ولا بماذا يعبده؛ فتارة يعبده 
بذوقه ووجده» وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه مِنْ لبس معيّن» أو كشف 
رأس» أو حلق لحية ونحوهاء وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض 
المتحذلقين» وليس له أصل في الدين» وتارة يعبده بما تحبّه نفسّه وتهواه 
كائنًا ما كان» وهنا طرق ومتاهات لا يُحصيها إلا رب العباد. 

فهؤلاء كلهم عَمْيُّ عن ربهم وعن شريعته ودينه» لا يعرفون شريعبّه 
ودينه الذي بعث به له وأنزل به كتبه» ولا يقبل من أحد ديئًا سواه» كما 
أنهم لا يعرفون صفاتٍ ربّهم التي تَعرَّفَ بها إلى عبادِهِ على أَلْسِئّة رُسله 
ودعاهم إلى معرفته ومحبته مِنْ طريقهاء فلا معرفة له بالربٌ ولا عبادة له 

۳ - ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله ورّجي له 


النفوذ» وقوِي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته» فإن القواطع 


تحقيق التوازن في العلم والعمل EE‏ 


كثيرةٌ؛ شأنها شديدء لا يَخُلْصُ مِنْ حبائلها إلا الواحدٌ بعد الواحدء ولولا 
القواطع والآفات» لكانت الطريق معمورةً بالسالكين» ولو شاء الله لأزالها 
وذهب بهاء ولكن الله يفعل ما يريد. 

والوقت ‏ كما قيل -: سيف؛ فان قطعبّه وإلا قطعك. فإذا كان السيدُ 
ضعيفًا والهِمّةُ ضعيفةٌ» والعلم بالطريق ضعيفًاء والقواطع الخارجة والداخلة 
كثيرةً شديدةًء فإنه جَهْدٌ البلاء» ودرك الشَّقاءء وشماتة الأعداء إلا أن 
يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب» فيأخذ بيده ويخلّصٌه مِنْ أيدي 
القواطع» والله ولي التوفيق"''. 

ولذاء فإن الله امتدح هذه الطائفة الجامعة بين قوتي الإنسان العلمية 
والعملية» وأخبر 3# في كتابه أن الذي يفهم الأمثال المضروبة في القرآن 
هم العالمون العاملون؛ فقال تعالى: ويل الأمل نَضْرِيُهكا للاي وَمَا 
عنما إل اموي [العنكبوت: *4]؛ فحصر تعقّلها في العالمين» وهو 
قصد الشارع مِنْ ضرب الأمشالء وقال: أن ينل أا أل إل ين ريك 
ل کن هر اَي [الرعد: 14]» ثم وصف أهل العلم بقوله: ال و 
یمھد لَه ولا صو الین (© لیت بصو مآ انر ا يده أن وسل کے 
ربجم واف سو ليساب () وليت سبوا لنيمة وجو ريم وقاموا الصاو وَأنمقُوا 
ما ردفتهم يرا ولاه ودروت بالستة اليه أو هي عُفْىَ للا [الرعد: 
٠‏ ۲۲]؛ وحاصل هذه الأوصاف يرجع إلى أن العلماء هم العاملون» 
وقال في أهل الإيمان - والإيمان مِنْ فوائد العلم -: طإنّمَا ازيرت لين 
إا ذكرَ أله ولت فلوم وَإدَا ليت عَم ماي رادنهم إيمانا ول ريه 
يوون 09 الت تيفوت الوه ويا رفم يفو (© أولَيِكَ هم 
لْمَؤّصسونَ 4 ا درجت عند ربهر وَمَغْفِرة وَرِرفٌ ڪريم [الأنفال: ۲ - .]٤‏ 

ومن هنا فَرّن العلماءَ في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين 
لا يعصّون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون؛ فقال تعالى: «سّهِد آله اند 


(۱) طريق دار الهجرتين وباب السعادتين (ص1854. ۱۸۵). 


0 CI— 


ل إله إلا هو والملهكة رازا لار قابا بالق لآ إِلَّهَ إلا هور [آل عمران: 
4 فشهادة الله تعالى رَفق علمه ظاهرةٌ الكٌوافق؛ إذ التخالّف محال 
وشهادة الملائكة على وَفْي ما علموا صحيحة؛ لأنهم محفوظون من 
المعاصي› وأولو العلم أيضًا كذلك من حيتٌ حفظوا بالعلم'"' . 

ولقد آنت تربية النبي هة المتواصلةٌ لصحابته الكرام رضوان الله عليهم 
ثمارّها في اعتقادهم وأقوالهم وأفعالهم» وفيمن بعدّهم مِمن سار على 
نهجهمء واقتفى أثرّهم. واستن بستهم» حتى أصبح التوارّنُ في المعتقدات 
والأعمال والأقوال صفةٌ بارزةً مِنْ صفاتهم؛ «فهم وسط في أنبياء الله 
ورسله» وعِبادِه الصالحين» لم يعُْلُوا فيهم كما غَلَّتِ الُصارى: اذو 
حارف وَيْفِتَهُ ااا ن دن أله وَالْمَسِيعَ ألنت مَرَيمَ مآ اموا إلا 
عدوا إلهًا وجا له إل إلا هر سبحم عمًا شري 
[التوبة: »]۳١‏ ولا جَمَوْا عنهم. كما جفت اليهودٌء فكانوا يقتلون الأنبياء بغير 
حنٌّء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ كما قال تعالى: «إنَّ الْذِنَ 


رست رو ر س e‏ 2 2 ےه K2 A zı‏ و کے 
يفوت يات آله ویقلوت ال بتر حف قوت الت يأمروت 


بِأَلْقِسَدٍ مرت الاس فبیَرمُم يصدَّابٍ الي [آل عمران: »]۲١‏ وكلما جاءهم 
3 2 م 5 

رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا؛ قال الله تعالى: 

صم ى e‏ ےے 7 م اسم سكي سءسم کے سذ کے سے ری > 

َد أحَدْمَا مکی ب إتكويل وارسلنا للم رسلا كلا جَاءَهُم سول يما 


2 
روء رم سس کک سح راس 


لا تهُوئة نشم هْرِيهًا دبا وفريقا يمَسّلونً [المائدة: .]7١‏ 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزّروهم. ونصروهم» ووقّروهمء 
وأحبّوهم. وأطاعوهم» ولم يعبدوهم. ولم يتّخذوهم أربابًا؛ كما قال 
تعالى: ا كان َر أن بيه اله لكب والخكم البو ثم يمول للكاس 
يوا وکا لى ين ون اکر وکن كوا ريني بها کر عزو الككب و 
کت تذبشوة @ :1 یامرگ أن تیدا آلکهگة وال أزيابا یامن بالْكْثر بند 
د نم مُسَيمُون؟ [آل عمران: ۷۹ ۸۰]. 


)١(‏ الموافقات (۷۱/۱» ۷۲) بتصرف يسير. 


تحقيق التوازن في العلم والممل مد 


* ومن ذلك: أن المؤمنين توسّطوا في المسيح»› فلم يقولوا: هو اللهء 
ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة؛ كما يقوله النصارى. 

ولا كفروا به وقالوا على مریم بهتانًا عظيمًاء حتى جعلوه ولد بَفِيّةِ؛ 
كما زعمت اليهود. 

بل قالوا: هذا عبدٌ الله ورسوله» وكلمنّه ألقاها إلى مريمَ العذراء 
البتول» وروح منه. 

* وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله تعالىء فلم يحرموا 
على الله أن ينسخ ما شاءء ويمحٌوٌ ما شاء ويُثِبتَ؛ كما قالته اليهود؛ كما 
حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيفو السمَهاءُ مِنَ لتاس ما لهم عن 
بام آل کارا عَليْها4 [البقرة: »]١47‏ وبقوله: ودا قل لهم مسوأ يما أل 
آل الوا من يمآ انر عتا ویکوت با ورام َه الى ممصي لما مَمَهُم» 
[البقرة: .]91١‏ 

ولا جَوَّرُوا لأكابر علمائهم وعُبّادهم أن يغيّروا دينَ الله» فيأمروا بما 
شاؤواء وينهّوًا عمًا شاؤوا؛ كما يفعله النصارى؛ كما ذكر الله ذلك عنهم 
بقوله : ادوا حارم وَرَهتَهُمْ رابا ن دوب آل [التوبة: ]۴١‏ . 

قال عدي بن حاتم وَه: قلت: يا رسول الله» ما عبدوهم؟ قال: 
(مَا عَبَدُوهُمْ وَلَكِنْ أحَلُوا لَهُمُ الحَرَام فََطَامُوهُمْء وَحَرَمُوا عَلَيْهُمُ الحَلالَ 
فََطَاعُوهُ)”" . 

والمؤمنون قالوا: لله الحَلْقُ والأمرٌ؛ كما قال تعالى: لک ریک أله 
الى خَلَقَ السَّموْتِ وَالْأَرْضَ في سِنَدِ جار ثم أسترئ عل الم ينَثِى ا انبا 
طبه يئا والس وَالْفَمرَ ولجم مُسَحْرْنٍ ارو آلا له للق والس تبارك أله 
رب أَلمَليينَ [الأعراف: ٤٠]؛‏ فكما لا يخلق غيره» لا يأمر غيره» وقالوا: 
سمعنا وأطعناء فأطاعوا كل ما أمر الله به» وقالوا: إن الله يحكم ما يريد. 


(۱) جامع الترمذي› كتاب التفسير» (9) سورة التوبة» حديثنا الحسين بن مرئد عن عدي . 
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وأما المخلوق» فليس له أن يبدل أمرّ الخالق تعالى ولو كان عظيما. 

وكذلك في صفات الله تعالى» فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات 
المخلوق الناقصة» فقالوا: هو فقير ونحن أغنياء؛ كما قال الله تعالى ذلك 
عنهم: طِلْتَدَ سی اه ول ألزِرت ٤الرا‏ إ6 ائه َف دعن أفِْيِةُ ستكْثب ما 
قالوا نهم الأليية بعر حَنْ ومول وفوا عَدَابت الْحَرِينٍ» [آل عران: »]18١‏ 
وقالوا: يد الله مغلولة؛ قال تعالى: وات الث يذ أ متكا حلت لدي 
وینوا يا َالو بل يدام مَبَسُوطيانٍ يفن كب يساب [المائدة: 74]» وقالوا: إنه تَعِبَ 
من الخلقء فاستراح يوم السبت"" إلى غير ذلك. 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصّة به؛ فقالوا: إنه 
يخلق» ويرزق» ويغفر» ويرحم» ويتوب على الخلق» ويثيب ويعاقب. 

والمۇمنون آمنوا بالل ليس له سمي ولا نِد ولم یکن لَه 
ڪفوا كدي [الإخلاص: »]٤‏ ولس لو یي [الشورى: ١١]؛‏ فإنه 
رب العالمين وخالقٌ كلّ شيء» وکل ما سواه عِبادٌ له» فقراءٌ إليه: «إن 
ڪل من ف الوت وَالرضٍ إل ان اَن عَبْدَا © قد لصم وَعَدّهُمْ عدا 
© وله ءانه يوم الْقَيلمَةَ فَرَدّا»© [مريم: “4 405]. 

# ومن ذلك: أمر الحلال والحرام؛ فإن اليهود كما قال الله تعالى: 
ؤِيظلْرِ ِن اديت هادا رمتا عَليمَ حيبت أجلت هج [الساء: ]1٠١‏ فلا يأكلون 
ذواتٍ الظمُّر؛ٍ مثل: الإبل والبطء ولا شحمّ انرب والكُليتين: ولا الجدي 
في لبن أمهء إلى غير ذلك» مما حرم عليهم مِنَ الطعام واللباس وغيرهما. 
حتى قيل: إن المحرّمات عليهم ثلاث مئة وستون نوعًاء والواجب عليهم 
مائتان وثمانية وأربعون أمرّاء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى 
لا يؤاكلوا الحائض» ولا يجامعوها في البيوت. 


)١(‏ سفر التكوين الإصحاح الثاني )١7(‏ كما قاله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في محاسن 
التأويل للقاسمي (۲/ ۲۹۱) هامش رقم .)٤(‏ 

(۲( التْرْب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاءء وجمعه ثروب. لسان العرب» مادة: (ثرب) 
.(۳٤ /۱(‏ 


ol a om‏ لل ع مم ص عد 11 1 عه 

# وأما النصارى»› فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات» وباشروا 

جميع النجاسات» وإنما قال لهم المسيح: وليل لَكُم بَْسَ الى حُيم 

يڪ [آل عمران: ٠05]؟‏ ولهذا قال تعالى: تيا ليت لا يؤمئورت بل 

ولا الوم الْآجز ولا مرون ما کم آله وَرَسُولكٌ ولا روت هي لحي يِن 
2 وتوا لصحيب ع ا ل میا عن ا رهم زوت [التوبة: ۲۹]. 

* وأما المؤمنون» فكما نعتهم الله في 7 راڪب نا 6 هذه ألدنيًا 

حه وف لخر إن هنا إِلَكْ قل عدا اَمِب بي من أكَاآدٌ وَيَحْمَمٍ 


وَسِعَتَ کل ىو سڪيا لري يفون ريزوك ايَكَرة ولي 37 مط 
ونون ا ب يموت ليسول الى مس 7 يوه کا عِندَهُمَّ في 
ان اليل نكم شرن ج يي الشكر تفيل تد الت 
شي یر کیت ری عم دیق ا کت کی كنك کی لمت 
a‏ بوه 5-0 ونصروه ا آل الد أل سم أوليك حُمْ النيحدي 
[الأعراف: ١٥٠٠ء )]٠٥۷‏ , انتهى كلامه. 
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ا و ي 
(۱) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۳۷۰ - ۴۷۳). 


ل لصي نر "3 
> % ف رج 0 


اليبمث الثالث 


المداومة على العمل الصالح 


إن المداومة على الأعمال الصالحة سِمَةٌ أيضًا مِنْ سمات هذا الدين 
القويم؛ لأن الأعمال في حقيقتها تقس هل رع 

النوع الأول: ما كان طلبٌ الشارع له على وجه الفرض والإلزام» 
فهذا النوع لا يسع المسلم ترگه أو التهاون فيه. 

النوع الثاني : ما كان طلبٌ الشارع له على وجه الاستحسانء لا على 
وجه الفرض والإلزام؛ فعلى المكلّف المداومةٌ على ما ألزم به نفسَهء 
والحذر من تركه. ا ل «وذلك في كل عمل بحسب 
ما يعتبر دوامًا فيه"''؛ لأن «مِنْ مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف 
عليهاء والدليل على ذلك واضح؛ كقوله تعالى: إل تسد @ لين هُمْ 
مل صَلَاجمَ 0 [المعارج: ۲۲ء 18]. وقوله: لوبقو اسار 0 
۳(« وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليه بهذا سرت الإقامة حيث ذكرت 
مضافة إلى الصلاة» وجاء هذا کله في معرض المدح» وهو دليل على 
قصد الشارع إليه» وجاء الأمر به صريحًا في مواضحَ كثيرة؛ كقوله تعالى : 
طِوَأِيمُأ لَه واوا رةه [المزمل: »]۲١‏ وفي الحديث عن عائشة وهي 
قالت: قال رسول الله : (أحَبُ الأَمْمَالٍ إلى الله تَعَالَى أذرَمُهَّا 

. ون قل‎ ٠ 


.)۱۷۱/۲۹( التحرير والتنوير‎ )١( 


(۲( رواه مسلمء > كتاب الصلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره ,)651١4/١(‏ رقم الحديث (VAT)‏ . 


المداومة على العمل الصالح 0 — 
وعنها وا أيضًا قالت: سُيِْلَ النبئ يَلقِ: أي الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالى؟ قال: (أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَل)“. 
وعنها أيضًا ونا قالت: «كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يقهِ: الذي 
يدوم عليه صاحبه»'' . 
وأيضًاء فان في توقيتٍ الشارع وظائف العباداتِ» من مفروضات 
ومسنونات ومستحبات» في أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب» 
ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال“"". انتهى. 
وقال بعض المفسرين عند قول الله تعالى: وربائ أَبسَدَعُوهًا ما كببتها 
عله إل ااه رضون له فما رَعَوَهًَا حي راما [الحديد: ۲۷]ء ما نصه: 
«أي ما حفظوها حى حفظهاء واستُّعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه ماجِيّة 
الفعل» فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ الزائلة وإلى التعود 
بالصبر على ترك المحبوبات لثلا يشْغَّلّه اللهرٌ بها عن العبادة والنظر في 
آياتٍ الله فإذا وقع التقصير في التزامها في بعض الأزمانء أو التفريط في 
بعض الأنواع» فقد انتفى حى حفظها... وهذا الانتفاء له مراتبٌ كثيرة» 
والكلام وق مساق اللوم على تقصيرهم فيما التزموه أو نذروه» وذلك 
تقهمّرٌ عن مراتب الكمالء وإنما ينبغي للمتّقي أن يكون مزدادًا مِنَّ 
الكمال»”*'. 
وعلى هذا المقصد الشرعي ربّى النبيٌ كلخ أصحابّه رضوان الله عليهم. 
فغرس في نفوسهم حب المداومة على الأعمال الصالحة بعد أن ربّاهم على 
التوسط والاعتدال في الأعمال» وتنفيرهم مِنَ الإفراط أو التفريط . 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (۲۳۳/۷)ء رقم 
الحديث (51560). 
(۲) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل (۲۳۲/۷)ء رقم 
الحديث (؟5175). 
(۳) الموافقات للشاطبي (۲/ )۲٤۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ تفسير التحرير والتنوير (۲۷/ 476: .)٤١١‏ 


راک ی اکر 

سس 

فكان يأمرهم من الاعمال ما يُطيقون القيامَ به» ويحثهم على المداومة 
عليه بترغيبهم في حصول الأجر والثواب من الله تعالى . 1 1 

عن عائشة وها قالت: قال رسول الله يق: (أَحَبٌ الأعْمَالٍ إلى الله 
الى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قل)”'". 

وعن عائشة أيضًا قالت: «كان أحب العمل إلى رسول الله و الذي 
دوع لا 

* ففي هذين الحديثين يربي النبي يكل أصحابه على أهمية المداومة 
على الأعمال الصالحة؛ حيث أخبرهم أن ذلك مما يحبّه الله تعالى 
ورسوله يكوه والمسلم شديد الرغبة فيما يحيّه الله تعالى ورسولّه» وفي هذا 
دافع قويّ لنفوس الصحابة رضوان الله عليهم على المحافظة على ما ألزموا 
به أنفسهم من نوافل الأعمال الصالحة بشتى أنواعها؛ سواء كانت صلا 
أو صيامًاء أو صدقةً؛ أو نُسُكَاء إلى غير ذلك من الأعمال المشروعة 
والمحبوبة عند الله تعالى ورسولهء كما أنه ية يربيهم على ذلك بفعلهء 
حيث كان َه إذا ألزم نفسّه بعمل داوم عليه» ولم يقظعْه» مع اقتصاده في 
عباداته بلا إفراط ولا تفريط؛ عن علقمة ونه قال: «سألتٌ 3 المؤمنين 
عائشة وا؛ قلت: يا أم المؤمنين» كيف كان عمل رسول الله يكلِ؟ هل كان 
يخصٌ شيئاً مِنَ الأيام؟ قالت: لاء كان عملّه دِيمَةَ وأيُكم يستطيع ما كان 
زول الله ی بستطیع»"؟ 

فقول عائشة وَوْيّنا: «وأيكم يستطيع ما كان رسول الله ب يستطيع؟2: 
«ايراتي العباذة <كمية كالك أز كبعية داور ضوع وعمشرع واحبات 
وإخلاص» . 

وعن مسروق» قال سالت غائشة ا : «أي العمل كان أت إلى 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۱۷۰). (۲( سبق تخريجه (ص‌۱۷۱). 

فرق رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم )61١/1(‏ رقم 
الحديث (۷۸۳). ورواه أيضًا البخاري. 

.)۲۹۹/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


المداومة على العمل الصالح ١‏ 
النبي ككله؟ قالت: الدائم. .."''. 

# فمن هذا يتبين أن رسول الله و كان يربّيهم بفعله قبل قوله 
وتوجيهه» ولهذه القدوة أئرٌ في نفوس الأصحاب رضوان الله عليهم؛ فكانت 
عائشة وا : «إذا عمِلَتٍ العمل لمن" تأثرًا بفعله يَل. 

* وكان ڳل يربيهم على الاقتصاد في عبادتهم وفق ما جاء في شرع الله 
تعالى» ويأمرهم بالمداومة عليهاء وينهاهم عن التعمق فيها؛ لما في ذلك 
من انشراح قلوبهم ونشاط لأجسادهم؛ عن عائشة وة أنها قالت: «كان 
لرسول الله ل حصيرٌء وكان يحجُره من الليل» فيصلي فيه» فجعل الناسٌ 
يصلُونَ بصلاته» ويبسُطه بالنهار» فثابوا ذا ليلةٍء فقال ي: (يَا يها 
النّامِنُء عَلَيْكُمْ مِنَ الأَمْمَالٍ ما تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ الله لا مَل حَنّى تَمَلُواء وَإنَّ 
َحَبّ الأَعْمَالٍ إلى الله ما دُوومَ عَلَيْهِ وَِنْ كَلَّ) وكان آل محمد ب إذا عملوا 
عملا أثبتو»" . 

«ففي هذا الحديث كمال شفقته َه ورأفتِه بأمتِه؛ لأنه أرشدهم إلى 
ما يُصلِحُهمء وهو ما يمكنهم الدوامٌُ عليه بلا مشقة ولا ضررء فتكون النفس 
أنشظ والقلبٌ منشرحًاء فتتم العبادة» بخلاف مَنْ تعاطى مِنَّ الأعمال ما 
یشقٌ» فإنه بصدد أن يتركه» أو يتر بعضّهء أو يفعله بكلفة وبغير انشراح 
القلب» فيفوته خيرٌ عظيم» وقد ذم الله 3 مَن اعتاد عبادةً ثم أفرط» فقال 
تعالى: ووهاي ابوا ما گنها عليه إلا يمه رون امه فما رَعَوهَ 
ص رعايتها > [الحديد: ۲۷]ء» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على رکه 
قَبُولَ رخصة رسول الله ية في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد»”*'. 

.)1١١7( رواه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر (1/۲٨)ء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره 2)04١/١(‏ رقم الحديث (۷۸۳). 

(۳) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 
وغيره »)٥٤١ ۰٥٤١ /١(‏ رقم الحديث (۷۸۲). 


(€) شرح النووي الصحيح مسلم ١‏ ۷1/0( بتصرف . 


1 ل‎ N 
الما‎ 


ولهذا كان 56 يُحدّر أصحابّه مِنَ التشديد على النفس؛ والمبالغة 
المفضية إلى ترك العملء أو أدائه بفتور وعدم حضور القلب والخشوع 
فيه ؛ عن عروة بن الزبير ا : أن عائشة زوج النبي كيذ أخبرته أن الحولاء 
بنت ُويت بن حبيب بن أسد بن عبد العُرّى مرت بها وعندها رسول الله و 
فقلت: هذه الحولاء بنتٌ ثُويت» وزعموا أنها لا تنام الليلء فقال 
رسول الله ي: (لا تام الل | خُذوا ين العمل ما تُطِيقُونَ َال لا ينام الله 
حَنَى تساموا)'. 

هكذا كان ی یری أصحابه على ما يُطيقون من الأعمال» والمداومة 
على ذلكء وإن كان قليلاء فَمَنْ نام عن حزبه مِنّ القرآن» أو عن صلاته 
بالليل قبل إكمالهاء ثم أكملّها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهرء فإن الله 
تعالى سيعطيه أجرّ ذلك العمل كاملا مِنْ غير أن ينقّص منه شيء. وما ذلك 
إلا رحمةٌ مِنَ الله تعالى» وترغيتٌ منه سبحانه لعباده في المداومة على 
الأعمال الصالحة؛ عن عمر بن الخطاب ولب قال: قال رسول الله مي : 
(مَنْ تام عَنْ جه مِنَ اللَيِلِ و عَنْ شَيْءٍ يِه فَقَرَآهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفُخر 
وَصَلَاةٍ الظّهْرِ كيب لَه تنما قَرَهُ مِنَ اللَئل)”". 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «وهذه الفضيلة إنما تحصّل لمن عَلْبَّه 
نوم منعه مِنَ القيام به» مع أن نيه القيامُ به» وظاهره أن له أجرّه مكمّلا 
مضاعفًا؛ وذلك لحسن نيته وصدق تلهّفه وتأسّفه.. . وقال بعضهم: ويحتمل 
أن يكون غيرٌ مضاعف؛ إذ التي يصلّيها ليلا أكملٌ وأفضل» والظاهر 
الأول»"؛ لأن المداومة على العمّل وإن قل خيرٌ مِنَ الكثير المنقطع» وإنما 
كان قليلهُ الدائمُ خيرًا من كثيره المنقطع؛ لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم (١/١٤٥)ء‏ رقم 

الحديث (786). رواه البخاري أيضًا. 

(۲) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 


مرض :4)0١16/١(‏ رقم الحديث .)۷٤۷(‏ 


المداومة على العمل الصالح محمد 
ve‏ — 


والذكر ومراقبة الله تعالى في السرٌ والعلن والنية الصادقة والإخللاص 
والإقبال على الله تعالى» فيصبح فيصبح العمل القليل الدائمٌ مثمرًا ناميّاء فيزيد 
خيرٌه وثوابُه على العمل الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة'' . 
# وحاصل هذه الأحاديث المذكورة آنفًا بيان رفقٍ النبي ب بأصحابهء 

وشفقيّه عليهم. حيث أرشدهم على ما فيه صلاحهم؛ فرباهم على ما يطيقون 
الدوام عليه مِنّ : الأعمال» وحثهم على ذلك» ونهاهم عن التعمق والإكثار 
من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببهاء أو أن يتركوها كلها أو 
بعضها . 

* وبين لهم أن الله قد ذم قومًا أكثروا العبادة» ثم فرّطوا فيها؛ فقال 
تعالى: «ورفاي ادها ما كبتها عليه إلا أبيِمَآة رضن أنه فما رَعَوْهَا 

خی راما [الحديد: ۲۷ . 

وكل ذلك فى الأعمال الزائدة على ما فرضه الله تعالى على عباده؛ 
لأن الفرائض لا منها أحدّء وهي أرَبْعة أنواع كما فصل ذلك الإمام 
ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى : 

«النوع الأول: العلم والعمل بأصول الإيمان الخمسة: الإيمان باش 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم فان م ل لم يؤمنْ؛ بهذه الخمسة 
لم يدخل في باب الإيمان» ولا EE‏ اسم المؤمن؛ قال الله تعالى: 
E‏ س ءامن اه َالو الآخر پڪ وَالْكِنَب لَب [البقرة: ۱۷۷]ء 
وقال: کوس یکر باو ومکھکیی کیو وَرُسُلِه الور الاخ مد صَلَّ سلا 
بيدا [البقرة: 115]. 

ولا سأل يل سول الله َة عن الإيمان» فقال: (أن تومن بالل 
وَمََاِكَتهِ وَكَْهِ وَرُسلِِ وَاليَوْم الآخر) قال: صدقت”" 
)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم .)۷١/١(‏ 
(۲) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (259/4 )1٠‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص75). 


د a1‏ م 
هو © ¥ ^ ت 


Teer] 
— 
. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها‎ 
النوع الثاني: العلم والعمل بشرائع ا واللازم منها علم‎ 
ما يخصٌُ العبد مِنْ فعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة؛ والصيامء والحج»‎ 
. والزكاة» وتوابعها وشروطها ومبطلاتها‎ 
النوع الثالث: علمٌ المحمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل‎ 
: والشرائع والكتب الإلهية» والابتعادٌ عنها؛ وهي المذكورة في قوله تعالى‎ 
طقل إا عم ی الیش عا عر يا وما ب الام وَالبق يتب الي وان قرفا‎ 
.]۳۳ أله ما ل رد بو. سُلْطنًا وآن تقولا عَلَ کہ ما لا كود [الأعراف:‎ 
فهذه محرّمات على كل واحدٍ في كل حال على لسان كل رسول.‎ 
لا تباح قظّ؛ٍ ولهذا أتى فيها ب«إنما' المفيدة للحصر مطلمًاء وغيرها محرّمٌ‎ 
في وقت» مباحٌ في غيره؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه؛ فهذه ليست‎ 
محرمة على الإطلاق والدوام؛ فلم تدخل نحت التحريم المحصور المطلق.‎ 
النوع الرابع: العلم والعمل بأحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصّل‎ 
بينه وبين الناس خصوصًا وعموماء والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف‎ 
أحوال الناس ومنازلهم» فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيته كالواجب على‎ 
الرجل مع اهل وجيرته؛ وليس الواجبٌ على مَنْ نصب نفسه لأنواع‎ 
التجارات مِنْ تعلم أحكام البياعات كالواجب على مَنْ لا يبيعٌ ولا يشتري‎ 
إلا ما تدعو الحاجة إليه.‎ 
وأما فرض الكفاية»ء فلا أعلم فيه ضابظًا صحيحًاء فان كل أحد يدخل‎ 
فى الك اهنا بط ورا را فار اترات ي الل‎ 
العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوت‎ 
الوسائل؛ ومعلومٌ أن ذلك التوقفُ يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان‎ 


والألسنة والأذهان» فليس لذلك حدٌ مقدَّرٌه29. انتهى. 


(۱) مفتاح دار السعادة (1/۲ _ )٠١‏ باختصار وتصرف يسير. 


المداومة على العمل الصالح 


«فالمكلّف إذن مطَالبٌ بأعمال ووظائف شرعيةٍ ملزمةٍ لا بڌ له منهاء 
يقوم فيها بحقٌ الله تعالى عليه. 

فإذا أوغل في عمل شاق. فربما قطعه هذا العمل عن غيره» ولا سيما 
حقوق الغير التي تتعلق به فتكون عبادثُه أو عملّه الداخل فيه قاطمًا عما 
كلّفه الله E‏ فيِقَصّر فيه» فيكون بذلك ملوما غير معذور؛ إذ المراد منه القيام 
بجميعها على وجه لا يُجل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله فيها. 

فالمكلّف إذا أراد الدخول فى عمل غير واجبء فمِنْ حمّه ألا ينظر 
إلى سهولة الدخول فيه ابتداءة حتى ينظرٌَ في ماله فيه» وهل يقَيِرٌ على الوفاء 
به طول عمره أم لا؟ فإن المشْقّةَ التي تدجُل على المكلّف من وجهين: 

أحدهما: من جهة شدة التكليف في نفسهء بكثرته أو ثِقَلِه في نفسه. 

والثاني: من جهة المداومة عليه» وإن كان في نفسه خفيمًا . 

وحسْبّك مِنْ ذلك الصلاة؛ فإنها من جهة حقيقتها خفيفةٌ» فإذا انضم 
إليها معنى المداومة ثُقّلت؛ٍ والشاهدٌ لذلك قوله تعالى: «وَاسْتعِينوا بِالصَيرٍ 
لصوم تَا 4 إلا عل شين [البقرة: 50]» فجعلها كبيرة» حتى قرن 
بها الأمرّ بالصبرء واستثنى الخاشعين» فلم تكن عليهم كبيرةء لأجل ما 
وصفهم به مِنَ الخوف الذي و والرجاء الذي هو حادء وذلك ما 
تضمّنه قوله: الذي يون نهم مُلَهُاْ رَبَمْ» [البقرة: 41]. فإن الخوف 
والرجاء يسهلان الصعبّ» a‏ 
والراجي لنيل مرغوبه يقصّر عليه الطويل من المسافة. ولأجل الدخول في 
الفعل على قصد الاستمرار وُضِعت التكاليف على التوسّطء وأسقط الحرج» 
ونْهِيَ عن التشديد؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ هَذَا الدّينَ مَتِينء 
َأَوْغِلُ فيه فيه برفق» وَلَا ُبَعْضْ إلى نَفْسِك عِبَادَة اش قان المُنْبَتَ لا أَرْضًا قَطُمَ 
ولا ظَهُدًا أَبْقَى 0 وقال: (لَنْ ياد هَذَا الدّينَ أَحَدٌ حَد إلا عَلَبه)0" , 


)010( رواه أحمد في مسنده (۳/ ۹4). 
(۲) رواه البخاري› كتاب الإيمانء» باب الدين يسر 4)١81١/1(‏ رقم الحديث (۹). 


Ova ح‎ 

وهذا يشمل التشديد بالدوام؛ كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال 

ومن هذا يضح أن الحَرَج مرفوعٌ عن المكلف من وجهين: ' 

الأول: الخوف على المكنّف مِنَ الانقطاع عن العمل؛ وبغض 
العبادة؛ سواء كانت عِلمًا أو عملا؛ وكراهة التكليف» ويدخل تحت هذا 
المعنى الخوفٌ مِنْ إدخال الفساد على المكلّف في جسمه أو عقله أو ماله 
أو حاله. 

الثاني : الخوف على المكلف من التقصير في العمل الذي ألزم نفسّه 
به عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالمكلّف المختلفة الأنواع؛ مثل قيامه على 
أهله وولدهء إلى تكاليف أُخرَ تأتي في الطريق» فلربما كان التوغل في بعض 
الأعمال شاغلا عنهاء وقاطعًا بالمكلّف دونهاء ولربما أراد الحمل للطرفين 
على المبالغة في الاستقصاءء فانقطع عنهما" . 


° 
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.)٠۳١/۲( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)٠۳١/۲( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )۲( 


1 


الفصل الثالث 


منهجه َي في تربية أصحابه 
على تعليم العلم ونشر الدعوة 
# ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
0 المبحث الأول تربية النبي ية أصحابه على تعليم العلم. 


0 المبحث الثاني: تربية النبي د أصحابه على نشر الدعوة. 
٥‏ المبحث الثالث: نماذج من رجال العقيدة. 


ا 


سے ہے جب سسا هه 
چ کی رور 


سبق أن بينتٌ كيف اهتم رسول الله يل بتصحيح الاعتقاد في 
نفو امات ورت ليم عله لكا في ذلك من اهي في 
جات | 
وكذلك أَخيَّا في نفوسهم ارتباظ العلم بالعمل» فرباهم على 
العمل فورًا بما يعلمون» وعلّمهم التوارْن فيه» حتى ارتبط في 
حِسّهم وفي حياتهم العلمُ العمل والمداومةٌ عليه. 

وفي هذا الفصل سأبيّن هَذي رسول الله ب في تربية أصحابه 
على تعليم العلم ونشر الدعوة؛ وذلك لعلمه إا بأنه سيلتحق 
بالرفيق الأعلىء ولا بدَّ لهذا الدين مِنْ حَمَلَةٍ يحملونه وينشرونه بين 
الناس» ويحافظون عليه؛ ولذلك تفظن يل لأهمية وجود القادة مِنْ 
بعِه» فرباهم على ذلك عن طريق التدريب العملي وتحت نظره وَل . 


تربية النبي لا أصحابه على تعليم العلم 


تربية النبي ب أصحاته على تعليم العلم 


1 اهتم النبي 4ل بتربية أصحابه على تعليم العلم وإشاعته في الناس» 

ورغبهم في ذلك . 

إن بت علوم الدين القويم وآدابه بين الأمة مقصد عظيم من مقاصد 
الإسلام التي بها يحفظ الله هذا الدين وتعاليمه؛ ولذا فلا بد من جماعة من 
المؤمنين تتفقّه في الدين» وتتعلم أحكامه وآدابه» ثم تقوم ببّه في الأمة؛ 
لأن في ذلك صلاحها؛ قال الله تعالى: رما کات الْمْؤْميْنَ لِيَنفِروا كافَة 
ولا قر من کل وة َنم لليمَةٌ مهوا فى ارين ولديروا مومه إا رَجَمُوأ 
ِلْهِمْ عله دروت [التوبة: 177]. 

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: 

«والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيدٌ للنفي» وهو خبر مستعمّل في 
النهي» فتأكيده يفيد تأكيدٌ النهي؛ أي: كونه نهيًا جازمًا يقتضي التحريم؛ 
وذلك أنه كما كان الئفْرٌ للغزو واجبًا؛ لأن فى تركه إضاعة مصلحة الأمة» 
كذلك كان ر طا عن الع ويا لأن في تمحخض جميع 
المسلمين للغزو إضاعة مصلحة للأمة أيضّاء فأفاد مجموع الكلامين أن النفرَ 
للغزو واجبٌ على الكفاية؛ أي: على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي 
منه» وأن تركّه متعينٌ على طائفة كافية منه لتحصيل المقصد الشرعى مما 
اروا بالاشتغال به من العلم في وقت اشتغال الطائفة الأخرى بلقي زقلا 
تقييدٌ للإطلاق الذي في فعل «انفروا»» أو تخصيص للعموم الذي في ضمير 
«انفروا»» ولذلك كانت هذه الآية أصلا في وجوب طلب العلم على طائفة 
عظيمة مِنَ المسلمين وجوبًا على الكفاية؛ أي: على المقدار الكافي لتحصيل 


| لي ا 


المقصد مِنْ ذلك الإيجاب» وأشعر نفيُ وجوب الْمُر على جميع المسلمين. 
وإئبات إيجابه على طائفة من كلّ فرقة منهم» بأن الذين يجب عليهم النفر 
ليسوا بأوفرٌ عددًا من الذين يبقون للتفقّه والإندار» وأن ليست إحدى 
الحالتين بأؤلى من الأخرى على الإطلاق؛ فيعلم أن ذلك مَنْوط بمقدار 
الحاجة الداعية للنْفْر» وأن البقية باقية على الأصل. فعُْلِمَ منه أن النفير إلى 
الجهاد يكون بمقدار ما يقتضيه حال العدو المغزوٌء وأن الذين يبِقَوْن للتفقه 
يبقون بأكثرٌ ما يُستطاع. وأن ذلك سواءٌ. ولا ينبغي الاعتمادُ على ما يخالف 
هذا التفسيرٌ من الأقوال في معنى الآية وموقعها من الآي السالفةة. 

ولأهمية هذا الأمرء فقد كان النبي يل يأمرٌ أصحايّه بتعليم العلم 
وإشاعته بين الناس» لإدراكه ية أن نماءَ العلم وزيادة المعرفة» واماد 
الذهن. وا القلب» وزيادة الإيمان؛ كل ذلك يكمن في نشر العلم وتعليمه 
وتداوله بين الأمة. 

عن عبد الله بن مسعود نه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
(نَضَّرَ الله مرا سَمِعَ نا شيا َبََهُ كما سَمِعَ فَرْبٌ مل اَی مِنْ سَاِع)' 0 

وقال لا : (مَنْ سيل عَنْ ِم كم كمه ألجمَ يوْمَ اليَاَةٍ بِلِجَامٍ ِن 
تار). 


ولَمّا ودع رسول الله َة وفدَ عبد القيس بعدما علّمهم شرائع الإيمان» 
قال لهم: (... احْمَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ ورَاءكو)”/. 

ولقد امتثل الصحابة رضوان الله عليهم أمرٌ رسول الله ية في تعليم 
العلم وإشاعته في الأمةء فكان الشاهدٌ يبلّمُ الغائبَ. 


.)5١ 259 /١١( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) لقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة صن ؛ فرواه الإمام أحمد في مسنده )٤١۷ /١(‏ 
واللفظ له» /٥(‏ ۱۸۳)؛ والدارمي (۱/ ١۷)؛‏ والترمذي (0/ الا .)۳٤‏ 

(۳) رواه الترمذي (۱۱۸/۱۰) وقال: «حدیث حسن». 

.)٤۷ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


تربية النبي له أصحابّه على تعليم العلم 1 
لالللتللب7ب7 لل لب ب مم لأ 

يقول البراء بن عازب طن : «ليس كلنا سمعٌ حديثٌ رسول الله وق؛ 
كانت لنا ضيعه ةَ وأَشغالٌ» ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئل» فيحدّثُ 
الشاهدٌ الغائت''' . 


وعن عمر بن الخطاب َيه قال: «كنت أنا وجارٌ لي مِنَ الأنصار في 
بني أميةً بن زي - وهي من عوالي المدينة ‏ وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله وُِ؛ ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلتُ جئتّه بخبرٍ ذلك اليوم مِنَ 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك" . 

وهذا رافغ بن مالك الأنصاري يه كان يذهب إلى النبي بي وهو في 
مكة قبل الهجرةء فيتعلّمُ منه القرآن» ثم يرجع إلى المدينة ليقوم بتعليم قومه 
ما تعلّمه من رول الله او . 

وذكر أبو عُبِيدٍ رحمه الله تعالى قصة سَلَبْط طليه» إذ أقطع له 
رسولٌ الله هة أرضّاء فكان يخرج إليها ثم يرجع» فيقال له: لقد نزل بعدك 
مِنَ القرآن كذا وكذاء وقضى رسول الله ية فى كذا وكذاء قال: فانطلق إلى 
رسول الله كله فقال: يا رسول اله إن هذه الأرض التي أقطعتنيها قد 
شغاشي عنك؛ فاقبّلها مئيء فلا حاجة لي في شيءِ يشي عنك“ . 

ولمًا هاجر النبي كَل إلى المدينة كان أولَ عمل عمله هو بناءً 
المسجدء الذي كان يجتمع فيه بالصحابة رضوان الله عليهم في الصلوات 
الخمس› ويعلّمهم فيه ما ينزل عليه من قرآن؛ وجعل في المسجد مكانا 
خاصضًا لأهل الصف وهم الفقراء ومن غ لا مأوى له» وكان يقوم ي بتعليمهم 
العلم؛ ويأمر بعض أصحابه بهذه المهمة كذلك. 

فقد أمر 6 عبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلَّمَ الكتابةٌ بالمدينة» 


.)40/1( رواه الحاكم في المستدرك (١/۷١۱)ء وفي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: التراتيب الإدارية للكتاني .)٤٤/١(‏ 

(؛) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس (ص۲۷۲» ۲۷۳). 


a1‏ ا 
1 يلك ی درک کی 
حسم ا ي و وره و ر 


وعن عبادة بن الصامت له قال . «علّمت ناسًا مِنْ أهل الصفة 


الكتابة والقرآن»"“ 
: 00 22 

وكان كعب بن مالك ڪه يعلّم القرآن في المدي Ù‏ 

ات ل ا 
34 00 6 - امد وها ۰ E es‏ 
قالوا: خير إخوان. ألانوا فراشناء و 
يعلّموننا كتابٌ ربّنا وسنةً نينا اف فأغجب النبي وَل وفرح بهاء ثم أقبل 
علينا رجلا رجلا يعرضّنا على ما تعلّمنا وعلمناء ك 
الكتاب» والسورة والسورتين» والسّنَّة والسنتين. . 

فالنبي يك عندما جاءه وفدٌ عبد القيس ل للأنصار» 00 أن 
يعلّموهم أمورَ دينهم. وأن يكرموا ضيافتهم» ويحسنوا معاملتهم»› و 
الأنصار ما أمروا به وتعلّم الوفدُ منهم كثيرًا مِنْ تعاليم الإسلام» ومن 0 
جفظ أم القرآن» وهي فاتحة كتاب الله تعالى» التي لا يقبل الله صلاة عبد 
إلا بها» وكذلك تعلموا بعض سور القرآن الأخرى» وحَفُظُوهم التحيات 
وبعض سنن الإسلام وتعاليمه» ثم اختبرهم رسول الله ي بعد أن اطمأن 
إلى معاملة الأنصار لهم»ء وأنهم أكرموهم. وقاموا بخدمتهم» واجتهدوا في 
ا وجه جر كوم حفظوا العلم وأتقنوه» مما جعله يفرح ويسر 
بهم؛ وفي هذا تربية للصحابة رضوان الله عليهم على أهمية تعليم العلم 
ونشره. 

ولم يكتفٍ النبي هة بأن يأمرَ أصحابه بتعليم العلم داخل المدينة 
فقطء. بل كان يبعثُ بعضّهم إلى خارج المدينة لكي يعلموا الناس أمورَ 
)١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5157/5): رقم ترجمته .)٠٠١١١(‏ 


(۲( رواه الإمام أحمد في مسنده (T) .)۳٠٥ /٥(‏ انظر : السنن الكبرى للبيهقى .)١51/5(‏ 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد ١ .)5١1/4(‏ 


تربية النبي 5 اصحابّه على تعليم العلم 2 
دينهم» ويفقهوهم أحكامّه؛ ففي السنة الثالثة مِنَ الهجرة قدم إلى النبي ڳل 
بعد معركة أحد رَهْط مِنْ مُضَلَ والقارَة؛ فقالوا: يا رسول الله إن فينا 
إسلاماء فابعث معنا نفرًا مِنْ أصحابك يفقّهونا ف الدين» ويُقرئونا القرآن. 
ويعلّمونا شرائ ئع الإسلام. فبعث رسول الله يلل معهم نفرا ستة. . 0 

وعن أنس بن مالك وهه قال: اجاء نا إلى التي قل فالا 

معنا رجالا يعلّمون القرآن والسلّة» فبعث E O‏ 
يقال لهم القَرَاءُ فيهم خالي حرام كانوا يَقرؤون ويتدارسون بالليل» 
ويتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء» فيضعونه بالمسجد» ويحتطبون 
فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصّفَّةَ والفقراءء د الي د . 

وجاءه يكل وفدٌ مِنْ نجرانَ» وسألوه أن يبعتَ معهم رجلا يعلّمهم 

لسَنَةَ والإسلام» داي عبيدة بن الجراح» فقال: (هَذَا أُمِينْ هَنِهِ 
ا فبعثه معهه" "ا 

وبعث معاد بن جبل وأبا موسى الأشعري ويا إلى اليمن» وأمرهما أن 
يعلّما الناس القرآن . 

«ولا نبالغ إذا ما قلنا: إن السَّنّة النبوية المطهرة بتركيزها على طلب 
العلم وفضلهء ودعوتها إلى تعليم العلم ونشره» قد أكدت للعالمين أنها 
دعوةٌ إلى إيمانٍ أساسّه العلمٌ» وإلى عقيدةٍ يوامها العرفان» وإلى دين عماده 
البرهان» وجمعت في ذلك بدون تعارض أو تناقض بين العقيدة والتشريع» 
والدين والدنياء والتقدم الروحي والمادي)””' . 


نلق سيأتي تخريجه . 

(۲) طبقات ابن سعد (۲/١۷)ء‏ وانظر: تاريخ خليفة» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري 
/١(‏ 5ق 4#). 

(۳) مسند الإمام أحمد .)5١5/9(‏ 

.)۳۹۷ /٤( أحمد‎ (0) 

0( سس التربية الإسلامية في السَنّة النبوية (ص”"59). 


لات 6 


تربية النبى بإ أصحاتة على نشر الدعوة 


© وفيت أربحة مطالب: 

© المطلب الأول تربيته ب اصحاه على بذل النصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

© المطلب الثاني: اختيار النبي ب بعض أصحابه لنشر الدعوة وتعليم الخير 
للناس بطريق واضح ميسّر مع مراعاة التدزج في ذلك. 

© المطلب الثالث تربيته ية أصحابه على الصبر والتضحيةء والثقة بالتمكين 
دون تعجُل للنتائج. 

© المطلب الرابج: تكليفه يَِةِ أصحابّه حسب قدراتهم ومواهبهم. 


یھو حون ی چ 


يي المطلب الأول 52 

تربيته ية أصحابه على بذل النصيحة 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لقد اهتم النبي َة بتربية أصحابه على بذل النصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ لأن في ذلك يوام الدين والحياةء وأن الحياة لا تصلّحُ 
إلا بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامّتهم؛ ففي ذلك 
حراسة لدين الله تعالى وللعدالة الربانية في الأرض ؛ إذ إن الفساد والشر 
لا يستفحل أمرهما وينتشران في الأرض إلا إذا أهمل النصح ورك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فعند ذلك يقع عقاب الله تعالى فيعم الصالح 


تربية النبي #5 أصحابة ١‏ 
و مشو ا ی ےی 


والطالح» كما قال ل: (مَكَلُ E‏ حُدُوو الله وَالًاقع ها كَمَئلٍ لوم 
اسْتَهُمُوا عَلَى سَفِيئَةٍ» فَأَضَابَ ب بَمْضُّهُمْ ألا هَاء وَبَعْضْهُمْ أُسْفَْلَهَاء وَكَانَ 0 
ني أشي إا اسْتَقَوًا مِنَّ المَاءِ مروا عَلَى مَنْ لزنم ٠‏ نَقَانُوا: لو آنا خَرَ 
في نَصِيبنَا حَرْنًا وَلْمْ نُؤْذ مَنْ فَوْكَنَا؟ فَإِنْ نَرَكَهُمْ الِْينَ في الأعْلّى وَمَا 97 
اوا جورمًاء وإ أخَدُوا عَلَى أَيِدِبهمْ نَجَوْا وجرا جعِيًا)!" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الاس ذا تَرَكُوا الظالِمَ وَلَمْ يَأخْنُوا 
يَدَيْهِ وَهُمْ فَادِرُونَ عَلَى ڏک أوْسَك الله أنْ يَمُمّهُم بداب مِنْ عند . 

58 كان رسول الله هة يبايع الصحابة رضوان 0000 
النصيحة لكل مسلم؛ فعن جرير بن عبد الله البجلي ذَهيِهِ قال: « 
رسول الله ية على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل س 

«قال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل: إذا صفَيئُه ؛ يقال: 

نصح الشية: إذا خلّصّء 0 إذا أخلصه له؛ أو مشتقةٌ مِنَّ 
الثصح؛, وهي الخياطة بالمنصّحة» ٠‏ وهي الإبرةء والمعنى : أنه یلم شعت 
أخيه بالنصحء > كما تلم الةو اة النصوح» كأن الذنبَ يمزق 
الدين» والتوبة تخيطه. 

قال الخطابي : النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح 
له» ويقال: هو مِنْ وجيز الأسماء ومختصر الكلام» ولیس e‏ 
العرب كلمةٌ مفردةٌ تُستوفى بها العبارةٌ عن معنى هذه الكلمة» كما قالوا في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلمء باب فضل من علم وعلم «(TT (T/۷)‏ رقم الحديث 
(4). 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي »)۱۲۲/٤(‏ حديث رقم 
»)٤۳۳۸(‏ ورواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير 
المنكر »)٤٠١٦1/٤(‏ حديث رقم (۲۱۹۸)» وأحمد في المسند .)7/١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي يكل : (الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) (١/٤۲)ء‏ رقم الحديث (/01). 
ورواه مسلم› كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة »)7/6/١(‏ رقم الحديث (05). 


سد ب مسد هه 
و( عا اقيم 


ح الممدا 
كلمة «الفلاح» ليس في كلامهم كلم أجمع لخير الدنيا والآخرة منە)' ‏ . 

والنصح لكل مسلم في هله الجملة تعميم في النصح وفي المنصوح 
له» فيشمل كل ما يفيد المنصوح له ويعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي. 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «اقتصر على الصلاة والزكاة 
لشهرتهماء”"' . 

وقال الحافظ ابن حجر لله: 

«والمراد بالبيعة: البيعة على الإسلام» وكان النبي يك آول ما يشترط 
بعد التوحيد إقامةٌ الصلاة؛ لأنها رأسنٌ العبادات البدنية» ثم أداء الزكاة؛ 
لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلَمُ كل قوم ما يحتاجون إليه» فبايع جريرا 
على النصيحة؛ لأنه كان سيد قومهء فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة 
لهم وبايع وف عبد القيس على أداء الحُمس؛ لكونهم كانوا أهل محاربةٍ 
مع مَنْ يليهم من مار مض . 

وتقييد النصح بالمسلم إنما هو للأغلب والأعم؛ وإلا فإن نصح 
الكافر معتبرٌ شرعًا بأن يُدعى إلى الإسلام» ويشار عليه بالصواب إذا 
انار 

ولأهمية شأن النصيحة» فإن رسول الله ية ذكر لأصحابه أنواعهاء 
ولفت أنظارّهم إلى أهميتها بتكراره ية لها ثلاثا . 

فعن تميم الداري َيِه قال: قال رسول الله كَل : (الدين النْصِيحَةٌ 
الدينٌ النّصِيحَةٌ الدَّينُ النَصِيحَةً). قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: (لل 
وَلِكتَابه وَلِرَسُولوء وَلِأَْمٍَ المُسْلِمِينَ» وَعَاميهمْ)” . 

فالنصيحة هي عِماد الدين وقوامُه؛ ولهذا بيّن النبي يه لأصحابه في 
هذا الحديث أهمية النصيحة» بحيث وجه الخطاب إليهم بقوله: (الدّينْ 
)١(‏ فتح الباري (۱۳۸/۱). (؟) فتح الباري (۱۳۸/۱). 


() رواه مسلمء كتاب الإيمان. باب بیان أن الدين النصيحة (١/٤۷)ء‏ رقم الحديث (00). 


تربية النبي #5 أصحابَهُ على نشر الدموة E‏ 
النْصِيِحَةٌ): وكرر ذلك ثلاث مرات؛ لشدٌ انتباههم. ولت أنظارهم 
و الله عليهم لأهمية الموضوع الذي هو بصدده کاو حتى سال 
الصحابة رسولّهم ب بقولهم: لمن يا رسول الله؟ أي: لمن النصيحةٌ؟ 
فأجابهم ب بقوله: (ط وَلكتابهء وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ؛ وَعَامْتِهمْ 

وهذا الحديث عظيم الشأن؛ وعليه مدارٌ الإسلام''2؟ لاشتماله 0 
أمور عظيمة وقواعد متينةٍ. 

قال ابن بَظطال رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن النصيحة ل 
ديئًا وإسلامّاء وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول:”''. 

ويحتمل أن يكون قولّه يكلِِ: (الدين النصيحة) للمبالغة في ذلك؛ أي: 
إن معظم الدين النصيحةًء كما قال في الحج: (الحَحُ عرفة)؛ أي : عماده 
ومعظمه عرفةء ويحتمل أن يُحمل على ظاهره؛ لأن كل علم لم يُرِدْ به 
عامله الإخلاصء فليس مِنَ الدين . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما تفسير النصيحة وأنواعهاء 
فقد ذكر الخطّابي وغيرٌه من العلماء فيها كلامًا نفيسَاء أنا أضم بعضّه إلى 
بعض مختصرًا؛ قالوا: 
١‏ - أما النصيحة ننه تعالى: 

فمعناها منصرف إلى الإيمان به» ونفي الشريك عنهء وترك الإلحاد في 
صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجلال كلّهاء وتنزيهه ل من جميع 
النقائص» والقيام بطاعته» واجتناب معصيته» والحبٌ فيه» والبغض فيهء 
وموالاةٍ مَنْ أطاعه» ومعاداة مَنْ عصاه» وجهادٍ مَنْ كفر به» والاعترافف بنعمته 
وشكره عليهاء والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة» والحثٌ عليهاء والتلظف في جميع الناس» أو مَنْ أمكن منهم عليها . 
me ET‏ 


(۲( شرح النوري على صحيح مسلم (۹/۲). 
(۳) فتح الباري (۱۳۸/۱). 


دخ كبن مسد اده 
0 3 م نواه ةيور 
ح المكن] 
قال الخطابي تكلله: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه 
نفسه ؟ فالله م اله 


- وأما النصيحةٌ لكتابه ينك ؛ 

فالإيمان بأنه كلام لله تعالى» وتنزيلّهُ؛ لا يشبهه شيء مِنْ كلام 
الخلق. ولا يقدر على مثله أحدٌ مِنَ الخلق» ثم تعظيمٌه وتلاونه» وتحسينها. 
a‏ عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذبٌ عنه لتأويل ا 
وتَعرْض الطاعنين» والتصديق بما فيه والوقوف مَحَ أحكامه» وتفهم علومه 
وأمثاله» والاعتبار بمواعظهء والتفكر في و والعمل بمحكمه 
والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ونشر 
علومه» والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. 


؟ - وأما النصيحة لرسول الته كلا : 

فتصديقه على الرسالة» والإيمان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره 
ونهيه ؛ ونصرته حيًّا وميئّاء ومعاداة م عاداه» وموالاة من والاه وإعظام 
حقّه وتوقيره» وإحياء طريقته وشنته» وبثُ دعوته» ونشر شریعته» ونفيُ 
التهمة, عنهاء واستثارة علومهاء والتفقّه في معانيهاء والدعاءٌ إليهاء والتلف 
في تعلّمها وتعليمهاء وإعظامُها وإجلالهاء والتأدْبُ عند قراءتهاء والإمساك 
عن الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلّق 
بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبة به أهل بيته وأصحابه» وان من ابتدع في 
سنته» أو تعرّض لأحدٍ مِنْ أصحابه» ونحو ذلك. 


٤‏ - وأما النصيحة لأئمة المسلمين: 


فمعاونتهم على الحق› وطاعتهم فيه ) وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم 
برفق ولطف› وإعلامهم بما عمّلوا عنه ولم يبلّغهم من حقوق المسلمين؛ 
وترك الخروج 558 وتألكٌ قلوب الناس لطاعتهم . 


تربية النبي ل أصحابَهٌ على نشر الدعوة 


— 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: ومِنَ النصيحة لهم: الصلاةٌ خلمّهم. 
والجهاد معهم» وأداءٌ الصّدقات لبهم وتركٌ الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر 
منهم حَيْفٌ أو غو عِسْرةَء وألا يروا بالثناء الكاذب عليهم. وأن يُدعى لهم 
بالصلاح ؛ وهذا كله على أنَّ المراد بألمة المسلمين: الخلفاء وغيرهم ممن 
يقوم بأمور المسلمين مِنْ أصحاب الولايات» وهذا هو المشهور. . 

(وأما إذا كانوا مِمْن نَحَى شرع الله تعالى عن الحكم. واستبدلوا به 
القوانينَ الوضعية؛ فمناصحتُهم تكون ببيان خطورة ما هم فيه» وأنه كفر 
مُخرِجٌ مِنْ ملّة الإسلام؛ وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى» وأن يقلعوا عمًا 
هم عليه» وأن يُحَكُموا شرعَ الله تعالى» ففيه الخيرٌ والبركة). 

ه ‏ وأما نصيحة عامّة مَهَ المسلمين, وهم مَنْ عدا ولاة الأمر: 

فإرشاذهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. وكفٌ الأذى a‏ 
فيعلّمهم ما يجهلونه مِنْ دينهم؛ ويعينهم عليه بالقول والفعل» و 
عوراتهم. وسَدٌ حَلّاتهم» ودفع المضارٌ عنهم. وجلب المنافع لهم. ا 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوقير 
كبيرهم» ورحمة صغيرهم› وتخوّلهم بالموعظة الحسنة» وترك غِشَّهِم 
وحسدهمء وادديعت عونا يح لس عن الخيره ويكره لهم ما یکره 
لنفسه من المكروهء والذبٌّ عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحوالهم 
بالقول والفعل» وحنّهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» 
وتنشيظ هِمَمهم إلى الطاعات»". انتهى. 

وأما كيفية النصح؛ فالذي فهمتّه مِنْ كلام أهل العلم: أن النصيحة قد 
تكون سرّاء وقد تكون علانية؛ بحسب المصلحة الشرعية في ذلك» ولا فرق 
في ذلك بين فقير وغنيٌء ولا أمير ومأمور. 

فمتى كانت المصلحةٌ الشرعيةٌ تقتضي أن تكو النصيحةٌ سرا عمل 
)١(‏ ما بين القوسين من كلامي. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۰۳۸/۲» ۳۹). 


Ys 3‏ 
ربت لكك ی ری 
3-3 0 کے٠‏ 25 


ح لتقلا 
الناصح بذلك» ومتى كانت المصلحةٌ الشرعيةٌ تقتضي أن تكون النصيحة 
علانية عمل الناصح بذلك. 

والناصح قد يكون فردًا أو جماعة» بحسب المصلحة الشرعية في 
ذلك. والله أعلم . 

وفي هذا تربية منه ية لاصحابه على النصيحة وأنواعها وطرقهاء وأن 
الناسَ لا تصلّح أحوانُهم إلا بالتناصٌح أفرادًا وجماعاتٍ فيما بيلهم ؛ وأن 
يحب كل واحدٍ منهم لأخيه ما يحب لنفسه» وأن الأرض لا تصلّح. ولا 
يقوم فيها العدل الرباني إلا بالنصيحة إلى الخير وإزالة الشرء وأن هذا الأمر 
- أيْ: صلاح الأرض والنفس - منوط بجهد الإنسان الذي يبذلّه في سبیل 

E E‏ واک رست رى وصح م کک 

مَل مرح لا تمَلمُونَ» [الأعراف: 1۲]» وقال سبحانه عن هود ¥ : 
وا ي واا لك يڳ [الأععراف: 1۸]» وقال عن 
صالح ##: وقول عنم وال ينوي قد آبلقشڪم رسال رى وَضَحْتُ لک 
وَلكن لا مون ووت [الأعراف: 78]. 

ولذلك كان النبي َه يرئي أصحابّه رضوان الله عليهم على الدعوة 
إلى الله تعالى ورفع الظلم والوقوف ضدهء بطريقة لطيفة شَّيّقة لافتة للانتباه؛ 
فيقول َة لواحد من أصحابه في إحدى جلساته المباركة معهمء وبقية 
الأصحاب تعره كما في الحديث الوارد عن أنس ينه قال: قال 
رسول الله يكئِِ: (انْصّرُ خا ظَالِمًا أو مَظُلُوما)» فقال رجل: يا رسول اش 
أنصٌرًه إذا كان مظلومّاء أفرأيتَ إن كان ظالمّاء كيف أنصرّه؟!. قال: 
(تَحُجُرف أو تمنعة تمنعه عن افلم ؛ إن ذلك صر . 

فتعجب الصحابة ون من ذلك حتى قال رجل منهم: يا وشول انشع 
أنصره إذا كان مظلومًاء أفرأيت إن كان ظالمّاء كيف أنصره؟ وذلك لأن 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب المظالم» باب أَعِنْ أخاك ظالمًا أو مظلومًاء (۳/ »)٠١١‏ رقم 

الحديث (5151). 


تربية النبي ل أصحابّه على نشر الدعوة مد 
صتطاتحت تحط ةةتصصساتصاتم إا — 


النصر عند العرب بمعنى الإعانة» فكانوا في الجاهلية يعينُ بعضهم بعضًا في 
حقٌ أو باطل. 
رجل منهم: كيف أنصّرًه إذا كان ظالمًا؟ 
2 فبيّن لهم كيفية نصر الأخ الفا ٠‏ فقال 00 يا على التساؤل 
الذي وجه إليه : ( تحجر و و 000 - من الل ٠‏ قن ذلك ؛ نصره) . 

فأبطل بذلك مفهوم الجاهلية مِنَ النصرء وهو حَمِيَةُ الجاهلية التي 
كانوا عليها من إعانة القريب» ظالمًا كان أو مظلومّاء على حق كان أو 
على باطل؛ وهذا الحُلّق الجاهلي يتخلّق به من ارتكست فطرته عن 
الهدى والرشادء وهو مَعْلم مِنْ معالم الجاهلية؛ وفي ذلك يقول شاعرهم 
[من الطويل]: 


إِذَا آنا لَمْ أَنْصّرْ أَخِي وَهْوَّ ظَالِمُ عَلَى القّْم لم أن صر أخي حِينَ يُظله!") 

فصحح رسول الله َد هذا المفهوم في أذهان الصحابة» وجعل نصر 
الظالم هو الوقوفَ في وجهه ورده عن الظلم ومنعّه منه» وبيان الصواب لهء 
وإعانته على ترك الظلم وفعل الصواب» أيّا كان هذا الظالم قريبًا أم بعيدًا 
من قبيلته» أو من قوم آخرين. 

قال ابن بطّال رحمه الله تعالى: «النصر عند العرب: الإعانة» 
وتفسيره َة لنصر الظالم بمنعه مِنَ الظلم مِنْ تسمية الشيء بما يؤُولٌ إليه» 
وهو مِنْ وجيز البلاغة»”'". 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى: «معناه: أن الظالم مظلومٌ في نفسه؛ 
فيدخل فيه رَدْعُ المرء عن ظلمه لنفسه حِسًا ومعنى» فلو رأى إنسانا يريد أن 


سس 


يَجْبّ نفسّه لظنّه أن ذلك يزيل مفسدةً طلبه الزنى مثلاء منعه من ذلك وكان 


.)۹۸/١( فتح الباري (98/80). (؟) المرجع السابق‎ )١( 


ذلك نصرًا له ا هله الصورة الظالمُ ي '". انتهى . 

فينبغي للدعاة إلى الله تعالى والمربين الاستفادة من هذا التوجيه النبوي 
الحكيم» وهذه الطريقة التربوية الفائقة في إبطال كثير من أخلاق الجاهلية 
التي ما زالت عالقة في نفوس كثير مِنْ طلبة العلم؛ فضلا عن عامة 
المسلمين» وغرس الأخلاق الإسلامية العالية» وحثهم على التخلق بها 
بالطرق الحكيمة السديدة والمشَّوّقة كذلك» وتربيتهم كذلك على حب التغيير 
في أنفسهم وفي الناس مِنْ حولهم من حالة المرض إلى حالة الصحة 
والعافية» وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء e‏ © وارسرة 
ولأئمة المسلمين وعامّتهم في حياتهم ومجتمعاتهم؛ حتى يسود الخير ويعم 
النفعٌ» وتحصّل البركة» ويثْبْتَ الأجرٌ إن شاء الله تعالى. 

ومما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: استخدام أسلوب 
التحذير ؛ كما روي عن أبي سعيد الخدري ڪب عن النبي وَل قال : (إيَاكُمْ 
الل في الطَّدْمَاتِ): قالوا: يا رسول الله» ما لنا بد من ل مجالسنا ؛ 
نتحدث فيهاء فقال رسول الله ب : ا أبيْثُمْ إلا المَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطَرِيقَ 

حَقّهُ) ا : يا رسول الله» وما حق الطريق؟ قال: (عْضْنٌ البَصّرِء وَكَفْ 

الأدّى . ا د السّلام» وَالأم بالمغروفٍ وَالنَهَيْ عَنِ المُنكر)”". 

ففى ما الحنيخ يربي النبي ية أصحابه و على آداب الجلوس في 
الطرقات والشوارع العامة التي يمر منها المسلمون والمسلمات لقضاء 
حوائجهم. ويحيي في نفوسهم الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكرء > وفغل 
كلّ خير للمسلمين» والامتناع والكف عن كلّ شرء وعن كل ما فيه مضرَة 
ومفسدة على النفس أو على الآخرين. 
(۲) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 

.)555060( رقم الحديث‎ .)۱٤/۳( 


ورواه مسلمء. > كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن الجلوس ف في الطرقات وإعطاء الطريق 
حقه (۳/ 2)١51/6‏ رقم الحديث .)5١7١(‏ 


تربية النبي لا أصحابَةُ على نشر الدعوة oe‏ 


فيوجّه ‏ الخطاب إلى أصحابه فائلا لهم: (إياكم والجلوس» في 
الطرقات) . 

فهو بل يحذرهم من الجلوس في الطرقات خوفًا عليهم من الوقوع في 
الوم بسبب العجز عن أداء الحقٌّ الذي يلزمُهم إذا جلسوا في الطرقات› 
ون دفع المفسدة أؤلى من جلب المصلحة؛ لذب که ازل الن ترك 
الجلوس» مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق» وذلك أن الاحتياط 
لطلب السلامة كد من الطمع في الزيادة”'' . 

لكن الصحابة و راجعوا المربي والمعلم يك ببيان أنهم لا يستغنون 

عن الجلوس في الطرقات» فقالوا و : يا رسول الله» ما لنا بد من 
مجالسنا؛ نتحدث فيها. 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «فيه دليل على أن أمره َة لهم 

لم يكن للوجوب» وإنما كان على طريق الترغيب والأؤلى؛ إذ لو فهموا طن 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة 1 

فقال لهم المربي الكبير لل (فَذًا أبيْتُمْ إلا المَجِْسَء فَأَمْطُوا الطَرِيقَ 
حَقَهُ) . 

فدلّهم ية إذا أبَزا إلا الجلوسَ في الطرقات؛ إلى أن يُعْظُوا الطريق 
حقّه. نعم.. إن للطريق حقًا يلزم من جلس فيه؛ ولذا بادر الصحابة ي 
بالاستفسار والبحث عن هذا الحق الذي لا يعرفونه» فقالوا لمعلمهم 
ومربيهم يك: وما حقٌّ الطريق؟ 

فأجابهم الرسول به بعد أن لفت أنظارهم وشوّقهم إلى معرفة ذلك» 
فانّجهوا إليه صاغيةٌ إليه آذائهم» واعية لِمَا سيقول قلويُهم» مُلقين بأسماعهم 
تجاه 0 فأجابهم معلمهم ومربيهم َكِب بقوله الجامع المانع: (عضٌ 
البَصَرِء وَكَفٌ الأدّىء ورد السّلامء وَالأمْرٌ بالمَعْرُوفٍ والنَّهَيْ عَنِ المُْكر) . 
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قال الحافظ ابن حجر: وقد تبين من سياق الحديث أن النهي عن 
ذلك للتنزيه؛ لئلا يضعفٌ الجالس عن أداء الحق اللي عليهء وأشار بغض 
البصر إلى السلامة مِنّ التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن» وبكف 
الأذى إلى السلامة مِنّ الاحتقار والفيبة ونحوهاء وبردٌ السلام إلى إكرام 
المارّء وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما يُشرع 
ورك جميع ما لا يشرع. وفيه حُبجة لمن يقول بأن سذ الذرائع بطريق 
الأؤلى لا على الحتم؛ لأنه نهى أولا عن الجلوس حسما للمادة» فلما 
قالوا: «ما لنا منها بده ذكر لهم المقاصدَ الأصلية للمنع» فعرف أن النهي 
الأول للإرشاد إلى الأصلح»”" , 

* فينبغي للدعاة إلى الله تعالى أن يربُوا من ولاهم الله تعالى تعليمّه 
على هذه الآداب العظيمة» والخصال الجليلةء والمزايا الحميدةء التي عن 
طريقها يحفظ المرءٌ نفسّه من الزيغ والضلالء وكذلك يُسهم في حفظ 
الآخرين من الانحراف بأمره لهم بالمعروف» ونهيه لهم عن المنكرء وبتقديم 
الخدمات من مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف» وتوجيه التائه» وتعليم 
الجاهل» ونشر السلامء وخسن الحُلّق معهم» وكفٌ الأذى عنهم» وغض 
البصر عن محارمهم؛ فهذه مِنْ أنفع الأسباب لنشر الخير والعلم والصلاح 
بين الناس . 

وذلك لأن الناس قد ملُوا من كثرة الكلام» ويريدون واقعًا لهذه المُثُل 
والأخلاق التي أكثر الدعاةٌ من الكلام فيهاء ولا طريقٌ إلى تجسيم هذه 
الأخلاق وتجسيدها في واقع الناس إلا عن طريق الدعاة إلى الله أنفسهم 
وظَلْبَةٍ العلم الغيورين على دينهم» والحرص الشديد والإرادة القوية في 
التخلى بهذ الأخلاق النظيمة والوصايا الثبوية الكريمة» حت يلم الاش 
هذه الصفات حقيقةٌ واقعيةً في أخلاق الدعاة وطلابهم» فتؤثّر فيهم عندئلٍء 
لا قبله . ْ 
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قال القاضي عياض: «وأما كف الأذى؛ فالمراد به كفٌ الأذى عن 
المارّة؛ بألا يجلس حيث يضيّي عليهم الطريق» أو على باب منزل مَنْ يتأذى 
بجلوسه عليه» أو حيث يكشف عياله, أو ما يريد التسثّرٌ به مِنْ حالهء 
ويحتمل أن يكون المرادٌ كف أذى الناس بعضِهم عن بعض""' . انتهى . 
وقد حصر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الآداب الواردة 
في حق الطريق من جميع الروايات التي وردت في هذا الشأن. فوجد أن 
مجموعها أربعة عشر أدبا نظمها في أربعةٍ أبيات» فقال”'' [من البسيط]: 
جْمَعْتُ آدَاتمَنْرَامَ الجُلُوسَعَلَى الم طَرِيقٍ مِنْ قَولٍ خَيْرٍ الخَلْقٍ إِنْسَانا 
فش السّلامَ وَأَحْسِنْ في الكَلَام وَشَمْ مث عَاطِسًا وَسَّلامًا رد إِخْسَانًا 
في الحَمْلٍ عَاوِنْوَمَظْنُوما أمِْوَأَفِثْ 9 لَهْفَانَ امد سيلا وَامْدِ حَيْرَانَا 
بالعُزف مر وَانهَ ن كر وَكُفٌ اى وَهُضَ طَرْنًا وَأفْيز وُر مَوْلَانَا 
ثم علق بعد أن ذكر هذه الأبيات بقوله: 
«وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الظرق من 
التعرض للفتّن بحضور النساء الشوابٌ» وخوف ما يلحق من النظر إليهن 
من ذلك؛ إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن» ومن 
التعرض لحقوق الله والمسلمين يِمّا لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته» 
وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه» ومن رؤية المناكير وتعطيل 
المعارف» فيجب على المسلم الأمرٌ والنهي عند ذلك فإنْ تَرَكَ ذلك 
فقد تعرّض للمعصية» وكذا يتعرّض لمن يمر عليه ويسلّم عليه» فإنه ربما 
كثر ذلك» فيعجرُ عن الردٌ على كل مارٌ» وره فرض» فيأئم» والمرء 
مأمور بألا يتعرّض للفتن» وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه» فنديّهم 
الشارعٌ إلى ترك الجلوس حسما للمادة» فلما ذكروا له ضرورتّهم إلى 
ذلك؛ لِمَا فيه مِنَ المصالح من تعاهد بعضهم بعضاء ومذاكرتهم في أمور 
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الدين» ومصالح الدنياء وترويح النفوس بالمحادثة في المباح؛ دلٰهم على 
ما يزيل المفسدة مِنَ الأمور المذكورة». انتهى. 

فكما هو واضحٌ مِنْ كلام الحافظ أن الصحابة والسلفت ون لم 
يتخذوا الظرقاتٍِ مكان لهو ولعب وفِسق وفجور وأذيّةٍ للمسلمين 
والمسلمات» كما هو واقمٌّ في عصورنا هله مِنْ كثير مِنْ شباب المسلمين 
وشِيبهم كذلك» وكذلك نساء الصحابة والسلف كن يخرجن لقضاء 
حوائجهن» ولم يكنّ يخرجن كخروج كثير من النساء اليوم لإثارة الفتنة في 
قلوب الشباب» وللتبختّر في المشية» وإظهارٍ مفاتنهن للكلاب المسعورة 
التي ألهبّتْ جوعّها وشهواتها الأفلامُ الخليعة والصورٌ العارية التي يشاهدونها 
في السينما والتلفازء والفيديوء والكلمة الماجنة الساقطة في المجلات 
والجرائد الخبيثة . 


فليئّق الله تعالى فيهم مَنْ ولاه الله تعالى أمرهم» وليحافظ على فِطرهم 
وأخلاقهم. وَلْيَحُلْ بينهم وبين هذه الشرور التي ما انتشرت في قوم إلا 
أفسدتهم. وإلا فليتأهب أولئك لغضب الله وسّخطه وعذابهء فإن عذابّه أليم 
ين 
ووالله إن القارئ لِمَا أعدّه الله تعالى مِنَ العذاب الأليم الشديدء 
والنار التي تتلظى في كتاب الله تعالى» ليتفطرٌ قلبّه مِنْ شدة الهول. 
ويخيّم عليه الحزن» وتأخذه الرحمة» ولكنه إذا نظر فيما يفعله الطغاةٌ في 
الأرض من نشر الفسادء وإرادة الفاحشة في الذين آمنواء والوقوف ضد 
الخيرء ومنع الدعاة إلى الله تعالىء وتعذيبهم وتشريدهمء هذا إذا لم 
يقتلوهم ؛ إذا رأى ذلك علم أن العذابَ مكافئ لِمَا يفعلونه» وعند ذلك 
عَم عدل الله تعالى» وأنه لا يظلم الناسَ شيئًاء ولكن الناسَ أنفسَهم 
لمرن 
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وي المطلب الثاني ل 
اختيار النبي 6 بعضٌ اصحابه 
لنشر الدعوة وتعليم الخير للناس 
بطريق واضح ميسّر مع مراعاة التدرّج في ذلك 

لقد بدأت الدعوة المحمدية سرًا كما هو معلوم» واستمرت على ذلك 
ثلاث سنين» ثم أمر الله نبيّه يل بأن يجهر بها بعد أن تكوّنت نواه صالحةٌ 
من المؤمنين'ء فما كان من كفار قريش إلا أن ناصبوه العداء» ووقفوا ضدٌ 
الدعوة» واستمر الحال على ذلك فرابةً عشر سنين» حتى هيّأ الله تعالى لدينه 
الأنصارء فأسلمواء وأخذوا الميثاقَ على أنفسهم لنصرة الإسلام ورسول 
الإسلام. 

عن محمد بن إسحاق بن يسارء قال: «فلما أراد الله ق إظهار دينهء 
وإعزازً نبيه كك وإنجازٌ موعده له» خرج رسول الله يدِ في الموسم الذي لقِيّه 
فيه التّفر مِنَ الأنصارء فعرض نفسّه على قبائل العرب كما كان يصنع كل 
موسمء فبينما هو عند العقبة لقي رهْطَا مِنَّ الخزرج أراد الله بهم خيرًاء”' . 

«عن ابن شهاب الزهري أن الأنصار بعثوا إلى رسول الله َة معاد بن 
عفراءء ورافعَ بن مالكِ: أن ابعثْ إلينا رجلا مِنْ قِبَلِكَ يفمَهُنا ويدعو الناسَ 
بكتاب الله فإنه قَمِنّ أن يِتَبَعَ؛ فبعث إليهم رسول الله ية مصعب بن عُميرء 
فنزل في بني تيم على أسعد بن زُرارة» فجعل يدعو الناس سرّاء ويفشو 
الإسلام» ويكثر أهله»””". 

فبعث النبي ية مع الأنصار الذين أسلموا داعية ومعلمًا يقرئهم 
القرآن» ويدعو مَنْ لم يؤمن إلى الإسلامء ويفقّهُهم في الدين. ذلك الداعية 
)١(‏ انظر: مبحث تأسيس الاعتقاد من هذه الرسالة. 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (؟/ .)٤١۳‏ 


(۳) رواه البيهقي في دلائل النبوة في باب ذكر العقبة الأولى» وما جاء في بيعة من حضر 
الموسم من الأنصار رسول الله ية على الإسلام .)٤۳١/۲(‏ 


کک ا | م 
rE‏ ڪڪ 
ح I‏ 
5 مصعبٌ بن عميرء أحدُ الذين تخرجوا في مدرسة داد الأدثم بن أبي 
الأرقم بمكة. حيث كان النبي وق يبي فيها أصحابه' ن مصعبٌ وله 
يسمُى بالمدينة «المقرئ»؛ وكان بومُهم في الصلاة ' 
0 ا 0 بشخصيته ص جهة؛ وعلم بالوضع 0 
من القرآن: يملك يِنّ اللباقة ا وخسن الحلق E‏ قدا كرا 
فضلًا عن قوة إيمانه» وشِدّة حماسه للدين»”". 
فكان يأتيه 00 القبيلة» وحربته في يدهء يريد قتله» فيخاطبه 
بأسلوبه الهادئ الحكيم: ٠‏ .. أوَتقعد فتسمع» فإن رضي أمرًا ورغِبْتَ فيه 
قبلتّه وإن كرهتّه عزلنا عنك ما بكوك فيقعد الرجل» فيسمع من 
تصعب اه ۰ ٠‏ ثم يرجع إل أصحابه وقد انشرح قلبه للويمان» فيدعو قومه 
إلى الإسلام» فإن أبَوا فكلامهم عليه 0 حتى يسلمواء وهذا ما فعله سيد 
الخزرج سعد بن عبادةً ؛ ولذا نجح مصعب انها نجاح في أن ينشر ر الإسلام 
في المدينة خلال أشهرء حتى لم يِبْقّ دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رجال 
نساء مسلمون إلا القليل» واستطاع أن يكسِبٌ للوسلام أنصارًا وأعوانا من 
كبار زعمائها وكبرائها؛ كسعد بن معادذ» وسعد بن عبادة» را 
الحضيرء وقد أسلم بإسلامهم خََلْقٌ كثيرٌ ِن قوم“ 
ثم رجع الداعية المظمّر مصعبٌ بن عمير مِنَّ المهمّة التي وكّله عليها 
رسول الله إلى مكة» وخرج مَنْ خرج مِنَ الأنصار مِمّن أسلم على يديه مَل 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (76/1)؛ السيرة لابن كثير (۲/ ١1۸)ء‏ وأضاف بعضهم أن 
عبد الله بن أم مكتوم كان مبعونًا مع مصعب بن عمير. انظر: عيون الأثر لابن سيد 
الناس »)١78/١(‏ ويشهد لمقدمهما جميعًا قول البراء: أول من قدم علينا مصعب بن 
عمير» وابن أم مكتوم ؛ فجعلا يقرثاننا القرآن. 
رواه البخاري» مناقب الأنصار» باب مقدم النبي ية وأصحابه المدينة (5/ 177). 


(۲) الغرباء الأولون (ص85١.‏ ۱۸۷). (۳) السيرة النبوية لابن هشام .)٤۳۷ /١(‏ 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)478/١(‏ 
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إلى الموسم مع حُجُاج قومهم مِنْ أهل الشرك حتى قدموا مكةء فواعدوا 
رسول الله َه الشَّعْبَ الذي عند جمرة العقبة؛ والتقى به ما يزيد على 
السبعين منهم لقاءً سِريّاء وكانت الصورةً واضحةً وضوحًا عميقًا في أذهان 
المبايعين؛ حيث كانوا يدركون بعمتي معنى بيعتهم لرسول الله و. وأنها 
مفاصلةً للناس كاقَةً وتَعَرُضضٌ للقتال والقنل"» وما ذلك إلا نتيجة للتربية 
التي تلقّؤْها من الداعية الذي تربى مِنْ قبل على يدَيْ رسول الله ڳللة؛ وهو 
مصعبٌ بن غمير طك . 

وكان هؤلاء الأنصار قد ائتمروا فيما بينهم في المدينة قائلين: حتى 
متى رسول الله يُظْرَدُ في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه 
الموسمّء فواعَدّنا بيعة العقبة» فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي. لا أدري 
ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده مِنْ 
رجل ورجلين» فلمًا نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم. 
هؤلاء أحداثٌ!! فقلنا: يا رسول اله علامَ نبايعُك؟ قال: (نْبَاِيمُونِي عَلَى 
لسع وَالطَّاعَةٍ ة في النَشَاطٍِ وَالكَسّلِء وَعَلَى النَفَقَةٍ 0 م وَالِيْسْرِ وَعَلَى 
TPA‏ َالنهي عَنٍ المُنْكَرِء وَعَلَى أن تَقُو في اف لا تاشم 

َه لَائم ؛ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَتَمْتَعُونِي يما تَمْتَعُونَ مِنه 
أنْفُسَكُمْء وَأَرْوَاجَكُمْ وأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الجَنَّةُ). فقمنا نبايعُهء وأخذ بيده 
أسعدٌ بن زُرارةً ‏ وهو أصغرٌ السبعين - إلا أنه قال: رُويدًَا يا أهل يثرب» إنا 
لم نضرب إليه أكباد المَطِيّ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم 
مفارقةٌ العرب كاقَةٌ؛ وقتلٌ خياركم» وأن يَعَضَّكُمْ اليف" فإما أنتم قوم 
تصبرون عليها إذا مُستكم» وعلى قتل خياركمء ومفارقة العرب كافْةٌ» فخُذُوه 
)١(‏ انظر: الغرباء الأولون (ص187١).‏ 
(۲) العّضٌ: إمساك الشيء بالأسنان» ويُقصد به هنا: الحرب والشدة. انظر: القاموس 


المحيط (۲/ ۹٤۳)؛‏ الفائق في غریب الحديث للزمخشري» تحقيق علي محمد البجاوي» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم (۲/ ١۳٤٤ء .)٤٤٤‏ 


NILA MEE 
کم نوهي‎ 3 : 
کے‎ | 2 
س ل‎ 
یفن آنفسکم خيفة؛. فذروه. فهو عل”‎ 
وأجركم على اله وإما أنتم تخافون من أ‎ 
عند الله قق فقالوا: با سعد؛ اظ عدا بدك فوالله لا نار هذه البيعةًء‎ 
ب لد فأخعل عليناء ليعيطينًا بذلك الة“‎ as 
, ولا نستقيهاء قال: فقمنا اليه رجلا رجلاء فأ عليناء ليعدينا بدا الجن‎ 
و َه ال يد هم‎ 2 
والاستعدادٍ لقتال المشركين كافةً ولنشر الدعوة في جميع بقاع‎ 
°" الأرض‎ 
. رص‎ 
: قال إمام المغازي محمد بن إسحاق‎ 
«وكانت بيعة الحرب» حين أن الله لرسوله ب في القتالء شروطا‎ 

سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى» كانت الأولى على ا 

وذلك أن الله تعالى لم يكن أذِنَ لرسوله ي في الحرب» فلمًا أذِن الله 

له فيهاء وبايَّهم رسولٌ الله يلك في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر 
والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لرَبّهء وجعل لهم على الوفاء 

بذلك الجنده”" . 

فكان في البيعة الأولى الإيمان بالله ورسوله يلد وكانت البيعة الثانية 
العهد على الهجرة» والجهاد» وتتحقق بهذه العناصر الثلاثة ‏ الإيمانء 
5 و 1 53 و ص )٤(‏ 

والهجرة. والجهاد ‏ وجود الإسلام في واقع جماعيٌ ممكن ' . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۲۲) وفيه: تخافون من أنفسكم جبينة» وكذلك 
.)075٠ »۳۳۹/۳(‏ وقال الهيئمي: «رجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (57/5)؛ والبزارء كما في كشف الأستار» كتاب الهجرة والمغازي. 
وباب البيعة على الحرب تر" رقم (). 
وابن حبان كما في الموارد (۲۷)ء كتاب المغازي» (۲) باب البيعة على الحرب» رقم 
() (ص8 ١‏ 1). والحاكم في المستدرك: كتاب التاريخ (۲/). 
وقال: :هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقية ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
والبيهقي في الدلائل. باب ذكر العقبة الثانية (۲/ 447). 

(۲) انظر: الغرباء الأولون (ص”19١).‏ (9) السيرة لابن هشام (۲/ ۹۷). 

(:) انظر: الغرباء الأولون (ص155١).‏ 
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«والهجرة لم تكن لتتم لولا وجودٌ الفئة المؤمنة المستعدّة للإيواء؛ 
ولهذا قال تعالى: ن ارب امنا راجا وَجَمَدُوا يأنؤلهز اشيم في سيل 
مه وا وسا صا اتيك بعص بعصم آلا 2 [الأنفال: ۷۲]» وقال سبحانه: 
وات ا قا جا" فى سیل لَه الي تدا ونلا زک مم 

مون 4 6 مَعفرة ررق ورد کم [الانفال: 0]74 وقال: ولي اموا مث بد 
8 وُجْهَدُوا 59 ا مى [الانفال: 806 . 


ولم تكن البيعةٌ والهجرةٌ والجهادٌ لتم لولا انسلاح المؤمنين الجدْدٍ من 
ولائهم القبَّلِيَ والوطني للولاء الشرعي» وتركهم لقياداتهم العشائرية إلى 
القيادة الإسلامية الواحدة». 


وذلك نتيجة التربية المتواصلة التي بذلها النبئ المربي لأصحابهء 
حتى تعلقت قلوبُهم بربّهم الكريم» وحتى خلّصت نفوسهُم مِنْ حظ نفوسهم» 
وتعلقوا بالآخرة وهم ما زالوا على وجه هذه الأرض يأمرون بالمعروف». 
وينهون عن المنكرء ويدعون إلى الله ورسوله» فأصبحت العقيدة الصحيحة 
همّهّم الأول الذي يبذلون في سبيله كل غالٍ ورخيصء حتى ولو كان ذلك 
بترك بلدهم الذي تربّوًا في ربوعه» وإن كان هذا البلد هو البلدَ الأمين الذي 
أحبُوه من كل قلوبهمء ولو كان كذلك الموت» فإنهم لا يبالون بذلك في 
سبيل الله تعالى؛ كما جاء في بعض نصوص البيعة؛ على «الذم الدم» 
والهّدْم الهَدْم؛ على إثر قول الأنصار: إن بيننا وبين القوم ‏ يعني: اليهود - 
خالا ونا قاط غا . 

«وقد كانت هذه البيعةٌ هي التمهيدٌ الأخير لهجرة النبي ية وأصحابه إلى 
المدينةء وبعدها بدأ المهاجرون يغادرون أرض مكة التي درجوا عليها 


.)١91ص( الغرباء الأولون‎ )١( 

(۲) رواه ابن إسحاق» كما في السيرة لابن هشام: مر العقبة الثانية (۲/ 4١‏ 486)غ 
وقال: «ويقال: الهدم الهدم يعني الحرمة؛ أي: : ذمتي ذِمَتكم وخرمتي خرمتكم». 
السيرة (۲/ 886). 
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ومغانيها مراتمٌ صباهم ولهوهم؛ وبدؤوا يغادرون 


صغاناء وث 2 
راء وشهدت ربوعها وجعل فيها بيه مثابة للناس وأمنا»7 , 


الأرض التي اخختارها الله لتر وخيه؛ 
رعرع يوط الي حتى لم يَبْنَ بمكة إلا محبوس» أو ماسو أو 
رجل تار لغرض؛ كعليّ بن أبي طالب وأبي بكر الصديق طلا 

وأما رسول اله يل فقد تأخر يننظر الإدْنَ مِنَ الله تعالى؛ وظَلْبَ مِنْ 
ان بكر طَليه أن يكون زفق وطناختّه ف الهجرة› ولع جاءه الإذن من الله 
بالخروج إلى المدينة خرج مستخفيّاء ؛ عالِمًا بما سيصيبُ كار قريش مِنّ 
الهَلّع والفزع ا غلك وج حتى وصل إلى المدينة بعد رحلة شافةٍ 
مليئة بالمخاطر والشدائد والأهوال”". 

«وبالبيعة المؤكدة الصريحة» ثم بالهجرة بعدهاء وجد الإسلام موطته 
الذي تنطلق منه دُعاةٌ الحنٌّ بالحكمة والموعظة الحسنة» وتنطلق منه جحافل 
الحنٌّ المجاهدة أول مرق وقامت الدولةٌ الإسلامية المحكمة لشرع الله في 
عباده» وهو الموطن الذي يرجع إليه الإسلام مِنْ بعد . 

فاجتمع المؤمنون مِنْ مختلف القبائل حول المربئي والقائد ع وقد 
خلعوا مِنْ أعناقهم عبادةً الطاغوت بكل صوره وأشكالهء وتآلفت قلوبهم. 
واشتد رباط الأخوّة فيما بينهم أشدَّ رباط عرقَيْه البشرية في تاريخها الطويل» 
وأصبح انتماؤها للدين الإسلامي الحنيف؛ يما جعلها فةٌ متراصّة متكاتفةً 
مما حشّق لها أهدافًا عالية عديدة. كما يلي: 

أ- «فهو ذو أثر كبير في دفع الشعور بالغربة الفردية» وتحويله إلى 
شعور جماعيّ منتج مثمر» وفرق كبير بين فرد يُحِسٌ بغربته عمّن حوله» 
فيتجافى عن واقعه» ويضرب على نفسه سورًا من العزلة» وبين فئة مترابطة 
متكاتفة تشعر بغربتها وتميزهاء وتعلم أن الله فضّلها واختارها لتؤدّيّ دورًا 
)١(‏ الغرباء الأولون (ص9١).‏ 


(۲) انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 1177. 59١)؛‏ السيرة النبوية لابن كثير (۲۲۷/۲» ۲۹۰). 
(۳) انظر: الغرباء الأولون (ص95١). )٤(‏ المرجع السابق (ص98١).‏ 
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عظيمًا في التاريخ» فيدفعها ذلك إلى مزيدٍ مِنَ التلاحم والبذل والعطاءء 
ويغْرسٌ فيها شعورٌ العزة والاستعلاء؛ وهذا هو الشعورٌ الذي كان النبئ اا 
يبعثه في أصحابه في مواقفٌ عديدة. 

فعن عائشة وا قالت: أعْتَمَ رسول الله که ليلةً بالعشاءء وذلك قبل 
أن يفشو الإسلام» فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. فخرجء 
فقال لأهل المسجد: (ما يَننَظِدَهَا أَحَدٌ حَڏ يِن َمل الأزض هَيِرُكُمْ)؛ وفي رواية: 
«ولا يُصَلّى يوم إلا بالمدينة» وكانوا يصلون العََمَةَ فيما بين أن يغيبٌ 
السَّمَّقُ إلى ثُلْثِ الليل الأول" . 

فهو يكل يُحيي في نفوس أصحابه تفرّدتهم بهذه الفضيلة» وتميرّهم بها 
عن غيرهم» ليزيدٌ من رغبتهم في التنافس على الخيرء وإحساسهم بفضل الله 
عليهم . 

ب هذا الترابط والانتماء من أسباب تثبيتٍ المؤمن على دينه» 
وتحريضه على الصبر عليه وعلى ما يلقاه في سبيله» فالإنسان مهما كان مؤمنا 
تصيبه الوحشة مِنْ قل الموافقينء ويشعر بالاعتزاز بكثرتهم وقوتهم» وهذه 
فطرة جبلية مركوزة» EES‏ وتزايد عدد المؤمنين مع ما 
بولند من ا لخدو تحقيق كيان مستقل لهم» وبناء دولة تحميهم؛ 
ولذلك قال عمر: والله لو بلغنا ثلاث مئة لأخرجناكم منها؛ يعني مكة. 

ج - وهو مِنْ أسباب التضحية والبذل والجهاد عند الصحابة» فإن 
شعور الإنسان بانتمائه إلى كيان واقعي يُمثْلُ العقيدة التي يؤمن بهاء والمنهج 
الذي يسير عليه» يجعله يصب جميعَ طاقاته وقُدُّراتِه في سبيل دعم هذا 
الكيان وتقويته وحمايته. 

وإذا كان ارتباط الإنسان بهذا الكيان ‏ أصلا - إنما هو بدافع الإيمانء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب النوم قبل العشاء لمن غلب 2)١1١/١(‏ رقم 


الحديث (1۹٥)؛‏ ورواه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب وقت العشاء 
وتأخيرها »)54١/١(‏ رقم الحديث (58). 
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فلس بل بئيّة المرء وإخلاصه أن تزيدٌ رغبئه في الطاعة وجرصه عليهاء 
بمجاورة أهل الخير وقُربهم؛ وإنما شُرعَ الاجتماعٌ على الخير لهذا المعنى 
وما شابهه؛ ولذلك كان بعضٌ المقبلين على الإسلام يسأل الرسول ك: مَنْ 
معك على هذا الأمر؟ 

د-مِنْ خلال هذا التجمّع نمكن الرسول هة من تنسيق جهود 
الدّاعين؛ بحيث تتاکف و ولا تتناقض› وتمكن كذلك مِنْ توجيهها 
الوجهة السّليمة التي تخدم ولا تهدم!؛ ولذلك أبى رسول الله وه على 
عباس بن عُبادة بن نَضلَة التسرّع في قتال المشركين. 

ها هو الصورة العملية التي يمكن أن تهیئ ۽ للداخلين فى الدين جوا 

يعينهم على الترفّي في درجات الإيمان والتخلص م مِنَ انحرافات البيئة 
المحيطة بهم . انتهى . 

ومن هنا أصبحت المدينة مهبظ الوحى» وقاعدةً الدّين» منها غزا النبيُ 
الكريم ينه أعداء الإسلام» ت بها أكفر حديتهء إلا أن القتال بين 
المؤمنين والمشركين كان حائلا دون دخول كثير مِنْ قبائل العرب في 
الإسلام» كما أنه كان مانعًا من وصول الدعوة إلى أنحاء الجزيرة» إلى أن 
وقع الفتحٌ الأكبرء وهو صلحٌ الحديبية» في السنة السادسة للهجرة”''» بين 
النبي كَل وأهل مكةء فعندها أمِنَ الناسُ بعضهم بعضًاء وجالس بعضهم 
بعضًاء وتحدّئوا فى شأن هذا الدين الجديد» وكانت هذه الهدنة خيرًا لكثير 
من الناس» فقد دخل الكثير من العرب في الإسلام”". 

فكانت هذه فرصة ذهبية انتهزها النبي المربي هة لرسم بدايةٍ لنشر 
الدعوة إلى الله تعالىء خارجٌ الجزيرة العربية بالحكمة والموعظة الحسنة» 
فأرسل بعض أصحابه إلى القبائل لدعوتهم إلى الإسلام» وتعليمهم السنن 
والأحكام» وبعث بعضّهم بكتبه إلى الملوك والجبابرة يدعوهم فيها إلى الله 


.)787/7( انظر: زاد المعاد‎ )۲( .)١518 - ۲٤۲٦ص‎ ( الغرباء الأولون‎ )١( 
.)٠١ »۳٠۹/۳( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


تربية النبي ‏ أصحابّه على نشر الدموة 


تعالى» ويبلَمُهم بدين الإسلام الحنيف”" . 


عن أنس بن مالك 5له: (أن نبي الله ڳلا كتب إلى كسرى وإلى فيصر 
وإلى النجاشي» وإلى كلّ جبارء يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي 
0 صلى عليه النببك كيان . 
فقد اختار النبي ييل لهذه المهمة الضخمة مَنْ كان على جانب عظيم 
من الجلم واللباقة» والهدوء والحكمة» وسَعَةَ الصّدرء وكان ذا علم بالقرآن 
والسئّة» وعلى دراية بأسلوب الدعوة؛ وكيفية إيصال الخير إلى الناس. 
فبعث ية دِحَيةَ بن خليفة الكلبئّ إلى قيصرًء وعبد الله بن حذافة 
السّهمي إلى كسرى» وحاطبّ بنّ أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبطء 
والعلاء بن بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى» وعمرو بن العاصن إلى ملك 
عُمانَء وسَلَيْط بن عمرو العامري”" إلى صاحب اليمامة هود بن علي 
ب بن وهب ' إلى الحارث بن أبي شَمِرٍ الغسّاني”'» وغيرّهم مِنَّ 
الرّسّل رضوان الله عليهم إلى غيرهم من الملوك كما كاتبّ َة زعماءً 
اليمن وحضرموت وبعض القبائل العربية. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (1۸۸/۳ - 2)897 وانظر: مراسلات النبي كو طبقات ابن سعد 
(١/8ه؟ .)195١-‏ 

(۲) رواه مسلمء »> كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي كو إلى ملوك الكفار يدعرهم 
إلى الله کک (۳/ ۱۳۹۷)ء رقم الحديث (191/5). 

(۳) سُلَيْط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامري. كان من المهاجرين الأوّلين ممن 
هاجر الهجرتين» وهو الذي أرسله النبيّ إلى هَوْذة بن علي الحنفي» وإلى لمامة بن أثال 
الحنفي» > وهما رثيسا اليمامة» قال الطبري : تل باليمامة سنة اثنتي عشرة. 
أسد الغابة (؟/ ٠‏ 55). 

€3 شجاع بن أبي وهب - ويقال: ابن وهب - بن ربيعة بن أسد الأسدي» حليفٌ لبني عبد 
شمس» يكنى أبا وهب. أسلم قديمّاء وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانيةء وعاد إلى مكة 

ّا بلغهم أن آهل مكة أسلمواء ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرّاء وشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله وو واستشهد يوم الينامة: وهو ابن بضع وأربعين سنة . 
أسد الغابة (۲/ 006). 
(5) انظر: زاد المعاد (7/ 544 ۔- 1۹۷). 


,2 
Il —‏ ام كةي 


وقد كان لهذه الكتب ار عل في نر الم e‏ 
الملوك والزعماء وأمراء القبائل مَنْ أسلم وحَسَّنَ إسلامُه» وكان منهم من 
أعلن خضوعّه وإذعانه لحكم الله ورسوله» ودخل في طاعة الدولة 
الإسلاميةء هذا إلى ما لها مِنْ أهمية في إعلان الإسلام في أطراف الجزيرة 
وخارجهاء وإقامة الحجة على هؤلاء الجبابرة؛ وتبليغهم بيعة النبي باز 
ليكون ذلك تمهيدا لقتال مَنْ أبى الإسلام منهم. 

وقد عَمَقَتْ هذه الكتبٌ الشعورٌ عند المؤمنين بضرورة تحقيق عالميّة 
الدعوة تحقيقًا عملا . 


وكان يه يأمر هؤلاء الرسل بالتيسير في بيان الحقٌّ للناس» والبُعد عن 
التعقيد والتعسير؛ لأن دين الله تعالى واضمٌ لا يحتاج إلى تعقيد أو 
تصعيب!؛ فعن أبي بُرْدَة» قال: «بعتٌ رسول الله هة أبا موسى ومعادٌ بن 
جبل إلى اليمن» قال: وبعث كل واحدٍ منهما على يخلافيء قال : واليمن 
مخلافان» ثم قال: (يَسُرًَا وا تَعَسّراء وَبَشُرًا ولا تُتَفْرا). فانطلق کل واحد 
منهما إلى عملهء وکان کل واحد إذا سار في أرضه وكان قريبًا مِنْ 
صاحبه أحدث به عهدًا صلم غ 


فها هو رسول الله َة يرسل معادًا وأبا موسى إلى اليمن داعِيَيْن إلى الله 
تعالى» كل واحد منهما في جهة مِنْ جهات اليمن» «وكانت جهةٌ معاذٍ العليا 
إلى صَوْبٍ عدنَ... وكانت جهة أبي موسى السُفلى»"» وأوصاهما المربي 
العظيم - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ بالتيسير والبعد عن التعسيرء 
والتبشير والبعد عن كل ما مِنْ شأنه تنفيرٌ الناس عن الهدى والرشاد. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «قوله: (يَسُرَا ولا تعسّراء وَبَشُرًا 


.)7١5ص( انظر: الغرباء الأولون‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 
(٠/٠۱۲)ء‏ رقم الحديث .)4741١(‏ 

(۳) فتح الباري (11/8). 
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ظ 3- 
ولا تتفرا)؛ قال الطيبي : هو معنى الثاني مِنْ باب المقابلة المعنوية؛ لان 
الحقيقة أن يقال: شرا ولا تُنْذِراء وآنسا ولا تُتَفْراه فجمع بينهما ليث 
البشارة و والتأنيسَ والتنفيرٌ. قلت: [أي: الحافظ ابن حجر]: ويظهر 
لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل» وبلفظ التنفير وهو 
اللازم» وأتى بالذي بعدّه على العكس للإشارة إلى أن الإنذارٌ لا يُنفى مطلقًا 
بخلاف التنفيرء فاكتفى بما يلزم عنه الإنذارٌ وهو التنفيرء فكأنه قيل: إن 
أنذرئم» فليكن بغير تنفیر؛ كقوله تعالى: ففرا له قرلا لينا» [لل: غغ]”'. 
وعن ابن عباس وها قال: لَمّا بعث معادًا إلى اليمن قال: (إِنْكَ تَقْدَمْ 
ؤم" أَهْلٍ تاب فَلْيَكُنْ أو مَا نَدْمُوهُمْ إلَبْه: عِبَانَُ لله هق فَإِذا 
رفوا الله فَأخْرهُمْ أن لله َرَضَ عَلَبِهمْ حَمَْ صَلَوَاتٍ في يَوْيِهمْ وَلَبْليِمْ. 
ذا فَعَلُواء كَأخبْهُمْ أنَّ الله قذ كرض عَلنِهمْ ركه ُْحَذُ يِن ناهم قر عَلَى 
ُقَرَائِهِمٌ» فَإِذا أَطَاعُوا بِهَاء فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقّ كَرَائِمَ أموَالِهِمْ) . 

وفي رواية قال: (وَانّق دَهْوَةَ المَظْلُوم؛ فَإِنْهَا لِيِسَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ الله 
E‏ 


a 


.)٦۱/۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) قوله: (إنك تقدَمْ على قوم آهل كتاب). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «توطئة 
للوصية لتستجمع همّته عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملةء فلا تكون الغاية 
في مخاطبتهم كمخاطبة الجُهال مِنْ عَبَدَةِ الأوثان» وليس فيه آن جميعَ مَنْ يقدّمْ عليهم مِنْ 
أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم مِنْ غيرهم» وإنما خصّهم بالذكر تفضيلا لهم على 
غيرهم». الفتح (9/ 070/8 . 

(۳) اختلف رُواةٌ هذا الحديث؛ فمنهم مَنْ رواه بهذا اللفظء ومنهم مَنْ رواه بلفظ : (فاذعهم 
إلى شهادة الا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك...) وهم 
الأكثر. ومنهم من رواه بلفظ : (فاذْعهم إلى أن يُوَحَّدُوا اله فإذا عرفوا ذلك...). 
ووجه الجمع بينها: أن المراد بالعبادة: التوحيدٌ» والمراد بالتوحيد: الإقرارٌ بالشهادتين» 
والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد» وقوله: (فإذا عرفوا الله)؛ أي : عرفوا توحيد الله 
والمراد بالمعرفة الإقرارٌ والطواعيةٌ؛ فبذلك يُجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة 
الواحدة. الفتح (١7"605/1)؛‏ والحديث سبق تخريجه. 


E -‏ الل ل ا 
I=‏ 


فكان يه يأمر الدّعاة بالتدرج والوضوح في دعوة الناس إلى الإسلام» 


ء اله وحدّهء وأن هذا الا 

وأن يبدؤوا دعوتّهم بالتوحيد الذي هو عبادة 0 أا الكل 8 
1 لر کلف معرفتًه؛ لا كما يقرل اهل م مِنْ أن 
ول واجب يجب على 1 أ ال إلى النظر أو الشك0' ؛ 
اول ما يجب على العبد النظرٌ في الادلة أو الخاطئ؛ وذلك لأن أصاء 
E‏ | ال مہ الخاطى؛ وذلك لان 
2-0-0 د ود إبطال له N‏ حیه؟ 
العلم الإلهي ومبدأه هو الإيمان بالله ورسو .ر , e‏ 0 
تعالى: ل إن َب تا ایل عل تنيى إن أفتدبت فسا بودن | 2 
يع یک انسباء 01٠١‏ وقال نعالى: و ر ورور ري 
کت ری ما الب ولا اين ولك جََئَهُ نوا تجرى هه من فشا من بار 
[الشورى: 01]؛ وقال َة : (أُيِرْتُ أن أقاتِلً الناس حتى يشهدوا أن 
لا إِلَهَ إلا الك وَأنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الي فَإِذّا فَعَلُوا ذلك عَصَّموا مني دِمَاءَهُم 
وَأمْوَاكَهُمْ إلا مه . 

فالرسول ككل قد بين للناس التوحيد بأنواعه» وأنه أول واجب» وأولٌ 
ما يُدعى إليه» فلا حاجةً بعد بيانه َة إلى بيانٍ أحدٍ مِنَ الناس كائنًا مَنْ 
كان . 

فها هو رسول الله م يبعث معاد الو اليمن» داعية إلى الله تعالى 
ومبلّةًا عن رسول الله كل فيأمره الرسولُ بأن يدعُوّهم أولَا وقبل كلّ شيء 
إلى توحيد الله وعبادته وحدّه بلا شريك؛ وما ذلك إلا لأن التوحيدَ شرظ 
لصحة جميع العبادات؛ كما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: «ولؤ أَدْرَمٌا 


مص ثم 


لحبط عتهم ما كنأ يَعَمَلُونَ© [الأنعام: ۸۸]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد عَلِمَ بالاضطرار مِنْ دين 
الرسول ب واتفقت عليه الأمةٌ: أن أصل الإسلام وأولَ ما يُوْمَرُ به الحَلْنُ 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فبذلك يصير الكاف مسلباء 


(1) قد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل في الفصل الأول. 
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والعدو ولبّاء والمباح دمه وماله معصوم الدّم والمال» ٹم إن كان ذلك من 
قلبه» فقد دخل في الإيمان؛ وإن قاله بلسانه دون قلبهء فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان»”''. 


ئم تابع يل وصيته لمعاذ طإه بقوله: (لَإذًا فَمَلُوا ذلك..)؛ أي: 
شهدوا وانقادوا وأذعنوا لأمر الله ولهيه . 


وقد استدلٌ بعضٌ أهل العلم على أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يعرفون الله حقٌّ معرفته» وإن كانوا يعبدونه ويُظهرون معرفته؛ وذلك لأنهم 

شبهوا الله تعالى بخلقه» فكان معبودذهم الذي عبدوه ليس هو الله تعالى» وإن 
50 و1 لأن مَنْ شه الله تعالى بخلقه أو أضاف إليه الول فهو جاهل به 
سبحانه» ولم يَفُدره حق قَذْره؛ لأنه سبحانه لا شبية له ولم ينّخذ صاحبة 
7ك اننا 


ثم أمره يك إذا استجابوا وأذعنوا لعبادة الله تعالى» أن يبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. > فإن هم صلؤاء وأطاعوك 
على ذلك» فأخبرهم بأن الله افترض عليهم زكاةً في أموالهم . 


قال ابن دقيق العيد: «يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراذ 
إقرارهم بوجوب الصلاة عليهم والتزامهم لهاء والثاني: أن يكون المراد 
الطاعة بالفعل» وقد يرجح الأول بأن المذكور هو الإخبارٌ بالفريضة» فتعود 
الإشارةٌ بذلك إليهاء ریرح الثاني بأنهم اک وا ا و 
الامتثال بالفعل لكفىء ولم ب يشترط التلمظ بخلاف الشهادتين» فالشرط عدم 
الإنكار والإذعان للوجوب»*”*'. انتهى. 


.)٠١١ص( نقلا عن كتاب تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري (5/ 05709 . 

(۳) من كلام شيخنا الوالد عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري (794/1). 
)٤(‏ فتح الباري .)۳١۹/۳(‏ 


ا جملسي 


! I= 
طهر : أن المراد التق‎ 57 2 
0 7 وقال الحافظ تعقيبًا على 0 اا أو‎ 
١ 0 فيه امتثل بالإقرار أو ؛‎ .. 
المشترك بين الأمرين؛ فمنٍ 0 ا الصلاة : (فَإذا صَلَوا). وبعر‎ 
وقد وقع في رواية الفضل انا ر ررر | ظ‎ 
: ' ذكر الزكاة: (فَِدًا روا بذلك» َل ينهم‎ 
ينو إذا سلا وأقثوا بها أن يخبرّهم بان الله افترض عليهم‎ 
وعد ِن أغنيائهم رد على فقرائهم:‎ 
إذا أقروا بفزنيئة الزكاة أن يقبل منهم زكاةً أموالهم؛ وأن يقوم‎ 
أخير راق أموالهم؛ لأن الزكاة إنما شرعت‎ 
ذلك الإجحافٌ بمال الأغنياء إلا إن رَضُوا‎ 


ثم أمره 
زكاةً أموالهم. 

ثم أمره 
بجمعها منهم› وأن يتجئْبٌ 
لمواساة الفقراء» فلا يناسب 
بذلك مِنْ غير وجوب عليه" . 

ثم أوصاه أخيرًا بالابتعاد عن الظلم بأنواعه» لثلا يدعو عليه المظلومٌ؛ 
لأن دعوةً المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 

والنكتة في تذكير النبي يا له بهذه الوصية عَقِبَ منعه مِنْ أخذ كرائم 
أموالهم» لتنبيهه إلى أن أخذ الكرائم ظله””"» فعليه أن يِثَِّيَ الله تعالى في 
كل أحواله» وأن يحذّرٌ مما فيه ظلم للآخرين. 

فواضح من هذا الحديث أن المربي ككل كان يأمر الدعاة بالتدرّج في 
تعليم الناس ودعوتهم إلى الإسلام» وأن يبدؤوا معهم بالأهم فالأهم. وأن 
يتلظفوا في خطابهم مع مَنْ يدعونه؛ لأنهم لو طالبوا المدعرٌّ بجميع 
التكاليف في أول الأمرء لاستثقل ذلك» ولم توْمَنْ عليه الثفرة عن الديه© . 

فينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يتنبّه لهذا المنهج النبوي فى الدعوة 
إلى الله تعالى» فالخيرٌ كل الخيرٍ في الباع منهج النبي إا والشرٌ كل الشر 
في مخالفته والإعراض عنه. 


(۳) انظر: فتح الباري (۳/ .)١٠١‏ () انظر: فتح الباري .)۳٥۹/۳(‏ 
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4 المطلب الثالث ج 
بية النبي يل اصحابه 
على الصبر والتضحية والثقة بالتمكين دون تعجل النتائج 


كان النبي ية يرئي أصحابّه على الصبر والتضحية في سبيل الله 
تعالى؛ فعن عبد الله بن جعفر َيه قال: مر رسول الله ڳلا بياسر وعمار 
وأم عمارء وهم يُؤْذّوْنَ في الله تعالى؛ فقال لهم ڳ: (صبْرَا آل يَاسِرِء فن 
مَوِْدَكُمُ الجَنة)0 . 


ففي هذا الحديث ترى أن النبي ية يمر بياسرٍ وعمارٍ وأمّ عمار وهم 
تحت العذاب الشديد من بعض كفار قريش يسبب أنهم أمنوا بالله ورسوله. 
وتبرّؤوا من الجاهلية بكل صورها وأشكالهاء وطهروا قلوبهم مِنَ الشرك 
والتعلّق بغير الله تعالى» وزيّنوها بالتوحيد والتعلّق بالله الواحد القهارء فاغتاظ 
المشركون من ذلك. فساوموهم على إيمانهم» فلم يستجيبوا لإغوائهم» وآثروا 
الإيمان على الكفرء فصب المشركون عليهم عندئذٍ العذاب» ووقع الابتلاء على 
ياسر وعمّار وأم عمار وغيرهم. وكان رسول الله َة المربي العظيم لا يملك 


)١(‏ رواه أبو أحمد الحاكم من طريق عقيل» عن الزهريء عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر عن أبيه» كما في الإصابة في ترجمة ياسر العنسي - بالنون ‏ ورقمها (۹٠۹۲)ء‏ 
١/1٠‏ وفي الاستيعاب في ترجمة ياسرء ورقمها (۲۸۲۲). (١١/١٠٠ء»‏ 
»© وهذا إسناد صحيح» وهو من مراسيل الصحابة . انظر : التهذيب /٥(‏ ۱۷۰). 
والخبر رواه ابن إسحاق في السير, والمغازي مرسلاء حيث قال: فحدثني رجال من آل 
عمار بن ياسرء في باب: من عُذّب في الله بمكة من المؤمنين (ص۱۹۲)» وهو في 
السيرة النبوية لابن هشام في ذكر عدوان المشركين على المستضعفين .)١٤١/۱(‏ 
ورواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن مرة عن سالم عن عثمان (١/1۲)؛‏ ورواه الحاكم 
في المستدرك (۳/ ۳۸۸)ء والطبراني في الأوسط من طريق أبي الزُبير عن جايرء وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: «رجاله 
رجال الصحيح› غير إبراهيم بن عبد العزيز المقرم. وهو ثقة». المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة» مناقب عمار بن ياسر (۳۸۸/۱» ۳۸۹)؛ مجمع الزوائدء (١٤)ء‏ كتاب 
المناقب» باب فضل عمار بن ياسر وأهل بيته (۹/ ۲۹۳). 


ا 
ح لفيا 4 8 للا أ: 
ات ی دات ل ي كان 
7 نل الاح الذ ببنظرهم عند الله تعالى على صبرهم واحتسابهم, 
يذكرهم بعظيم الاجر الذي , ا e‏ 
فكان يقول لهم : (صَبًْا آل اسر ل مَوْهَِكُمْ الجَنة)» وكانوا ظا وټین بما 
عند الله تعالى حقٌ اليقين» ولذلك صبروا واحتسبوا؛ اي العظيم َة قد 
رباهم على أن الابتلاء سنه جارية! كما علمه ربه 88 بقوله: وال 9 
عيب اقش أن کا أن ثريا نكا وشم لا بنش © قد َتنا اين ين 
يو" تند اه لزت سا وين اَذه [العنكبوت: ١‏ - ؟1: وقول 
تعالى: وات ن أنولصئ راش راتت بت ليبن أدثوا الكتب 
بن يڪم 7 لذبب انيما اف کیا إن تیا وتوا ن 
ذلك من عر اوري [آل عمران: »]۱۸١‏ وقوله تعالى: «أمّ حَيبم أن 
دلوا اجه ولا يمار اله الد دوا نكم وعم اَلمَّدِيرنَ» [آل عمران: 
7ه وقوله تعالى: م E E‏ أن بداوا الجكة ولما ايم مَل ألْذِينَ لوا 
من نیکم تتم اباسا الله لزلا حقَّ يقو اسول وَآلْذَِ 'مَنوا مَعمُ مق 
صر افو آلآ إن نر له بي [البقرة: 114]» «وكل هذه الآيات المدنية 
السابقةء» وأمثالها مما نزل بمكة جاءت لتثبيت قلوب المؤمنين» وتصبيرهم 
على ما كان ينالّهم من أذى المشركين»'. 
فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يتفطّن لهذا المقصد العظيم» وهو 
الابتلاءء وأن طريق الجنة ليس مفروًا بالورود» وإنما هو مفروشٌ بالمشاقٌ 
والدماء والدموع» فالجنةٌ محفوفة بالمكاره» والنارٌ محفوفةٌ بالشهوات؛ فلا بد 
من التهيّؤ لهذا الأمر بالصبر والتضحية والاحتساب» واليقين بما عند الله 
تعالى للصابرين المتمسكين بدينهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 
يقول أحد العلماء كُلّنهُ: «إن الصراعَ والصبرَ عليه يَهَبُ النفوسَ فو 
ويرفعها على ذواتهاء ويطهّرها في بُؤتقة الألم» فيصفو عنصّرها ويضيء. 


لد بي 


ويَهَبٌ العقيدة عممقًا وقوةً وحيويةء فتتلالأ حتى في أعين أعدائها وخصومهاء 


)١(‏ محاسن التأويل )٤۷۳۷ .4777/١7(‏ بتصرف. 


وعندئبٍ يدخلون في دين الله أفواججا كما وقع» وكما يقع في كل قضية حق› 
يلقى أصحابها ما يلقَّوْن في أول الطريقء حتى إذا ثبتوا للمحنة» انحاز إليهم 
مَنْ كانوا يحاربونهم › وناصرهم اشد المناوئين وأكبر المعاندين . 


وعلى أنه حتى إذا لم يقع هذا يقع ما هو أعظم منه في حقيقته؛ يقع 
أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وأن 
تنطلقٌ مِنْ إسارٍ الحرص على الدّعة والراحة» والحرص على الحياة نفسها في 
النهاية. وهذا الانطلاق كُسْبٌ للبشرية كلهاء وكسبٌ للأرواح التي تصل إليه 
عن طريق الاستعلاء» گب يرجع جميعَ الآلام وجميع البأساء والضراء التي 
يعانيها المؤمنون المؤتمّنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته» وهذا 
الانطلاق هو المؤهّلٌ لحياة الجنة فى نهاية المطاف. . وهذا هو الطريق. . 
هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى» وللجماعة المسلمة 
في كل جيل» هذا هو الطريق: إيمان وجهاد» ومحنة وابتلاء» صبر وثبات» 
وة إلى الله وحده» ثم يجيء النصرء ثم يجيء النعيم»”'' . 

وعن خبّاب ضيه قال: أتيثُ النبيّ ل وهو متوسّدٌ بُردةٌ وهو في ظل 
الكعبة» وقد لقينا ِنّ المشركين ل فقلت: ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو 
لنا؟ ! فقعد وهو مُحْمَرّ وجهّهء فقال: (لَقَد كَانَ مَنْ SS ST‏ 
الحَدِيدٍ مَا دون عظَامه 4 من ن لخم أو عصّبٍء وما يَصْرِفَه ذلك عن دينه» وَيُوضعٌ 
لجنا على فرق وأو يشل بان ما تله .ذلك عن و الله 
هذا الأمْرَ حَنّى يَسِيرٌ الراكِبُ مِنْ صَنْمَاء إلى حَضُرَمَوْتَ» ما يَخَافُ إلا الل 
ولک تَسْتَفْجلونَ)ء زاد تان 0 : (وَالَّنْتَ عَلَى عَتَمِه)!" . 
)١(‏ ظلال القرآن (۲۱۹/۱). 
(۲( هو : بيان بن يشر الأحمسي الكوفي المعلم» > أبو ب بشر؛ أحد رواة الحديث. 

انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب .)005/١(‏ 


فرق رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي َة من المشركين بمكة /٤(‏ ۲۸۸)» 
رقم الحديث (TAY)‏ . 


ر 5 یا ررر مكو 
erey!‏ 


ففي هذا الحديث يري النبي اة أصحايّه على الصبر والتضحية في 
سبيل الله بتذكيرهم بما كان يُعانيه ويقاسيه مَنْ كان قبلهم مِن المؤمنين مِنْ 
صنوف العذاب الشديد؛ من تقطيع الأعضاءء ونشر اللحم بالمنشار» وغير 
ذلك من أنواع التعذيب؛ ويذكرهم كذلك بان المستقبل لهذا الدين؛ وأن الله 
تعالى سيم هذا الأمرّء حتى يسيرٌ الراكب مِنْ صنعاءَ إلى حضرموتٌ, 
لا يخاف إلا الله تعالى والذئبٌ على غنيه» فن الصحابيٌ الجليل خبَّابٌ بن 
الأرَتّ طبه جاء إلى النبي المربي بل يطلبُ منه الدعاة وطلبّ النصر من الله 
تعالی» وقد لاقَوًا من المشركين شد من العذاب والابتلاء لمیا كفرهم 
بالطاغوت وإيمانهم بالله ورسوله» وإن أسلوب الطلب: ”ألا تدعو لنا؟! ألا 
تستنصر لنا؟!» يوحي باللّهفة إلى التغيير» وتعجل التمكين؛ كما يوحي بما 
لاقاه الصحابة رضوان الله عليهم مِنْ شدَةٍ العذاب» وِثِقلٍ الجهد. وحِدَة 
البلوى التي أصابتهم نے تمسّكهم بدينهم وترك عبادة الأوثان التي كان 
عليها الآباءٌ والأجداد. 


يقول بعض المفسرين عند قول الله تعالى: آم حَيبنَتُمْ أن تدخلوا اة 
وکمًا يام مَل ار لوا ين مد سهم البأسآه ولاه زاوا حى يول امول 
والب ءامنا ممم م تمر افو آلآ إنَّ مر أو ربب [البقرة: 114]: «هكذا 
خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى» وهكذا وجُهها إلى تجارب الجماعات 
المؤمنة قبلّهاء وإلى سنّته سبحانه في تربية عباده المختارين» الذين يكل إليهم 
رايته» ويئوط بهم أمانته في الأرض ومنهبّه وشريعته» وهو خطابٌ مطّردٌ 
لكل مَنْ يختار لهذا الدور العظيم. 


وإنها لتجربةٌ عميقةٌ جليلة مرهوبة» إن هذا السؤال من الرسول والذين 
آمنوا معه» من الرسول الموصول باله» والمؤمنين الذين آمنوا باه إِنَّ 
سؤالهم : «متى نصر الله؟!» ليَصَوّرٌ مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب 
الموصولة» ولن تكون إلا محنةٌ فوق الوصف, تُلْقي ظلالّها على مثل هاتيك 
القلوب» فتبعث منها ذلك السؤال المكروب: «متى نصر الله؟!» وعندما 


تربية النبي لا أصحابّة على نشر الدعوة ِ 
vig‏ 
i‏ 


تبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلةء عندئلٍ تتم كلمةٌ الله» ويجيء 
النصر من الله: ال إل صر نو ري . 

فالصحابة رضوان الله عليهم ‏ كما هو واضح في حديث خباب - 
كانوا ينون في دينهم» وكان المشركون يستمْلُون عليهم بالعذاب. وقد 
يموت منهم مَنْ يموت تحت العذاب؛ كياسر وزوجه رضوان الله عليهم. 
ولذا فإن بعضهم تضايق مِنَ العذاب الذي صب عليهم من المشركين› 
فجاؤوا يشتكون إلى النبي َة ويطلبون منه الدعاء لهم» وأن ينزل الله عليهم 
النصرء وأن يخرججهم من هذه الشدة التي هم فيها. 

لكن النبي يِه غضب حتى احمّرٌ وجهه» وقعد مِنْ ضجعته» وخاطب 
الصحابةً بأسلوب قوي التأثير» ثم عاتبهم بعد ذلك على الاستعجال؛ وما 
ذلك إلا لعلمه ككل بأن الأمورٌ مرهونةٌ بأسبابها ومرتبطةٌ بأوقاتهاء وأنه لا بد 
قبل النصر من دفع الثمن كاملا. وفي هذا تربية لهم على الصبر والتحمل 
وعدم العَجَلَةَ وأنه لا بدّ مِنَ الابتلاء» ولا بد مِنَ الصبر الطويل مع اليقين 
الكامل بوعد الله تعالى؛ كما قال تعالى: حى إذا سكيس الرسل ونوا 
نيم مد دبا اهم مرا [يرسف: .]1٠١‏ 

وكما جاء في الحديث الصحيح: «أشدٌّ الناس بلاء الأنبياءء ثم 
الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان 
في دينه صلابة اشت بلاؤه ون کان في دينه رِقَّةٌ ابثلى على قر دینه» 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترّكه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»”''. 

فربى النبئُ اة أصحابّه على التأسّي بالسابقين في تحمل الأذى في 
سبيل الله تعالى» والتعلّق بما أعده الله تعالى لعباده الصابرين في الجنة من 
النعيم المقيم؛ والإيمان بما أعده للكافرين الذين يؤذون المؤمنين في النار 
)١(‏ ظلال القرآن (۲۱۸/۱ ۔- ۲۱۹). 


(۲( رواه الترمذي في كتاب الزهد. وقال : «هذا حديث حسن صحيح' (5:/١4)65؛‏ ورواه 
أحمد في مسنده (۱/ ۱۷۲)؛ وابن ماجه في كتاب الفتن (۲/ .)۱۳۳١‏ 


- لمانا ْ 


مِنَ العذاب الأليمء والتطلع للمستقبل الذي ينصر الله فيه الإسلدام وأهله في 
هذه الحياة الدنياء وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؛ والذلة والصّغار لأهل 
الشّرك والعصيان'. 

«وثمة أمرٌ آخر كبير؛ ألا وهو: أنه 5ل مع هذه الأشياء كلّها كان 
يخطط ويستفيد مِنَ الأسباب المادية المتعددة لرفع الأذى والظلم عن أتباعه» 
وكفٌ المشركين عن فتنتهم» وإقامةٍ الدولة التي تجاهد في سبيل الدين. 
ويح الفرصة لكل مسلم أن يعبْدَ ربّه حيث شاءء ويزيل الحواجز والعَقّبات 
التي تعترض طريقٌ الدعوة إلى الله؛ قال الله تعالى: <ِوَدَيُِوهُم خی لا کون 
فة ور لذن € [البقرة: ۱۹۳]» فالمسلم يعبد الله بالصبر والتحمل. 
ويعبده باتبّاع كل الوسائل المؤدّية ‏ بإذن الله - إلى دفع الغربة عن المؤمنين» 
ورفع الضرّ عن المستضعَفين»". 

۰ فعلى الداعية أن يعبَدٌ الله تعالى بالصبر الجميل» وأن يتحمّل الأذى 
في سبيل الله تعالى والدعوة إليه» وأن يعبّدّه كذلك باتخاذ الأسباب 
والوسائل المشروعة التى تؤدي إلى دفع الأذى والمشقّة عن الأتباع» 
والحيلزلة مون :ذلك عا أمكن: 

ولنعتبر - معاشرٌ المؤمنين ‏ مِنْ هذا الحديث العظيم ؛ فإنه يحكي حال 
قوم تحمّلوا المشاقّ وأصناف العذاب ليبقى لهم إيماثهم في قلوبهم» ولكي 
يُوصلوا هذا الإيمان وهذه الدعوة المباركة إلى أمم الأرض كلها . 

ثم إنه مِنَ المؤسف جدًا أن نرى بعض مسلمي عصرنا قد باعوا ذلك 
الإيمانَ العزيز للشيطان بأبخس الأثمان؛ مِنْ شهوةٍ طائشة؛ أو منصب زائل» 
أو كلمة جوفاءء أو مال حقيرء فيا لها منْ صفقة”". 

وعن عدي بن حاتم» قال: «بينا أنا عند النبي يه إذ أتاه رجل» فشكا 
إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قَظمَ السبيل» فقال: (يَا عَدِيُّ» هَل رَأَيْتَ 


.)١55ص( الغرباء الأولون‎ )۲( .)٠٤١ ء٠٤٥٤ انظر: الغرباء الأوّلون (ص‎ )١( 
انظر: التفسير السياسي للسيرة د. محمد رواس قلعجي› (ص56).‎ (۳) 


تربية النبي ل أصحابّه على نشر الدعوة ا 


الجِيرّة؟) قلت : لم أرهاء وقد أَنيئتُ عنهاء قال : (فإِنْ طالتٌ بك حَيَاة رين 
الظّعِيئَة!'' تَرْئَحِلُ مِنّ الجيرَةٍ < حَنّى نَطُولٌ بِالكَبَةِ» لا تخا تحاف أحَدَا إلا اش)» 
قلت فيما بيني وبين نفسي : فاین دار طب الذين قد سَعْروا البلاد؟ (وَلِيِنْ 
طَالْتْ بك حَيَاةً لتُفْتَحَنُ كُنُورُ كسْرّى). قلت: كسرى بن هُرمز؟! قال: 
(كسْرَى بن هُرمُز٬‏ ولي طَالَتْ بك حَبَ رين الدَجُلَ يُخْرِجُ مِلْء كفو مِنْ 
َب أو فِضّةٍ يَطْلّبُ مَنْ يَفْبَلهُ مِْهُ نَلَا جد أحَدَا يَفْبَلهُ مله وََيلقَيَن الله 
حدم بوم لَه َس ّ بس بيه وببْنَهُتَرْجُمََ برجم له َيون لم أَبْعَثْ 
إَبِكَ رَسُولا فَيبَلَّك؟ فَيَقُولُ : بَلى. فََقُولُ : ناوات مال وافيل ملل 
ُيَقُولُ : بَلى . لر عل تج يميه فلا يَرَى إلا جَهَنّمَ وَينْظُرُ عَنْ يَسَارِوء فَلَا يَرَى 
إلا جَهَّ). قال عدي : ا (انَقُوا الَارَ وَلَو بق نَمَو 
قَمَنْ لم جذ شق تَمْرَة فَكَلِمَةِ يبد . قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل مِنّ 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياةٌ» ترون ما قال النبي أبو القاسم 56 : 
(يُخْرِجُ مِلْء كَفُوِ)”" . 

ففي هذا الحديث يغتنم النبي ب الفرصة في تربية أصحابه رضوان الله 
عليهم على التطلّع للمستقبل الذي ينضُرٌ اله فيه الإسلامَ في هذه الحياة الدنيا 
وار الشرك والعصيان. 
حر 0 أحدُهما إليه الفق وشَطَلت العيش» وشکا 
إليه الآخرٌ شدةً الخوف وقَظعٌَ الطريق وعدم الأمن. 
)١(‏ الظعيئة: المرأة ف في الهودج› وهو في الأصل اسم للهودج. النهاية في غريب الحديث 

.)١61/ /*( والأثر‎ 


(۲) رواه الإمام البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ف في الإسلام, (5/؟١5)‏ رقم 
الحديث (76096). 


متها 


فلمًا رأى النبيُ ب أن شكوى الرجلين قد تُدْيْل الحزن إلى قلوب 
الحاضرين» اغتنمها فرصةً» فجعل الحديتٌ عن المستقبل القريب للوسلام 
الذي يبدل الحزنَ سرورًاء والجرَعَ فرحا والخوف أمثاء فسبحان مَنْ ألهمه 
الحكمة والسّدادَء رجه الخطاب إلى عدي بن حاتم طه» وبقية الصحابة 
يسمعون ما يدور في المجلس . 

فقال يكن لعدي: (فَإِنْ الث بك حَيَاةٌ رن الظِّيئَة تَنَحِلُ مِنَ الجيرَة 
حٌى تَطُوفٌ بِالكَمْبَة لا حاف أحَدًا إلا لله لين طَالْتْ بك حَبَاة در 
كُنُورُ كَسْرَى بُ هُرْمُ وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَيَاه لين الرَجُل يحرج ملء كفو 
ِنْ دمب أو ص َطْلَبُ مَنْ يمه ينه قلا جذ أحَدَا يله ِنْهُ)؛ لعدم وجود 
الفقراء في ذلك الزمان» فقال عدي وه : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمزء ثم قال وله : زل طالت ك ياه رون فا قاله النبي 
أبو القاسم ككلِ: (يُخرج الرجل مِلْء كقه). 

وقد وقع هذا الأمر الذي لم يرّه عدي ونه في عهد الخليفة الخامس 
عمر بن عبد العزيز وَنِهء كما جزم بذلك الإمامٌُ البيهقي ؛ فقد أخرج في 
«الدلائل» من طريق يعقوب بن سفيان"''' بسنده إلى عمر بن أسيد بن 
فيد الرسدن ين ريدن اتات ول اا ف اال وب 
ونصمًا : ثلاثين شهرّاء لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» 
فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرح بماله يتذكر مَنْ 
بض فن + فلا ب قرع بعال قد آغی عر بن فد العزير اقات 010 , 
)١(‏ هو يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» أبو يوسف الفسوي الحافظ. صاحب التصانيف 

المشهورة» روى عن أحمد بن عبد الله بن يوسف» وآدم بن أبي إياس» روى عنه الترمذي 


والنسائي وأبو بكر بن أبي داود. 
تهذيب الكمال .)۳۲٤/۳۲(‏ 


(؟) دلائل النبوة للإمام البيهقي (5/ 497). 


1 0 و 
تربية النبي آل اصحابه على نشر الدموة ت 
لا سب ل 
القفة ا 
| قال البيهقي : «فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حات. 


هكذا كان يربي النبيئ ب أصحابه رضوان الله عليهم على التطلّع 


للمستقبل؛ وأن الله سينصر ديه وجنده. وأن الأحوال لن تبقى على حالة 
واحدة» من الفقر والخوف بسبب تفشّي الشرك وتغلّب الجاهلية» وإنما 
سيتغير الحال من هذه الحال البائسة التي شكا منها الرجلان إلى حال ينتشر 
فيها الإسلام. ويعم فيها الخيرء ويسود فيها الأمن والاستخلاف. فما 
عليهم إلا أن يصبروا على كل ما يلاقونه في سبيل إيمانهم وتمشکهم 
بدينهم» وأن يتوا عليه حتى يأت نصر الله. وهو آتٍ لا محالةً. 

وعليهم كذلك أن يبذلوا جهدهم في إقامة حكم الله تعالى في أرضهء 
وأن ينشروا دعوته في الآفاق» ثم ينتظروا وعد الله تعالى بالنصر والتمكين. 

وبالفعل نصر الله دينه» واستخلّف المسلمين الأوّائل في الأرض» 
ومگن لهم ديئهم الذي رضيه لهم سبحانه» وبدّل خوفهم أمتّاء حينما وَقُوْا 
بالشرط الذي اشترطه الله عليهم» وهو عبادئه وحده لا شريك له» كما قرر 
ذلك في كتابه سبحانه بقوله: وعد أَنَهُ آلب اموا من ويلا يحب 
فته في الْأَرْضٍِ كنا اشتغلك ارت ين تلهم یکی كز وينه 
ليك از لم ویم ينا بد رهم امنا يميدوي لا مروت فى یئا ومن 
ڪر بد كلك اوک هُمْ اليم [النور: .]٠٥‏ 

«في هذه الآية مِنَ الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو 
عليه قبل وقوعه ما لا يخفى» فقد أنجز الله وعده» وأظهرهم على جزيرة 
العرب» وافتتحوا بعد بلادٌ المشرق والمغرب» ومرَّقوا ملك الأكاسرة» 
وملكوا خزائنهم» واستولّوا على الدنياء وصاروا إلى حال يخافهم كل مَنْ 
عداهم» 

وقال تعالى: لز ابل نه د بكلنتٍ اتم َل إن جاك لگا 


.)٠٥٤١/١١( دلائل النبوة للإمام البيهقي (5/ 497). (۲) محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


I 
e ٠٠٠١ ال یون ُرَو مَالَ يال عَهْرى القَلِمِينَ» [البقرة:‎ 7 

0 4 0 كدا ال ريون سبفقر لنا إن 
ل ن عم يك الكتب أل لا يذلا ل لله إلا الع 
ورا ما فة ك ا ا 0 لدبت ے ن اتک أن مودي [الأمراف: 4 
وقال تعالى: هَل ب إل شك لرل مل يد يش لله ديلا دك ته 
لس َه حوبلا [فاطر: .]٤١‏ 

يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله تال «ومقتضى هذه السّئن كلها 
أن الله قد تكمّل للمؤمنين بالاستخلاف والتمكين في الأرض والتأمين مقابل 
شرط واحد: يدوت لا شرکویت فى سیا وقد تحمّق هذا الوعدٌ بالفعل 
للمسلمين - بصورة تاريخية باهرة ‏ طالما كانوا على الشرط الذي اشترطه الله 
عليهم. 

وقد اقتضت سنةٌ الله (الواردة في قصة إبراهيم ##) أن العهد الربانيّ 
لا يُنال بوراثة الدم» إنما بوراثة العقيدة؛ أي: بالاستمرار في العمل بها في 
واقع الحياةء فإذا انحرفت الذرية: وظلمتء فإن الله لا يُحابيها لمجرّد 
كونها ذرية قوم مؤمنين» لا بذ أن تكون هي بذاتها مؤمنة بالفعل ليتحقّقَ لها 
العهد. ولکن عهد الله لا ينال الظالمين» ولو كانوا مر مِنْ ذرية قوم مؤمنين » 
وقد تحقّقت سنةٌ الله بلا مجاملة ‏ مع المسلمين حين انحرقوا عن 
طريق الله فزال عنهم رويدًا رويدًا الاستخلاف والتمكين والتأمين» حتى إذا 
وصلوا إلى حدٌ أن يوصفوا بأنهم لف وروا التب يأخدون عرس هدا الاين 
ويفُولُونَ سَيْْئَرٌ َا - وهو واقع «المسلمين» اليوم - فقد زال عنهم تمامًا كل 
استخلاف وتمكين 0 وصاروا إلى العُئاء الذي تتداعى عليه الأمم 
لِتَفْتِكَ به كما تتداعى الأكَلَهُ إلى ّصعتها؛ كما حَدَّثْ الرسول كلق" . 
انتهى . 

وعن ابن عباس ويا قال: «احتفر رسول الله ية الخندق» وأصحابه 


١ 
١ 
١ سم‎ 


.)005 260١ص( دراسات قرآنية‎ )١( 


تربية النبي 5ل أصحابَة على نشر الدعوة o‏ 
تد ي ي 


قد شَدُوا على بطونهم مِنّ الجوع» ثم مسرا إلى الخندق» فقال: اذهبوا بنا 
إلى سلمانً؛ وإذا صخرةٌ بين يديه قد ضَعُّفَ عنهاء فقال النبي يل 
لاصحابه : (دَهُونِي فَأكونَ اول مَنْ ضَرَّبَهَا). فقال: (باسْم اللى)؛ فضربهاء 
فوقعت فلق ثلئهاء فقال: (الله أَكْبَرًُا قُصُورٌ الرُوم وَرَبٌ الكَعْبَةِ!): ثم ضربها 
فوقع ثلثهاء فقال: (الله أَكْبَد! قُصُورٌ فَارسَ وَرَبٌ الكَمْبَةٍ!). فقال عندها 
المنافقون: نحن بخندق وهو يعِدّنا قصورَ فارس والروم”''. 

وفي هذا الحديث يبشر النبي لله أصحابه رضران الله عليهم بأن الله 
سيفتح لهم فارسَّ والروم؛ بشّرهم بذلك في وقت قد بلغ الخوفُ في قلوبهم 
مداه» وتكالبت عليهم أحزاب الكفر والنفاق» وكان الواحدٌ منهم لا يأمَنْ 
على نفسه من شدة الرعب ومن شدة الجوع كذلك. وما ذلك إلا تربية لهم 
على الصبر والثبات» وأن المستقبل لهذا الدين مهما انتفش الباطل» وعلا 
جروت الكفر والطغيان؛ وفي هذا رفع لمعنوياتهم رضوان الله عليهم. 

فهذا هو رسول الله ل يأخذ المِعْوّلَء ويضرب تلك الصخرة التي 
استعصت على سلمانً الفارسي ويه وهم يحفرون الخندق» فسمّى الله 
تعالى» وضرب الصخرة» فوقع ثلثها على الأرضء فقال كك: (الله أَكْبَرٌ 
قُصُورٌ الرُوم وَرَبّ الكَعْبَةِ)» ثم ضربها مرة أخرى» فوقع الثلث الآخرء 
فقال : الل اک ر قَارِسَ وَرَبّ الكَعْبَةٍ). 

فالمربي العظيم كله يلفت أنظار أصحابه إلى أن يتطلّعوا للمستقبل 
القريب» وأن الله سينصر دينه ويُعِرٌ حزبه» ويُعلي كلمته؛ وفي هذا تسرية 
عن نفوسهم وإدخالٌ السرور إلى قلوبهم» وتخفيف مما هم فيه من الرعب 
والجوع» وأنَّ عليهم أن يبذلوا جهدهم» ويأخذوا بالأسباب التي أمروا 
ناكا دهان :ران طسوو وكير ال “كان التصير و ا غات 
قريب بإذن الله تعالى؛ ومِنْ ثم اطمأنت نفوس الصحابة رضوان الله 


10( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 1۳1/7 1۲(« وقال: «رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح› غير عبد الله بن أحمد بن حنبل ونعيم العنبري» وهما ثقتان». 


: 1 


عليهم» وأيقنوا بما وعدهم به رسولهم يلوه وصدّقوا بكل ما أخبرهم به. 

أما المنافقون» فكانوا على عكس حال المؤمئين؛ متشككين في 
وعده َء غير موقئين بأن المستقبل لهذا الدين؛ ولذا قالوا كلمة الكفر: 
نحن بخندق وهو يعدنا قصورٌ فارس والروم. 

ولقد وقع ما أخبر به النبي ا وفتح الله للمسلمين فارسَ والروم بعد 
وفاته به وفي هذا تربية منه و للصحابة رضوان الله عليهم» وَلِمَنْ تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين على أن النصر مرتبط بالسنن الإلهية الأزلية؛ وأن 
الأمور مرهونة بأوقاتها وأسبابهاء وأنه لا بد قبل النصر من دفع الثمن كاملاء 
ولو كان الرسول يه موجودّاء فليست المسألةٌ ربط الفتوحات بشخص 
رسول الله وء وإنما لا بد من أن يبرهن المؤمنون على صِدّْق إيمانهم. 
وأن کک ما أبرموه مع ربهم في قوله تعالى: لن آله أشكرئ مک 
لزي اسه وأتوكم يأك لمم الجن يبوت فى سبل او مو 
رشو PO‏ فف رة وألإښِيل الشاي [التوبة: 7311 . 

* فلا بد من المثابرة على الدعوة إلى الله تعالى» والصبر الطويلٍ 
الذي لا عَجَلَة فيه» واليقين التَام بوعد الله ورسوله؛ وأن المستقبل 
للإسلام» وأن حسن الاي بالرسول كله في التعلقٍ بالله تعالى» 
والاعتمادٍ عليهء واتخاذ الأسباب المشروعة لتحقيق المطلب المرادء وهو 
إعلاء كلمة الله تعالى» وإقامة العدل الربّاني في أنفسناء وفي أرض الله 
فال ا 

* «فالإيمان ليس كلمة تقالء إنما هو حقيقةٌ ذاثُ تكاليف» وأمانةٌ 
ذات أعباءء وجهاذ يحتاج إلى صبرء وجهدٌ يحتاج إلى احتمال؛ فلا يكفي 
أن يقول الناس: آمناء وهم لا يتركون لهذه الدعوى حتى يتعرّضوا للفتنة» 
فيثبُتوا عليهاء ويخرجوا منها صافيةً عناصرُهم» خالصة قلوبُّهم» كما تَميِنُ 
النارٌ الذهبّ لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل 


. انظر: منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية للشيخ علي بن جابر الحربي (ص۳°۸)‎ )١( 


تربية النبي ود أصحابَة على نشر الدموة re‏ — 


الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب» هذه 
الفتنة على الإيمان أصل ثابتٌ» تة ار في ميزان الله سبحانه؛ لأن 
الإيمان أمانة الله في الأرض› لا يحملها إلا مَنْ هم لها أهل. وفيهم على 
حملها قدرةٌ؛ وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص» وإلا الذين يؤثرونها على 
الراحة والدَّعَدَه وعلى الأمن والسلامة» وعلى المتاع والإغراء» وإنّها لأمانة 
الخلافة في الأرض» وقيادةٌ الناس إلى طريق الله؛ وتحقيق كلمته في عالم 
الحياة» فهي أمانة كريمة» وهي أمانة ثقيلة» وهي مِنْ أمر الله يضطلع بها 
الناسٌ» ومِنْ ثم م تحتاج إلى طراز خاصّ يصبر على البلاء.. وما بالله 
- حاشا الله أن يعذبّ المؤمنين بالابتلاء» وأن يؤذِيهّم بالفتنة» ولكنه 
الإعداد الحقيقيٌ لتحمل الأمانة» فهي في حاجة إلى إعدادٍ خاص لا يتم إلا 
بالمعاناة العملية للمشاق» وإلا بالاستعلاء الحقيقى على الشهوات› وإلا 
بالصبر الحقيقي على الآلام» وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه. 
على الرغم من طول الفتنةء وشدة الابتلاء»"' . 

وعن ابن عباس ا قال: خرج علينا النبي كَل يومّاء فقال: (عرضضثْ 
عَلَيَ الأمَمُء فَجَعَلَ يَمْدُ الت مَعَهُ الرَجُلُء لني مَعَهُ الرّجُلانِء وَالنَّبِي مَعَهُ 
الرَهْطء وَالبيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَد..)”". 

# وفى هذا الحديث يبين النبى يه لأصحابه مهمة الداعية إلى الله 
تعالى» ا على تلفي زان مهد الداعية إلى الله تعالى البلا والدعوةٌ 
إلى دين الله تعالى» وتبصيرٌ الناس» وتوضيحٌ الطريق المستقيم لهم» وأما 
دخول الناس في الدين؛ وانشراح صدورهم للإسلام» فهذا أمرء قد 


تكمّل الله به. 


)١(‏ انظر كتاب: طريق الدعوة (ص۲۲۳). 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري» كتاب الطب» في باب من لم يرق »)۳٤/۷(‏ رقم 
الحديث (01/67). 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب (۱۹۹/۱)ء رقم الحديث .)۲۲١(‏ 


ا د 


فالنبي كله يقول لأصحابه: (فرضت ملي الأمم). فرأى ا الأنبياء 
وأتباعهم. فكانوا يتفاوتون في عدد أتباعهم . فرأى النبيّ وما تبعه إلا رجل 
واحد من أمتهء ورأى نبيًا آخر وما تبه إلا رجلان من أمته» ور أى الثا وقد 
استجاب له ما دون العشرة مِنْ قومه» ومر 0 رابع» ولم يستجب له أحدٌ. 

فيا سبحان الله ! ما الذي جرى؟! هل فصر : ذلك النبئ ف في دعوته؟ 

حاشا وكلا؛ فإن الأنبياء جميعًا لم يقصروا في دعوتهم» وفي بيان 
الحق لأقوامهم. فقد بذلوا جهدهم في البلاغ والدعوة إلى التوحيد؛ وما 
من خير إلا ودل كل نبي أمبّه علي وا "فل شد إلا وحدن آم متها 
فكل أنبياء الله تعالى قد أوُّوًا الأمانة» ونصحوا الأمةّء وكشفوا العُمةٌ 
وجاهدوا في الله حقّ جهاده» ولم يفرّطوا في البلاغ والدعوة إلى الله 
تعالى» وكان المستجيبٌ لهم أقلّ القليل» وقد أعظم الله لهم الأجرّ 
والمثوبة. ورضي عنهم سبحانه؛ لأنه تعالى لم يجعلٍ الأجرّ مرتبطا بكثرة 
الأتباع وقلّتهم. ولم يجعل ذلك معيارًا لمعرفة كون الداعية على حق أو 
باطل» وإنما جعل مناظ 8 والمثوبة في بذل الوّسع» والاجتهاد في 
البلاغ والتربية» واغتنام الفرص في البيان» وترغيب الناس إلى الهداية. 
ثم إن نتيجة هذا العمل قد تكمّل الله بها؛ فهي خصوصية من خصوصيته 
سبحانه؛ كما قال تعالى: <إِنَكُ لا تھی من اجب وکن أسَّهَ ہیی من 
سا [القصص: »]٠٥١‏ وقال تعالى: ومن برد َه أن بهديه م يسح مدر 
لاس4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


«فأخرج هذا الأمر - أمر الهداية ‏ مِنْ حصّة رسول الله يي وجعله 
خاصًا بإرادته سبحانه وتقديره» وما على الرسول إلا البلاغ» وما على 
الداعين بعده إلا النصيحةء والقلوبٌ بعد ذلك بين أصابع الرحمن» 
والهُدى والضلال وَفْقَ ما يعلمه مِنْ قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو 
للضلال». 


وعلى هذا الأمر العظيم ربَّى النبي كل أصحابه؛ وبيّن أن مهمتّهم 


تربية النبي لا أصحابّة على نشر الدعوة محم 
ا ا ل ت 


الدعوةٌ والبلاعٌ» وأنَّ كل داعية إنما هو بمثابة الأجير عند الله تعالى» يأخذ 
أجرّه إذا انتهى من عمله وأخلص فيه. 

«ولا شك أن الحركة بهذا الدين في واقع الحياة هي من أعظم أسباب 
احتفاظ الداعية بإيمانه» بل مِنْ أعظم أسباب نماء الإيمان وزيادته» وتعمقه 
في القلب» ومخالطته لذرّات النفس؛ ذلك أن الداعي الذي جعل همه دعوة 
الناس إلى هذا الدين سوف تتكيّف مشاعره مع 8 فيحزن من أجل 
دعوته» ويفرح من أجلهاء ويغضب ویرضی» ويحبٌ ويكره من أجلهاء 
فتصطبغ روحه ومشاعره بهذه الدعوة» وتصبح دعوته جزءًا لا يتجرّأ من 
حياته وشخصيته وتكوينه» وهذه ضمانة قوية للصبر والثبات على هذا 


الديكه(1) 1 


ويقول أحد العلماء: «فلا يكفى أن يجاهد المؤمنونء إنما هو الصبر 
على تكاليف هذه الدعوة أيضًاء التكاليف المستمرة المتنوعة التي لا تقف 
عند الجهاد في الميدان» فربما كان الجهادٌ في الميدان أخفٌ تكاليف هذه 
الدعوة التي يُطْلَّبُ لها الصبرٌء ويُختبر بها الإيمان» إنما هنالك المعاناة 
اليومية التي لا تنتهي : : معاناة الاستقامة على افق الإريمان» والاستقرار على 
مقتضياته في الشعور والسلوك» والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنسان 
في النفس وفي الآخرين» ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية؛ 
والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل» وينتفش ويبدو كالمنتصرء 
والصبر على طول الطريقء وبُعْدٍ الشّقَّةَ وكثرة العَقَبات» والصبر على 
وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال» والصبر 
على أشياءَ كثيرةٍ ليس الجهادٌ في الميدان إلا واحدًا منهاء في الطريق 
المتحتتو ني ال ر ر ا الي لا محال نات ومكليات 
اللسان»"“ 


.)١75ص( الغرباء الأولون‎ )١( 
.)7١1//١( طريق الدعوة‎ )۲( 


ا ردي 


المطلب الرابع بخ 
تكليفه بَا اصحابّه حسب قدراتهم ومواهبهم 

كان رسول الله يه يراعي مراف أصحابه وقدراتهم رضوان الله 
عليهم ۰ وينميهاء ثم يكلف کل فردٍ م: منهم بالعمل الذي يراه مناسبًا له حسب 
قدرته وطاقته ومواهبه؛ فقد راعى بَا في تكليفه بالمهمات الإدارية ومواقف 
البطولة ذوي الخبرة والقدرة؛ أمثال علي بن أبي طالب لله فإنه عندما 
اجتمعت قريش في دار الندوة. وأجمعوا على قتل النبي 5 ل والتخلص منه» 
أوحى الله تعالى لنبيه ية بذلك» فأمر على بن أبي طالب أن ينام في فراشه 
تلك الليلة''2: والأعداء قد أحاطوا بالبيت يترئصون به ليقتلوهء فنام ذه 
في فراش رسول الله في مضجعه. فلربما يقتلونه ظنًا منهم أنه رسول الله يَك؛ 
فلا يُقَدِمُ على ذلك إلا أبطالٌ الرجال وشجعانهمء ولهذا وقع اختيار 
رسول الله يو لهذه المهمة الشاقة على علي بن أبي طالب» و اة ده 
المغامرة عن معرفة ودراية لمواهبه وقدراته ضيه . 

* وأمره أيضًا بأن يقوم بالأعمال الإدارية نيابة عنه بء فأمره بأن 
يقيم بمكة أيامًا لكي يودي الأماناتٍ والودائعَ والوصايا التي كانت عنده ية 
إلى أصحابها من أعدائه المشركين كاملة غير منقوصة" . 

وهذا مِنْ أعظم العدل الذي أمر الله به نبيه بل والمؤمنين بقوله: إن 
2 : ووا الأككتٍ الخ أَملِهَا ولا حَكنشر بین آل آن نگنا ْمَل ی 
أنه ّا ي EE:‏ نّ أل کک [النساء: ]٥۸‏ . 

7 * واختار رسول الله َة عليًا طب يوم خيبر ل ا فقال َد : 
(لَأعْطِيَنَ هَلِهِ الرَايَةَ عَدَا رَجُلا يحب الله وَرَسُولَهُ وَيُحِبْهُ الله وَرَسُولَهُ فسح الله 
لَى يَدَيْهِ) فبات الناس يدوكون أيهم يُعطاهاء فلما أصبح الناس» غَلوًا 


.)187 /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


تربية النبي ## أصحابَهُ على نشر الدموة 0ك 
ي ي ا ل 


على رسول الله يق كلهم برجو أن يُعطاهاء فقال: (أَيْنَ مَلِيُ بْنْ 
أبي طَالِبٍ؟)؛ فقالوا: يا رسول الله. هو يشتكي عيئّه. قال: (لَأَرْسِلُوا 
)»فأب به» فبصق رسول الله يك في عينهء ودعا له» برا حتى کان لم 
يكن به وجمٌّء فأعطاه الراية'"' . 

واختار يوم الأحزاب حليفة بن اليمان ذإبه ليدخل بين صفوف 
الأعداءء ويأتي بخبر القوم؛ عن الأعمش بن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ 
قال: كنا عند حذيفةً» فقال له رجل: لو أَدْرَكْتٌ رسول الله ڳل قاتلتُ معه 
وأبليتٌء فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟! لقد رأيثنا مع رسول الله 
ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدةٍ وقُرّء فقال رسول الله كإ: 
(آلا رَجُل يَأتِيني بِخَبّر القَوْم يَكُونُ مَعِي يَوْمَ القِيَامَةِ؟1) فلم يُحِبْه منا أحدٌء 
ثم الثانية» ثم الثالثة مثلهء ثم قال: (يَا حُدَيْفَةُ قُمْ كينا ِخَبَرٍ القّوْم) فلم 
أجذ بدا إذ دعاني باسمي - أن أقومَء فقال: (انْيَيِي بِخَبَرٍ القَْم 
ولا تَذْعَرْهُمْ عَلَىَ). فمضيتٌ كأنما أمشي في حمّام حتى أتيتهم» فإذا 
أبو سفيان يُضْلِي ظهره بالنار» فوضعتٌ سهمًا في كبد قوسي» وأردت أن 
أرميّه» ثم ذكرثُ قول النبي كَل: (لَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَ) ‏ ولو رميته لأصبته - 
فرجعت كأنما أمشي في حمامء فأتيتٌ رسول الله كل فأصابني البردٌ حين 
رجعت وقَرَرْتٌ» فأخبرت رسول الله بء وألبسني مِنْ فضل عباءةٍ كانت 
عليه يُصَلّى فيهاء فلم أبرح نائمًا حتى الصبح» فلما أن أصبحتٌ قال 
رسول الله يَكله: (قُمْ يا تمان . 

«فكان اختيارٌ حذيفة بن اليمان ذه لهذه المهمة الشاقة والخطيرة» 
وفي ذلك الجو المتأرّم؛ شديدٍ البلاء» عظيم المحن» وإذ كادت تميل فيه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (5/ ١٩)ء‏ رقم الحديث .)15١١(‏ 

ورواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ فضائل علي بن أبي طالب ضيه (٤/١۱۸۷)ء‏ رقم 
الحديث .)58٠6(‏ 


(۲) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب :)١514/7(‏ رقم الحديث 
.(\VAA)‏ 


1 لكك اي ردد :ب 
ب 5 


نفوسٌ الصحابة إلى ما لم يكن مِنْ أخلاقها ‏ كان اختيارًا عن علم مِنْ 
رسول الله 6 بقدرات ومواهب حذيفة 5إبه. فقد اجتمعت فيه صفاتٌ 
الفدائيّ المغامر العليم بمهمته» ودخل بين الأحزاب» في شدة الظلام» 
وشدة البردء دخول الفدائي الذي تكتئفه المخاطر مِنْ جميع الجهات» وهو 
لا يبالي؛ فكان ثابتٌ اليقين» راسم الإيمان؛ زكي الفرادء متماسك 
الشخصية» خبيرًا بتصرف الأمور إذا تأزمت» سريمٌ البادرة» حاذق الرأي؟ 
وهذه هي الصفاتٌ التي يجب أن تتوافر في الأفراد والجماعات الذين 
يكونون موضمٌ الثقة الخاصة للقيادة عند اشتداد الأزمات؛ واستحكام 
الأخطار»”'2؛ ولهذا كان حذيفة طبه صاحبٌ سر رسول الله ي . 
كما راعى َيه في تكليفه بالمهمات البيانية والرد على الهاجين» ذوي 
الخبرة والمهارة فى هذا الباب؛ أمثال عبد الله بن رواحة» وحسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك . 
قال الإمام ابن سيرين: «كان شعراءُ رسول الله يكلهِ: عبد الله بن 
رواحة» وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك... فكان حسان وكعب 
يعارضان المشركين بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآئرء وكان ابن رواحة 
يعيّرهم بالكفرء وينسبهم إليه» فلما أسلموا وثْقّهواء كان أشدَّ عليهم»”'". 
وعن أنس ونه قال: دخل النبي ييه مكة في عمرة القضاءء 
وابنْ رواحة بين يديه يقول [من مجزوء الرجز]: 
الْمَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تله 
ضَرْبا يُزِيلُ الهَامَ عن ميل 
وَيُذْمِلُ الخَبِيلَ مَنْ خَلِيلِهٍ 


(۲) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 70/0" . 


تربية النبي له أصحابّه على نشر الدعوة د 
0-7535 7 


فقال عمر ڪه : يا ابن رواحة» في حرم الله وبين يدي رسول الله 
تقول الشعر؟ فقال النبي للا: (خلّ با فر َر فهو أسْرَعُ بهم بن ضع 
النَبْلِ), وفي لفظ: (لَوَالَدِي نَفْسِي بِيّدوء لَكَلَامُهُ عَلَبْهِمْ شد يِن وَقْمِ 
الثبل)7" . 

وعن البراء بن عازب وه قال: سمعت رسول الله ل يقول 

لحسان بن ثابت: (آَهْجُهُمْ - أو هَاجِهِمْ ‏ وَجِبْرِيلُ مَل . 

وراعى َه في تكليفه بالمهمة الحربية الأصلح منهم في هذا الباب» 
فكان يستعمل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص على الحرب منذ أسلماء 
ويقدّمُهما في ذلك على كثير ممن هم أسبقٌ منهما في الإسلام؛ فعن حيان بن 
أبي جَبَلَةَ عن عمرو بن العاصء. قال: «ما عدل بي رسولٌ الله ع2 
وبخالد أحدًا في حربه منذ أسلمنا"”" . 

هكذا كان َة يستفيد من إمكانات أصحابه ومواهبهم»› ويربيهم على 
تنميتهاء فكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ويكلّف كُلَا بما 
يُحسنه» ويكون أهلَا لذلك التكليف» وفي المقابل كان ية شديدٌ الحذر من 
وضع الأمور في غير مواضعهاء وإنما كان يعطيها مَنْ رآه كفا لها قادرًا عليهاء 
غير حريص على الوصول إليهاء فكان يقول ية لأبي ذرٌ الغفاري طب : 
(يَا أبَا َرْ٬‏ إنّي أَرَاكَ ضَمِيمًاء وَإِنّي أَحِبُ لَك مَا أُحِبُ لِنَفْسِيء لا تأمّرَنَ عَلَى 


)١(‏ إسناده قوي» أخرجه الترمذي في الأدب. باب ما جاء في إنشاد الشعر (١١۲۸)ء‏ وقال: 
«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وأخرجه النسائي في الحجء باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام (5/ 
١‏ 26؛» وصححه ابن حبان (۲۰۲۰. ۲۰۲۱)؛ وقال الحافظ في الإصابة :)89١/5(‏ 
«أخرجه أبو يعلى بسند حسن؛؛ وانظر: سيرة ابن كثير ٤۲۸/۳(‏ ۔ ۳۳٤)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء .)770/1١(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل حسان بن ثابت یه 2)1١9177 /٤(‏ رقم 
الحديث (51485). 

(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ .)٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» والكبير 
ورجاله ثقات. وانظر: سير أعلام النبلاء 2)779/1١(‏ والفتاوى (۲۸/ 1680). 


اين ولا تون مال تهيم)'' ٠‏ وفي رواية: (يا أبَا ر ك ضمبف وَإِنَْا أمَانَةٌ: 
نَا يَومَ الِيَامَةٍ ري وَندَامَةٌ إا مَنْ ادما بِحَفْهَاء وَأدى الْدِي عَلَبْهِ فيهَا)"" . 

ففي هذا الحديث ينهى رسول الله يل أبا ذر به عن تولي الإمارة. 
ولو في أضعف صورة منها؛ كالإمارة على اثنين في سفر. أو على مال 
يتيم؛ وما ذلك إلا لعلمه وه بقدرات أبي ذر ڪه ومواهبه؛ وأنه ضعيك 
عن حمل هذه الأمانة؛ ولذا نهاه يل بذلك الخطاب المليء بالشّفقة والمحبة 
والرحمة» حرصًا عليه من الوقوع في الإثم بسبب الإخلال والتقصير إذا 
تحمّل أمرًا لا بالج القيام به» ومراعاةً لحقوق الناس حتى لا تضيعٌ بتولية 
من ليست عنده القُّدرةٌ على القيام بتلك المهمة". 

وكذلك كان ية لا يعطي الولاية لمن سألهاء أو كان حريصًا عليهاء 
ولذا كان يحذَّرٌ يل أصحابّه مِنْ طلب الإمارة» أو الحرص عليها؛ فقد 
قال الد الرحدن ون رة : ا عَبْدَ الَحْلِنِء لا نأل الإمَارَةَ فَِنَّكَ إِنْ 
أغطيتها عَنْ مَسْلَةٍ ولت إِلَيْهَا وَِنْ أغطيتها مِنْ عَبْرٍ مَسْالةٍ أعِنْتَ عَلَيُهَا)”*. 

ومنع ي الأشعريين اللذيْن طلبا منه أن يؤْمرّهماء وقال لهما: (إنَا 
الله لا توي عَلَى هَذَا العَمَلِ أَحَدَا سَألَُ وَل أَحَدَا حَرَصَ عَلَيْو)””. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة »)١501//75(‏ رقم الحديث 
(40(. 

)۲( رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمام بغير ضرورة (۳/ ۷٥٤۱)ء‏ رقم الحديث )۱۸۲١(‏ . 

(۳) انظر: معالم الدعوة في قصص القرآن لعبد الوهاب لطف الديلمي (۲/ .)٠١١١‏ 

(:) رواه البخاريء كتاب الأحكام» باب من سأل الإمارة وكل إليها (۸/ ١١٠)ء‏ رقم 
الحديث .)١7/519/(‏ 
ورواه مسلمء في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
(۳/ 101(« رقم الحديث (؟156017١).‏ 

() رواه البخاريء كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة (۸/١۱۳)ء‏ رقم 
الحديث .)۷۱٤۸(‏ 
ورواه مسلم» كتاب الإمارةء باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (۳/١١٤٠)ء‏ 
رقم الحديث (۱۷۳۳). 


نماذج من رجال العقيدة Trew‏ 
— 


الببمث الثالث 


نماذج من رجال العقيدة 


أخرجت لنا تربية النبى يق لأصحابه جيلا فريدًا في تاريخ البشرية 
كلّه؛ فكان منهم خيرٌ أمة أخرجت للناس» رجالٌ تمثل فيهم الاعتقاد 
الصحيح والفِكر السديد» والأخلاق العالية الحميدة» وقد شهد له هؤلاء 
الأصحاب بالجهد المبارك الذي بذله في تربيتهم وتعليمهم حتى أصبحوا 
مصابيصحَ هدايوء ومشاعل نور لمن جاء بعذهم. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى"'': 

«وقد شهدت له أمنّه بإبلاغ الرسالةء وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك» 
في أعظم المحافل في خطبته يوم حَبََةٍ الوداع» وقد كان هناك من أصحابه 
نحو مِنْ أربعين ألما كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد اله أن 
رسول الله كك قال في خطبته ب وو 10 : ایا الاس إِنّكُمْ مَسْؤُولُونَ عَني . 
قَمَا َنَم قَائِلُونَ؟) قالوا: «نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فجعل يرفع 
ا إلى السماء ويُتكّسها إليهم» ويقول: (اللَهُمَ هَل بَلْفْتُ)1. 

فكان الصحابةٌ و - بحقٌّ ‏ نماذجٌ رفيعة في إيمانهم وسلوكهم. 
وجميع تصرفاتهم» وكذلك في ثباتهم على الحق الذي ربّاهم عليه المريي 
العظيم الهادي إلى صراط الله المستقيم عليه أفضلٌ الصلاة وأتمٌ التسليم» 
حتى قدَّموا أرواحهم رخيصة هينه في سبيل الله تعالى؛ شوقًا لِمَا أعدّه الله 
تعالى لأحبابه الشهداء في سبيله» وما ذلك إلا نتيجة لتربية النبي الكريم 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحجء باب (۲/ »)۸۹٠‏ رقم الحديث .)١41(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۷۷/۲). 


ا هو 


- عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - لهم» وإعدادهم إعدادًا قويًا راسحًا 
شاملا للنفس والعقل والجسد» وسأذكر بعض الشواهد والنماذج على 
الإيمان. يتبين من خلالها للقارئ مدى اعتزازهم بدينهم الذي تربؤًا عليه 
على يد نبیهم كك وثباتهم عليه» واستعلائهم به» وتقديم النفس رخيصة 
هينه في سبيل ذلك» والإصرارٍ على مبادئه؛ وعدم التراجع عن تعاليمه مهما 
كانت الظروفٌ» ولذلك فإنهم لم يعظوا عدوّهم فليا ولا كثيرًا مما يطلب 
مِنَ الباطل والتنازل عن الحق؛ ولذا كان النصرٌ حليقهم؛ إذ كان يتمثل في 
ثباتهم على ما دعاهم إليه رسول الله هة وربّاهم عليه» فكان ذلك برهانا 
صادقًا على صدق إيمانهم. وامتثاللا حيّا لقرل رسولهم يكل لهم: ١ثَلَاثْ‏ مَنْ 
2 فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَانِ: أنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَّهُ أَحَبّ إِلَيْهِ يما سِوَاهْمَاء 
َأَنْ يُحِبَّ المَرْء لا يُحِبّهُ إلا لله. وَأنْ يَكْرََ أن يَمُودَ في الكُفرٍ كما يَكْرَهُ أن 
يَف في الَّارِ)0" . 

ومن هذه النماذج الإيمانية ما يأتي : 

١‏ ذكر ابن إسحاق صورًا من التنكيل والتعذيب الذي كانت قريش 
توجُهه إلى جماعةٍ مِنّ المؤمنين المستضعفين من أصحاب النبي يلي فقايلوا 
ذلك بإيمان راسخ. وعزيمة صادقة» واعتصام بالله تعالى قويّ. ولم يظهر 
منهم - رضوان الله عليهم - لِينْ أو استضعافٌ للمشركين. 

ومن هؤلاء المؤمنين المستضعفين: بلال بن رباح ونه فقد كان 
أميةٌ بن خلف يُخرجه إذا حَمِيّتٍِ الظهيرة» فيطرَحُه على ظهره في بطحاء 
مكةء ثم يأمر بالصخرة الكبيرة العظيمة» فتُوضَعٌ على صدرهء ثم يقول له: 
لا والله لا تزال هكذا حتى تموتّ أو تكفرٌ بمحمدء وتعبَّدَ اللات والعزَّى» ' 
فيقول وهو في ذلك البلاء: أحدٌ أحدٌ”'"'. 

' - ومنهم كذلك عمار بن ياسر وأبوه وأمه: 

يقول ابن إسحاق: «وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمارٍ بن ياسر وبأبيه 


.)۳۱۸ »۳۱۷/۱( سيأتي تخريجه. (۲) سيرة ابن هشام‎ )١( 


نماذج من رجال المقيدة ا — 
وأمه ‏ وكانوا آهل بیت إسلام إذا حَمِيّتِ الظهيرةء 50 مكةء 
0 فيقول - فيما بلغني -: (صَبْوَا آل يَاسِرء مَوْعِدُكُمْ 

لجَنةُ)'2. فأما أمه فقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلاي" . 

وقال الله تعالى: طن َر لَه من بد يمو إلا مَنْ صخر 
ولب ممن الا وليك تن شي الكت سنا تتو حت عضب ترم تبنت اہ 
و يس الا رو 
بمحمد ككل فوافقهم على ذلك مُكرّمهاء وجاء معتذرًا إلى النبي با فأنزل الله 
هذه الآية»”" , 

وقال ابن كثير أيضًا: «اتفق العلماء على أن المكرّه على الكفر 
يجوز له أن يواليَ» إبقاء لمهجته» ويجورٌ له أن يأبى كما كان بلال ذه 
يأب عليهم ذلك». وهم يفعلون به الأفاعيل؛ حتى إنهم ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه بالشرك بالله» فيأبى عليهم. 
وهو يقول: أحذ أحدء ويقول: والله لو أعلم كلمةً هي أَعْيَظَ لهم منها 

250 
لقلثها»”*' . 

٣‏ ومنهم حبيبٌ بن زيد بن عاصم الأنصاري َهبْه؛ فقد ذكر 
ابن إسحاق أنه مِمّن شهد بيعةً العقبة مع الأنصارء «وأنه الذي أخذه مسيلمة 


)21 ذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد (591*/4؟). وقال: «روأه الطبراني» ورجاله ثقات». 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة .)٥٦/۲(‏ . وفي رواية لأحمد عن عثمان بن عفان طبه أنه 
مر مع رسول الله هة على أبي عمار وأمه وهما يُعذّبانءٍ فقال أبو عمار: يا رسول اللهء 
الدهرّ هكذا؟ فقال له النبي يَكلةِ: (أصبرٌ). ثم قال: (اللهُم اغفر لآل ياسر وقد فعلت). 
مسند الإمام أحمد (١/1۲)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١97/4(‏ «ورجاله رجال 
الصحيح». ورواه الحاكم (۳۸۸/۳) وقال: «صحيح على شرط مسلم». 

(۲) سيرة ابن هشام (۳۱۹/۱» ۳۲۰). 

(۳) تفسير ابن كثير (۲/ 0417)؟ وأسباب النزول للواحدي (ص177١)؛‏ وأسباب النزول للسيوطي 
(ص٤۱۳)»‏ وروی ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره )١87/١15(‏ عن قتادة وأبي مالك. 

.)08/ تفسير ابن كثير (؟7/‎ )٤( 


كي لها تقر 


2 
الكذاب الحنفئ صاحتُ اليمامة» فجعل يقول له: أتشهد أن محمدًا 
رسول الله؟. فيقول: نعم. . فيقول: أتشهد أني رسول الله؟. . فيقول حبيب: 
لا أسمع. فجعل يقطعه عضرًا عضوًا حتى مات في ب , لا يزيده على 
ذلك إذا ذكر له روك الله بقل آمن به وصلى عليه؛ وإذا ذكر له مسيلمةٌ 
قال: لا أسمع»"") 

؛ - ومن ذلك ما حصل لجماعة يِن أصحاب الرسول 35 في 
الغزوة المعروفة بغزوة الرجيع ؛ وذلك أن قومًا من عضل والقارةٍ. قدِموا 

على النبي يإ وذكروا أن فيهم إسلاماء وسألوه أن يبعث معهم مَنْ 
يعلّمُهم الدينَ. ويُقرئهم القرآنَء فبعث سة نمر في قول 
ابن إسحاق”"ء وقال البخاري: كانوا عشرة”"» وأمَّرَ عليهم مرئدٌ بن 
أبي مرئدٍ الغنوي” ٠‏ وفيهم حُبَيْبُ بن عدي فذهبوا معهمء فلما كانوا 
بالرّجيع - وهو ماءٌ لهُذيْل بناحية الحجاز ‏ غدروا بهم» واستصرخوا 
عليهم هذيلاء فجاؤوا حتى أحاطوا بهمء فقتلوا عائّتهم””؛ واستأسروا 
خُبَيْبَ بن عدي» وزيدٌ بن الدَّئِئَة"' فذهبوا بهما وباعوهما بمكة» وكانا 
تلا مِنْ رؤوسهم يوم بدر. 


() سيرة ابن هشام .4537/١(‏ 577)» وذكر القصة ابن عبد البر في الاستيعاب (۳۲۸/۱)ء 
بهامش الإصابة» وكذا ابن كثير في تفسيره (؟088/1)» وأشار إليها الحافظ ابن حجر في 
الإصابة .707/١(‏ 207307 في ترجمة حبيب المذكورء وزاد: «وروى ابن أبي شيبة عن 
عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عم أبي بكر بن محمد يعني ابن حزم. أن 
حبيب بن زيد قتله مسيلمة». 

)۲( وموسى بن عقبة» كما نقله عنه ابن كثير في السيرة. 

(۳) وهي أيضًا رواية ابن سعد في الطبقات . 

)٤(‏ هكذا في رواية ابن إسحاق وابن سعدء وعند البخاري أنه مر عليهم عاصم بن ثابت. 

(5) في رواية البخاري: «وجاء القومء فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثئاق» إن نزلتم 
إلينا ألا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أمّا أناء فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبرٌ عنا 
نيك فقاتلوهم حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالتّبل». 

(7) ومعهما ثالث» ورد ذكر اسمه عند ابن إسحاق» واسمه عبد الله بن طارق» إلا أنهم قتلوه 
أيضًا لما أبى السير معهم حين أرادوا ربطه» فلم يبق سوى خبیب وزيد. 


فأما حُبَيْبٌ فمكث عندهم مسجوناء ثم أجمعوا على قتله» فخرجوا به 
من الحرم إلى التنعيم» فلما أجمعوا على صلبه» قال: دعوني حتى أركمٌ 
ركعتين » > فتركوه فصلاهماء فلما سلم. قال: والله لولا أن تقولوا: إن ما بي 
جَرّحْ لزدتٌ؛ ثم قال: الم أخصهم عددًاء وَانَثُلْهُم بَدَدَا( 1ك ولا بتي منهم 
أحداء. ثم قال [من الطويل]: 
لذ جح الأخرَاب حولي وَالبُو نَبَائِلَهُمْ وَاسْتَحْمَمُو سْتَجْمَعُوا گل مَجْمَع 
ر مُبّدِي المَدَاوَةِ جَاهِدٌ لي لاي في راق بتطبع" 
ق ام وَقُرْبْتُ يِن جلع طَوِيلٍ مُمَنْيٍ 
إِلَى الله أشكو عُرْ َي بَعْدَ كَرْبَتِي E Arar‏ 
قَذَا العَررش بي على مار بي فَقَدُ بذ بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْيَاسَ مَطْمَعِي 
وقد روي الكَفْرَء وَالمَوْتُ دوه فَقَد ذَرَنَثْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرٍ مَجْرْعٍ 
وما بي حِذَارٌ المَوْتِء إِني لَمَيْتّ ىت وَإِنْي الى ريي ياي ومَرجيي 
وَلَسْتُ أبالي جين قعل مني عَلَى أي شِقٌّ كَانَ في الله مَضْبَمِي 
وَذَلِك فِي ذَاثٍ الله وَِنْ يَشَأ بار عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرّْعِ 
فَنَسْثتُ بِمْبْدلِلْمَدُوٌ تَحَشْمًا وَلَا جَرَّعَاء إِنّي إِلَى الله مَرْجِعِي 
فقال له أبو سفيان: أُيسُرّك أن محمدًا عندنا نضرب عُنقّه» وأنك 
8 أهلك؟ فقال: لا واللهء ما يسرّني أني في أهلي» وأن محمدًا في 


)١(‏ قال في اللسان (۷۸/۳)ء نقلًا عن ابن الأثير: «يروى بكسر الياء» جمع بدة؛ وهي 
الحصة والنصيب؛ أي: اقتلهم حصصًا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه. ويروى بالفتح: 
أي متفرقين في القتل واحدًا بعد واحد من التبديد». 

(۲) هكذا في كتاب زاد المعاد. وقال صاحب لسان العرب :)۲۳١/۸(‏ «المضيعة» من 
الضياع : الاطراح والهوان»› وكأنه فيه ضائع. . : وتركهم عة ومضيعة ومَضيَعَةَ› ومات 
ضيعة وضَيْعًا وضياعا؛ أي : غير مفتقَدِا . 
وفي السيرة النبوية لابن كثير: : مضبع› بالباء الموحدة» والضَبّع : وسط العَضْدء 
والمضبعة: اللحمة الي تحت الط من فم . انظر: لسان العرب (57/48١5؟))2‏ ويكون 
المعنى على هذا أنه موثوق بوثاق في عَضده. 


ري ی نوکر 0 5 
N‏ کےا ر 


)٠١( . . *‏ 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤديه 
فقتله”'' , 


وأما زيد بن الذَْة› فابتاعه ضفران سس أمية › فقتله بأبيه. اوبعثت 
قرش إلى عاصم ليؤئؤا EEE‏ ركان ام لال مدن 


< وى‎ (TP) of 


رُسلهمء فلم يقدروا منه شي ء۲ 
وذكر ابن كثير في السيرة النبوية من رواية موسى بن عقبة. أنهم لما 


صلبوا زيدَ بن الدَثِنَة رموه بالتبل» ليفتنوه ه عن دینه» فما فما زاده إلا إيمانا 
2 ,)0( 
و تسليما 2 


© - ومِنْ هؤلاء: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي السهميٌ. 


)١(‏ وعند ابن إسحاق: أن قائل هذه الكلمة هو زيد بن الدثنة. 
(۲) هذه الجملة من رواية البخاري عن أبي هريرة» وفي رواية له عن جاب أت اي فتل 


جا مهس 


عقبة 8 الحارث . وقد سم بعد ذلك» وله ريك الرضاع» وقد قيل: إن ابا سَرُوَعَة 


وروئی e‏ إسحاق عن عقبة بن الحارث أنه قال: «ما آنا والله قتلتٌ خبيبًا؛ لأني كنت 
أصغرٌ من ذلك. ولكن أبا ميسرةًء أخا بني عبد الدار» أخذ الحربة» فجعلها في يدي 
ثم أخذ بيدي وبالحربةء ا حتى قتله». وجزم الحافظ ابن حجر في الفتح 
بصحة سند هذه الرواية. وعُقبةٌ هذا أسلم بعد الفتح. انظر: التقريب (2)751/7 وانظر 
ترجمته في كتاب الإصابة لابن حجر أيضًا (۲/ .)٤۸۸‏ 

(۳) الدبر ‏ بالفتح -: النحل والزنابير. انظر: لسان العرب (74/4؟). 

)٤(‏ هذه الغزوة رواها بأطول من ذلك ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام (؟:/19١1‏ - ۱۸۳)؛ 
ورواها ابنُ سعد في طبقاته الكبرى (1/ 250 07)؛ ورواها ابن كثير في السيرة النبوية 
١178-7 /0(‏ )؛ ورواها البخاري في كتاب المغازي؛ والإمام أحمد في مسنده 
(۲/ ۰۳۱۰ ١۳۱)؛‏ ورواها مختصرةً وافية افو الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه القيم 
زاد المعاد (”/ 755 »)۲٤١‏ وقد اعتمدثٌ عليه في ذكر هذه الغزوة سوى زيادة قليلة» 
ذكرت مصادرها في هذا الهامش 

(0) السيرة النبوية ا 


نماذج من رجال المقيدة 


— E 

فقد روى ابن عساكر ‏ من طريق البيهقي ‏ عن أبي رافع أن عمر بن 
الخطاب وجه جيشًا إلى الروم؛ فيهم عبد الله بن حذافة» فأسره الروم» 
فذهبوا به إلى ملكهم» وقالوا له: هذا مِنْ أصحاب محمد. 

فقال له: هل لك أن تتنصّرٌ وأشركك في ملكي وسلطاني؟ 

فقال عبد الله له: لو أعطيئّني جميعَ ما تملك» وجميمٌ ما ملكنه 
العرت» على أن أرجعَ عن دين محمد يا طرفة عين ما فعلتُ. 

قال: إذن أقتّلك . 

قال: أنت وذاك. 

فأمر به فعُلّق على خشبةء وقال للرّماة: ارموا به قريبًا مِنْ يديه. قريبًا 
من رجليه» وهو يعرض عليه النصرانية» وهو يأبى. 

تم آم به فأدرل/ ثم دعا بِقَِذْرِء فصب فيها ماء حت حت 0 

دعا ا مِنَ المسلمين» فأمر بأحدهما فألقي فيهاء وهو يعرض على 
عبد الله النصرانية» وهو يأبى» ثم أمر به أن يُلقى فيهاء فلما ذهب به 
بكى. فظن الطاغيةٌ أنه قد جزعَ» فقال: ردُوه. فلما ردُوه عرض عليه 
النصرانية فأبى. 

قال: فما أبكاك إذن؟ 

فقال: أبكاني أي إن فتلت فلي نفس واحدةء ثُلقى ساعة في هذا 
القدر فتذهب» فكنت أشتهى ي أن يكون لي بعدد كل شعرةٍ من جسدي نفس 
تلقى هذا في الله. 

فقال له الطاغية: هل لك أن تقبّلَ رأسي وأخلي عنك؟ 

فقال له عبد الله: إن فعلتُ تخلّي عني وعن جميع أسارى المسلمين؟ 

قال عبد الله: قلت في نفسي: عدرٌ من أعداء اله أَقبْلْ رأسّه يحل 
عني وعن أسارى المسلمينء لا أبالي» فدنا ت فلار رأسَه 3 إليه 
الأسارى» فقدِمً بهم على عمرّء وأخبره الخبر» فقال: حَقّ على كلّ مسلم 


ریا لجو رر کی 


Teel 
ح المفنا‎ 


0 6 2 
أن يقل رأس عبد الله بن حذافة. وأنا أبداء فقام عمرٌء فقبّل رأسه»"' 
5 - ومن ذلك ما فعل عُمَبْرُ بن الجمام في بدرٍ حينم 6ل ق 


ووا إلى جمد ر و يا 0 اللهء جنة 
(ما بلک عَلَى كوك : بخ بَخ؟) قال : لا والله يا رسول ا 5 ان 
أكون مِنْ أهلهاء قال: رك ِن مها فأخرج تمراتٍ من قرنه © فجعل 
يأكل منهن › ر ثم قال: لعن حَيِيتٌ حتى كل بي إنها لحياة طويلة. 
e‏ ثم قاتلهم حتى فل 

۷- ومن هؤلاء الأبطال أصحاب الاعتقاد الصحيح» والفكر السديد: 
أنس بن النّضْر ‏ عم أنس بن مالك فقد تأخر نه عن معركة بدر» فشق 
عليه ذلك» وقال: أول مشهد شهده رسول الله هة غبت عنه» وإنْ أراني الله 
مشهدًا فيما بعدٌمَمَ رسول الله يكل ليراني الله ما أصنع“» فشهد مع 
رسول الله يوم أحدٍِء فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنسٌ: يا أبا عمروء 
واها لريح ال اجذو دون اخ فقاتلهم حتى قتلء فوجد في جسده 
بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية» فما عرفنه أخثه الربيّع بنتُ النضر 


رم عه 


إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: هين انين رال صَدَهُوا ما علهدوا أله عله 


)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران (7"657/1): وقال: «رواه الحافظ (يعني ابن عساكر) عن 
عكرمة عن ابن عباس» وفيه أن الأسرى كانوا ثمانين. ورواه عن الزهري أيضًا». 
وقد نقل الحافظ ابن حجر هذه القصة في ترجمة عبد الله بن حُذافة السهمي ف في الإصابة 
۰/۲ ۲۹۷)» وله شاهد من حديث ابن عباس موصولا عند ابن ا في أسد 
الغابة (۳/ .)۲٠١‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١4/7(‏ 

(۲( كلمة تقال لتعظيم الام وتفخيمه في الخير. انظر: شرح النووي /١(‏ 18). 

فرق أي : جعبة النّشَاب. انظر : : شرح النووي .)55/١7(‏ 

(:) رواه مسلمء ؛ كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد (۳/ ١١١٠)ء‏ رقم الحديث 
(۱۹۰۱). 

.)٤۸/۱۳( أي: ليرى الله ما أصنع. انظر: شرح النووي‎ )٥( 

0( كلمة تحنن وتلهف. انظر: شرح النووي .)58/١7(‏ 


نماذج من رجال المقيدة 


— KJ 
ينهم من قَضَئ بُ ومهم من لظ وما دلوا يلا [الاحزاب: ۲۳]؛ فكانوا‎ 
. يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه”''‎ 

۸ - ومن هؤلاء الأبطال الذين آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا: 
الصحابئ الجليل عمرو بن الجموح» وكان أعرجَ شديدّ العَرّجء وكان له 
أربعة بنين شبابٌ» يغزون مع رسول الله 5ل إذا غزاء فلمًا توجه 5 إلى 
اعد أراد أن یغرو معه» فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رُخصة. فلو 
قعدت ونحن نكفيك» وقد وضع الله عنك الجهادء فأتى عمرو بن الجموح 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن بَنيّ هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك. 
ووالله إني لأرجو أن أستشْهدَ فأطأ بعرجتي هذه في الجنةء فقال له 
رسول الله : (آمًا أت فَقَدْ وَضَعَ اله مَك الجهاة). وقال لبنيه: 
(وَمَا عَلَيكمْ أنْ تَدَهُوه لعل الله ج أن يَرْرْكَهُ الشَهادة)» فخرج رسول الله كف 
وخرج معه فقثّل يوم أحدٍ شهيدًا»”" . 

4 ومنهم ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي به فآمن به واتبعهء فقال: 
أهاجر معك» فأوصى به بعض أصحابه؛ فلمًا كانت غزوةٌ خيبر غنم 
رسول الله ية شيا فقسمه» وقسم للأعرابي» فأعطى أصحايه ما قسم لهء 
وكان يرعى ظهرّهم» فلما جاء دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمْ قَسَمَه 
لك رسول الله ياء فأخذه. فجاء به إلى النبئ َء فقال: ما هذا 
يا رسول الله؟ قال: (قَسْمٌّ قَسَمْتُهُ لَك), قال: ما على هذا اتبعنّك» ولكن 
اتبعتّك على أن أَرْمَى ههنا - وأشار إلى حَلْقِهِ - بسهم. فأموت فأدخل الجنةء 
فقال: (إِنْ تَصْدْقٍ الله يَصْدفك)» ثم نهضوا إلى قتال العدوٌء فأتي به النبيئ يكل 


5 - 


وهو مقتول» فقال: (أَهُوَ هُوٌ؟!) قالوا: نعم قال: (صَّدَقَّ الله قَصَدَئَهُ)0” . 


.)4044( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد (۵/١۳)ء رقم الحديث‎ )١( 
رقم الحديث‎ »)٠١١١ /۳( ورواه مسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ 
.)1907( 

(۲) رواه النسائي في كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهداء (11/4). 

(۳) أخرجه ابن هشام في السيرة (۲/ ۹۰)؛ ورواه أحمد في مسنده بلفظ آخر (594/0). 


کک 

٠‏ ومنهم الصحابى الصابرٌ كعبُ بن مالك كيه ؛ فقد ثبت على 

: : 9 ل الله ل وأمر الصحابة كلهم بهجره 

دينه» ولم يتزعزع عندما هجره رسو 1 ش 
وعدم معاملته والكلام معه؟ بسبب تخلفه عن غزوة تبوك بلا عذرء وهو في 
هذه الحالة الشديدة أرسل إليه ملك غسانَ يدعوه أن يلحقّ بهم ويكرمهء 
ويوسمّ عليه في العطاء. 

قال كعب ڪه : «ونهى رسول الله يكل عن كلامنا أيها العلدنة 0ل 
بين مَنْ تخلّفء فاجتنبنًا الناسُ» وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرضٌء فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبيثْنا على ذلك خمسين ليلة؛ 
فأما صاحباي» فاستكانا وقعدا في بيوتهما یبکیان» وأما أناء فكنت أشدٌ 
القوم وأجلدّهم. فكنت أشهد الصلاةً مع المسلمين» وأطوف بالأسواق. 
فلا يكلَمُني أحدّء وآني رسول الله يكل وهو في مجلسه بعد الصلاة» فَأسَلُمُ 
وأقول في نفسي: أَحَرَّكَ شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه. 
وأسارقُه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظرٌ إليّء فإذا التفثٌ نحوّه أعرض 
عني» حتى إذا طال علىّ ذلك مِنْ هجر المسلمين» مشيثٌ حتى تسوّرتٌ 
حائظ أبي قتادة» وهو ابن عمّي» وأحبٌُ الناس إلىّ» فسلّمتٌ عليه؛ فوالله 
ما رد عَلَىَ السلام: فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله» هل تعلم أي 
أحبٌ الله ورسوله؟ قال: فسكتء قال: فعدتٌ له» فنشدته فسکت» فعدت 
له» فنشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم. 

قال: ففاضت عيناي وتولّيتء حتى تسرّرتٌ الجدارّء فبينا أنا أمشى 
بسوق المدينة» إذا أنا بنبطي'" مِنْ أنباط الشامء مِمّن قدِمَ بطعام يبيمُه 
بالمدينةء يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك؟ فقال: فَطَفِقٌَ الناسُ 
يشيرون له إليّ» حتى جاءء فدفع إليّ كتابًا مِنْ ملك غسان» وكنت 
كاتباء فإذا فيه: 


)١(‏ الثلاثة هم: كعب بن مالك ومُرارةٌ بن الرّبيع العمري. وهلال بن أمية الواقفي. 
(؟) النبطي: هو الفلاح. 


نماذج من رجال المقيدة 


— 

«أما بعدٌء فقد بِلّمّنا أن صاحبّك قد جفاك› وأنَّ الله لم يجمَلّك بدار 
هوانٍ ولا مَضْيّعَةِ فَالْحَقْ بنا نُواسِكٌ». 

فقال: فقلت حين قرأته: وهذا أيضًا مِنّ البلاء. قال: فتِيَعُمِتٌ به 
امور رة بها . 

هذه نماذج إيمانية من صحابة رسول الله 5ة ندل على باتهم على 
العقيدة؛ لأنها قد تمكنت مِنْ تُفوسهم؛ وتغلغلت في أرواحهم» وكانت هذه 
المواقفُ ترجمة حيّة وعمليةً لهذي رسول الله کا وأثرًا بارزًا من آثار 
تربيته يكل لهم على العقيدة ووضوح المنهج الاعتقادي والتفكيري. 

والأمة الإسلامية في أمسٌ الحاجة إلى أن يتربى شبابُها على الاعتقاد 
الصحيح والتفكير السديدء فيبرز منهم مَنْ يقف في وجه الباطل والضلال 
بكل صُوَّرِه وأشكاله» كما وقف أولئك الأبطال مِنْ تلاميذ المربّي العظيم 
محمد يليِ؛ أمثالٍ بلال» وحُبيبء وعبد الله بن حُذافة» وحبيب بن زيدٍء 


وغيرهم ممن عاصرهم» أو اسئَّنَ بهم» واحتذى طريقتّهم مِمّن جاء بعذهم. 


¥ مه فين 


)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك 
وقول الله ويك : ورل الك ليرت حرأ [التوبة: ۸١1]ء‏ (١/٠١٠)ء‏ رقم الحديث 
(5514). 
وأخرجه مسلمء كتاب التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه »)۲۱۲۸/٤(‏ 
رقم الحديث (65). 


i 1 


الفصل الرابح 


منهجه َي في تربية أصحابه 
على حفظ الجسم وتربية العقل 
* وفيه مبحثان: 


0 المبحث الأول: منهجه َد في تربية أصحايه على حفظ الجسم. 
© المبحث الثاني: منهجه َي في تربية العقل. 


کا اص 
O‏ ليم 


* وفيه مطلبان: 
ه المطكب الأول: أهمية حفظ الجسم في التربية النبوية. 
0 المطلب الثانو: الطرق التي استخدمها رسول الله َي في تربية أصحابه 
على حفظ أجسامهم٠‏ 


SC 


يي المطلب الأول 2 
أهمية حفظ الجسم في التربية النبوية 

إن الاهتمام بوقاية الجسم وحفظ الصحة من الجوانب المهمة التي 
تين يا وس الله ي في تربيته لأصحابه» وأؤلاها مقدارًا كبيرًا من 
توجيهه؛ وما ذلك إلا لأن الجسم هو قاعدةٌ تزكية النفس ووعائهاء 
وصفاء العقل ومرتكزه؛ لأن هناك اتصالا قويًا بين نفس الإنسان وعقله 
وجسمهء وتفاعلًا مشتركًا بين أجزائه الثلاثة» يؤثّر كل واحدٍ منها في 
الآخرء ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر كما سبق؛ فالعقل السليم في 
الجسم السليم؛ والصحة نعمةٌ مِنْ نَم الله تعالى على عباده» بل هي مِنْ 
أكبر النّعم على الإنسان بعد نعمة الإسلام؛ كما قال يكلِِ: (مَنْ أصْبَحَ 
e‏ قوت ك تومه فَكَأنمَا حيرت له 

لدَُنْيَا)” 


 اذه« أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن سلمة بن عبد الله بن محصن عن أبيه» وقال:‎ )١( 


منهجه با في تربية أصحابه على حفظ الجسم KY‏ — 


فبالصحة تشيد معالم الدنياء وتزدهر بها الحضارات وبها تكون عمارة 
الأرض» وبها يستطيع المكلّث القيامَ بجميع الواجبات التي أوجبها الله عليه 
و lS a‏ > فمن حصل 
منها بنصيب» فقد وف إلى أهمٌ عامل يكون به تحقيقٌ السعادة والحياة 
الطيبة؛ قال رسول الله يكلله: (المُؤِينُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنٍ 
القت ٠‏ وَفي كل 2 


ولأهمية الصحة؛ء وأثرها الخطير في عِمارة الدنياء وعمارة الآخرة» 
جعلها رسول الله ي من الأمور التي يُعْبَنُ عليها كثيرٌ مِنَ الناس» وذلك 
لعدم الاستفادة منهاء وصَرْفِها في ما لا فائدةً فيه» والعَفْلَةٍ عن أهميتها في 
حياتهم؛ فقال رسول الله : (نِعْمَتَانٍ مَفْبُون فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصحَةٌ 
ا 2 3 
والفراغ) . 


فالصحة هِبَةٌ عظيمة من الله تعالى لعباده» جعلها سببًا في سعادتهم 


وهنائهم» ومبعث طاقيّهم وقوّتهم لحمل التكاليف التي أمرهم بالقيام بها في 
هذه الحياة الدنيا . 


ولذا فقد رز المربي العظيم - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - 
على أهمية صحة الجسم والحفاظ عليه مِنَ العلل» في تربيته العظيمة 
لأصحابه رضوان الله عليهم» بوسائل كثيرة» سأبرز بعضًا منها في المطلب 
الثانى . 
= حديث حسن غريب» .)41/٤(‏ 

ورواه ابن ماحه في كتاب الزهد. باب القناعة (؟781/5١).‏ 
(۱) رواء مسلم. كتاب ا باب في الأمر بالقوة» وترك العجزء والاستعانة بالله وتفويض 
(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق› u‏ ما جاء في الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة 
(28/0 )2 رقم الحديث (؟511). 


#4 المطلب الثاني ل 

الطرق التي استخدمها رسول الله بياذ 

في تربية اصحابه على حفظ الجسم 
# وتشمل خمس طرق وهي : 
أولا: طريق التغذية المتكاملة المتوازنة. 
ثانيًا: طريق نظافة الجسم. 
ثالنًا: طريق الرياضة البدنية. 
رابعا: طريق الوقاية. 
خامسا : طريق العلاج الطبي. 

E ثب‎ 


أولاء طريق التغذية المتكاملة المتوازنة: 

تعد التغذية من أهم أسباب وقاية الجسم وحفظ صحّحتهء وخاصة إذا 
كانت جيدةً كمًا وكيفًا؛ فنوع التغذية وكميتها له تأثيرٌ كبيرٌ في بناء جسم 
الإنسان سلبًا وإيجابًا؛ ولذاء فإن الله تعالى أحل الطيباتٍ مِنَ الرزق؛ لِمَا 
لها مِنْ أهمية عظمى في بناء الجسم وحِفْظ صحته وعلاجهء والحيلولة بينه 
وبين كثير مِنَ الأمراض الخطيرة؛ قال الله تعالى : يابا الذي اشوا ا لا رما 
طَيَباتِ ما 1 ما ل َه ک4 [المائدة: ۸۷]» وقال سبحانه: فل م حرم َة َس 
الى احج اوو لطبت من لري مل هى لَِينَ امنا في الحيوة اليا حَالِصَةٌ يوم 
القيمة كلك فصل ايت لموم مود [الاعراف: ۲٣]ء‏ وقال وقَ: كوا 
من طَيباتٍ ما رفک [البقرة: .]١77‏ 

فهذه الآيات تحمل دعوةً صريحة لوقاية الجسم» وحفظ صحته» 
والاستفادة من مباهج الحياة» والطيّبات مِنَ الأطعمة؛ لأن الله تعالى خلقها 
ليتمتع بها عباده في حدود المباح الذي رسمه ورضيه لهم. وأن يزودوا 


منهجه بلا في تربية أصحابه على حفظ الجسم محمد 
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أجسامّهم بما يحفظها ويحميها من العلل والأسقام. حتی يتمكنوا من القيام 
بالتكاليف التي أناطها الله بهم في هذه الحياة الدنيا. 

فالله تعالى «يحبُ مِنْ عباده أن يَقبَلُوا نِعَمّهه ويستعملوها فيما أنعم بها 
لأجله» ويشكروا له ذلك» ويكره لهم أن يجنوا على الفطرة التي فطرهم 
عليهاء فيمنعوها حمّهاء وأن ينوا على الشريعة التي شرعها لهم“ ؛ وقد 

ربى الب يكل أصحابّه على هذه المعالم الربانية. 

عن عائشة ونا قالت: إن ناسًا مِنْ أصحاب رسول الله يل سألوا 
أزواج النبي كل عن عمله في السّرّء فلما أخبروا بهاء كأنهم تَقالُوهاء فقال 

بعضهم : 0 آكل اللحم. وقال بعضهم : ل أتزوج النساء» 0 بعضهم: 

لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي ل فقال: (مَا بال قرام يَقُولُ أَحَذْهُمْ 

كَذَا وَكَذَا؟ لكي أَصْومُ وأفطِرُء وَأَنَامُ وَأقُوءُء وَآكُلُ فك َو التّسَا 

د قت هه وک بەر # 0 

فمن رعب عن سنتي » فليس مني : 

(آلْمْ أَحْبَرْ أن تَصُومُ النَهَار وَتَُومُ اللَيْلَ؟) قلت: بلى يا رسول الله. قال: 

قلا تَفْل» صُمْ وأفن وَقُمْ وَنَمْ؛ َا لِحَسَدِكَ عَلَيّْكَ حَفَاء وَِنَّ لِعَبْنكَ عَلَبْكَ 

اء وَإنَّ ِرَوْجَِكَ عَلَيّْكَ حَفَاء وَإنَّ رور" عَلَيْكَ حَقًاء وَإِنّ بِحَسْيِك أَنْ 

تَصُومَ كل شَهْر ثَلَانَة يام“ . 

(۱) تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا (7/0؟). 

)۲( رواه البخاري› كتاب النكاح› باب الترغيب في النكاح /١(‏ ١٤٠)ء‏ رقم الحديث .)٠٠٦۳(‏ 
ورواه مسلم في كتاب النكاح› باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
واشتغال من عبجز عن المؤنة بالصوم (۲/ ١٠٠٠)ء‏ رقم الحديث .)١501(‏ 

(۳) «الرَّوْر: مصدر زاره» ويُوصَفٌ به على لفظهء يقال: هو زَوْرَء وهي روء وهم رور 
وهن زَوْرّه. المعجم الوسيط .)408/١(‏ 
والمقصود برَّوْرك في الحديث؛ أي: الئاس الذين يزورونك. 

)٤(‏ رواهالبخاري» كتاب الصيامء باب حق الجسم في الصوم (۲/ 207٠١‏ رقم الحديث 
(ه/ا9١).‏ 


1 2 € | ةاي 
حالدقنا 


فامتناع المكلّف من الطيّبات التي أباحها الله تعالى لهء مع ما فُطرَ 
عليه من طلبها والاستمتاع بهاء يؤدي به إلى تضبيع بععض الحقوق الني 
كلّفه الله بها؛ «كإضاعة حقوق امرأته أو عياله. . . ومن ضعف جسده عجز 
عن القيام بالصلاة» والصوم. والحجء 00 والكسب الواجب عليه 
للنفقة على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتّهم. وعلى مصالح أمَيّه العامة. 
فإن لم يعجر عن القيام بها كلّهاء عجّز عن بعضهاء والتمثمٌ بالطيبات من 
غير إسراف ولا اعتداء لحدود الله وشن فطرته؛ هو الذي يؤدي به ل 
الجسد» وحقّ الروح» ويُستعان به على أداء حقوق الله» وحقوق خلقه»' . 

هكذا ربى النبي ب أصحابه بفعله في حياته» وهو القدوةٌ التي أمر الله 
العباد بالاقتداء به؛ فقال تعالى: ظلَقَدَ كن لک في يسول الله سوه حَسَية»ه 
[الأحزاب: ١‏ فإنه لم يؤ و تر عنه د أنه حرم نفسه من ۾ تناول الطيبات من 
الأطعمة» كما لم يُؤْتَرْ عنه أنه كان يتحرَّى الرفاهة فيهاء ويتكلّفٌ في 
تنؤّعهاء أو طلب أجودهاء بل «كان يأكل ما وجدء فتارةً يأكل أطيبّ 
الطعام؛ كلحوم الأنعام والطير والدجاج» وتارة يأكل أخشته؛ كخبز الشعير 
بالملحء أو الزيت» أو الخل»ء وتارة يجوعء وتارة يشبع؛ ليكون قدوة 
لله وال 

فعن أبي هريرة به قال: «ما عاب النبيُ ي طعامًا قط ؛ إن اشتهاه 
أکله» وإن كرهه تركه)”" . 

فعدّ رسول الله هة كل أنواع الطعام الحلال صالحةً ما دامت مفيدةً 
للجسم غير ضَارَةٍ به؛ ولذا لم يعِبٍ منها شيئًا؛ فكان َة يأكل لحم 
= ورواه مسلم؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (۲/ ۸1۳)» رقم 

الحديث (۱۸۲). 

. )7 57 /۷( تفسير المنار (۰۲۸/۷» ۲۹) بتصرف. (۲) تفسير المنار‎ )١( 


(۳) رواه البخاري»ء كتاب الأطعمةء باب ما عاب النبي ية طعامًا (5/ .)16١‏ رقم الحديث 
(60:09). 
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دجاجةً» فقال: «ادْنَ فکل» فإنّي رایت رسول الله ا اکل . 

وأكل يآ لحم الضّأن والماعز؛ فعن جعفر بن عمرو بن أمية 
الصّمريء عن أبيه» قال: «رأيتٌ رسول الله هل يحتّرُ مِنْ كيف شاةٍ فأكل 
منهاء فدّعي إلى الصلاة» فقام فطرح السكينَ؛ فصلى ولم يتوضأ»”". 

وعن أم سلمة ؤها: «أنها قرّبت إلى رسول الله يِه جَدْبّا مشوياء فأكل 
منهء ثم قام إلى الصلاةء وما توضأ»”". 

ومن هنا تلحظ أن رسول الله َة كان يحرص على تناول اللحم 
الطريٌ» الذي يسمل نُضْبُه وهضمُه» وذلك بتخيره المواضعمٌ الطرية في 
الشاة؛ كأكله من كتفها وجنبهاء مع ملاحظة تنويع تناول اللحم بين المشوي 
والمطهرٌ؛ طلبًا للفائدة الغذائية التي تعطي الجسم قوةٌ وحيوية. 

يقول ابن الجوزي كد: «والله قق أعلمٌ بمصالح الأبدان» فأباح 
اللحمّ لتقويتهاء فأكل اللحم يقرّي القوةً» وتركها يُضعِفها"”2. «ولذا كان 
رسول الله ب يأكل اللحمء ويحبٌ الذراع مِنَّ الشاة»”" . 

وتناول رسول الله َه «اللبن»؛ لفائدته الصحية للجسم؛ لاحتوائه على 
عناصر البروتين التي يحتاج إليها الجسم؛ فعن ابن عباس ويا قال: دخلتٌ 
مع رسول الله ب أنا وخالد بن الوليد على ميمونة بنتٍِ الحارث» فجيء 
بإناء مِنْ لبن» فشرب رسول الله بهو وقال الرسول يَكلِ: (مَنْ أَطْعَمَهُ الله 
طَعَاماء فَلْبَمُلِ : اللَّهُمَ بار لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمَْا خَيْرًا مِنْهُء وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَنَا 
<2 ارد“ 


)غ2 رواه الترمذي في سننه (۸/ ۰۲۰ (۲١‏ وقال عنه: (حديث حسن) . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب قطع اللحم بالسكين (1/ ١٠٠)ء‏ رقم الحديث 


۲ < 5 .2 26 3 ةو o‏ م 6 7 ع ه - 2 


.)0۸( 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه». 

.)۳۷أ٣ص( صيد الخاطر‎ )٥( .)٠٠۳ص( أسس التربية الإسلامية‎ )٤( 


(1) المرجع السابق (ص٣۲١).‏ 


عع 300600 ا للسستتدددا 000 ف 
pe‏ لك 00 


وَالشرَاب َير ابن . 

وكان 3/7 بناول أنوامًا مِنَ الاطعمة التي تحتوي على الموار 
(الكربوهيدراتية والدهنية) والني جد بشكل كبير في السكريات والنشويات؛ 
0 ل ۴ يحتاج إليه من دفء وطاقة" ؛ فكان صلا يأكل الحلواء 
والعسل» 8 مادتان سكريتان؟ فعن عائشة 9 قالت: كان رسول الله يلد 
يحب الحلواء والعسل)"» ودخل فرقَدٌ السبَخك'*' على اجن وهو يأكل 
الفالوذج. فقال: يا فرفد» ما تقول في هذا؟ فقال: لا آکله» ولا أحبٌ م 
أكله» فقال الحسن: تُعابُ التّحلء بأباب البْرّ مع سمنِ البقرء هل يعيب 


شيل 015 

وكان يل يأكل خبز الشعيرء وهو مِنَ المواد النشوية؛ فعن أنس بن 
مالك و أن خياطًا دعا النبت يل لطعام صنعهء فذهبت مع النبي وَل 
اك 7 و م 2-7 0 a‏ و ت 
حوالي القَصضعة» فلم ازل اح الاد يرم . 

وأكل ية كذلك السَوِيقٌ ؛ وهو من دقيق الشعير أو القمح» وهو من 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ ۳۹۷). وميمونة بنت الحارث خالة لعبد الله بن عباس» 
ولخالد بن الوليد. انظر: الإصابة (7/ .07١‏ 

(۲) انظر: أسس التربية الإسلامية (ص1505). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأطعمةء باب الحلواء والعسل (505/5). رقم الحديث 
,)6891١(‏ 

(5) هو فرقد بن يعقوب السَّبَخِي أبو يعقوب البصري» نُسب إلى سبخة البصرة» روى عن 
أنس سن مالك وإبراهيم النخعي» وروی عنه حماد بن سلمة» روى له الترمذي وابن ماجه» 
قال الحافظ في التقريب: «صدوق عابدء لكنه ليّن الحديث» كثير الخطأ». 
انظر: تهذيب الكمال .)١54/77(‏ 

(0) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار .)۲٠۳/۳(‏ 

(7) رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف 
منه كراهية :)714١/5(‏ رقم الحديث (0719), 
كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق (۴/١٠١١)ء‏ رقم الحديث 
ا( 


منهجه ب في تربية أصحابه على حفظ الجسم 200 
للم د د 


المواد النشوية؛ عن سُوَيْدٍ بن العمان' قال: خرجنا مع رسول الله لا 
إلى خيبره» فلما كنا بالصهباء» دعا بطعام» فما اني إلا بسويق فأكلناء فقام 
إلى الصلاة» فتمضمض ومفْمَضْاء”'' . 


وأكل َة التمر؛ وهو مِنَ المواد الغنية بالسكريات» مع احتوائه على 
بعض العناصر ا الأخرىء ونبّه يل على أنه مِنَ الأغذية الرئيسة. 
فقال : : (بَيْتٌ لا تمر فيه › جِياع اهل" ؛ وعن عامر بن سعد» عن أبيه 
قال: قال رسول الله َه : (مَنْ تصَبحَ كل يوم سبع تَمَرَاتِ وة لم بضر 
في ذَلِك الوم سم و وَل ا 

وتناول ية الأطعمة الغنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات التي تتوفر 
بشكل كبير في الأطعمة النباتية؛ كالخضراوات والفواكه» والتي تساهم في 
تكوين العظام. 00 عملية الهضمء وصحة الجسمء والحفاظ عليه من 
الأمراض ومقاومتها”” '؛ فعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وا قال : 
«رأيتٌ النبى ب يأكل الطب بالقِئّاء»”2» وعن عائشة: «أن النبي هة كان 
يأكل البطيخ بالرُطب”". وعن أنس بن مالك 5ه قال: «رأيت 
رسول الله بي يتتبع في الصّحفة - يعني الدّبّاء - فلا أزال أحبّه ا 


)١(‏ هو: سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصاري الأوسي المدني» من أصحاب 
الشجرة» شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد كلها مع رسول الله ي يُعَدّ في آهل 
المدينة. 
أسد الغابة (۲/ .)٤۹٤‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (6/ .)۸٥‏ رقم الحديث .)11١46(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الأشربةء باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال (۸/۳١١١)ء‏ 
رقم الحديث .)5١55(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الطب باب الدواء بالعجوة للسحر (۳۹/۷)ء رقم الحديث 
(4كلاة). 

(0) انظر: أسس التربية الإسلامية (ص5090). 

(7) رواه البخاري» كتاب الأطعمةء باب الرطب بالقثاء (7508/5)؛ رقم الحديث (0440). 

(۷) أخرجه الترمذي (8/ 5”) وقال عنه: حديث حسن غريب. 

(۸) سبق تخريجه (ص؟7079). 


ص لياح جك 
السئّة النبوية › والتي تدل على العناية 
العناصر الغذائية المهمة في بناء 
العلل» وإعطائه المناعة ضدّهاء 


iz 


تلك بعض الشواهد المنتشرة في 
التامة بالتغذية الجيدة؛ التي تحتوي على 
جسم الإنسان؛ وللحفاظ عليهء ووقايته مِنْ 
والقدرة على مقاومتهاء وتزويده بالطاقة والدفء اللازمين لنموه وقو 

فإذا كان المربي العظيُ عليه الصلاة والسلام فد اهتم بنوعية الغذاء 
المهم للجسمء فإنه هل قد اهتم كذلك بكميته؛ وار فيه ميزان 
الاعتدال» بحيث لا يزيد عما يحتاج إليه المرء» ولا ينقص عن ذلك, 
فالزيادة تضر بالجسم كالنقصان؛ فالغذاء «ضروري للجسمء بشرط التحكم 
والضبط والاعتدال» فزيادته عن حاجة البدن وقلتّه تتساويان في الضررء 
وكثيرٌ من الأمراض التي تصيب جسم الإنسان يرجع إلى سوء التغذية كما 
ونوعًا بالزيادة أو النقصان»". 

ومن القواعد الكلّيّة التى أسَّسها رسول الله يك بوحي مِنْ ربه تعالى, 
لوقاية الجسم وحفظ صحته: قل ل : (مَا ملا ابن دم وعَاءً شرا مِنْ بَطْيْه 
حَسْبٌ ان آدَمَ اكلا يُقِمْنَ صلب فَإِنْ ان لَا مَحَالَةَ فَثُلْتُ لِطَعَامِهِء وَتُلْتُْ 
شراب ونل لِتَقَسِهِ)”” . 

وجاء في كتاب الله تعالى ما يزيد هذه القاعدة الصحية العظيمة رسوحًا 
وقوة» وذلك في قوله تعالى : لوكا ونوا كا شرا إن لا خب المشرؤ» 
[الأعراف: .]”١‏ 

فالآية والحديث يحئَّان على تنظيم الأكل» وأخذ الكفاية» وعدم 
الإكثار منهء والبُعدٍ عن الشَّرّوه والتَّحْمّة» وما يجرّان من عِلل. 


)١(‏ انظر: أسس التربية الإسلامية (ص5905). 

(۲) المرجع السابق (ص558). 

(۳) رواه الترمذي في سننهء في كتاب الزهدء باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (٤/۹٠٥)ء‏ 
وقال عنه : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة؛ باب الاقتصاد في الأ اهة اله 
(۱۱1/۲). ان لنت 


منهجه 5ة في تربية أصحابه على حفظ الجسم 


يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «ومراتب الغذاء ثلاثةٌ: 
أحدها: مرتبة الحاجة» والثانية: مرتبة الكفاية؛ والثالثة: مرتبة الفضلة. 

فأخبر النبي ق اله کا يقَمْنَ صَلبّه. فلا تسقط قوتهء 
ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فلیاگل بطنه › ويدع الثلتٌ الآخر 
للماء؛ والثالتٌ للنْمّسء وهذا من أنفع ما للبدن والقلب. فإن البطن إذا 
امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا أُورِدَ عليه الشرابُ» ضاق عن 
النفس» وعرض له الكَرْبُ والنّعبء وصار محله بمنزلة حامل الجمل 
الثقيل» وهذا إلى ما يلزم ذلك مِنْ فساد القلب» وكسل الجوارح عن 
الطاعات» وتحرّكها في الشهوات التي يستلزمُها السب . 

وقال الحارث بن كَلَدَةَ التّقفي” في إجابته على سؤال كسرى عندما 
سأله عن الداء الدوي: قال: «إدخال الطعام على الطعامء هو الذي يفني 
البَرِيّةء ويُهلك الع في البَرَيّة قال: فما الجمرة التي تصطلِم “ منها 
الأدواء؟ قال : : هي التّخْمة؛ إن بقيت في الجوف قتلت. وإن تحلّلت 
أسقمت» وقَأل مِنْ طعامك يكن أهناً نومك“ . 


فكثرة الأكل إلى حدٌ التُخمة يؤدي إلى السمنة التي تجلب للجسم 
أمراضا كثيرة» إضافة إلى أنها تس تشوه الجسم» وتقضي على رشافته 


ولياقته . 


.)١1؟ص( الطب النبوي‎ )١( 

(۲) الحارث بن كلدة الثقفى من مشاهير الأطباء العرب» كان معاصرًا للنبي بء وكان مقيمًا 
في الطائف» ثم رحل إلى فارس حيث تعلم الطب» له كتاب المحاورة في الطب» وأخذ 
الطب عنه ابنه النضر. 
طبقات الأطباء (ص57١)؛‏ الموسوعة العربية الميسرة (ص١08).‏ 

فر تصطلم: «صلمه صلمًا: قطعه. واستأصله. يقال: اصطلمهم الموثٌ؛ أي : استأصلهم 
وأبادهم». المعجم الوسيط (١/٤۲٥)ء‏ ويقصد به هنا الاشتعال وشدة التوقدء شبّهها 
بالنار التي تتلظى . 

)٤(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق د. نزار رضا 
(ص”7١"١).‏ 


5ئ ١‏ شاك | 100012571716925 


«وقد أثبتت التجارب الطبية والعلمية الحديثة ما أرشد إليه 
رسول الله يلوه مؤكدة أن زيادة الطعام عمًا يحتاجه البدن تُربك جهارّه 
الهضمي» وتحول دون امتصاصه الجيدٍ مِنَ الطعام ما يحتاجه من عناصر 
الطاقة والقوة اللازمة» وتسبب للبدن التّخمةً والسمنة المفرطة؛ فتصيبه 
أمراضٌ عديدة غيرٌ متوقعة» قد تورد المرءَ موارد الهلاك» أو تنخْصٌ عليه 


راحته خا 


ومن هذه الأمراض ما أكده كثيرٌ مِنَ الأطباء أن: «الأكل الكثير يُفسد 
ا ي ] نورّهاء ويُضعف الجسمء ويؤرّقه» ويجلب الرياح في 
البطن» ويُصَفَرٌ اللونًء ويضيِّىُ الأنفاسء ويُبقي الطعام في قاع المعدة. 
والأكل القليل يفرح القلب» ويُصلح الجسمَء ويزيد في الحفظ. ومَنْ قل 
الغذاء زاد نشاظهء وارقَعْ يدك وأنت تشتهيه؛ فإن تلك الشهوة تبظل بعد 
ا “لك 

فالاعتدال مطلب شرعيٌ في كل الأمورء ومِنْ بينها التغذيةٌ الحلال؛ 
«فالنظر ينبغي أن يكونَ في جل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار»”" بلا إفراط 
أو تفريط . 
ثانيّاء طريق نظافة الجسم: 

لجان الجيم من أسس صحة البدن وخسن نموّهء وبقدر ما يهتم 
المكلّف بنظافته الذاتيةء بقدر ما يحفظ جسمه من مختلف العلل 
والأسقام التي تحدث بسبب القذارة والأوساخ؛ ولذا ا 00 
بالنظافة اهتمامًا كبيرًا؛ فقال الله تعالى: إن اله يحب التَوّبِينَ ويب 


المتطهر# [البقرة: ۲۲۲]. 


)١(‏ أسس التربية الإسلامية (ص/907؟7). 

(؟) تسهيل المنافع في الطب والحكمة المشتمل على شفاء الأجسام» لإبراهيم بن عبد الرحمن 
الأزرق (ص85). 

إفرة صيد الخاطر (ص‌۱۲۷) . 


منهجه ا في تربية أصحابه على حفظ الجسم ee‏ 
ا 737 ا 1 س 


وجعلها مفتاحًا وأساسًا لكثير من العبادات» وفي مقدمتها الصلاة» 
التي لا يقبلّها الله تعالى من المكلّف إلا إذا تطهْر لها وأزال عن جسمه 
وثوبه ومكانه النجاسات التي تعد مصدرًا لانتشار الجراليم» وطريقًا سهلا 
للأمراض والأسقام المختلفة. 

عن ابن عمر وا قال: إني سمعتٌ رسول الله اة يقول: : (لا تُفْبَل 
صَلَاة بِمَيْرٍ طهر وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولِ)”". 

وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله ه: (لَا يَفْبَلُ الله صَلَا 
أَحَدكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حَنَّى نوفا" . 

بل جعل رسول الله يكل: «الظهور» نصف الإيمانء إعلاءَ لشأن 
النظافةء ولِمَا لها مِنْ أهمية كبيرة في حياة المكلّف وصحة جسمه؛ عن 
أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله كلل : (الطْهُورٌ شطه 


الإيمَان 1 
وربّى رسول الله َة أصحابّه على سنن الفطرة» وأمرهم بتنفيذهاء 
حفاظا على صحتهم» وحرصًا على وقاية أجسامهم من الأمراض؛ 5: عن 


أبي هريرة ونه قال: ينقت وقرا 1ه a‏ (الْفِطْرَةٌ ة خمسسٌ: الخِبَان» 


وَالاسْيَحْداد» وَقَصٌّ الشار ب وة يم الأظَافِر ٠‏ وَنَنْف الابط) . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة »)۲١٤/۱(‏ رقم الحديث 


.)۲٤( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (١/۹٤)ء‏ رقم الحديث 
(ه1). 
ورواه مسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (١/٤٠۲)ء‏ رقم الحديث 
.)5١6(‏ 

(۳) جزء من حديث رواه مسلم» كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء »)7١7/١(‏ رقم الحديث 
(۳). 

)٤(‏ الاستحداد: هو حلق العانة. سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة» وهي الموسى. هامش 
صحيح مسلم (۲۲۱/۱). 


(6) رواه البخاري. كتاب اللباس» باب قص الشارب (۷/ ۷۲)» رقم الحديث (0888). 


حاليمنا 

وعن عائشة ونا أن النبي كل قال: (عْشْرٌ مِنَ الفِطْرَة: قصل الشارب» 
وَإِهُْمَاء النَّحْيَةٍ وَالسَُوَاك وَاسْيِنْشَاقُ المَاءِء وَنَصُ الأظَمَار وسل 
البَرَاجم”''. وَنَنْفْ الابط. وَحَلْقُ المَانَّةٍء وَانْيَقَاصُ المّاهِ)؛ قال الراوي: 
ونَسيتٌ العاشرةء إلا أن تكونَ المضمضة”'"'. 

فهذه مجموعة من الأمور تجعل المكلّف يجمع بين جمال الباطن 
والظاهرء قد أمر المربي العظيم أصحابه ورباهم على نعلهاء ولا شك أن 
ما أمر به كَكِيدِ ذ ا كلدو وها ع إل "كله 

ولم يكتف رسول الله كلل بأمر أصحابه بهذه السنن العظيمة» بل وضع 
لهم حدًا أقصى للقيام بها لا ينبغي أن يتجاوزوه؛ عن أنس بن مالك ظا 
قال: ١«وَفَتَ‏ لنا في قص الشارب» وتقليم الأظافرء وتنّف الإبطء وحلق 
العانة ‏ ألا تُترَكَ أكثرٌ مِنْ أربعين ليل“ . 

ظ وقد حرّص المربي العظيم ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - على 
توجيه أصحابه - رضوان الله عليهم - إلى ضرورة العناية بنظافة الجسم کله 
وإلى نظافة أجزائه كل على حِدَةَء وخاصة التي تتعرض للأوساخ» وقد تنقل 
المرض إلى الجسم؛ وما ذلك إلا لحرصه ية على أن يكون المكلّفٌ نظيمًا 
في حياته اليومية» فيسلم بإذن الله تعالى يِن الأمراض والعلل؛ وحن 
أبي هريرة طبه عن النبي يي قال: (حَنَ عَلَى كَل ملم أن يَفْمسِلَ في كل 
ع سَبعَةٍ ّم يَؤْمّاء يَفْسِل فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَه)7'. 

ففي هذا الحديث يوضح سيول الله ية ضرورة الاغتسال في الأسبوع 
مرة» على أن يشمل العَسْلٌ تنظيف الرأس والجسدء وجعل ذلك من 
)١(‏ البراجم: جمع بُرْجْمَة وهي عُقَدُ الأصابع ومفاصلها. هامش صحيح مسلم (۲۲۳/۱). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (۲۲۳/۱)ء رقم الحديث .)۲١١(‏ 
(۳) رواه مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (۲۲۲/۱)ء رقم الحديث (5904). 


)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم 2171/1 رقم الحديث (۸۹۷). 


منهجه ا في تربية أصحابه على حفظ الجسم Ern‏ 


حقوق الله تعالى على كل مسلم» زيادة في تأكيد النظافة والمبالغة فيها؛ لِمَا 
لها مِنْ أهمية في حفظ الصحة وقوة البدن ونشاطه. 

يقول ابن الجوزي: «قد أُمِرَ المؤمنٌ بالتنظيف والاغتسال للجمعة 
لأجل اجتماعه بالناس» ونُهِيَ عن دخول المسجد إذا أكل الثوم» وأمر 
الشارع بتنقية البراجم» وقصٌ الأظفارء والسواك والاستحدادء وغير ذلك 
مِنَ الآداب» فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع. وريما تعدذى ذلك إلى 
فساد العبادة» مثل أن يهمل أظفارَه» فيجتمع تحته الو سخ المانع للماء في 
الوضوء أن يصل!'' . 

وأما بالنسبة إلى أجزاء الجسم؛ فقد أمر رسول الله هة أصحابّه 
بتطهيرها وتنقيتها من القاذورات والأوساخ؛ لكي يسلمّ المكلّفٌ مِنْ كثير من 
الأمراض التي تصيبّه بسببهاء فأوجب - عليه الصلاة والسلام ‏ غسل اليدين 
عَقِبَ القيام من 1 مباشرةً؛ عن أبي هريرة َيه أن النبي ب قال: (إِذَا 
اسْتَيْقَظ أَحَدْكَّْ نومه قلا يَعْمِسنْ ٠‏ يده يده في الإناءِ حتى نَى يَفْسِلْهَا لا ؛ نه 


ل يَدْرِي ين يَانَتْ 0 


فحث رسول الله َه على غسل اليدين ثلاث مرات لتأكيد العناية 
بحسن تنظيفهما؛ لأنهما وسيلتا الإنسان في تناول طعامه وشرابه» ولأنهما 
من أكثر أعضائه تعرّضًا للأوساخ والقاذورات» بسبب كثرة استعمالها في 
إمساك مختلف الأشياء وحملها"”” . 


ورگز رسول الله هة في تربية أصحابه على النظافة بنظافة اليد اليمنى 
خاصة» ونهاهم عن استعمالها في الاستنجاء والاستجمار؛ لأنها وة 


. "74 ۰ ٦۷ص( صيد الخاطر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري› كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترًا (01/1)› رقم الحديث .)١517(‏ 
ورواه مسلمء > كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانا 2/١‏ رقم الحديث (۲۷۸). 

(۳) انظر: أسس التربية الإسلامية (ص١55).‏ 


ARAL 
:15س سے‎ 


المرء ء في تناول غذائه وشرابه؛ عر عدا بن أبي قتادة› و قال : 
قال رسول الله اة : (لا يكن أحَد حَدكُمْ ذَكَرَهُ يميه وَهُوَ ْول ولا يَتَمَسَحْ 
مِنَ الخَلاءِ يميه › ولا نه بتنفس في الانَاوِ)”" . 

وما ذلك إلا حرص منه ية على الحفاظ على أجسام أصحابه 
وسلامتها من العلل وتمكين الصحة فيها. 

وأمر النبي يل أصحابه بتنظيف «الفم» لإخراج فضلة الطعام لكي 
لا تتعمّنٌ» فتؤدّي إلى الإضرار بصحة الأسنان واللئة» وتتسبب في إيذاء 
المعدة وباقي أجزاء الجسم؛ فكان ية يتمضمض عَقِبَ الطعام» وكان 
يتسوك دائمًا؛ عن ابن عباس وه أن رسول الله ين شرب لبنّا فمضمض» 
وقال: (إنَ له له دَسَما)!"2 وعن حذيفة له قال: «كان رسول الله ل إذا قام 
ليتهجَدَ يسُوصٌ” " فاه بالسواك“؛ وسّئلت عائشة وتا : بأي شيءٍ كان يبدأ 
النبيئ باز 0 دخل بيته؟ قالت: «بالسواك» . 


ولأهمية تنظيف الفم بالتسوك» فقد حت رسول الله ب أصحابّه على 
السواك. بل أوشك على أمرهم به عند حضور كل صلاة؛ أي: خمس 
مرات في اليوم والليلة» و E‏ عن أبي 
هريرة ويه : أن رسول الله ي قال: (لَوْلَا أن أ شق عَلَى امي لَأمَزْئُهُْ 


)1( رواه مسلمء كتاب الطهارة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين »)۲۲٠/۱(‏ رقم الحديث 
(۷). 

() رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب هل يمضمض من اللبن؟ (١/1۷)ء‏ رقم الحديث 
(۱۱). 

(۳) «الشّوص: الدَّلّْك.. ومضغ السواك. والاستنان بهء أو الاستياك من أسفل إلى علو». 
القاموس المحيط» مادة: (ش وص) (°۷/۲). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب التهجدء. باب طول القيام في صلاة الليل (۲/ 0¥(« رقم الحديث 
.)١١1"5(‏ 
ورواه مسلم» كتاب الطهارة» باب السواك (۱/٠۲۲)ء‏ رقم الحديث .)٠٠١(‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب السواك (۲۲۰/۱)ء رقم الحديث (567). 


منهجه ب في تربية أصحابه على حفظ الجسم 
ee‏ کک 


ِالسّوَاكِ مَعَ كل صلا" . 


وهذا من شفقته ورحمته يلل بأمته؛ ار 
es‏ لتد جا ڪم رسو ين شيڪم ڪر ميو ما 
حص يڪم بِالْمُؤْمِنِينَ روث رَد [التربة: 178]. 

«فكان النبي كله أنظت الناس» وأطيبّ الناس» وفي الحديث 
عنه كع يرفع يديه حتى تبين عُفْرَةٌ إنْطيهء وكان ساقّه ربما انكشفء. 
فكأنما جمّارة. وكان لا يفارقه السواك. وكان یکره أن بش منه ريح 
ليت طببة > اوقد فُصلَّتِ الصلاة بالسواك على الصلاةٍ بغير سواكء. 
فالمتنظفٌ ينعم نفسه» قالت الحكماء: EE‏ قل همُّهء ومن 
لات ركه راد عق . 


ولم يَقْتْ رسول الله كَل تعليمُ أصحابه تنظيف أعضائهم التناسلية 
وتطهيرها؛ لحفظها من الأوساخ» ووقايتها من القذارة التي قد تُسبّب لها 
العلل والأسقام» وتؤدّي إلى الإضرار بصحة المكلف؛ عن عبد الرحمن بن 
يزيد » عن سلمان» قال: قيل له: ال يه 
الخراءة. قال: فقال: «أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بَوْلِء أو 


نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلّ مِنْ ثلاثة أحجارء أو نستنجيَ برجيع 
أو بعظم"'. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة (۱/۱٤۲)ء‏ رقم الحديث 
.(AAY)‏ 

ورواه مسلم» كتاب الطهارة» باب السواك (۲۲۰/۱)ء رقم الحديث .)٠٠۲(‏ 

(۲) صيد الخاطر (ص1۸) بتصرف . 

(۳) هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي» أخو الأسود بن يزيد وابن 
أخي علقمة بن قي قيس النخعي» ووالد محمد بن عبد الرحمن بن يزيدء روى عن حذيفة 
وسلمانٌ الفارسي» وروى عنه إبراهيم بن يزيد النخعي وعامر الشعبي» وروى له الجماعة. 
تهذيب الكمال للمزي (۱۲/۱۸). 

() رواه مسلم» كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة (۲۲۳/۱)ء رقم الحديث (537). 


- ا ا 

عل ست مي شط شق 
وأماكن الإخراج؛ إذ نص على الاستنجاء ! 0 و 
غنات الحا والعطل بالماء أؤلی» وعدد الأحجار لبس شرطاء ولكن 
الشرط هو إتمامُ النظافة. كما نص على عدم استخدام الرجيع؛ أي : الررث 
أو البعر والعظم؛ لانهما أصلًا غَيْرُ طاهرّيْن» ويمكن أن ينقلا الآفاتٍ 
والجرائيمَ للإنسان»”" . 

إذنَء فإهمال النظافة فيه إخلال بالدين والدنيا معاء فلا يليق بالمكلف 
التهاون فيها . 

يقول ابن الجوزي: «تلمّحتٌ على خلق كثير مِنَ الناس إهمال 
أبدانهم ؛ فمنهم مَنْ لا نطف فمه بالخلال بعد الأكل» ومنهم مَنْ لا ينقي 
يديه في غسلهما من الترهُم» ومنهم مَنْ لا يكاد يستاك؛ وفيهم مَنْ 
لا يكتحل» وفيهم من لا يراعي الأب وهؤلاء يزعُمون أنهم زَهَادٌ وهم 
أقذرٌ الناس؛ وذلك أنهم ما قرّمهم العلم» وأما ما يُحكى عن داودً الطائيٌ 
أنه قيل له: لو سبّحت لحيئّك؟! فقال: إني عنها مشغول» فهذا قول معتذر 
عن العمل بالسنّةء والإخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه مِنّ الآخرة» ولو 
كان مُفيمًا لذلك لم يتركهء فلا يُحبَحٌ بحال المغلوبين. ومَنْ تأمل خصائصٌ 
الرسول ية رأى كمالًا في العلم والعمل» فبه يكون الاقتداءء وهو الحجةٌ 
على الخلق»”"؛ «فإنه ية كان يسرّحٌ شعره» وينظر في المرآة» ويدَهِنُء 
ويتطيّب» وهو أشغلٌ الخلق بالآخرة» وكان أبو بكر وعمرٌ وها يخضبان 
بالجنّاء والكتّم. وهما أخوف الصحابة وأزهدذهم» فمن اذّعى رَتبَةَ تزيد على 
السنّة وأفعال الأكابر لم يتت إليه" " . 
)١(‏ أسس التربية الإسلامية (ص5521). 


(۲) صيد الخاطر (ص 77‏ 1۹) بتصرف يسير. 
(۳) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص>15١).‏ 


منهجه # في تربية أصحابه على حفظ الجسم اوج — 
ثالئا. حفظ الجسم عن طريق الرياضة البدنية: 

مِنَ العوامل المهمة في حفظ الجسم والعقل والنفس : الرياضة البدنية 
عامة» وهي وسيلة إلى حفظ الجسم. ورفع طاقته› وتزيدٌ من كفاءته في 
الإنتاج. وتؤذي إلى تنشيط الدورة الدموية فيه» وتساعد على تعريض 
خلایاه» وَتفكلة من التنفس النقيّ السليم؛ وتقؤي البدن» وتنمي عضلاته. 
وتؤدّي إلى تحسين وظائف القلب وأجهزة التنفس» فينطلق المكلف لتأدية 
التكاليف الربانية بنشاط وحيوية فائقة» ونفس زاكية مسرورة» وعقل مُمَّقِلٍ 


مسسىمیر . 


ولذاء فقد اهتم النبئُ ية بتربية أصحابه على هذا الجانب؛ لِمَا له من 
تأثير فَعّال في تكوينٍ الجسم الصحيحء ٠‏ وإعداده إعدادًا قويًا لكي يتحمّل 
أعباءَ الحياة ومشاقّهاء والحياةٌ كلها جهاة :وفشقة: في حاجة ماسة إلى جسم 
متين البناء» وثيتي الصلة بالله تعالى. 

«فالرياضة البدنية جزءٌ مِنْ منهج التربية الإسلامية» يقصد بها تقوية 
الجسم ورياضته على احتمال المشاقٌ وبذل الجهدء كما يُقصدٌ بها قوةٌ 
الأخذ بنصيب الإنسان من الحياة» والاستمتاع بطيّباتها؛ فالجسد الهزيل 
المريض لا يأخذ نصيبّه الحق مِنّ المتاع الحلالء فوق أنه لا يُوصلٌ شحنة 
الحياة إلى النفس توصيلا صحيحًا تقوم عن طريقه بمهمتها المفروضة عليهاء 
وفوق أن جهاد الحياة في حاجة إلى جسم وثيق» متين البنيان». 

أ كان ية يربي أصحابّه على رياضة المشي؛ لِمَا لها من تأثير كبير 
على تقوية الجسم زا الأخرى؛ لأن فيه حركة لكل أعضاء الجسم . 

وكان يلخ يمارس بنفسه هذه الرياضة؛ سواء في تنقّله لتأدية الصلاةء 
أو زيارة أحدٍ مِنْ أصحابه» أو في هجرتهء أو في غزواته» أو غير ذلك» 
وكان أحسنّ الناس في مشيته َد . 


)١(‏ منهج التربية الإسلامية )٠١5 /١(‏ بتصرف. 


مشيته» كأنما الأرض تُطوى له إنا لنجهدٌ أنفسّناء وإنه لمَيِرٌ مكترث» '. 


وكان 6 أسرعَ الناس يشيةًء وأحسّنها وأسكنها؛ قال علي بن 
أبي طالب ول : «كان رسول الله و إذا مشى تكفا تكفؤاء كأنما نحط من 
صَبّب». وقال مرة: «إذا مشى تقلّع»”" . 

وكان عليه الصلاة والسلام يوججه أصحابه إلى المشي› وذلك بترغيبهم 
في الأجر العظيم لمن كثرت خطواته إلى المسجد لأداء الصلاة؛ عن جابر بن 
عبد الله» قال: كانت ديارنا نائية عن المسجدء فأردنا أن نبيع بيوتناء 
فتفترت مِنَ المسجدء فنهانا رسول الله ككل فقال: (إنّ لَكُمْ يكل خْطَوَةٍ 


مرَجَة) "2 وعن أبي هريرة وله قال : قال رسول الله عَكِةٍ : (مَنْ تَطهّرَ في 


و 
2-2 ج25 2 


يته ثم مَشى إلى بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله لِيَقْضِيَ فريضة مِنْ فَرَائْضٍ الله. كانت 
ور و بع عا او اا لبك 4 دو “رم كه 
خطواتة إِخْدَاهَا تَحْط حَطيئةء والأخرَى تَرْفَعُ رجه . 


فبعض التشريعات الإسلامية تعتمد في تأديتها على المشي؛ كالحج»› 
والطواف حول البيت» والسعى بين الصفا والمروةء كما أن الحياة 
الإسلامية بطبيعتها في أداء الشعائر وفي العلاقات الاجتماعية مليئةٌ يالحركة» 
وذلك في حدٌ ذاته تربيةٌ على حفظ الجسم وقوته. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب المناقب /٥(‏ ۲٦٥)»؛‏ وقال: «هذا حديث غريب»؛ ورواه أحمد 
(؟/٠6")؛‏ ورواه ابن حبان من طريق آخر على شرط مسلم .)1١9/١5(‏ 

(۲) رواه الترمذي في كتاب المناقب (59/6ه)., وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
والتقلّع: الارتفاع عن الأرض بجملته» كحال المنحظ مِنَّ الصَّبَبٍء وهي مشية أولي العزم 
والهمة والشجاعة» وهي أعدل المشيات وأروخها للأعضاءء وأبعدها من مشية الهَوّج 
والمهانة والتماوت». زاد المعاد .)١١۷/١(‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد :)55١/١(‏ رقم 
الحديث (5151). 

)٤(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات (۱/ »)٤٦۲‏ رقم الحديث (5551), 


منهجه 5ا في تربية أصحابه على حفظ الجسم 0ك 
لل كك ل[ 


ب - ومن الرياضة التي حت النبيي وَل عليها وربى أصحابه عليها: 
رياضة السباقٍ بأنواعها المختلفة؛ فكان مِنْ ذلك سباقه کا لعائشة راء 
وضقها إياه مرةٌء وسبقه إياها مرة؛ فالت عائشة وها : «سابقني رسول الله كلا 
فسبقتّه» فلبئت حتى إذا أرهقني اللحمٌ سابقني؛ فسبقنيء فقال: (هَلِهِ 
بتلك)2" . 

وسابق رسول الله يل بناقته العضباء؛ فعن أنسء قال: «كانت ناقةٌ 
لرسول الله يو تُسَمّى العضباءء وكانت لا تُسْبَنُه فجاء أعرابيٰ على قعود 
له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمينء وقالوا: سُّبقت العضباءء فقال 
رسول الله :إن حا عَلَى الل ألا يرق شيا من انا إلا وضع . 

وسابق ية بالخيل؛ فعن ابن عمرّ وا: «أن رسول الله ية سابق 
بالخيل التي قد ات من ا وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين 
الخيل التي لم تُضَمّر مِنَ الثّنية إلى مسجد بني زُريق» وكان ابن عمر فيمن 
سابق بها . 

وح رسول الله ب على رياضة الفروسية؛ لِمَا لها مِنْ فوائدٌ عظيمة؛ 
عن عروة بن الجعد عن النبي ية قال: (الخَبْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا 
الْخَيْرٌ إِلَى يَوْم القَيَامَة) . 

.)۲۸۰ .554 ء۲۳٣۱‎ 2145 21179/5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


ورواه أبو داود في كتاب الجهاد (۳/ ١7)؟‏ وابن ماجه في كتاب النكاح .)375/١1(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي (۳/ 2014١‏ رقم الحديث 
(۸۷۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب غاية السبق للخيل المضمرة (۳/ ۲۸۹)ء رقم 
الحديث (۲۸۷۰). 

(:) هو عروة بن الجعد ‏ وقيل: ابن أبي الجعد ‏ البارقي» وقيل: الأزدي» سكن الكوفة» 
روى عنه الشعبي» والسبيعي» وكان ممن سيره عثمان إلى الشام من آهل الكوفةء» وكان 
مرابظا ببلاد الروم. 
أسد الغابة (5/5؟7). 

(5) رواه البخارې» كتاب المناقب ›»)۲۲٣/۲٤(‏ رقم الحديث (5110). 


5 اد 7 
ا کے ١‏ 20 زو مگ 0 


ية الجسم ولياقته؛ وهي وسيلة لوعدار 
؛ والدفاع عن عقيدته» ومقدساته 


فالفروسية لها أثر في تقر 
المكلّف للجهاد في سبيل الله تعالى 


ج e‏ ان يتل أصحابه 
م 
بام 5 ١‏ - 0 00 كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال يل 
فقال ية : (مَا لک لا تَرْمُونَ؟) قالوا : ر 
(ارْمُوا قأنا مَعَكُمْ کلک . 

وفى هذه الرياضة فوائدٌ كثيرة» 
إعدادًا قويّاء ليقت فى وجه أعداء الإسلام والمسلمين لإعلاء كلمة الله 
تعالى» والدفاع عن نفسه وأهله ومجتمعه يمن راد إيذاءه والوقيعة به 
أو بأهله» أو بمجتمعه؛ وذلك لأن الرمي هو القوة التي تهلك قلاع 
الأعداءء وقد قال ككلِِ: (آلا إِنَّ القُوّة الرّمَيْء آلا إِنّ القَوّةَ الرّمْيْء آلا إِنَّ 
القَوّةَ الرّمن)”” . 

ولذلك لم يجعل ية اللّعبَ بالسهام مِنْ اللّهو المحرّم» ولم يعد من 
تضييع الوقت» بل أمَرَ به بقوله ية : (سَتْفْتَحُ عَلْيْكَمْ أَرَضُونَ. ويكفيكم الله 
َا يَعْجِرْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَلْهْوَ بأَسْوُمِي)””. 

على ألا يكون القصدٌ مِنْ وراء الرمى المفاخرة والمباهاة وإضاعة 
الال ورقها أن تركوة القضد ا ب على ال کے ا وک 
عونا له في محاربة أعداء الله ومواجهتهم إذا لزم الأمر. 


2 م 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي )/4۸(« رقم 
الحديث (۲۸۹۹). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسية 
177/65 رقم الحديث (۱۹۱۷). 

زفرة رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسبه 
«(oY /)‏ رقم الحديث (۱۹۱۸). 


منهجه ب في تربية أصحابه على حفظ الجسم KY‏ — 

د - ومن الرياضة التي أقرّها رسول الله يلةِ: اللعب بالجراب؛ عن 
عائشة وا أنها قالت: «رأيتٌ رسول الله ڳا يومًا على باب ُحجرتي» 
والحبشة يلعبون في المسجد. ورسول الله ول يستُّرني بردائه أنظرٌ إلى 
لعبهم»”'' . 

ففي هذا تأكيدٌ منه يل على استثمار الوقت فيما فيه فائدةٌ على 
المكلّف في دينه ودنياه» وإرشادٌ إلى قضاء وقت الفراغ في الأمور النافعة؛ 
كالرمي» والسُباق على الأقدام» والمشي وركوب الخيل. 

يقول ابن قيم الجوزية: «وأما ركوبٌ الخيلء ورميُّ النشَّابِء 
والصراع» Et‏ على الأقدام» فرياضة للبدن كلّه» وهي قالعةٌ لأمراض 
مزمنة؛ 0 والاستسقاء» والقولنے"). 


- السباحة وسيل مِنْ وسائل الرياضة البدنية» حت تّ الإسلام على 
0 وإتقانها ؛ لِمَا فيها مِنْ لِياقةٍ كاملةٍ للجسم وتة تقوية عضلاته» والاستفادة 
منها وقت الحاجة في إنقاذ نفسه أو غيره م مِنَ الغُرق؛ عن عمر بن 
الخطاب ويه قال: «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوبّ الخيل»**› 
وفي رواية أنه قال: «حق الولد على الوالد أن يعلّمّه الكتابةً والسباحةً 
والرمايةء وألا يرزقَه إلا طيباه"'. 


وعن عبد الوهاب المكّىء. عن عطاءء قال: رأيتٌ جابرٌ بن عبد الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب أصحاب الحراب في المسجد (١/۱۳۳)ء‏ رقم 
الحديث .)٤٥٤(‏ 

(۲) الاستسقاء: «هو تجمع سائل تجمعًا غير سويّ في تجويف البطن» ويؤدّي ذلك أحيانًا إلى 
تمدد جسيم متعنب في البطن» ويتسبب الاستسقاء من عدة أحوالء مثل تليّف الكبدء 
وأمراض القلب» والكليةء والأورام». الموسوعة الطبية الحديثة .)٠١ /١(‏ 

(۳) القولّنج: «هو مرض معوي مؤلم» تعسّر معه خروج التّفل والريح». قاموس الغذاء 
والتداوي بالنبات لأحمد بن قدامة (ص٠77).‏ 

.)5"5/5( الطب النبوي (ص”9١). (0) المنتقى منتخب كنز العمال‎ )٤( 

(7) المنتقى منتخب كنز العمال .)٤١٤/١(‏ 


دا لق 2 ا 
8 رش ف م 
لا سے٠‏ 2 رس می 


و .ب 2١‏ قال أحدّهما لصاحبه : ا ل 


0 
بر بن عمير موم ”0ء إلا مِنْ اربع : مشي الرّجُلٍ بير 
ل سء ليس فيو َك فهو پو وَلعُو 15 24000 
الكتاحة وَمَلَاعبيهِ لأهله) 
الفَرَضَيْنِ'"'. وَتَأوبيه فْرَسَهُ ؛ وَتَعلِيمِهِ 


الخطاب بتعليم السباحة للأولاد, 
ك 0 يكون دليلا على فهم الصحابي 
وجَعْلها مِنْ حقوقهم على ابائهم؛ 
عمرّ د للتوجيهات النبوية العامة برياضة الجسم» لد إلى ما دار بين 
ر ا الاين اذ وجرا اله اعت على الول بين 
الرياضات المفيدة للجسم المتعدية فائدتها إلى الأخرين» لكر المشيّ. 
وتأديبٌ الفرس» ع السباحة» وملاعبة الأهل؛ فدل كل ذلك على أن 
وا ا آثار تربية النبي بها لأصحابه وتوجيهه لهم إلى تعلّمها 
وتعليمها . 
«تلك بعض الدلائل الحيّة التي تُبرز اهتمام السّة النبوية المطهرة 
بالتربية البدنية» وإدراكها السباق لتأثيرها الإيجابي الفعّال في تكامل النمو 
الجسمي» وخسن قيام أجهزته الداخلية والخارجية بوظائفها تمكيئا للبدن مِنَّ 
الاستعداد لمواجهة مشاق الحياة» والقدرة على حمل أعبائهاء وتأكيدًا مِنَّ 


)١(‏ هو: جابر بن عُمير الأنصاري له صحبة» وعداده في أهل المدينة. روى عنه عطاء بن 
أبي رباح . أسد الغابة .)7١9/1١(‏ 

(۲) «الغرض: مرمى السهم» يحتمل أن المراد مشيّه بينهما في القتال» ليجمع السهام المرمى 
بها أو مبارزة للقتال». فيض القدير (77/60). 

(۳) «لمًا كانت النفوسٌ الضعيفة ‏ كالمرأة» والصبي - لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 
بإعطائها شيئًا من اللهو واللعب» بحيث لو فُطمت بالكلية طلبت ما هو شر لها منه رص 
لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهماء ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحقٌّء لإعانتها 
على النكاح المحبوب لله4. قاله المناوي في فيض القدير (5/ ۲۳). 

(:) أخرجه النسائي في عشرة النساء .٥۲(‏ 57. 04). والطبراني في الكبير (١۱۷۸)ء‏ 
والأوسطء والبزارء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (14/5؟7): «رجال الطبراني رجال 
الصحيح› خلا عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة)» وصححه الشيخ الألباني بشواهده كما 
في السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث .)١٠١(‏ 


منهجه با في تربية أصحابه على حفظ الجسم الك 
السَنّةَ النبوية على فوا مختلف أنواع الرياضة البدنية للإنسان» وحنّه على 
ممارستها في لهوه وفراغه'"''. شريطة أن تكون وَفْقّ شرع الله تعالىء 
فلا يكون فيها كشفٌ للعورات» أو رؤيةٌ بعضهم عورة بعضء أو اختلاط 
الرجال بالنساءء أو تأخير للصلاة عن وقتهاء فضلًا عن تركها وإهمالهاء 
وألا يكون فيها قذفٌ, أو سِبابٌء أو أي كلام بذيء يخرج عن إطار الحُلق 
الإسلامي؛ أو تضييعٌ للوقت بلا فائدة؛ فلا بد أن يكون الهدف منها تقويةً 
الجسم لاستعداده للجهاد في سبيل الله تعالى. 


رابعًا: المحافظة على صحة الجسم عن طريق الوقاية: 

كما حت النبي ب أصحابّه على بناء أجسامهم والعناية بصحتها 
وتقويتهاء أرشدهم إلى طريق وقايتها مما يُضِرٌّ بهاء وأمرهم بالمحافظة عليها 
وتسخيرها فيما أمرهم به الله تعالى مِنْ تكاليف ربانية» وجهادٍ في سبيله» 
فأمرهم ية بعدم الخروج من منطقة الوباء ما داموا فيها ونهاهم عن القدوم 
إليها ما داموا بعيدين عنها؛ حرصًا منه ية على صحة أصحابه ووقايتها من 
الأمراض الوبائية الخطيرة» لكي يتمكنوا مِنّ القيام بالأمانة التي أناطها الله 
بهمء وفي مقدمتها نشر الدعوة إلى الله تعالى» والجهاد في سبيله لإعلاء 
كلمته وإعزاز دينه؛ فقال لل موجهًا الخطابٌ إلى الأصحاب رضوان الله 
عليهم: (إِذَا سَمِعْتُمْ بالطَّاعُونِ في رض » َا تَدْخْلُومَاء وَإِذَا وَكَمَ برض ونم 
فيهاء فلا تَخْرجُوا منها) . 

بل أرشد 8 إلى عزل المريض بمرض معدء بفعله كَكهِ؛ فقد ثبت 


.)7٠07”ص( أسس التربية الإسلامية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري»› كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون (۷/ ۲۷)» رقم الحديث 
(0۸). 
ورواه مسلمء كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها »)۱۷٣۳۷ /٤(‏ رقم 
الحديث (۲۲۱۸). 


> ا 
Vl‏ 
قرفا 0 ا نل 5 الشرير“ 
عنه يكل أنه امت أن يبايع المجلوم ١‏ ي اي 1 
فال تقب مجذومٌء فأرسل إليه 

عن أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رجل علوم » فارسل إل 

عو. رق د غناك ازج)؛ ونال ال (لا يوردن معرضٌ 
النبن يك: (إِنَا مذ بَابَمْناك فارجع؟ ' د ر 
عَلَى مُصِعُ)*. 


a 6‏ 
وأرشد الي کا أصحابه إلى أسباب الوقاية الصحية كذلك ٠»‏ فنهى عن 
النفخ في الشراب والتنفس في الإناء» محافظة على اليد و لها من 
العلل والأسقام؛ عن أبي سعيد الخدري هه : أن النبي 2755 0 المح 
ادراب ال رج نة ارا في الا قال ود أرق قل 
فاي لا أروى من نفس واحدء قال: (فَأَبن''' القَتَحَ إذن عن فِيك) . 
)01 الجذام: علة رديئة تحّث من انتشار المرّة السوداء في البدن كلهء فتَفسِد مزاج الأعضاء 
وهيتتها وشكلها . 
انظر: الطب النبوى (ص56١١).‏ 
(۲) عمرو بن المّريد بن سويد الثقفي› أبو الوليد الطائفي» روى عن أبيه» وأبي رافع. 
وسعد بن أبي وقاصء وابن عباس» والمسور» وآخرين. 
وروى عنه إبراهيم بن ميسرة» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» ويعلى بن عطاء. 
ومحمد بن شعيب» وصالح بن دينار وغيرهمء قال العجلي: حجازي» تابعي ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات . 
انظر : تهذيب التهذيب (۸/ .)٤۸ »٤۷‏ 
(۳) الشّريد بن سويد الثقفي» وقيل: إنه مِنْ حضرموت» ولكن عِداده في ثقيف» روى عنه ابنه 
عمرو بن الشريدء ويعقوب بن عاصم» يُعَذٌ في أهل الحجاز. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)۷٠۸/۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسلمء كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه )4/ «(Vo‏ رقم الحديث 
.(YT1)‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الطب باب لا هامة (۷/ »)5٠‏ رقم الحديث (١لالاه).‏ 
ورواه مسلمء كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء ولا نوء 
ولا ول ولا يورد ممرض على مصح 1/0 رقم الحديث .)۲۲۲١(‏ 
(7) أي: أبعِذه. المعجم الوسيط .)74/١(‏ 
(۷) رواه الترمذي في كتاب الأشربة» باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب /٤(‏ 518)» 
وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 


وقال و : (إِذَا شرب أحَدُكُمْ : ذل فسن في الإاءِ) . 

«والنفخ في الشراب يُكيبه رائحة كريهة يُعاف لأجلهاء وتخالطه 
أنفاسُ النافخ"”'"؛ فالتنقس في الإناء والنفخ فيه قد يسبب بعض العلل 
التي تنتقل عن طريق الرّذاذ المتطاير مِنْ نمس المريض ونفخه في الإناءء 
بالإضافة إلى ترز الناظر وكراهيته للشرب في ذلك الإناء؛ لأجل ذلك 
حرّص كه على تربية أصحابه» وأرشدّهم إلى ما فيه صلاحهم ظاهرا 
وباطنا . 

وكذلك وجه النبيُ که أصحابّه إلى تغطية الأواني بما فيها مِنْ 
أطعمة وأشربة» حفاظا Rr‏ مِنْ أن تتلوّث بالأوساخ والقاذورات فتؤثر 
على أجسامهم وتسبب لهم الأمراض؛ فقال يل: (خَمْرُوا الآنِيَة 
وَأَؤكو(” الأَسْقِيَة وَأجيفُو “ الأبواب٠‏ > وفي رواية قال ككل: (قطوا 
الإناء. وَأَوْكُوا السَّقَاء؛ فَإِنَّ في السَّنَةِ لَبْلَةَ يَنْزِلُ فِيهًا وَبَاء لا يَمْرٌّ بِإِنَاءِ 
لَبْسَ عَلَبْهِ غِطَاءَء أو سِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وكا إلا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذلك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء 0/9 رقم الحديث 
.)٥۳۰(‏ 
ورواه مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء »)۱٠٠۲/۳(‏ رقم 
الحديث .)۲١۷(‏ 


(۲) الطب النبوي (ص۱۸۲). 

(۳) أوكى السقاء: «شده بالوكاءء وهو الربط». انظر: المُغرب في ترتيب المعرب للمطرّزي 
(ص975). 

(:) أجيفوا الأبواب: أي: أغلقوها. انظر: القاموس المحيط .)٠١/١(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
»)١١194/4(‏ رقم الحديث (7717). 

(3) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (٤/١١١)ء‏ رقم الحديث 
(۳۲۸۰). 
ورواه مسلم»› كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء» وإيكاء السقاء »)٠٥۹١/۳(‏ رقم 
الحديث .)5١١5(‏ 


کک 

«فالنبي ينه لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب 
التي تُعرَضُهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم . 

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تھی واستعداد كامِنٌ لقبول هذا الداء. 
وقد تكون الطبيعةٌ شرن الانفعالء قابلة للاكتساب من أبدان تجاوره 
وتخالطهء فإنها نقالةًء وقد يكون خومُها مِنْ ذلك ووهمها أكثر أسباب إصابة 
تلك العلّة لهاء فإن الوهم فئال مستولٍ على القُوى والطبائع؛ وقد تصل 
رائحة العليل إلى الصحيح فيُسقِيُ وهذا معاينٌ في بعض الأمراض» 
والرائحة أحدٌ أسباب العدوى» ومع هذا كلهء فلا بد من وجود استعداد 
البدن وقّبوله لذلك الداءء" . 


خامسًا: المحافظة على الجسم عن طريق العلاج الطبي: 

واهتم الب هو بالجانب العلاجي ووسائله المتعددة› 0 أصحابه 
- رضوان الله عليهم - إلى طلب الدواء المفيد والنافع لأجسامهم؛ لأن الله 3 
هو الخالق وحدهء فالداء والدواء من عنده سبحانه» وهو المُوجِدٌ لهما؛ قال 
تعالى: لدا مت فَهْرَ يفف [الشعراء: 86]» وعن جابر طن عن 
النبي يل أنه قال: (لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءَ قا أَصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءٍ بَرَأْ بإذْنٍ الله 
2 . 

وعد رسول الله ية الدواة من قدر الله تعالى» قال عليه الصلاة 
والسلام: (الدَّوَاءُ مِنَ القَدَرِء وَكَدْ يمع بإِذْنِ اش . 

وقد أرشد ية مَنِ استأذنه مِنَ الأعراب في التداوي من الأمراض 
إلى طلب الدواءء وأخبرهم بأن الله تعالى لم يضعْ داءً إلا وضع له دوا 
عَلِمّه مَنْ عَلمَّه» وجَهلّه من جَهِلّْهء إلا داء واحدًا وهو الهرمُ؛ فعن 
)١(‏ الطب النبوي (ص17١).‏ 


() رواه مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (94/5؟١1),‏ رقم 
الحديث .)5١٠١5(‏ 


(۳) رواه الطبراني في الكبيرء وأبو نعيم عن ابن عباس» انظر: منتخب كنز العمال (445/7). 


wl) 
اتات‎ 
°» - )7( و‎ 6 4 
أسامة بن شيك قال: قالت الأعراب: يا رسول الهء ألا نتداوى؟‎ 
قال: (نْعَم يا عاد ال نَدَاوَوا؛ إن الل لَمْ يَضَعْ اء إلا وَضَعَ لَه شيقَاه - أو‎ 
قال: دواء 5 إلا دا٤ وَاجِذدًا). قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال:‎ 
ل‎ 
: (الهرم‎ 
وأمر ية أصحابّه بتبريد رأس مَنْ أصابته الحُمّى بالماء» تخفيقًا لدرجة‎ 
الحرارةء وحماية للدماغ مِنْ أنواع الأذيّة التي قد تُلحِقها الحُمّى بالمحموم؛‎ 
عن ابن عمر عن النبي ا قال: (الحُمّى مِنْ فيح جَهَنَمَ» فَأبْرِدُوهَا بالمَاء).‎ 
وقد طبّق أصحابٌ رسول الله كل تعاليم رسولهم» واتخذوا الأسباب‎ 
في الوقاية مِنَ الأمراض» وطلبوا الدواءة لمرضاهم بُغْيةَ الجفاظ على‎ 
الصحة› واستعمالها في طاعة الله» وتنفيذ أمره سبحانه ؛ فعن عاصم بن‎ 
عمر بن فاو قال: جاءنا جابرٌ بن عبد الله فى أهلناء وجل يشتكي‎ 
خْرّاجَا به» أو جراحًاء فقال: ما تشتكي؟ قال: حراج بي قد شی عليّ.‎ 
فقال: يا غلامٌ» ائتني بِحَجَامء فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟‎ 
قال: أريد أن أعلق فيه مِحُْجَماء قال: والله إن الذبابَ ليصيبني أو يصيبني‎ 
الثوبٌ فيؤذيني» ويشىٌ علىّ» فلما رأى تبرّمّه مِنْ ذلك» قال: إني سمعتٌ‎ 
رسول الله كك يقول: (إِنْ كان فِي شَيْءٍ يِن أَدْوِيَيَكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطةٍ‎ 
هو: أسامة بن شريك التُعلبي الذبياني» روى عن النبي یی وروی عنه زياد بن علاقة‎ )١( 
وعلئٌ بن الأقمرء عِدادُه في أهل الكوفة» روى له أصحاب السنن الأربعة.‎ 
.)١٠/۲( أسد الغابة (١/۸۱)؛ تهذيب الكمال‎ 
وقال عنه: احديث حسن صحيح؟.‎ )١97/8( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)٥۷۲١( لوق رواه البخاري» كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم (۲۹/۷)ء رقم الحديث‎ 
رقم‎ «(1V1 /4) ورواه مسلم› كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‎ 
.)۲۲۰۹( الحديث‎ 
الدع هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري المدني أبو عمرء روى عن أنس بن‎ 


مالك وجابر بن عبد الله وأبيه عمر بن قتادة بن النعمان» روى عنه زيد بن أسلم» وبكير بن 
عبد الله الأشج› وروى له الجماعة. تهذيب الكمال .)0678/١7(‏ 


ری ینا رک مکی 

ي 
: لك ای زد طهء فذهب عنه ما یجدا . 
أن أكتوي). ل ل ا 11 5 لضم لل 

وعن خالد بن سعد" ؛ قال: خرجنا ومعنا غالب بن ابجر ٠‏ فمرض 
في الطريق» فقدمنا المدينة وهو مريض؛ فعاده ابن أبي عتيى ٠‏ قان لنا : 
عليكم بهذه الحبيبة السوداءء فخذوا منها خمسًا أو سبعًاء فاسحَموهاء : 
أقطرُوها في أنه بقطرات زيتٍ في هذا الجانب» وفي هذا الجانب؛ ف 
عائشة وا حدّئتني أنها سمعت رسول الله يل يقول: ِن هَلِهِ الحَبة 
السَوُدَاه شِمَاء مِنْ كل دَاءِ إلا السَامَ). قلت: وما السام؟ قال: 
(المَوْتٌ)0*' . 

هكذا كانت توجيهات النبي ككل الصّحِيّة لأصحابه تحتوي على مختلف 
أنواع العلاج وأساليبه؛ كالجراحة» وتبريد الحُمّى» والكيّء وغيرها من 
الأساليب الصالحة للعلاج. 

«وهذا مِنْ تمام حكمة الرب کي وتمام ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده 
بالأدواءء أعانهم عليها بما يسّره لهم» مِنّ الأدوية؛ كما ابتلاهم بالذنوب 
أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم 
بالأرواح الخبيثة مِنَ الشياطين» أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة» وهم 
الملائكة» وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسّره لهم شرعًا 
وقدَرًا مِنَ المشتهّيات اللذيذة النافعة. 

فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك 


4 


۰ 


CGC‏ الى 


لل رواه مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ۱۷۲۹/٤)‏ ¢ °( 
رقم الحديث .)۲۲٠۵(‏ 

(۲) هو خالد بن سعد الكوفي» مولى أبي مسعود الأنصاري البدري؛. روى عن حذيفة بن 
اليمان» ومولاه أبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة» وعائشة» وروى عنه لان 
الأعمش» ومنصور بن المعتمر› وروى له البخاري والنسائي وابن ماجه. 
تهذيب الكمال (۸/ ۷۹). 

)۳( هو غالب بن أبجر المُرَني» يعد في الكوفيين» روى عنه عبد الله بن معقل. 
أسد الغابة .)١١١ /٤(‏ 

2 رواه البخاري› كتاب الطب» باب الحبة السوداء (۷/ 1۷( رقم الحديث „(O 1AY)‏ 


منهجه 5 في تربية أصحابه على حفظ الجسم — 
البلاء» ويدفعونه به 3 التفاوت بينهم في العلم بذلك› 0 بطريق 
حصوله» والتوصل إليه» 
وعلى هذاء فالتداوي مباح عند علماء الأمةء ولا ينافي التوكل 
على الله تعالى؛ يقول ابن الجوزي: «إذا ثبت أن التداوي مباحٌ بالإجماع. 
مندوبٌ إلبه عند العلماء» فلا يلتفت إلى قول قوم قد راؤا أن التداوي خارج 
مِنَ التوكل؛ لأن الإجماع على أنه لا يخرج مِنّ ع التوكل؛ وقد صح عن 
ول الله يل أنه تداوى» وأمر بالتداوي» ولم يخرج بذلك مِنَ التوكل» 
ولا أخرج من أمره أن يتداوى مِنَ التوكل»”"' . 


4 ¥ ¥ 


.)٠١۷ص( الطب النبوي‎ )١( 
.)"*٦ص( تلبيس إبليس‎ )۲( 


سے 
= 


الببعث الثاني 
منهجه يِه في تربية العقل 


# وفيه مطلباں: 
٥‏ المطلب الأول: تعريف العقل وأهميته في الإسلام. 
© المطلب الثاني: الطرق التي استخدمها رسول الله كلل في تربية العقل مع 
أصحابه رضوان الله عليهم. 
موو 22 42 چن ید 


المطلب الأول که 
تعريف العقل وأهميته في الإسلام 

تعريف العقل: 

العقل: هو مِنْ عَمَّل الشيءَ: إذا فهمهء فهو معقول؛ أي: مفهوم. 
والعقل نور روحاني تدرك به النفس الأمورَ الضرورية والفطرية» وابتداء 
وجوده: عند اجتنان الولد فی الرجم» ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند 

١ 00) 
1 البلوغ‎ 

فالإنسان يُولد ناقص العقل» فيخرج إلى الدنيا «غافلا عما فيه أهلّهء 
فيلقى الأشياء بذهن ضعيف» ومعرفة ناقصةء ثم لا يزال يتزيّد في المعرفة 
قليلًا قليلاء وشيئًا بعد شيء» وحالا بعد حال حتى يألّف الأشياءَ ويتمن 
عليهاء فيخرج من حدٌ التأمّل لها والحيرة فيها إلى التصرّف والاضطراب في 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط› مادة: (ع ق ل). 


منهجه 2 في تربية المقل 


Em 
e المعاش بعقله ا والاعتياد والطاعة» والسهو والغفلة‎ 

فالعقل يعد أساسًا في المعرفة عند الإنسانء فهو وسيلة إدراكه؛ يتم 
عن طريقه ترتيب ب المعارف وتنظيمها وتوظيفها في المجال المناسب لها؛ إذ 
بدونه لا يستطيع المكلّفُ الحصول على المعرفة؛ ولا القيامً بالعلم 
والتعليم؛ ولا أداء التكاليف الربانية المنوطة به؛ ولذا نقد کرم الله تعالى 
الإنسان عن غيره من المخلوقات بما وهبه من نعمة العقل وميّزه به» فهو 
أداة المعرفة» وبموجبه يكون مكلّفًا بالوقوف عند الأوامر والنواهي» 
والتعرّف إلى صاحب الأمر والنهي» والتصرّف في أمور المعاش وكيفية 
استغلال الأشياء واستخدامها وَفْنَ منهج الله تعالى. 

وبهذا استحق التكريم» وفضْلَ على كثير مِنَ المخلوقات؛ كما قال 
تعالى: وقد رتنا بو انم واكم في آل وار لقم يت لبت 


ارقم e‏ کس وص 


وَفْضْلْتَهُمْ عل ڪر يبن قتا َفْضِيلا»ه [الإسراء: .]۷١‏ 

«فسبحان الذي ألبسه خِلَحَ الكرامة كلها مِنَ العقل والعلم والبيان 
والنطق» ° 

وقد نبّه الإسلامٌ على قيمة العقل وأهميته» حيث جعل آياتٍ الله تعالى 
المشاهدةً منها والمتلوةً ‏ مجالا للتفكر والنظر والتديّرء فامتدح الله بل 
العقول وأصحابها في كتابه في مواضحَ كثيرة؛ منها : 

قوله تعالى: «إِنَ فى علق أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ ولف اليل الها ليت 
دلي لالب [آل عمران: .]۱٩۰‏ 

وقوله تعالى: انس بنا آنا ال لک ين رَيكَ ای كن هو أ إن يد 
ووا الأب [الرعد: 15]. 

وقوله وق : ريلك الأمشل نَصْرِيُها لِلئّينَ وَمَا يَْقِلّْهآ إلا الميدمون» 
[العنكبوت: .]٤۳‏ 


.)٠٠۸/١( رسالة التوحيد (ص۲۲۸)ء عن كتاب من أعلام التربية العربية الإسلامية‎ )١( 
.)۲١۳/۱( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


الت 05500559000000 

رقرل: زي انيه لملم نة الغا "0 

والرسول ا بين لأصحابه رضوان الله عليهم - سل 
عندما دعاهم إلى التفكر والتدبُر في آيات الله تعالى المبثوثة في ا 
ابن غناضن 5 قال: قال وول الله کل : (تفكروا في خلق الل ولا تتفكرًوا 
في الخَالِتٍ ؛ نکم لا نَقْدِرُونَ قَدرَهُ)”" . 

ففي هذا الحديث تأكيدٌ على أهمية العقل في ترسبخ وثثبيت دعائم 
الإيمان واليقين بالآخرة» وتمكين المكلف مِنْ فهم ظواهر الكون وسننه 
وقوانینه» لكي يستثمرّها فيما فيه منفعة له 0 -- الحياة الدنيا؛ 
«فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسو : 

والدعوة المحمدية خاطبت عقل الإنسان كما خاطبت نفسه» فاتخذت 
من العقل حي على المكلّف؛ لأنه أساسُ التكليف فيه» والاختيار 
والتمييز» حيث إن كثيرًا مِنْ قضايا الإسلام وأحكامه معقولةٌ يستطيع العقل 
أن يتعرّف إلى البراهين والأدلة والحُجَج على معرفة صححتها وسلامتها 
وفائدتها للمكلف في حياته فردّاء ومع الجماعةء وأنها قائمة على دعائم 
الإيمان بال والخير والفضيلة والعدالة" . 

ومن ثُمّء فإن الإسلام يُعلي مِنْ شأن العقل ويحترمه» ويحتٌ 
المكلّف على استعماله في التفكر والتدبّر والتبصّرء والنظر في ملكوت 
السموات والأرض» دون أن يمارِسسَ عليه أي جبر أو قهر أو إكراه؛ قال 
تعالى: ل إِكاه فى ألدّنْ» [البقرة: »]٠٠١‏ وقال سبحانه: وف الح من 
زیکر قسن َه بؤین وسن سا يكر [الكهف: »]۲١‏ وقال وق: اقات 
تکره الاس حى يكرا رزیت [بونس: 44]. 

فوجّه الله تعالى رسوله ي في هذه الآيات إلى عدم إكراه عقول 
)١(‏ خرّجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وقال عنه: «فالحديث بمجموع 

طرقه حسن عندي؟ /٤(‏ ۳۹۷). 

(۲) مفتاح دار السعادة .)١١19//١(‏ () انظر: أسس التربية الإسلامية (ص١١0).‏ 


منهجه با في تربية العقل 


المكلّفين على الإيمان؛ وإنما عليه أن يذكُرّهم ويدعرّهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ لكي يتفكروا ويتأمّلوا ويتدبّروا في آيات الله. ودلائل 
الإيمان ووحدانية الله تعالى» ثم بعد ذلك يؤمنوا عن اقتناع كامل باه 
تعالى بالأدلة المنطقية؛ والبراهين العقلية الدالّة على الوهيته وربوبيته ل 
وأحميّته حي الام وير والتشريع؛ قال سبحانه: گر إلا أنت 

َر © ست عَلَيهِم 0 [الغاشية : دك ككل وقال سبحانه: فل 
ا أعظَكُم جد وما ئو نوردي ٿر تَكَرْاْ ما يصَاحيمٌ ين 
ب [سبأ: .]٤1‏ 

# واهتم الإسلام كذلك بتنمية العقل بإذكاء قدراته واستعداداته؛ 
فحثه على البحث والتعمّق في دراسة سنن الله تعالى في الكون لمعرفة 
شيءٍ مِنْ أسرار هذا الكون العظيمء وإدراك بعض الحقائق لتقوية إيمانه 
بربٌ العالمين» وترسيخها في نفسه» والسعي إلى تحقيقها في نفوس 
الآخرين» والاستفادة منها في تنمية الإنتاج المادي E‏ النافعة 
لبني الإنسان في هذه الحياة الدنياء والتي تعين على فف المكلّف إلى 
ربه» وعلى تأدية حقوق الله تعالى» والحقوق الأخرى التي کلفه به 45 ؛ 
قال الله تعالى: إت فى علق السَمَوتٍ وَالْأَرْسٍ ونيف اليل اهار ليت 
ري لابه آل عمران: »]۱۹١‏ وقال تعالى: «أفار يروا في الْأَرضٍ فتكونَ 
هم لوب يَعَقَلونَ يبآ أو اكان يسْمَعْونَ باي [الحج: »]٤١‏ وقال سبحانه: 
أف سرون الات أ عل فوب أَتْمَانهَه [محمد: 14]ء وقال تعالى: «قل 
أنظرُوا مادا فى الوت رارض [يونس: .]٠١١‏ 

فالعقل مهم في الإسلام؛ كيف لا وهو مناظ التكليف» وأداة 

الإدراك» وبه يميّز المكلّفُ بين الخير والشرء وهو آلتهُ في اقتناص العلم» 
والمعرفةء وميزانه الذي يميز به صحيحه من سقيمه» وراجخه من مرجوحه. 


والمرآةٌ التي يعرف بها الحسن من القبيح؟1"'. 


.)١١1//1١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


هه 02 0 ترا ي 7 
SE COONS‏ 
I=‏ 1 
ران قان ا ف ا 
عادو ألما [ناطر: ۲۸]» وقال سبحانه: برع َه آلذِينَ ءامنا نكم وَين 
اوا لر درن [المجادلة: .]١١‏ 
8 8 0 5 . اه ل 
«وفي حت القرآن الكريم على تعلم القراءة والكتابة ار 
أساسيٌ مهم للمعرفة والعلم وا لحكمة» وبدء نزول الوحي بكلمة «اقرأ» 
وقرئها في التعلم ب«القلم) دعوة للعقل البشري إلى الاخذ بأسباب العلوم 
والمعارف طريمًا إلى الإيمان بخالق الكون والإقرار بوجوده» وسبيلا إلى 
ok‏ )00 
النظر في الكون وفهمه وتسخيره لمصلحته) . 
فالعقل له أهميةٌ كبيرة فى التربية النبوية؛ قال وهب بن منبه: «إن 
الشيطان لم يكابذ شيئًا أشدّ عليه مِنْ مؤمن عاقل» وإنه يكابد مئة جاهل, 
فيستجرّهم حتى يركب رقابهم. فينقادون له حيث شاء» ويكابد المؤمنّ 
العاقل» فيصعُب عليه حتى لا ينال منه شيئًا مِنْ حاجتهة'". 
وقال يوسف بن أسباط: «العقلٌ سراج ما بَطنَء وملاك ما أعلنء 
وسائِسٌ الجسد» وزينة كل أحدء ولا تصلّح الحياة إلا به» ولا تدور الأمور 
إلا عليه». 
وسئل ابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل» 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسنٌ. قبل : فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح 
يستشيرهء قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: 
)۳( 
موت عاجل 
وقال عمر بن الخطاب له : «ليس العاقل مَنْ يعرف الخيرٌ مِنّ الشرّء 
ولكنه الذي يعرف خير الشرين». 
وقالت عائشة وَوْينا: «قد أفلح مَنْ جعل الله له عقى . 
)١(‏ أسس التربية الإسلامية (ص٥٠٠٥)‏ بتصرف يسير. 


(5) ذم الهوى لابن الجوزي. تحقيق: مصطفى عبد الواحد (ص9). 
زرف المرجع السابق (ص۹). )¢3 ذم الهوى (ص۸). 


منهجه 8 في تربية المقل 


n 

هكذا كان اهتمام الإسلام بالعقل الذي هو آله كل 0 وميزاثه الذي 
ورن به جميعٌ المعارف» فيعرف المكلّف به صحبخها وسقيمّهاء ولا غرابة 
في ذلك؛ فإن الإسلام دين الفطرة» وهو يحترم كل الطاقات البشرية؛ لانها 
هبة من الله المنعم. أعطاها الإنسان وكرّمه بهاء وأعطى كل طاقة قَذْرها 
الصحيح» فلم يبحْسّهاء ولم يعطها فوقٌ قيمتهاء > واستغل جميع طاقات 
الإنسان فيما فيه فائدةٌ المخلوق البشري وصلاحٌ حاله وحالٍ بني جنسه على 
هذه الأرض. 

«ومن ثم» فهو يحترم الطاقةً العقلية ويشجُمُهاء ويربيها لشّجه في طريق 
الخير» ولكي يصل إلى ذلك» فإنه يمزجها بمزيج الروح» ويستنبتها 1 ترب 
الروح الأريجة المشعّة» لتستمدٌ مِنْ أريجها العذب وإشعاعها الطليق» 


وقد استخدم الرسول اد بعض الطرق في تربية العقل. وا برها في 
المطلب الثاني بإذن الله تعالى. 


#4 المطلب الثاني کڈ 
الطرق التي استخدمها رسول الله يي 
في تربية العقل مع أصحابه رضوان الله عليهم 

* ويشتمل على ثلاثة طرق : 

الأولى: طريق تحديد المنهج الصحيح للنظر العقلي. ' 

الثانية: طريق تحديد المجالات التي أمر الله العقل بالتفكر والتدبر 
٠.‏ 

الثالغة : طريق تحديد المجالات التي منع الله العقل من التفكر فيهاء 
وأمره بالتسليم المطلق بها . 


.)۷۷ /١( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


ر ٠‏ ۱ 1 
سي عي ES‏ ك 8 عل لجان 
لقد حدّد رسولُ الله يل لأصحابه - دضو ٍ 
التي يمكن لعقولهم إدراگهاء فحلّهم على ال ر ,5د 0 
المجالاتِ التي لا يمكن لعقولهم إوراكهاء ولا معرفة كنهها؛ فنهاهم عن 
التفكر فيها والخوض في غمارهاء وأمرهم الام 0 2 به 
الوحي؛ فعن ابن عباس لا والل: قال رسول الله 5: (تفكروا في خلت الو 
وَل مروا في الخَالِق ؟ فَإنَكُمْ ا نَرُونَ قَدرَهُ)"''. 

فالمربى العظيم يل كان حريصًا على أصحابه حينما نهاهم عن أن 
یتفگروا فى ذات الله تعالى لكي لا يَهلّكواء ولم يكن ذلك منه وو حججرًا على 
تفكيرهم» أو تعنًا منه لكي بضع أمامّهم القيود والعقبات؛ «كلاء إنما كان يوفر 
جهدهم للنافع من الأعمال؛ كان يصون هذا الجهد أن يتبدّد سذى» ويؤدي إلى 
الضلال؛ كان يريد للناس أن يُنفقوا طاقتّهم ‏ بعد أن يقضوا حظهم من تدبّر 
آياتٍ الله في الكون والاهتداء إليه ‏ في تعمير الأرض وزيادة «الإنتاج»؟ الإنتاج 
بمعناه الواسع الشامل العميق؛ الإنتاج الروحي والفكري والمادي في ميدان 
العقيدة» وميدان الجهادء وميدان العمل بمعناه الاصطلاحي المفهوم»”'". 

فالعقل وسيلةٌ إلى معرفة الله تعالى» وإلى معرفة الحق الذي أرسل به 
رسله؛ عن طريق تدر الظاهر والمشاهد للحجس الذي يمكن للعقل إدراكهء 
فدوره التفكر في مخلوقات الله تعالى وآياته» وبذل الوّسْع في استخراج 
كنوز الله تعالى التي أودعها في الأرض» ومعرفة سنن الله تعالى في هذا 
الكون الواسع» والتي سخّرها لعباده لكي يقوموا بعمارة الأرض 


وإصلاحها وابتغاء فضل الله تعالى؛ كما قال #: وجلا الل وَالَبارَ 
م ہے صا ol‏ ی م م ر ر دوہ ر2 0000 
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دامء و کر 2ے ر ام ص رع مده" 5 ر 2ه بر 
ولتعلموا عدد السّنين والجساب وكل شىء فصلنه فنصلا [الإسسراء: »]١١‏ 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۲۷۸). 


منهجه بَا في تربية العقل 

>>> کے ۸ س 
A‏ — 

وقال تسعالى: و الاش تيت رن © رن اش ألا يردي 

“'٠ e‏ )» وقال قيق: وهر الْزِى جل لک لاض دلولا امشو فى 

متكا وکوا من دقف وه لر [الملك: .]١6‏ 

ا حَدّدٌ ا للمكلّفٍ مجالات النظر العقلي» وضع له 
ضوابط تكفل للعقل حسن التفكير والنظرء مع حيدق الإدراك والفهم. 
ويخصل عن طريق هذه الضوابط العلم الصحيح النافع المثمر الموافق 
لفطرة الله التي فَطَرٌ الناس عليها. 

ومن هذه الضوابط ما يأتى : 
الضابط الأول . 


حرص الإسلام على تحرير العقول وتجرّدها من المؤثرات السابقة 
القائمة على الظنون والأهواء والتقليد الأعمى الذي ورثوه عن الآباء 
والأجداد دون وعي أو تمييز؛ قال الله تعالى: دا فل لح اتيا ما أنْرْلَ 
آل َالُوأْ بل نسم مآ ایتا لیے ابام أوكو کات ؤم لا يتقئرت سب 
دي ەو 00 3 ررم 24 | یرم ر و اسه 
ولا بهتدوني [البقرة: ١17]؟‏ وقال سبحانه: هومن أضِلٌ مِمَنِ اتبع هويله غير 
هذى شرت الَو [القصص: »]٠١‏ وقال سبحانه: إن يسع إلا الظنَّ وما 
f °<‏ ور 5ع e‏ 
تَهْوَى الان [النجم: ۲۳]» وقال سبحانه: «إن يمون إلا ألظنَّ وإنَّ الظنَّ 
لا ينی مِنّ أل سا [النجم: 14]. 
وعن حذيفةً ويه قال: قال رسول الله ة: (لَا تكوئوا إِمّعَة؛ تَقُولُونَ : 
هم مسمس 0 ه يودع 21 ساس ٥‏ كو سه ceo ٢‏ 
إن أحسَنَ الناس أَحْسَنّاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسَكم : إن أَحْسَنَ 
5و كو عه م ليه cé href‏ )00( ا 
النَّامنُ أَنْ تُحْسِنْواء وَإِنْ أَسَاؤُواء فَلّا تَظْلِمُوا»'. وعن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله يل قال: (إِيَاكُمْ وَالِظُنَ؛ فَإِنَّ الظَن أكذَبُ الحَدِيثٍِ)”" . 


(۱( رواه الترمذي )۸/ ۱1۷°( وقال عنه : «حديث حسن غریب . 
(') رواه الترمذي (۸/ ۱٥٥‏ 5١١6٠١)ء‏ وقال عنه: «حديث حسن صحيح؟ . 


01 تت 0 = سے 

هذه اك القرآنية والأحاديثٌ النبويةٌ تتضمّن التركيرٌ على أهمية 

فهده لنصوص ْ 00 0 واتجاهه في الاعتقاد. أو ز 
الإدراك لدى المكلف في 7 0 0 | 0 
الأخلاق واتّخَاذ القرار السليم في ذلك حسب لمحو eel‏ 
فلا ينساق وراء الأفكار البرّاقة التي لا تستند إلى دليل؛ أو يعمل دون 
وعي» أو إدراك صحيح يميز به بين الخير والغر» وا والسقيم. 
واتباع غيره في ما يأتي وما يدر عن عَمّى وجهالة وتبعية مميت . 

فالإسلام يربى فى أتباعه الإدراك الواعي المبنيّ على الدليل الذي 
يحفظهم عن اة المقيتة للآخرين بلا فهم أو تمييز» ويرفعهم عن أن 
يكونوا إِنَّعاتِ لا حول لهم ولا قوة» قد سلبت إرادتهم» وضعفت 
شخصيتُهم» وذابت عقولّهم في تقليد الآخرين فيما يفعلون ويتركون؛ لأن 
هذا الإدراك الواعئ المبنئ على الدليل الصحيح هو أساس الاعتقاد السليم 
والأخلاق الحميدة» القائم على التدبر والتذكر والفهم المستقيم. 

والمربي العظيم ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ قد حرّص على 
تحرير عقول أصحابه وتجرّدها من الهوى» ونقّاها مِنَّ التعصّب للرأي. 
وزكّاها من تقليد الآخرين» بِأنْ فَحَ لهم بابّ الاجتهادٍ العقليّ لمن توفّرت 
فيه شروطه؛ فعن أناس مِنْ أهل حمصٌء مِنْ أصحاب معاذ بن جبل ل : 
أن رسول الله كك ّا أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن» قال: (كَيِفٌ تَقْضِي 
إذا عَرَضَ لك قضاء؟)» قال: أقضي بكتاب الله. قال: (فَإِنْ لَمْ جذ في 
كاب اللو؟)؛ قال: فبشنة رسول الله ككل قال: (فَإِنْ لم جذ فِي سنَةٍ 
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رَسُولٍ الله هة ولا فِي كِنَابٍ اللو؟). قال: أجتهد برأيي ولا آلُو. فضرب 
رسول الله هة صدرهء فقال: (الحَمْدٌ له الَّذِي وَفّىّ رَسُولَ رَسُولٍ الله لما 
يُرضي رَسُول الله" . 

بل جعل - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ أجرًا لمن اجتهد فأخطأ 


.)4 انظر: أسس التربية الإسلامية (ص17‎ )١( 
, 701 7*٠ /4( (؟) رواه أبو داود في سننه‎ 


منهجه بَا في تربية المقل 
ج إ زر كك 
تشجيعا له على إعمال عقله واجتهاده بُغيةً الرصول إلى الصواب؛ كما جعل 
للمجتهد المصيب أجرين؛ ادما لاجتهاده وإعمال عقله» والآخر على 
تحزيه الإصاه E‏ عن عمرو بن العاص «إبه؛ أنه سمع رسول الله ڳا 
يقول: (إذا حم الحَاكُمْ فَاجْتَهَدَ نم صاب فَلَهُ أجرَانء وَإِذَا حَكَمَ كَاجتَهَدَ 
م أخطأء َل اج“ . 


فرسول الله َة يضرب لنا أروع الأمثلة وأزكاها في تجرّده بل من 
الأهواء وعدم التعصب للرأي؛ فكان ‏ يقبل الآراء الوجيهة والأفكار 
الصائبة من أصحابه رضوان الله عليهم» فينزل عن رأيه الشريف إذا تبنت له 
الفائدة في غيره» وكانت المصلحة في الرأي الآخر راجحةً» كما حدّث في 
وقعة بدر الكبرى. حيث اجتهد يو فى اختيار المكان المناسب لنزول 
جيشهء فأشار عليه الحباب بن المنذر بأنَّ المكان الذي اختاره للجيش 
لا يصلّحء وإنما هناك مكانٌ أفضلٌ منه» فنزل رسولٌ الله يك عن رأيه 
الشريف» وأخذ برأي الحُباب؛ لِمَا فيه من المصلحة والمنفعة للإسلام 
والمسلمين؛ «عن الحباب بن المنذرء قال: يا رسول اه إن هذا المكان 
الذي أنت به ليس بمنزلء انظلِق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم؛ فإني عالمٌ بها 
وبقُلْبهاء بها قَلِيبٌ قد عرفت عُذوبة مائه لا ينرّحُ» ثم نبني عليه حوضًاء 
فنشرب ونقاتل» ونُعَوّرُ ما سواه مِنّ القُلْبِ. فنزل جبريل على رسول الله يل 
فقال: الرأي ما أشار به الحُباب)”'"'. 

ومنها قله ل لمن اقترح عليه اناد خائّم ِْم به كتبه إلى الملوك 
والأمراء الذين يريد دعوتهم إلى الإسلام؛ عن أنس بن مالك يم أن 
النبي كل أراد أن يكتب إلى رَهْط أو أناس من الأعاجم» فقيل له: إنهم 
لا يقبلون كتابًا إلا عليه خاتم» فاتخذ النبي هة خاتمًا من فضة» ونقشه: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأ (۱۹۸/۸)ء رقم الحديث (7705). 
(۲) رواه ابن سعد في طبقاته (۲/ .)١6‏ 


راک عم لفكي 
تت ق 
محمد رسول الله . 
يننا وله وق راي القائل بغسل الأواني التي طبخ فيها لحم | وه 
الإنسية» بعد أن حرّمهاء بدل كسرها؟ وذلك لما راه من مصلحة الانتفاع 
ها عفدا تظهدرها ال عن سلمة بن الأكوع طبه قال: أتينا خيبرً 
فحاصرناهم حتى أصابثنا مخمصةٌ شديدةٌ» ثم إن الله فتحها عليهم, فليا 
أمسى النامسٌ اليومَ الذي تُتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة؛ فقال 
رسول الله : (مَا هَذِهِ النّيِرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءٍ تَوقِدُونَ؟)» قالوا: على 
لحم. قال: (مَلَى أي لَحْم؟). قالوا: على لحم حمر إنسية» فقال 
رسول الله يكله: (أَمْرِيقُومَا وَاكْسِدُومًا)ء فقال رجل: يا رسول الله أو 
وتيا وشيليا؟ قال : (أَوْ دال . 
ومنها كذلك كَبولّه هة رأي عمّه العباس بن عبد المطلب َيه عندما 
استثنى الإِدْخِرٌ مِنَ التحريم لَمّا حرّم رسول الله ية عَضد شجر حرم مكة؛ عن 


3 
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يَوْمَ خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض. فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَام الله إلى يوم القِيَامة» لم تجل 
لأَحَدٍ قبي وَلَا تل لِأَحَدٍ بَعْدِيء وَلَمْ تَْلِل لي إلا سَاعَةٌ مِنَ الدَهْرِء لا ينف 
صَيْدُْمَاء وَلَا يَعْضَّدُ شَوْكْهَاء وَلَا يُخْتَلَى خَلَامَا وَلَا تَجِلٌ لُنَطَّنْهًا إلا لِمُنْشِدِ) 
فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد م: للمين 
والبيوتء فسكتء. ثم قال: (إلا الاذْخِرَ؛ فَإِنهُ حال . 

وفي هذا تربية للصحابة رضوان الله عليهم بفعل النبي ييه وقوله على 
)١(‏ رواه البخاري قى كتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء 40ت 14(« رفم 

الحديث (081/6). 


(۲) رواه البخاري› كتاب المغازي. باب غزوة خيبر )0/ «(A1‏ رقم الحديث (5195). 
ورواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة خيبر ۱4۷/۳ ۔- 1۲۹(« رقم الحديث 
(؟١18١).‏ 

(۳) رواه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر (۲/١١۱١)ء‏ رقم الحديث 
(۳۹). ۰ 


« 


حل 


منهجه يلا في تربية العقل امم لا0_ 
ب يبيب ا 


تحر عقولهم من الأهواء. والتقليد للآباء والأجداد. وتجرّدها من التعصّب 
والمَيْل الشخصي المخالف للنصوص الشرعية» فتحرّرت عقولهم من أسر 
الهوى والتقليد. إلى عقول قد استنارت 
الدليل والبرهان. 
الضائط الثاني : 


حرص الإسلام على التثبّت والتبيّن والتروي في معرفة كل أمر قبل 
الاعتقاد به واقتفائه . 


بنور الإيمانء واستضاءت بنور 


فالإسلام يدعو أتباعَه إلى معرفة الحقائق العلمية» وفَّهُم أسبابهاء 
والتثّت من ذلك والتأگد من صحتها وموافقتها للدليل الصحيح من الكتاب 
والستّة قبل اعتقاد تلك الحقائق وتبئّيها وتطبيقها؛ فالدين الإسلامي دين 
الوضوح والاستقامة» فلا يقوم شيء فيه على مجرد الظنون والأوهام 
والشبهات؛ قال الله تعالى: ووا تَقْكُ ما شس لك ہی يل إو المع وَالْبِصَرٌ 
وَالُْوَادَ عل وک کن عنه مسولا [الإسراء: 5" . 

«وهذه الكلمات القليلة تقيم منهبًا كاملا للقلب والعقل يشمل المنهج 
العلميّ الذي عرقنّه البشريةٌ حديئًا جدّاء ويضيف إليه استقامة القلب 
ا ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة. 

فالتثبت مِنْ كل خبر ومِنْ كل ظاهرة ومِنْ كلّ حركة قبل الحكم عليها 
هو دعوة القرآن الكريم» ومنهجٌ الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلبٌ والعقل 
على هذا المنهج. لم يبْنّ مجالٌ للوهم والحرافة في عالم العقيدة» ولم يبق 
مجالٌ للظن والشّبهة في عالم الحكم والقضاء والتعاملء ولم يَبْقّ مجال 
للأحكام | لسطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب 
ا 


ففي هذا التوجيه القرآنيّ العظيم إلى حفظ السمع والبصر والفؤاد من 


.)۲۲۲۷ /٤( فى ظلال القرآن‎ )١( 


یی ای سورك 
A —‏ 


الظن ولو والشبهةء واج ن المكلّف بِتَبِعَةَ تلك الحواسٌ؛ وأن الله 
سائِلُه عنها يوم القيامة - تربية له على التحرّي والتثبت في جميع الأمور 
صغيرها وكبيرها سواء. 

وهو «أدب حُلْقَىٌ عظيم» وهو أيضًا إصلاح عقلىٌ جليل. يعلم الأمة 
التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها ا والمظنون 
والموهوم» ثم هو أيضًا إصلاح اجتماعيئنٌ جليلء يجنب الأمً 3 
والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة» 

ومن طرق التثبت في الأمور: الشهادة؛ قال الله تعالى : لوا جار علي 

بأريعَة شد َإِذ 4 بابرا ER‏ عند َس هم م الكزنون» [المندون: ٣أ‏ 

«والشهادة ضرورية في إقامة الحدود للتثبّت في الأمر؛ فلا تُؤخذ الأمور 
اعتباظاء وإنما ينبغي الوصول فيها إلى اليقين قبل إصدار الحكم» ودرء 
الحدود بالشبهات ‏ وهو مبدأ فقهئّ إسلامي مأخوذ عن السُّنّةَ - يشير إلى 
هذا الاتجاه» وهو ضرورةٌ التثيّت الكامل قبل النطق بحكم في أي موضوع. 
وأن الأمر يظل معلّمًا ما لم يصل الإنسان إلى الدليل القاطع . 

وكلّها توجيهات وتدريب للطاقة العقلية على طريقة العمل الصحيحة 
ومنهج التفكير السليم»”" . 


ثانيًا: طريق تحديد المجالات التي أمر العقل بالتفكر والتدبر فيها: 
هناك عدة مجالات رئيسة دعا الإسلام أتباعه إلى إعمال عقولهم فيهاء 
ويمكن حصرها في أربعة مجالات: 
الأول: تدبر آيات الله تعالى في الكون الفسيح بُغْيةَ معرفة تفرد الله 
تعالى بالخلق والتدبير وقدرته المعجزة. لكي يتحرَّكَ القلبُ إلى إخلاص 
العبادة له وحده بلا شريك» وطاعته بتنفيذ أمره واجتناب نهيه. 


(؟) منهج التربية الإسلامية .)۷۸/١(‏ 


منهجه ا في تربية المقل ب 
784 


فالإسلام يوجّه العقلّ إلى تدبّر آيات الله تعالى في الخلق؛ والتأمل في 
حكمته سبحانه من هذه المخلوقات؛ سواء خلق الكون وما فيه» أو خلق 
الإنسان بما فيهء وأنه لا خالِقّ غيرّه؛ ولا معبود بحي سواه؛ قال الله 
تعالى : وام يفوا من عبر ىء َم هم ألْحَلِمُنَ | © آم خَلَقُوا أَلسَّمْوَتِ َالْأَرضَ بل 
ونون [الطور: »]۳١ ۴١‏ وقال سبحانه: «خاق ام بغر عمار EF‏ 
وای بی الأرْضٍ رَدَبِىَ أن تَمِيد يكم ويَنَّ فا من کل داب ماتا من الاو ماه 
ايتا فيا ين ڪل ڏج كيم @ متا حل ار اف ما على اين ين 


م 


وني بل لدم و في صلل مين [لقمان: .]١١ ٠٠١‏ 
«والإسلام يخاطب ال ليتجرّدٌ في تفكره» وليصِل إلى النتيجة 
الموضوعية العلمية التي ندل ا كل ما في السموات والارض من 
شيء» ويتخلَّى عن الهوى الذي يُعمي» وعن الكبر الذي يُضِلء فيجد 
الحقيقةً بارزةً تملا اليقين»؛ يقول تعالى: #أفمن بلق كمن | لا ا 
أنه كود [النحل: ۷ا)» وقال كك: لو کان فِيما َيل إل أنه 
ا [الأنبياء: ۲۲]» 00 سبحانه: إا 06 ِنَم يما حلق ولعلا 


رص صو 


يعض بعضهم عل عض [المؤمنون: 

والإسلام يخاطب العقل كذلك ليتيمَّنَ مِنْ أن الله الخالق الذي يدبر 
الأمورَ كلّها قد خلق السموات والأرض بالحق› وكذلك خلق الإنسان 
بالحق» ويدبّره ويدبر بقية الخلق بالحق أيضاء فالحی قاعدة الكون 
والإنسان» وهو ممتزج بهماء ولا مكان للباطل والصلاكد والمصادفة في 
خلق الله تعالى؛ فالكون والإنسان لم 0 صدفةء ولا باطلاء 
E,‏ فال أنه الى افد ما لتک ع ع عبتا واک إلا 


م 2 ٣‏ صو عر 


1 لا عون [المؤمنون: ١٠ا]»‏ وقال ك : قتا السا وَالْارْسَ وما بِينَبْمَا 
بط َلك آل كاي [ص : ۷ وقال تعالى: هعلق السَّمَوتِ وَالْأرضَ 


عر نر 


بای وصوَروُ قاحس ررد [التغابن: ۳(« وقال سبحانه: وما خلقنا 


.)٥٤١ص( مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قطب‎ )١( 


ب سك عه 
لا Iva.‏ ف ِ 
(KL‏ 
َلسَّمُوَتِ واد ت شض وما سما إل ألْحَقّ > [الحجر: »]۸١‏ وقال سبحانه: 
رن عات التو لای ا کا ییک الدهاة؛ + دقال تعالي: 


0 


«وَحَلقَ أله ألسَمَوّتِ وَالْأرضٌ لحي لجر 1 نفیں بِمَا ڪسبت وهم لا 
يِظلمونَ» [الجائية: ۲۲]. 

«وبذلك يكون الإنسان ‏ منذ نشأته إلى رجعتهء إلى توفيته الجزاءَ يوم 
الجزاء ‏ قائمًا بالحقّ في كل مرحلة» محاطًا بالحق في كل وه لا باطل 
في خلقته» ولا عبث ولا لهو ولا انحراف. هذا المعنى عميق جدًا في بناء 
الفكرة الإسلامية» والقرآن لا يزال يلح في توكيده» والتوقيع على الجس 
ارف ليتنّه إليه؛ إنه أساسنٌُ العقيدة الذي تنشأ عليه الحياة. 

الحق في السموات» وفي الأرض› وفي, الناس والحياة والقران ذاته 

هو الحق» ونزل بالحقٌ: وباي أنزلته ولي ر [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وفي هذا الجو المشبع ب«الحق» يربي الإسلامٌُ النفس البشرية» فيعمق 
في شعورها الإحساسَ بالحقٌّ حتى يصبمٌ هو العقيدة؛ ويصبحٌ هو الحياة. 
إنه لا شىء يحدث باطلا» ولا شىء يحدث اعتباطاء كل شىء بالحق. ولقد 
يعجر الذهنٌ البشري أحيائا عن أن يحيط ببعض الحقائق التي تصادفه في 

حياته فيضِلَ؟ يضل» فيظن أن الحياءً باطل» وكل شيء فيها عبث لا حكمة 

فيه ؛ ومن ثم تتشنّت روحه» وتتفجّر وتتناثر» وتفقد «الحق» الذي يسير كيانها 
فتضیع» 7 ٠‏ 

فاش جل المتصف بصفات الكمالء. المنرّه ه عن صفات النقص 
والعجزء والتي عرفها العقل» واستيقن منها عن طريق النظرء والتأمل في 
آيات الله ومخلوقاته» فلا يمكن للعقل أن يتصوّر من هذا الإله العظيم أن 
يخلق شيئًا عبثا ولعبًا وباطلاء وإنما خَلَقَ كل شيء بالحق» وأقام اليوم 
الآخر بالحق أيضًا ليحاسب الناسَ فيه على ما عملوه ه في حياتهم الدنيا؛ 
وذلك لأن هذه الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف؛ E 2 r‏ أن يتم 


.)۸١/١( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 


ا ا اللخ — 


فيها الجزاء الحق بين الناس› فلا بد من يوم آخر يبعث الله فيه الناس› 
فيحاسبهم على سيئاتهم وحسناتهم ويقتصٌ للمظلوم ممن ظلمه. 
وإذا كان الأمر كذلكء. فإن مِنْ مقتضى العقل السليم أن يأخذ 


2 
م م 


المكلَّتُ حسابّه لذلك اليوم الذي لا بقع مال ولا بود © إلا من أن لله 
بقلب سَلير» [الشعراء: ۰۸۸ .]۸٩‏ 


فيحرص على كل عمل يقرّبه إلى الجنة» ويُرضي عنه ربه ومعبوده» 
ويبتعد عن كل عمل يقربه من النار» ويُسخط عليه ربّه ومعبودّه» وأن 
يحفظ نفسّه من الاغترار بهذه الحياة الدنيا وما فيها من لذة عاجلة وبهرج 

حقيقمَةَ له؛ قال الله ك : وکل فين َة الوت وَإِنَّمَا ووت ع 


42 
لا د 


بم لقص سن وج عن كار أجل الجكة هَتَدَ كاذ وما اليو ليا 
إلا متم ألُْرُورٍ؟ [آل عمران: 185]. 

الثاني : تديّر حكمة التشريع» والنظر فيها للقيام بتطبيقه على أحسن 
الوحوة: 

يوجه الإسلام أتباعه إلى إعمال عقولهم للنظر في حكمة التشريع 
الرباني؛ قال الله تعالى: رکم ف الْقِصَاص حيو بلي الاب لمَلَكُم 
فون [البقرة: 178]» وقال سبحانه: «إولمطلقتِ ملع ِالْمَُوف حًا عَلَ 
ليترت © كَدلِلَك بین آله كك ايِو لمَلكم ملد [البقرة: ٠٠٢١‏ 
]4 وقال سبحانه: #وأن تصوموا خي لَك إن کس تَعلمونٌ © 
[البقرة: 184]» وقال وق: «يأيا لدی ءامنْوأ ذا ووت لِلصَّلْرْوَ من نور الْجْمَمَةَ 
مما إل وي لَه ودروا ليع دیک حي لک إن هتر تعْلمُونه [الجمعة: 4]ء 
وقال سبحانه: وودد فصل لك با حَيُم یکم إلا ما أَمْطررَتٌُ إو وَل كيا 


لضو بأهوايهم َير علو إِنَّ ريلك هو أَعلم بالْمَعْتَدِنَ» [الاأانعام: 9١١]ء‏ 


س2 ماس 25 


2 


ا 2 Aer Bh cf‏ و1 م يم ج رمم 24 
راهنا ڪي من تنمهما وَيِسْكَلُوتك ماڏا يسَفِمُونَ في العمو کڌلك بين أله 
0 0 رر مھ 2 2 4 << 5 ەت رمه ال 

کک اكيت كم تَنَفَكُونَ © ف الذنا وَالْآْرَوَ» [البقرة: ۲۱۹٠ء‏ ١٠1]ء‏ 


ع 0 ار 3 2 00 ٠‏ واک 17 
Bı‏ ® 2 فض 9 8 0 رصوا e,‏ 
سے 


اوق يٿ اه َڪم ليت أي : كذلك E‏ 
الآيات» فالكاف ا واقعة موقعَ المفعول المطلق امن لنوع بين . 
واللّام في «لكم» للتعليل والأجلء وهو امتنان وتشريفٌ بهذه 0 
لإشعاره بأن البيانَ على هذا الأسلوب مما اختصّت به هذه الأمةٌء ليتلقَّدًا 
التكاليت على بصيرة بمنزلة الموعظة التي تلقى إلى كامل العقل موضحة 
0 . وبين فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله: لڪ 
تكد © ف اليا َالأير4؛ أي: لبحصُلٌ للامة تفكر وعلم في أمور 
الدنيا وأمور الآخرة؛ لأن التفكر مظروفٌ في الدنيا والآخرة. .. ولا يخفى 
أن الذي يضح للتفكر هو الحكه المنوط باليلة وهو حكم الخمر 
والميسر› ثم ما نشأ عنه قوله: « وسکوتک مادا فقون ف قل ا سمو . 

فالإسلام قد عُني بالعقل وإيقاظه لكي يدير ات الله تعالى الخاصة 
بالتشريع ويفهمّهاء ويعيّها حتى يتمكن من تطبيقها على أحسن وجه. 

فالتشريع أنزله الله تعالى على رسوله محمد كك لكي يربي أمنّه عليه 
ويعلمهم إياه. ويدرّبهم على تطبيقه بوعي للحكمة التي أنزله الله من أجلهاء 
لكي يتمكنوا من تطبيقه على الوجه الصحيح التام اللائق بالتشريع الرباني 
المنزل من عنده وََِ؛ وذلك لأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة» بحيث 
يمكن أن تنطبق عليها القاعدةٌ التشريعية انطباقًا آليّاء «وإنما هناك مئات مِنّ 
الحالات للقاعدة الواحدة» وما لم يكن الإنسان فاهمًا للحكمة الكامنة وراء 
التشريع› وفاهمًا لترابط التشريعات في مجموعهاء فلن يتمكن مِنْ تطبيقها 
في تلك الحالات المختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية» . 

وهكذا كان النبيٌ به يري أصحابّه على إعمال الفكر في الحالات 
التي تتطلّب ذلك» وعلى فهم الحكمة من التشريع الإلهي» ومعرفة الترابط 
العام بين جميع التشريعات الربانية. 


(۱) تفسير التحرير والتنوير (Tor Tor /Y)‏ بتصرف يسير . 
(؟) منهج التربية الإسلامية /١(‏ ۸۷). 


منهجه َا في تربية العقل 
J val‏ 
س ڪڪ ل 


وها هو أحد خرّيجي مدرسة النبوّة» الصحابئ الجليل عمر بن 
الخطاب ون ؛ قد أوقف حدٌ السرقة عام الرمادة؛ لأنه عد الجوع الذي 
ناساه هؤلاء الشُرّاق شبهة تَدْرَا عنهم حدَّ السرقة؛ روى الإمام مالك وغيره: 
أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروهاء فرّفم ذلك إلى 
عمر بن الخطاب؛ فأمر عمر كثير بن الصّلت أن يقطع أيديّهم؛ ثم قال عمر 
لحاطب: أراك تُجيعهمء. (ولابن وهب: وقال: والله لولا أظنُ أنكم 
تستعملونهم وتُجيعونهم حتى لو أن أحدّهم وجد ما حرم الله عليه فأكله؛ 
عل لقطعتٌ أيديهم)”''؛ 0 عمر لحاطب: والله لأغرمنك عُرمًا 

بشن عليك» ثم قال للمرّني : : كم ثمن ناقتك؟ لد 
امسا من و فقال عمر: ا ثمانمثة زف" 

فدل هذا الأثر على أن الضرورة تَدِرَأُ الحدَّ عن السارق» فجعل 
عمر بن الخطاب طب الجوع عذرًا دزا به الخد عن السراق عام المجاعة 
إذا لم يجدوا ما يشترون أو يشترى به. 

ولذاء فإن الفقهاء مِنّ ٠‏ الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية» يرون 
عدم قطع يد السارق في عام المجاعة» إذا لم يُعلم استغناؤّه عن ع الشركة 
أما إن عُلم أنه لم تكن له ضرورة تدفعٌه إلى السرقةء فإنه يام عليه الحدّء 


قط ا 
وهذا التصرف من عمر بن الخطاب ونه عين الحكمة؛ لأنه كان على 
فالشريعة الربّانية قد حدّدت مسؤوليةَ وليّ أمر المسلمين» فجعلت 


.)۳۸/٤( انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك لمحمد الزرقاني‎ )١( 

(۲) تنوير الحوالك للسيوطي (۲/ ۲۲۰). رواية الإمام مالك عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب؛ والمغني لابن قدامة (۹/ 6١١)؛‏ وإعلام الموقعين (”/ ٤٠)؛‏ ومصنف عبد الرزاق 
(۲۳۸/۱۰) بأسانيدٌ مختلفة؛ والمحلى لابن حزم .)70٠ ,*3514/١١(‏ 

() انظر: مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني (177/5١)؛‏ والمغني لابن قدامة (4/9١١)؛‏ 
وإعلام الموقعين (4/5١)؟‏ وفتح القدير .)۲۲۸/٤(‏ 


ر ولعيو 


مسؤولًا عن كفاية الفقراء وسد حاجتهم» وإتاحة الحياة الكريمة الطيبة لهمي 
قبل أن يطالبّهم بالتزام الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة. 

فالإسلام «لا يبدأ بتقرير العقوبة ولا بتطبيقهاء إنما يسعى أولا لد 
منافذ الجريمة حتى لا تقع ابتداءً» فإذا وقعت نظر في كلّ حالة ليضمن أن 
فاعلها غير معذور. فيقيم عليه الحدٌ وقتئلٍ؛ وقد ضمن ألا عُذْرَ له في 
ازتكانيه الجويمة ناذا قاف النية فاته تدرا ال 

ولهذاء فإن المكلّف ينبغي له أن يتفطّن لحكمة التشريع الإلهي» وبعي 
ذلك ويتدبره لكي تير أموره في هذه الأرض على المنهاج الصحيح المنّسم 
بالعدالة وتحرّي الصواب. 

الثالث: تدبر آيات الله تعالى في الكون لمعرفة أسراره واستخلاص 
الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان. 

إن الإسلام يوجه أتباعه إلى استخلااص الطاقة المادية لتسخيرها 3 
عمارة الأرض ؛ قال الله تعالى: ونه ا صَنْعَة لوس كم نکم ين 
باک [الأنبياء: ۸°(« وقال ك : وقد مڪ ن PRI‏ ص Eray‏ جَعَلَنَا کک ف 
معليسه [الأعراف: »]٠١‏ وقال ڪق: چوس لكر ما في لواب 5 فى الْأَدْضٍ 
جِيعًا ب إن في دلت ليت لَعَوْرِ يتفكروت» [الجائية: 1]. 

هذا تعميم بعد تخصيص» اقتضاه الاهتمام أولاء ثم التعميم ثانيًا 
هما فى السَّمنْوْتٍِ يا في الْأَرْضِ» عام مخصوصل بما تحصّل للناس فائدةٌ مِنْ 
وجوده؟ كالشمس للضياء» والمطر للشراب» أو بعض أحواله؛ كالكواكب 
للا هتداء بها في الات الث والبحر» والشجر للاستظلال» والأنعام للركوب 
والحرث» ونحو ذلك. وأما ما في السموات والأرض مما لا يك النامن» 
فغير مُرادِ؛ مثل الملائكة في السماءء والأهوية المنحبسة في باطن الأرض 
التى يأتي منها الزلزال... وفي ذلك المذكور مِنْ تسخير ما فى السموات 
والأرض دلائل على تفرد الله بالإلهية؛ فهي وإن كانت يننا يحنٌّ أن يشكرّها 


.)"١ص( حول تطبيق الشريعة‎ )١( 


منهجه بها في تربية العقل ى 
Fre] 2‏ 
e‏ — 


الناس» فإنها أيضًا دلائلُ إذا تفكر فيها المنعم عليهم اهتدوا بهاء فحصلت 


(01) 


لهم منها ملاءمات جسمانية ومعارف نفسانية» 

والسعي لتحقيق التسخير في هذه الحياة الدنيا يحتاج إلى جهدٍ عقلي 
يله الإنسان لكي يعرف أسرار الكون الكبير وخواصّه؛ ثم إلى جهدٍ آخرٌ 
ديك له الإنسانٌ ليطبق به نتائج هذه المعرفة وثمارها التي توصل إليهاء 
ويحولها إلى عمل منتج في عالم الواقع . ٍ ' 

والإسلام يوجّه العقل البشري لأداء ذلك كلهء فهو ميدانه الذي يمكن 
أن ينتج فيه؛ والعقل قد فطَرّه الله تعالى على التفكير فيما حوله. 

«فالعقل البشري ما لم يعَوٌفَهُ معدّقٌ ‏ كما كان مِنْ أمر الكنيسة 
الأوروبية وحَبجرها على العقل أن يفكر - مفطورٌ بطبعه على التفكير فيما 
حوله» واستنباط الطرق التي تحقق للانسان حاجاته» ثم تحسينها ومحاولة 
الوصول بها إلى أقصى حدٌ مِنَّ الإتقان والفاعلية» من أجل الحصول على 
القدر من «المتاع» الذي قدّره الله للإنسان في الأرض . 

ولكن العبرة في حياة «الإنسان» ليست بمجرد العمارة المادية لللأرض» 
ولا مجرد الحصول على المتاع مِنْ أي لون» ومن أي طريقء إنما 
«الإنسان» حُلِقَ لشيءٍ أرفمٌ مِنْ ذلك وأسمىء حُلق لحمل «الأمانة» التي 
أشفقت من حملها السلوات والأرض والجبالء وحَمْلٌ الأمانة لا يتم 
بمجرد العمارة المادية» ولا المتاع الحِسَّئٌ. إنما يتم بإقامة ذلك كله على 
أساس مِنَ «القيم)» والقيم الحقيقيةٌ هي التي حواها المنهج الرباني 
للحياة. . . ومن ثم كان لا بد من توجيه العقل أولا ‏ والكيان الإنساني كله 
في الحقيقة ‏ للتعرّف إلى الله والإيمان به وطاعتهء حتى إذا جاء العقل 
يتعرف إلى الكون» ويعمل على تسخير طاقاته في عمارة الأرض» كان 
مهتديًا بالهدي الرباني» فأقام عمارةً الأرض على أساس المنهج الرباني 
الذي به وحده تصلح الحياة». 


.)٥٤٤4 0٤۳ص‎ ( مذاهب فكرية معاصرة‎ )۲( .)۳۳۷ /۲٣( التحرير والتنوير‎ )١( 


0 

7 الإسلامية هي التي أنشأت المنهج التجريبيّ في أبحاثها العلمية 
بتوجيه من تعاليم الإسلام» حتى قامت عليها حضارة الإسلام في عصورها 
المشرقة التي كانت فيها قائمةً على دين الله ومتمسّكة بكتاب ربّها وسَنة نبيها ا . 

وقامت نهضة أوروبا الحديثة على ذلك المنهج التجريبيٌ الذي أنشأه 
المسلمون؛ يقول المستشرق ه. ر. جب: «أعتقد أنه مِنَّ المتّفق عليه أن 
الملاحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على 
تقدّم المعرفة العلمية مساعدةً مادية فل وأنه عن طريق هذه الملاحظات 
وصل المنهج التجريبئُ إلى أوروبا في العصور الوسطى»''. 

زيقزل الأسناة:فغته قطي ميلقا على هذا النصن: رفي :ذلك 
الاعترافي ما يكفي لإثبات جهد المسلمين الملموس في ترقية العلوم - نظريها 
وتجريبيّها ‏ وقتّ أن كانوا مسلمين. 

ولكن هذا التقدِّم المادي ‏ الذي قطعوا فيه أشواطًا عظيمة - لم يفيلهم 
قط ولم يخرّج بهم عن إنسانيتهم» وتلك مزية الإسلام»”'“. 

الرابع: تدبّر آيات الله تعالى التي وردت عن أحوال الأمم على مدار 
التاريخ لمعرفة سنّة الله تعالى في الأرض. 

فتاريخ الأمم السابقة يعد مجالا واسعًا لتحقيق سنن الله تعالى الربانية 
بأكملهاء فلا بد من تدر هذه السنن الربانية التي مرَّت بها الأمم السابقة 
لأخذ العبرة والعظة والتذكير منها. 

«إن التاريخ لا يُدْرَمنُ ‏ من وجهة النظر الإسلامية - لتسجيل انتصارات 
الجيوش وانكساراتها ونشأة الدول وزوالها مجردة عن القَيّم المصاحبة لهاء 
وعن مجرى السنن الربانية فيها؛ إنما يُدرّسنُ ‏ بادئ ذي بدء - لتتبّع حياة 
الإنسان في حالتيه: حالة الهدى وحالة الضلال» وما يجري خلال كل من 
الحالتين من أحداث ونتائج تترتب على الأحداث» مضبوطة بالمعيار الذي 


.)48/١( الاتجاهات الحديثة في الإسلام. عن كتاب منهج التربية الإسلامية‎ )١( 
.)۹۹/١( منهج التربية الإسلامية‎ )۲( 


منهجه با في تربية المقل 8 
سے 
— 


لا يُخطئ» معيار السئة الربانية الحتمية التحقيق''. 

لذلك كله وجه الله تعالى الطاقةً ة العقلية للنظر في سُئْته سبحانه في 
الأرض في كثير من أياته 

فقال الله ن ويد خلت ين لڳ سن ميا في رض انرو 
کیک +0 فة التب @ هنا 5 لس دى وة ش4 


[آل عمران: ۱۳۷» ۱۳۸]. 


٠.‏ 12 2 موه و 
كيف كن 2 اجره [النمل: 1۹]» وقال 34 1 1 من 
یھر تن ون كه ف الس تا کر شق کک ا السا 


وه e 4 e‏ ر f © AA‏ م مم جم امي TI‏ 
وَجَمَلْنَا الْأَنْهَرَ تجرى من بم تأهلكتهم دوم انتا من بَنْدِهِمَ ونا َاحرن» 


[الأنعام: .]١‏ 
رتال وق : وات بٿ رتهم فى الب بام كدَبوا ايتا ڪا 
َنْبا غیت © راوسا الق آل سضعفونَ تر 1 لأر ورب 
ل سیا دنا وکت کیٹ رر لحت عل بيه تي يما صَبَوا ودر 

9 ّْ 1 وه مله 


ما 4 يمم فرعوركت 0 وما ڪانوا د يَعْرِشُوَ » [الأعراف : دل [TY‏ . 


وقال تعالى: أف يروا فير لض يَسَنظرُوا كنك كانت عَلقبَه الذي 


0 
من له ودار اجره عبر للدت برج انقو يَأ ان تَمَقَلُونَ»© [يوسف: .]٠١9‏ 


رم 2 ۹ رش وه رەم عق م 

وقال سبحانه: «أولمٌ سِيروأ ف رض فينظروا أ كِتَ ا علقبة الس من 

rT‏ 35 4 آ صم و دمع م 

لهم ڪا اشد مم قُرَهٌ ونارو الْأنضَ وَعَمَرُومَآ أَكررٌ ينا عمروها 


انم مم بتكت ا کت اله ظيميم راک کا بردي 


[الروم: 9]. 


.)005 2606١ص( مذاهب فكرية معاصرة‎ )١( 


1 — 


وقال تعالى: اوم ییا ف الْأرضٍ مُنظروأ کف کان عيب 


مم 0 
6 5 4 خو وري رم و 2 


عَنقَةٌ أل 
من له كنا هم أَسَدّ مد ينيم فيه وكا فى لض ارهد که بل 
کان لَهُم مِنَ لَه ِن اق [غافر: ١؟].‏ 
وقال تعالى: وقد أهلكنا الْفَرُونَ من ق م ومام 00 
ەریم ار وه e‏ رو Ae‏ رر * رر 50 4 
بات لزنا 53 نجرى القوم المجرمين 29 2 2 جلت تيك 


لْأَرْضٍِ مِنْ بَمَدِهِمْ لِتَنظرَ گی تَعَمَلُونَ» [يونس: ۱۳ء .]٠٤‏ 
وقال ك : ري ا الزن امتا ینک و يلأ ملحت نهر في 


الأض: حكن الت أي ن لهم E‏ م دينهم اف ارس 
ولجم ٿن بد وهم اما عيدو لا برو فى سيا وس كدر معد 
دلت کی م لْنَسِفُونَ» [النور: .]٠١‏ 

* ففي هذه الآيات دعوة صريحة ومتكررة للناس أن ينظروا نظرةً تفكر 
وتدبّر في تاريخ مَنْ سبقهم من الأمم من ناحية عوامل الفناء التي حلّت في 
مجتمعاتهم» والتدمير الذي حل بهم؛ بسبب كفرهم بالله تعالى ورسله» 
وإعراضهم عن منهج الله تعالى الذي أنزله إليهمء > والذي فيه صلاخهم 
وعرهم وسعادتهم؛ وتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 3 
عن ذلك حتى حلت بهم الفتنة دهي «الشرك»؛ كما قال سبحانه: «واتّقوأ 
تة لا صي الي طلا منک حا َه [الأنفال: : ۰ ومن ثم حل بهم 
العذاب والدمار في الدنياء وعذابٌ الله في الآخرة أكبر؛ كما قال تعالى: 
وکلک امات لكان اة ار و كنا يَعلَمُونَ» [القلم: ۳۳]ء» ولم يمنعهم مما حل 
بهم مِنْ عذاب الله وانتقامه منهم أنهم كانوا اشد مهم مُه واا في 
لْدَرْضٍ » [غافر: 0 ولا مكديع من الناحية المادية؛ فقد «خانا اس 


ره مار وها 


منهم قوة وه وَأَثَاراً آلا رض وعمروه هآ كر ف عمروهًا »كه [الروم: 9]. 


ل السابقة ار صريحة 0 3 أن ينظروا 
08 فی ا راا 5 ا 0 الأمن 


منهجه بَا في تربية العقل 


E3 
والطمأنينة في النفوس؛ ؛ بسبب إيمانهم بالله تعالى وتوحیده» والابتعاد عن‎ 
الشرك بكل صوره وأشكاله. واتباعهم منهج الله تعالى» وتحكيم شرعه»‎ 
الذي فيه صلاخهم وسعادتهم. وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكرء وأخذهم على يد الظالم» وحجزه عن الظلم والفساد في الأرض»‎ 

واستغلال القّوى المادية فيما ينفع الناس ويصلح حالهم. 


فكما هو واضمٌ مِنْ خلال آيات القرآن الكريم أن العبرة ليست بالقوة 
الجسمية» ولا بالقوة المادية» ولا بكثرة الإنتاج» ولا بالتفئن في عمارة 
الأرض والترف في ذلك. وإنما العبرةٌ تكمُن في داخل النفس الإنسانية: 
أهي مهتديةٌ بهذي الله تعالى» مطبقةٌ لتعاليم الإسلام» مستجيبة لرْسله» آمرة 
بالمعروف› ناهيةٌ عن المنكرء مستغلة يعم الله تعالى في سبل الخير 
والصلاح ونشر الفضيلة بين الناس؟ أم أنها عكس ذلك؛ ضالَة مُذْبِرَةٌ عن 
هدي الله تعالى» معرضة عن تعاليم الله تعالى» عاصيةٌ لرْسله» آمرةٌ بالمنكر 
والمحشاء». ناهيةٌ عن المعروف› مستغلة نِعَمَ الله تعالى في الإفساد في 
الأرض ونشر الرّذيلة بين الناس. 

وصدق الله تعالى حيث قال: ونس آله من بضر ارك آله لقو 

و 


عر © ان إن 00 ف لاض 0 أ الصََلرةٌ وءاتاً ار ازا 


ھی سوير مس 


e‏ وا ا أن م یت © @ لن يدون عن سيل الله وسغونها 


4 


ما رشم ,لكر م كنود (© اوليك م يكنا مَعْجنَ فى الأَرَضٍ وما کان فشر يِن 
دون أله من ريه حف لَه الْعَدَابْ ما كأ يتين ألمَمْمَ وما ڪاو 
ررد [هود: ۱۸ - ۲۰]. 

الل ل کر أن سي عن الرسالة» فالرسالة تربيةء الهدف منها 
تبصيدٌ المكلّف بما يجلب له النفعَ ويدفع عنه الضرر؛ ولهذا جعل الله 


.)48/١19( انظر: الفتاوى‎ )١( 


لا 
تعالى في فطرة المكلّف الحاجةً إلى طاعته سبحانه وعبادته والتوجه إليه. 
وجعل في ذلك مصدرٌ قرّته وسعادته وصلاح حياته . 

«فالعقل شرط في معرفة العلوم؛ وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل 
العلم والعمل» ولكنه ليس مستقلًا بذلك» لكنه غريزة فى فى النفس» وقوةٌ 
فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور القرآنء كان كنور 
ال ا اتل ننه الور ال ولان > 

ولهذاء فإن هناك أمورًا لا يمكن للعقل أن يدرك كُنْهَها وحقيقتّها. 
وليس له إلا التسليم والإيمان بما قرّره شرع الله تعالى ومنهجه في كتابه 
سبحانه» أو على لسان رسوله كلهِ؛ كما سيتّضح في الكلام اللاحق إن 
شاء الله تعالى. 


ثالمًا: طريق تحديد المجالات التي أمر العقل بعدم التفكر والتديّر 
فيهاء وإنما أمر بالتسليم بها: 

هناك عدة أمور لا يستطيع العقل البشري أن يستقل بمعرفتها والنظر 
فيها وحده دون الرجوع فيها إلى الوحي الذي أنزل الله تعالى؛ وذلك لأن 
للعقل حدودًا يتوقف عندها إدراكه ومعرفته» فهناك حقائق لا يمكن لأي 
اسان مهما كانت قوة الفهم والذكاء والإدراك عنده ‏ أن يدركها؛ لأنها 
لست في محيط إدراكه وتجاربهء فهي إذن خارج المحسوس الذي يمكن أن 
يدركه بعقله؛ ولذاء فإن الوحي الرباني قد كفى العقل البشريّ هذه الحقائق» 
فلقّنها له وأملاها عليه» وليس للعقل إلا أن يتيقّن من صدق الخبر وصدق 
الذي جاء “0 كايا 

وعلى هذا ربَّى النبئٌ به أصحابه رضوان الله عليهم؛ فوجّههم إلى 
عدم الخوض في معرفة كُنه الله تعالى؛ فقال لهم ية: (لا تَفَكرُوا في اللدء 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام (TTA (FTA /Y)‏ . 
(۲) انظر: مذاهب فكرية معاصرة (ص0779). 


منهجه بَا في تربية العقل 
CL‏ ]1 
سكت لاس 


وَتَمَكَرُوا في حَلتي الله" . 

وكذلك نهى النبي هة أصحابّه عن الخوض في القدّر ومسائله وكيفية 
حدوثه ؛ لأنه غيبٌ لا يمكن للعقل إدراكُ كُنْهِه وحقيقته؛ ولا يَسَعُ المكلّف 
إلا التسليعٌ واتخادٌ الأسباب المشروعة تعبّدًا لله تعالى الذي أمر باتخاذها. 

فعُلم مِنْ هذا أن هناك مجالاتٍ لا يحسُنُ للعقل النظرٌ فيها؛ لأنها 
فوق إدراكه. 

ومعرفة هذه الحقيقة عن العقل› وأنه قاصر عن إدراك بعض مجالات 
الفكر والنظر لا تَنْقَصُ من قدرهء وإنما «معرفة هذه الحقيقة تجعلنا نتحقظ 
فقط في تقديرنا للقيمة النهائية للعقل» بحيث لا نجعله هو المحكُمَ في كل 
شيء» ولا المرجمٌ الأخيرَ لكل شيء؛ وإنما ننزله منزلّه الحقٌّء فما كان 
فيه هو المرجعٌ الوحيد أو المرجعَ النهائي وكَلْناه إليه كلّهء وما كان فيه 
قَمِيئًا أن يضل إذا ترك وحدّهء جعلنا له الصحبة التي تمنع ضلاله» وها 
کان شاع عن الوصول: فيه إلى شي ءالمع جه فيه دم وهذا هو منهج 
الإسلام»”" . 

وتمكق القول بأن الإسلام حَظْرٌ على العقل أمورًا؛ منها: 

الأول: التفكير في ذات الله تعالى وصفاته وقدّره من أجل معرفة 


إن الإسلام حظر على أتباعه أن يتفكروا في الذات الإلهية وصفاتها 
وقدرها؛ جرصًا منه على صيانة الطاقة العقلية من الضياع والجري فيما 
لا طائل وراءهء ولتوفير الجهد في النافع من الأعمال؛ لأن الإحاطة بكنه الله 
تعالى وصفاته وقدره لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفة شيء منها؛ ولذا 
جاء الإسلام آمرًا أتباعّه بالإيمان بالله تعالى ورسلهء والإيقان التام 
بصفات الله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل» واتّخاذ الأسباب التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( مذاهب فكرية معاصرة (ص۳۳٥).‏ 


- لكا 
شرَعَها لهم في الوقاية من الشرورء والسعي في طلب الرزق من الحلالء 
والاستسلام لقضاء الله تعالى وقدره بعد ذلك. 

وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه تصوّرًا صحيحًا عن الله 
تعالى وصفاته» وعن قدره ومشيئته» وما يجب له سبحانه» فالإنسان لم 
يُوْتَ من العلم إلا قليلًا؛ ولذا فلا يمكن لأي عقل ‏ مهما بلغ من القوة 
والإدراك والنظر ‏ أن يحيط بكل شيء علمّاء ولا أن يُبِدِعَ في مجالٍ 
ا 

قال انسزاق هو محأولة إفعام القل قيما لن من شان أن لع به 
فضلًا عن أن يحيط بكنهه في قضية الذات الإلهية» فمن باب احترام العقل 
لذاته» ومعرفته لطبيعته وحدود مقدرته» ما كان لهذا العقل أن يقتحم ميدانًا 
ليس بطبيعته موهلا لاقتحامه» ولا قُدرةً له على الخوض فيه. 

إن المحدود لا يتسنّى له أن يحيط بغير المحدودء والفاني لا قُدرةً له 
على الإحاطة بحقيقة الأزل والأبد.» حيث لا بداية ولا نهاية ولا حدود» 
إنما يستطيع العقل أن «يتصور» ذلك لوا من التصورء وأن يدرك أنه يمكن 
أن يُوجِدَ على هذه الصورة... أما أن يحيط بكُنهه على أي نحو من 
الأنحاء» فقضية أخرى خارجة عن نطاق العقل» وهى التى توجب عليه أن 
يتجنّبَ الخوض فيها؛ لأنه لن يصل فيها إلى شيء له اعتبار». 

فالعقل لا يمكن أن يدرك كُنةَ الذات الإلهية» وإنما الذي يمكن أن 
يدركه هو آثارٌ هذه القدرة الإلهية» فيصل عن طريق هذه الآثار إلى وجود الله 
تعالى» واتصافه بصفات الكمال والجمال التي وصف بها نفسّه ل 
ووصفه بها رسوله اة . 

وكذلك القدر لا يمكن للعقل أن يعرف كُنهّه وحقيقته» وإنما الذي 
يدركه هو آثار هذا القدرء وأنه مضبوط بضوابط غيبية لا يعلمها إلا خالقها 
سبحانه؛ ومن ثمء فلا سبيل للعقل تجاه هذا القدر الإلهي إلا التسليم 


.)06١0”ص( مذاهب فكرية معاصرة‎ )١( 


منهجه بيا في تربية العقل 
— 

ار بأن القدرٌ خيرّه وشرّه من الله تعالى» والإيمان بأن ما أصاب 
المكلف لم يكن ليخطئّه. وما أخطأه لم يكن ليصيبّه. 

يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «تأملت حالاتِ عجيبة: 
وهي أن الله سبحانه قد بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة؛ فدل 
بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته» ثم عاد فنقضهاء فتحيرت 
العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل» ثم رأيت أشياءَ مِنْ هذا 
الجنس أظرف منه؛ مثل اخترام شابٌ ما بلغ بعض المقصود بنيانه» وأعجبٌ 
يِنْ ذلك أخدٌ الطفل من أكففٌ أبويه يتململان» ولا يظهر سر سلبه؛ وال الغني 
عن أخذهء وهما أشدٌ فقرًا إلى بقائه» وأظرف منه إبقاء هّرم لا يدري معنى 
البقاءء وليس له فيه إلا مجرّةُ أذى» ومن هذا الجنس تقتيرٌ الرزق على المؤمن 
الحكيم»› وتوسعيّه على الكافر الأحمق؛ في نظائر لهذه المذكورات يتحيّر 
العقل في تعليلهاء فيبقى مبهونّاء فلم أزل أتلمّح جملة التكاليف» فإذا عجرت 
تُوى العقل عن الاطّلاع على حكمة ذلك» وقد ثبت لها حكمة الفاعل» 
علمت قصورها عن ذَرْك جميع المطلوب» فأذعنث مقرّةٌ بالعجز»""' . 

ويقول: (إنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمتُ العقل 
الإذعان للمقدر» فكان أصعبٌ التكليف» وخصوصًا فيما لا يعلم العقل 
ا 

الأمر الثاني : النهي عن التشريع مِنْ 
تعالى وما يكرهه. 

إن التشريع حى لله تعالى وحده والبشر لا يستطيعون أن يضعوا 
شمو المناهج» أو أن يشرّعوا الشرائع؛ وأن يسوا القوانين والأنظمة؛ 
ذلك لأنهم لا يمكن أن تسلَمَ عقولهم من الهوى البشري والضعف الإنساني 
على ما اتَّصفوا به من قصورهم في العلم والإدراك؛ من أجل ذلك جعل الله 


دون الله تعالى» وبيان ما يحبّه الله 


.)7”١ص( صيد الخاطر‎ )١( 
صيد الخاطر (ص۲۲).‎ )۲( 


00000 
؛ 0 عن | مخ جا من ملة ا 

على اشر يي يا وبين جنا ل يك كز ما ل يأ 4 
و 3 000 5 د 9 موك هيما شود 
[الشورى: »]۲١‏ وقال يه : فلا آم 0 0 اا 
تم م کک دوا ف نشيهخ ا کا كيك وَيُسَيْسوأ شسلِيمًا» [الساء: 110 

فالتشريع حى الله تعالى وحده؟ لأنه هو الخالق والمعبود والإله» وهو 
صاحتُ الأمر كله وهو المدبّر والمهيمن» وهو العليم الخبير الذي يعلم 
الخير كلّهء وكذلك يعلم الشدٌ كله ومن ثم يُشرّع لعباده ما فيه خيرهم 
وصلاحهم وسعادتهم إن هم انبعوا أمره وتشريعه» وطبقوه كما أنزله عليهم. 
وأذعنوا لأحكامه وأوامره صغيرها وكبيرهاء فالله العليم الخبير هو الذي 
ت له أن يشرع ويسن القوانين والأنظمة لعباده؛ لاتصافه بصفات الكمال 
والجمال» وتنرُهه عن الظلم وجميع صفات النقص والقصور. 

أما الإنسان القاصر المئّصف بصفات الضعف والعجز والجهل» وعدم 
الإحاطة بكنه الأمورء وجََهْلِه بأمور الغيب القريبة والبعيدة» فلا يستطيع 
بحال من الأحوال أن يشرّع أو أن يسن القوانين والأنظمة التي تصلح حال 
المكلّف وحياته» والتي يمكن أن يتحاكم إليها البشر في الأرض فيقع العدل 
والخير والصلاح. 

لا يمكن ذلك؛ لأن هذا الإنسان ليس خالمًا ولا عليمًا ولا خبيراء 
فهذه صفاتٌ رئيسة فيمن له حقٌّ التشريع وسن القوانين والأنظمة» أما من 
دمت فيه هذه الصفات» فليس له الحنٌ في أن يشرّعَ للبشر تشريعاتٍ مِنْ 
دون الله تعالى من عند نفسه وهواه» أو من أهواء الذين لا يعلمونء» ومن 
يعجرا على ذلك فقد خاب وخسرء واستحقٌّ العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة؛ لإقحام عقله فيما ليس مِنْ مجاله ولا في مقدرته» ولوقوع الضلال 
والفساد في الأرض وبين الناس بسبب تلك التشريعات والقوانين والأنظمة 
التي تخالف شرع الله تعالى ومنهجّه» والتي تدعم الفساد والانحراف والحْنا 
وتقؤيهء وترفض الخير والصلاح والطهارة وتسعى في إزالتها من الأرض» 


منهجه بَا في تربية العقل 
اكور 
— 


والحيلولة 8 الناس وبين هذا الخير الذي يُحيي القلوبَ ويصلح العباد 
والبلادء والذي ينادي به عباذ الله الصالحين. 

يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله تعالى : 

«إنما يلزم لمن يضع للإنسان منهج حياته أن يكون ‏ بادئ ذي بده - 
عالمًا بذلك «الإنسان» ليضع له منهبجًا على قدّهء ويلزم له أن يكون محيظ 
العلم بماضى ذلك الإنسان وحاضره ومستقبله؛ لكيلا يعالجَ مشكلة بمشكلة 
جديدة؛ ولا يُقَوْمَ انحرافًا بانحراف جدید» ويلزم له أن يكون منزّهًا عن 
الغرض» منرَّهًا عن الهوى والشهوات؛ ليكون منهججه «موضوعيّاء خالصًا 
بالنسبة لحياة الإنسان». 

لهذه الاعتبارات جميعا يشي على البشز اتل منهج ربانيٌ يضعه لهم 
رب العالمين العليم بهم وبما يصلح لهم» الخبير بحالهم ووضعهم. 

فيتوجهون له بالعبادة والتعظيم والخضوع والإذعان لشرعه» فيأتمرون 
أوامره» وينتهون عن نواهيه؛ طاعةً وتقرّبًا إليه سبحانه» يرجول رحمته؛ 
ويخافون عذابه» ويسعؤن لإرضائه لكي يرضى عنهم في الدارَيْنء ويكرمهم 
بإدخاله إياهم جناته جناتٍ النعيم» مع ما يكون لهم بسبب إذعانهم لشرعه؛ 
وتطبيقه فى هذه الحياة الدنيا من العِزَّة والنصر والتمكين» والاستخلاف في 
الأرض» الا فى القلوب» والبركة في الرزف؛ إلى غير ذلك من ألوان 
الفح المبارك؛ وصدق الله تعالى حيث قال: ولو أن أل الشر «امثوا 
َأَتَّقَوأْ لفتحا عليّيم مركت من السا والأدض» [الأعراف: 95]» وقال سبحانه: 
رم آنه ل نا ين ويا ايحت تنيت في الْأَيِْ حكما 
انفلك كرت ين یھ ولتت م ربج أيفا شن لم واب ن د 
I CE‏ اوک هم 
افون [النور: مه]. وقال سبحانه: الي مأ وین فلوم يِذَكْرِ الله 


ألا يزكر أن طمن املوب [الرعد: ۲۸]. 


> 


)010( مذاهب فكرية معاصرة (ص۳۸٥)‏ . 


ES‏ ا ست تضم 

. التي نهى الإسلام العقلّ أن يتناولها‎ e 

ولم يكن ذلك حَجُرًا من الإسلام على > و«إنما صيانة لطاقة 
العقل أن تتبدّد فيما لا طائلَ وراءه... ومَنْ أبى بی أن يلتزمٌ بالحظرء فقد 
أنهك عقلّه وشقِىء ولم يجد في النهاية الل الذي يفيء إليه يِن لف 
الرمضاء» وهي على أي حال - نصيحة يلتزم بها العاقل» فيجد فيها 
الخ وكيا م ها > فيلقى جزاءً المخالفة اضطرابا وحيرة 
ل فس 

أا التقتريع بغر عا ازل اللهء فليس الأمرٌ فيه أمرّ نصيحة توَجّه إلى 
الناس» إنما هي قضيةٌ كفر وإيمان'. 

والناظر في تاريخ كثير مِنَ الناس الذين أعملوا عقولهم فيما ليس من 
طبيعة العقل أن يدركه» أو أن ينظرَّ فيه» يجد أنهم لم يقعوا على شيء. 
وعادوا بالخيبة والخذلانء إلا مَنْ رحم الله تعالى ممن تاب وعاد منهم إلى 
التسليم بعجز عقله وعقول من صنع صنيعّهء وآمن بالله تعالى» واستسلم 
لتعاليمه ووقف عند حدوده. 

يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «لقد أوغل المتكلمون» فما 
وقعوا على شيء» فرجع عقلاؤهمٍ إلى التسليم» وكذلك أصحابٌُ الرأي 
مالوا إلى القياس» فإذا أشياء كثيرةٌ بعكس مرادهمء فلم يجدوا ملجأ إا 
التسليم؛ فالفقه م غلل با يمكن: فإذا عججز استطوع للتسليم؛ هذا شأن 
العبيدء فأما مَنْ يقول: لِمّ فعلٌ كذا؟ وما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ فإنه 
يطلب الاظلاعَ على سر الملك» ا ذلك سبيلا ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى ستر كثيرًا من جكمه عن الخلق. 

والثاني: أنه ليس في فوى البشر إدراك حِكم الله تعالى كلها» 


0 


)١(‏ مذاهب فكرية معاصرة (ص ه"07). 
(؟) صيد الخاطر (ص/الالا, 7/8؟). 


i لد‎ 


الفصل الخامس 


منهجه ية فى تربيته أصحابه على الحكمة 
ف معالجة الأمور واتخاذ المواقف 
* وفيه ثلاثة مباحث: 


0 المبحث الأول معنى الحكمة وأهميتها ف التربية النبوية. 
0 المبحث الثاني نماذج لبعض مواقف النبي اا التي تدل على 


الحكمة. 
0 المبحث الثالث: نماذج لبعض مواقف الصحابة رضوان الله عليهم 
تدل على الحكمة. 


إل سل 


معنى الحكمة وأهميتها في التربية النبوية 


* وفيت مطالب: 
0 المطلب الأول: معنى الحكمة في اللغة. 
0 المطلب الثاني: معنى الحكمة في الاصطلاح الشرعي. 
0 المطلب الثالث: أهمية الحكمة في التربية النبوية. 


2 © حيبي 


4 المطلب الأول 52 
معنى الحكمة في اللغة 

جاءت الحكمة في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: 

١‏ الحكمة: هي إصابة الحق بالعلم والعقل“. 

۲ - والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال 
لمن يُحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيه”” . 

۳ - والحكم والحكيم هما بمعنى: الحاكم والقاضي» والحكيم فعيل 
بمعنى فاعل؛ أو هو الذي يُحكم الأشياء ويُتقنهاء فهو فعيلٌ بمعنى 
مُفعِل”". 

)١(‏ مفردات ألفاظ القرآنء كتاب الحاء (ص44؟) مادة: (ح ك م). 
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (41/1)؛ ولسان العرب» باب الميم» فصل الحاء 


(140/15)! المعجم الوسيط؛ مادة (ح ك م) .)140/1١(‏ 
)۳( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (419/1). 


معنى الحكمة وأهميتها في التربية النبوية 5 
ِ مه سه ل 
— 


٤‏ - والحكيم: اع وا و اللجام؛ لأنها 
تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. 

ا أحكم اليتيم عن كذا وكذاء يريدون: مُنْعَهُ والسورة 
المحكمةء الممنوعة مِنَ التغيبر والتبديل؛ وأن يلحَقٌ بها ما يخرجٌ عنهاء 
ويزادٌ عليها ما ليس منها. 

والحكمة من هذا؛ لأنها تمنع صاحبّها من الجهل. 

ويقال: أحكم الشيءَ: إذا أتقئّه ومنعه من الخروج عما يريد» فهو 
یک وکن على ا 

ه ‏ والحكم: هو المنع مِنَ الظلم؛ وسميت حَكَمّة الدابة؛ لأنها 
تمنعهاء يقال: حكمتٌ الدابة وأحكمتهاء ويقال: حكمتٌ السفيه وأحكمته: 
إذا أخذت على يديه» والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع مِنَ الجهل؛ 
وقول حکمْت فلانا تحکیمًا : 2 

فالحكمة مِنْ أبرز معانيها اللغوية: المنع . 

والحكمة: تمنع صاحبّها مِنَ الوقوع في الظلم» ولا سيما اعم 
أنواعه» وهو الشرك بالله تعالى» ومخالفة أمره سبحانه ؛ قال الله كك : «يبى 
لا شرك إن إت اترك لطا علب القمان: ؟11. 

والحكمة: تمنع صاحبها مِنَ الوقوع في الجهل والأخلاق الدنيئة . 

ا المطلب الثاني 52 
معنى الحكمة في الاصطلاح الشر عي 

لقد ذكر أهل العلم لمفهوم الحكمة في الاصطلاح أقوالا كثيرة؛ 

فقيل: الحكمة: القرآن» وقيل: العلم والفقه» وقيل: معرفة ناسخ القران 


.)588/١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
فا تحقيق عبد السلا‎ 2 
1 (؟) مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس» تحميق م‎ 


(ح ك م). 


هارون (41/۲)ء مادة: 


جح ا سد امه 


0 
“را مم 


= 
ومنسوخه» ومُحكمه ومتشابهه. ومقدّمه ومؤخَرهء وقيل: النبوة» وقيل: 
الإصابة في القول والفعل» وقيل: خشية الله تعالى؛ وقيل: صلاح الدين 
وإصلاح الدنياء وقيل: الورع كن الله تعالى» وقيل: العلم والعمل به 
وقيل: هي معاني الأشياء وفهمها . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأما الحكمة؛ ففيها أقوال كثيرة 
مضطربة» قد اقتصر كل مِنْ قائليها على بعض صفات الحكمة» وقد صفا لنا 
منها: أنَّ الحكمة عبارة عن العلم المتّصف بالإحكام» المشتمل على 
المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحقٌّ والعمل به» والصدٌ عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم: مَنْ 
له ذلك؛ قال أبو بكر بن دُريد: كل كلمة وعظَبئّك وزجَرَنُك أو دعَنْك إلى 
مكرّمة. أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة وجكم»" . 

وقد جاءت كلمة «الحكمة» في القرآن الكريم على نوعين” ": مفردة» 
ومقرونة بالكتاب : 

فالمفردة؛ كقوله تعالى : هلام إل ميل ويك نة لوط لفك 


e 


ودر لهم بای 2 أحسن 4# [النحل: .»]١١6‏ وقوله تعالى: يني لڪه من 
يس رر وم 
دشا د 


1 م بے“ 4 بے سه ي 
ياء ومن يؤت الحكمة َد أو حي يآ [البقرة: 114]: وقوله 


e E eae 50‏ م e‏ ەرت و لم ررس رع ۴ 
مسحانه: وقد نا فک نه أ افكز ور ومن نڪر اتتا بک لي 


رارک ل 
2 ور 


007 2 اس 
ومن فإن الله غ خمد [لقمان: ؟١].‏ 


9 د الحكمة هي المقصودة بما قَرّره أهل العلم في مفهوم الحكمة 


أما الحكمة المقرونة بالكتاب» فهي السَّنَّة من أقوال النبى يله 


4 17 ده وجامع البيان في تفسير القرآن :)475/١(‏ والجامع 
م بي 2»)١7١/75(‏ وتفسير القرآن الد 
ا وتمسير القران العظيم لابن كثير /١(‏ ٤۱۸)ء‏ ومدارج 
0 شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ۳۳) . 
انظر : التفسير القيم (ص2)777 ومدارج السالكين ا 


e 


— 


المح سانا ب ا MNS CG E‏ 
يلوا عَلْيِمَ اينيك وبمل لنب يكم ية إن أت ال نكي 
ET E‏ 
الكتب وَالْحِكمَةٍ بعک بُ له وَعْلَمُوَا أنّ لَه كل ىء علي [البقرة: 
»]٣۱‏ وقوله ا ت من الله عل الْمُؤْمِنينَ إِذّ بعك 2 رلا ين 
اش يلوا عَم ايڪو وڪم وَيمَلَمُهُمُ الككب اليه ون كانوأ من 
بل ل لف صل من [آل عمران: ٤‏ وقوله ټك : «هر ايى بع ف 
الأيْعن رولا ينيم شلوا عم يد وركم : ومهم الكتب ويك وإن كنأ 
عد 0د ١ا‏ آل غير ذلك من الات 

فمن هنا يتبين أن الحكمة هي: «فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الا الى ي : 

فهذا تعريف جامع مانع؛ 
تنزيل جميع الأمور في مواضعها المناسبة» وفي أوقاتها الملائمة. 
فصاحتُ الحكمة يضع القول المناسب والتربية الحكيمة في مكانهاء 

يضع الموعظة الحسنة في مكانهاء ويضع الجدل بالتي هي أحسنُ في 
0 والغلظة والقوة والشدة في 000 مع العناية بأحوال الناس 


ومراعاتها. سواء النفسية منهاء أو المكانية» أو الزمانية. 


0 لأنه جمع بين الإتقان والإحكام للأمور وبين 


#4 المطلب الثالث ك 
أهمية الحكمة في التربية النبوية 
إن للحكمة في التربية النبوية أهمية كبيرة» حيث إن الحكمة هي إتقان 
الأمور وإحكامها بحيث تُوضْعْ جميع م الأمور في مواضعها المناسية. وفي 


الأوقات المناسبة؛ وضع م القول الليّن في موضعه؛ ويُوضع التعليمُ والتربية 


في موضعهماء ووضع م الموعظة الحسنة في موضعهاء وتوضع لخادل 


.)٤۷۸/۲( مدارج السالكين‎ )١( 


ح الالنا 
بالتي هي أحسنُ في موضعهاء ونوضَعٌ مُ مجادلة الظالمين في 
ا ا ل يلا هَن انتب إلا يلي هى أحسَنٌ إلا 
لين طلا مِنْهُرٌ»ه [العنكبوت: 15]» ويوضع م الزجر والغِلظة فيي موضعهماء 
ووضع م القوة والشيفة في موضعهما ؛ كما قال سبحانه : ويا ا نا آلب جه 
لْحكُئَارَ وَالْمتفِقِينَ وأغْلْطْ عَم [التحريم: 9]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحكمة هي معرفة الحق والعمل به 
الا ا فيبين لها الحق علمًا وعملاء 

فتقبله وتعمل به. 

وآخرون يعترفون بالحقٌء لكن لهم أهواء تصدّهم عن اتباعه» فهؤلاء 
يعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من 
0 والوعظ أمرّ ونهي بترغيب وترهيب؛ كما قال تعالى: ولو نَم 
فعلواً ما يوعظونَ بي » [النساء: 11]» وقال تعالى: «يعِظكمم آله أن تعودوأ 
دا ا ]4 فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحقٌّء ومَنْ لم يقبله: 
فإنه يجادل بالتي هي أحسن»'“. 

أما الذين «حادوا عن وجه الحقٌء وعَمُوا عن واضح المحجّةء 
وعاندوا وكابرواء فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلادء ويقاتلون بما 
يمنعهم ويردعهم؛ قال الله قد «لقد أرسلتا رسلتا بِالبِيَكي وارلا مَعَهُمْ 
الدب اران ليقوم الا بالل ورتا اليد فيه باس سَّدِيدٌ وَمَفِمُ 
لتاس وَليعلم الله من صر ورسد سل فيب 91 لَه قوی عير [الحديد: 6؟]. 

الا كن الف كات الله أن نة اليف قال 
مجاهد: إلا الت ظلموأ م [العنكبوت: ٠١‏ يعني : أهل الحرب ومَنِ 
امتنع منهم من أداء الجزية». 

ومِنْ أكبر البراهين العملية على أهمية الحكمة وإتقانهاء مراعاة أحوال 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١57/١94(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ .)1١5 641١6‏ 


معنى الحكمة وأهميتها في التربية النبوية 
انلق 
المدغوين النفسية. الماك والمكانية؛ على ما كان عليه المرئي العم 
والرسول الخاتم نبيّنا محمد بء في معاملته لأصناف الناس المؤمن منهم 
والكافر والمنافق؛ كل ذلك بإحكام وإتقان» وقد أعطاه الله تعالى من 
الحكمة ما لم يُعْط أحذا من الخلق. 
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1 55 ت ت د 3 
نماذج لبعض مواقف النبى يَكةٍ التي تدل على الحكمة 


# وشتمل على أربعة مواقف؛ وهي : 
0 الموقف الأول: موقفه بي مع زعيم المنافقين عبد الله بن أي. 
© الموقف الثاني: موقفه بي مع الشاب الذي جاء يستاذنه في الزنى. 
0 الموقف الثالث: موقفه َي مع اليهودي زيد بن سِغتة. 
© الموقف الرابع: موقفه يَكلِةِ من الكفار قاطبةء ومن المنافقين خاصّة. 


2< یک د 


#4 الموقف الأول لا 
موقف النبي كك مع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي 
عن جابر بن عبد الله وها قال: «غزونا مع النبي يِه وقد ثاب معه 
ناس من المهاجرين› حتى كثرواء وکان من المهاجرين رجل لات" 
فكسع"ا أنصاريًا» فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعَؤاء وقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فخرج النبئ يلل 
)١(‏ ثاب معه: أي: اجتمعوا وجاؤواء لسان العرب .)۲٤۳/١(‏ مادة: (ث و ب). 
(۲) رجل لعّاب: أي: بطّالء وقيل: كان يلعب بالحراب كما تصنع الحبشة» وهو جهجاه بن 
قيس الغفاري› فتح الباري (6457/57). 


)۳( كسع : أي: ضرب دبره بصدر قدمه أو بیده» انظر: لسان العرب (۸/۸١۳)ء‏ مادة: 


زماذج لبعض مواقف النبي 5يا التي تدل على ١١‏ 57 


' الأنضاءء؟» قال: فقال ال ةة ده دن كنم ده 
E‏ ري۰ 3 59 النبي اد : (دعوهاء فإنها خَبيئّة): وَقال 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول: أقد تداعَوًا علينا؟ ! لئن رجعنا إلى المدينةء لیخ رجن 
لاع منها الأذلء فقال عمر: ألا نقتلُ يا رسول الله هذا الخبيث؟! 
لد الله فقال النبي كلاد : (لَا يَتَحَدَثُ الناسن أنَّ مُحَمّدا يفل أضْحَابَهُ)!"" . 


قال النووي: «أما تسميةٌ النبي كَل ذلك دعوى الجاهليةء فهو كراهة 
منه لذلك» فإنه مما كانت عليه الجاهلية مِنَّ التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا 
رمتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعَصّبات والقبائل» فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك» وفصّل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان 
على آخرّ حكم القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عُدوانه» كما تقرّر من قواعد 
الإسلام»”” . 
وأما قول النبي ييه لعمرّ: (َعْدُ لا يَتَحَدَثُ النَّامنْ أَنَّ مُحَمَّدًا يَفْثْل 
أَمْحَائَهُ)؛ ف «فيه ما كان عليه هة من الجلم» وفيه ترك بعض الأمور 
المختارة» والصبر على بعض المفاسدء خوفًا مِنْ أن يترتّب على ذلك 
مفسدةٌ أعظم منه. وكان يل يتأنّفُ الناسَ» ويصبر على جفاء الأعراب 
والمنافقين» وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين» وتتمّ دعوة الإسلامء ويتمكن 
الإيمان من قلوب المؤلفة» ويرعُبُ غيرهم في الإسلام؛ وكان يعطيهم 
الأموال الجزيلة لذلك» ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى». ولإظهارهم 
الإسلام» وقد أمر بالحكم بالظاهرء والله يتولّى السرائر؛ ولأنهم كانوا 
ممدودي فى أصحابه يك ويجاهدون معه» إما حي وإما لطلب دنيا أو 
غ ا 5 نا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (٤/١١۱)ء‏ رقم 
الحديث (8018). 
ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا 
.)1١9948/84(‏ رقم الحديث (57). 

() شرح النووي على صحيح مسلم (ە/ .)6٤€‏ 

0( شرح النووي على صحيح مسلم (ه/هغ:). 


ک۹ ا 
ااا 


و 


r م‎ 


وقال ابن العربي: «قول النبي هة : (لا يَتَحَدَتْ الاس أنَّ مُحَمَدًا 
يَقْثُلُ أَصْحَابَهُ): إخبارٌ عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم» لما 
يُرجى من تأليف الكلمة بالعفو عنهء والاستدراك لِمَا فاتهم في المستقبل 
مِنْ أمرهم» ا لسوء الأحدوثة المنفرة عن القبول للنبي او والإقبال 
مر 


وعند ابن إسحاق› من طريق عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
أبي بكرء ومحمد بن حبان» قال: كل قد حدّثني حديتٌ بني المصطلقء 
وشافه الحديث بتفاصيل الغزوة؛ وفيه: «فبينا رسول الله كله على ذلك 
آلا وردثٌ واردةٌ الناس› ومع عمر بن الخطاب أجِيرٌ له مِنْ بني غِفار. 
يقال له: جهجاه بن مسعود» يقود فرسه› فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهنئ حليفٌ بني عوف بن الخزرج› على الماءء فاقتتلاء فصرخ الجهنيٌ: 
يا معشر الأنصار» وصرخ جاه ا مح الها جر اض غد الله بن 
١ 7 7 1‏ م راع ي 
ابي اب سلول» وعنده رهط من قومهء فيهم: زيد بن أرقم غلام حدث» 
فقال: أوَمَد فعلوها؟! قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا 
وا س قريش إلا كما قال الأول : سَمْنْ كلبّك يأكلك» أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينةء ليُخْرجَنَّ الأعرٌ منها الأذلّ» ثم أقبل على من حضره من 


.)5١4/١5( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي بكر ابن العربي‎ )١( 

(؟) هو ماء المريسيع. 

(6) جلابيب: لقب لمن أسلم من المهاجرين» لقّبهم بذلك المشركون. وأصل الجلابيب: 
الأرْر الغلاظ» كانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك. 

(؛) عند الطبري: «كما قال القائل؛» وهو مثل من أمثال العرب» أول من قاله حازم بن المنذر 
الجمّاني» وذلك أنه مر بمحلة همدانء فوجد غلامًا ملفوفا في ثوب» فرحمه وحمله معه» 
وقدم به منزلهء وأمر أمَة له أن تُرضعَه حتى كبر وراهَقٌ الحلم» فجعله راعيًا لغنمه» وسمّاه 
جُحيشّاء وكان لحازم ابنة يقال لها: راعومء فهويت الغلامَ وهويّهاء وانتبه حازم لهذا 
فترصد لهما حتى عرف الحقيقة» ووجدهما على الفاحشة»ء فقال: سَمْنْ كلبّك يأكلك» 
فأرسلها مثلاء وشد على ججحيش ليقتله» ففرٌ ولحق بقبيلته . 
انظر: مجمع الأمثال للميداني؛ تحقيق محمد محيي الدين (۳۳۳/۱)ء ورقم المثل 
.)١ 7390١‏ 


نماذج لبعض مواقف النبي بيا التي تدلّ على ١١‏ يي 


قومهء فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ أحللتموهم 2 Nees‏ 
أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحَوُلُوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيدُ بن أرقمء فمشى به إلى رسول الله قل > وذلك عند 
فراغ رسول الله چ من عدوه» فأخبره» وعنده عمر بن ن فقال: مر 
به عبّاد بن شر فليقتله؛ فقال له رسول الله 5 : (فكَيْف يا عَمَرُ ذا تَحَدّتٌ 
الاس نَّ مُحَئَّدَا بعل أَصْحَابَهُ؟! لا وَلَكْنْ أَذْنْ بالرّحِبل)» وذلك في ساعة 
لم يكن رسولٌ اله وك يرتحل فيهاء فارتحل الناس . 

ومشى عبد الله بن أبيّ ابنُ سلول | إلى رسول الله و حين بلغه أن 
زيد بن أرقم قد بَلّمَه ما سمع منه. . فحلف بالله ما قلت ما قال» ول ليت 
به وكان شريمًا عظيمًا - فقال مَنْ حضر رسول الله ڳل مِنَ الانصارء مِنْ 
أصحابه : يا رسول الله» عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه» ولم 
يحفظ ما قال الرجل؛ حَدَبَا('2 على ابن أب ابن سلول» ودفعًا عنه. 

فلما استقلٌ رسول الله ل وسار لقي أسيدُ بن حُضيرِء E‏ ع 
النبوّة وك عليه» ثم قال: يا نبيّ ۶ اللهء والله لقد رحت في ساعة شک 
ما كنت تروح في مثلها؟ فقال له رسول الله 85 . (َوَمَا بَلَمَكَ ما قَالَ 
صَاحِبكُمْ؟) قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: (عَبّدٌ EF‏ 2) قال: 
وما قال؟ قال: (رعَمَ ئه إنْ رَجَعَّ إِلَى المَدِيئَةٍ ليُخْرِجَنَ الأَمَرُ مِنْهَا الأدَلّ): 
قال: فأنت يا رسول الله والله تخر جه وا إن شت هو والله الذليل اف 
العزيزٌء ثم قال: يا رسول اللّه» ارْفْقْ به» فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخْرَرَّ ليتَوّجوه» فإنه ليرى أنك قد استليته ملكه. 

نم مشى رسول الله و بالناس يومهم ذلك حتى أمسى؛ وليلتهم حتى 
أصبح» وصذرَ يومهم ذلك حتى آذئهم الشمسء ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا 
أن وجدوا مس الأرض» فوقعوا نيامّاء وإنما فعل ذلك رسول ل 
ليَشْغْلَ الناسَ عن الحديث الذي كان بالأمس› وَل معديث عبد الله بن ات 


00( أي: عظفًا عليه . 


20-7 
x ري‎ 

إلى 3 قال: 0 بعد ذلك إذا ا ا کان قوم هم الذين 
بع اين كنت 0 5-0-6 
له ريدت له لَه أن لَْ أَمَرْئْهَا اليَوْمْ بمَئلِهِ لقَتلَنْه)ُ. قال: قال عمر: قد 

ن سس ع ضمي 8 وم )۲( 

وهنا ترز عطَةُمعالجة الني َل الحكيمة لهذه الفتنة العظيمة الخطيرة 
التي صدرت من زعيم المنافقين عبلٍ الله بن أي ابن سلول» والتي كان يهدف 
من ورائها إلى تمزيق صفٌ المؤمنين» والتمرد على القيادة النبوية الحكيمة. 

فيأتي الأمرٌ النبوي الكريم إلى أفراد الجيش المسلم بالرحيل في وقت 
لم يكن مِنْ عادته ية الرحيل فيه» وكان الح فيه شديدّاء وكان مِنْ 
عادته مر أل يرحل حتى يبرد ال 

والحكمة واضحةٌ من ذلك الأمر بالرحيل فى ذلك الوقت غير المعتاد؛ 
وهي إشغالٌُ الجيش عن مثل هذا الخبر الذي صدر عن رأس المنافقين» 
والحيلولة بينه وبين انتشاره في صفوف المؤمنين حتى لا يسيِّبَ بلبلة في 
أفكارهم» أو يثيّر القِيل والقال بينهم؛ مما يؤدي بهم إلى حرب كلامية قد 
تصل إلى الاقتتال فيما بينهم» فيل بجيش الإسلام ما لا تُحَمَدٌ عُقباه. 

فكان الأذان بالرحيل والسيرٌ بالجيش سيرًا متصلًا ليلا ونهارًا؛ مما 
(۱) لأرعدت له أَنّف: أي : انتفخت واضطربت أنوفهم حَميّة وعَصَيبّة . 
(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 

والحديث رجاله ثقات ولكنه مرسلء أورده ابن حير الطبري إن هده الطريق نفسها في 

تاريخه :)1١0/1(‏ وله شاهد عند ابن أبي حاتم من مرسل عُروة بن الزبير» وعمر بن 

ثابت الأنصاري . 


وهو مرسل جيد كما قال ابن حجر في فتح الباري .)1٤۹/۸(‏ وانظر كذلك: تفسير ابن 
كثير »)۳۷۱/٤(‏ وهو أيضًا عند ابن أبي شيبة من مرسل عروة وحده كما في الدر المنثور 
للسيوطي (0/7؟7): وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله؛ 
وبهذا يكون الحديث حسنًا لغيره. 


(۳) انظر: إمتاع الأسماع للمقريزي (ص7١3).‏ 


نماذج لبعض مواقف النبي ف التي تدل على الحكمة 
المح لاست ا ماعل 
ال 


أدى إلى إجهادهم» حتى وقع القوم على الأرض من شدة التعب» فناموا 
نومًا عميقًا مسح آثار الفتنة العظيمة التي كادت أن تخل فيما بينهم. 


ولد التصرف الحكيم من القائد العظيم والمربي الفط ن 
عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ينبغي أن يكون نبراسًا للقادة 
والمربين في كل مكان وزمان؛ يسلکونه» ويجعلونه منهجًا لهم في معالجة 
الأمور واتخاذ المواقف. 
هكذا ربى النيئ يك أصحابه على الحكمة في اتخ المواقف» فرفض 
مشورة عمر بن الخطاب بقتل عبد الله بن أبَى ١‏ واختار إشغالهم بتلك الرحلة 

5 01 و 0 1 1 هام 

الشافة على نفوسهم › حتى اصبح عبد الله بن ابي مَجمَع السخرية والمهانة 
والمذلّة عند قومه بعد تلك الحادثة الخبيئة» وكانوا هم الذين يعاتبونه 
ويعتفونه إذا أحدث الحدث؛ ولذا قال رسول الله ية لعمر بن الخطاب 
مذكرًا ومعلمًا ومربّيًا له على الحكمة في معالجة الأمورء وفي سياسة 
النفوس؛ قال: (كيْف تَرَى با هُمَد؟! أَمَا واه لو لته يوم قُلْتَ لئ لأرْعدت 
لَهُ أنُوف لو أَمَرْتَهَا اليو مله لَقَتلنْهُ) فقال عمر بن الخطاب يه : قد والله 
علمت لأمر رسول الله َة أعظم بركة من أمري . 

المربي العظيم عليه الصلاة والسلام؛ فهذا عبد الله بن 

1 1 ء 
فمُرنى بهء فوالله لأ حملن إليك رأسّه قبل أن تقوم مِنْ مجلسك هذاء والله 
لقد علمَّتٍ الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده مني» وإني لأخشى 
تأمرّ غيري بقتلهء فلا تدَعُني نفسي أنظرٌ إلى قاتل أبي يمشي 
فأدخل النار؛ فقال رسول الله ية : (مَا أَرَدتَ قَبْلَهُء وَمَا 


يا رسول الله أن 
كماع )200 
أَمَرْت به) . 


فاجتهد عبدٌ الله بن عبد الله بن أبي في أن يقف على باب المدينة» 


را و ي ي 
)١(‏ إمتاع الأسماع (ص”١35).‏ 


ح :5 
فيحول بين أبيه وبين دخول المدينة حتى يأدّْنَ رسولٌ الله هة له بالدخول؛ 
«ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما: أن ابنّه عبد الله ونه وقف لأبيه عبد الله بن 
بی ابن سلول عند مضيق المدينةء فقال: قف؛ فوالله لا تدخلها حتى یادن 
رسولٌ الله هة في ذلك. فلما جاء رسول الله هة استأذنه في ذلك فأوِنَ 
له فأرسله حتى دخل ال 


#4 الموقف الثاني 32 
موقف النبي َي مع الشاب الذي جاء بستاذنه في الزنى 
عن أبي أمامة طله» قال: إن فتى شابًا أتى النبي ية فقال: 
يا رسول اش ائذن لي بالزنى» فأقبل القومٌُ عليه فزجروهء وقالوا: مه مَهُ 
نالل (05)ه فدنا a‏ 54 لِأمّكَ؟): قال: لا راف 


جعلني الله فداءك. قال: (وَلا التَاسُ يُحِبُوئَهُ ِأَمَهَاتِهِمْ). قال: (أَفْتُحِبُهُ 
ابتك ؟) قال: لا والله يا رسول, الله» جعلني الله فداءك› قال: (وَلا الاه 
حورته لَه لبََاتهمْ)ء قال : (كنْحِنُهُ لأذيك ؟) قال: لا واه جعلني الله فداءكع 
قال: (وَلَا التَامنُ يُحِبُونَهُ لأحَوَاتِهم) : قال: (أَقْتَحِبُهُ لِمَمَيك؟) قال: لا واش 
جعلني الله فداءك» قال: (وَلَا النَّاسُ يُحِيُونَهُ ابت قال: (أَفَبحِبَُّهُ 
لِخَالَيك؟) قال: لا والله. جعلني الله فداءك؛ قال: (وَلَا الام يبوه 
لِخَالَاتَهِم). قال: انرمع يده عليهء وقال: i)‏ اغْفِر ذه وط د لبه 
وَحَصن فَرْجَه). فلم يك بعد ذلك الفتى يلتفتٌ إلى شيء)”" . 

والحكمة ظاهرة في هذا الحديث من تصرّفه ية مع هذا الشاب الذي 
قد استفرٌ الصحابة بطلبه مِنَ النبي ية أن يأذن له في الزنى؛ وذلك من 
و 


.)١۷۹/٤( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة ضهن (64/ ٢۹٠۲ء «(oV‏ وذكره الهيئمي في 


مجمع الز ائد ( 0 
وائد (19/1١1)؛‏ وعزاه إلى الطبراني» وقال: : «رجاله رجال الصحيح»» وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للالان رقع (' ١‏ في المجلد الأول. 


نماذج لبعض مواقف النبي 5 التي تدل على الحكمة 1 
جبتلللللتا7ت77تت7 لاس 


الوجه الأول: ويتمثل في رفقه هة بهذا الشاب المندفع إلى الرذيلة؛ 
وتقريبه إليه» وكف الأصحاب عن عتابه وتوبيخه. 

والرفق حُلُق إسلامي له أثر عظيم في النفوس» ولا سيما فيمن يُرْعْبُ 
استئلاف قلبه للدخول في الإسلام» أو فيمنْ يرغب في زيادة إيمانه وتخليصه 
من بعض المنكرات والرذائلء مما يكون سببًا في ثباته على الدين والاستقامة. 

وقد حت النبي يل أصحابّه على الرفقء وربّاهم عليه بفعله وقوله؛ 
فعن عائشة وا قالت: دخل رَهْطَ مِنَّ اليهود على رسول الله ية فقالوا: 
السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة» 
قالت: فقال رسول الله ا (مَهْلّا با عَايْشَة إنَّ الله يُحِبٌ الرفْقَ في الأمرٍ 


وء 


كلو). فقلت: يا رسول الله أوَلَمْ تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله کل : (قَدْ 
قُلْتٌ : وَعَلَيكَ)0" . 

وقال ية : (يَا عَائِسَةُ إنَّ الله رَفِينٌ يُحِبّ الرَفْنَه وَيُمْطِي عَلَى الرّفْقِ مَا 
لا يُعْطِي عَلَى العف وما لا يُعْطِي على ما سِوَاه)”". وييّن ككله: (أَنَّ الرَفْقَ 

وعن أبي الدرداء طبه عن النبي ب قال: (مَنْ عط حَظَهُ مِنَ الرّفْقِء 
َك" اا ا2 رده ممه عع ل روثي ےه و رکو 
مذ اطي حَظَهُ مِنَ الخَيْرء وَمَنْ خُرِمَ حَظَهُ مِنَّ ارق فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنّ 
الخير)0*'. 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الاستثئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام )۷/ «(IVT‏ رقم 
الحديث (57605). ورواه مسلم؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بسلام 
وكيف يرد عليهم (4/ 1۷°71( رقم الحديث (56؟5). 

(۲( رواه البخاري› کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إذا عرض الذمى وغيره 
يِسَبٌ النبي يق (۸/١1)ء‏ رقم الحديث (0477). ورواه مسلم» كتاب الصلة والبر 
والأدب. باب فضل الرفق (4/ 2423٠١5‏ رقم الحديث (10817). 

(۳) رواه مسلمء كتاب الصلة والبر والآداب» باب فضل الرفق (٤/٤٠٠۲)ء‏ رقم الحديث 
(5658). 

)٤(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة من حديث أبي الدرداء (777/5) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . ورواه الإمام أحمد في المسند .)60١/5(‏ 


IH — 

وهذه التوجيهات النبوية الكريمة تبيّن فضل الرفق وأثره فى 
النفوس» وإنه لحري بالدّعاة إلى الله تعالى والمربّين أن يتخْلقوا بهذا 
الحُلق الرفيع» الذي حث عليه المربّي العظيم اة بفعله وقوله» في جميع 
تصرفاتهم وأحوالهم؛ وذلك لأن الرفق سببٌ لكل خير وفضيلة» ولأنه 
يحصّل به من الأغراض» ويسهل به مِنَ المطالب» ومِنَ الثواب الكبير ما 
لا يحصّل بغيرهء وما لا يأتي مِنْ ضده'؛ وقد حدر رسول الله كل 
أصحابة مِنَ العنف والتشديد على الأمة؛ عن عائشة ويا قالت: سمعت 
رسول الله يله يقول في بيتي هذا: (اللّهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ آم امي شَيئاء 
شق عَلَيْهِمْ اشم عَلَيْ وَمَنْ ولي مِنْ مر امي سَيْئَاء َرَقَقَ بِهمْ. 
قارف و26 

بل كان ي إذا أرسل أحدًا مِنْ أصحابه في بعض الأمور يقول لهم : 
( بشّروا ولا تُتَفْرواء ويسّروا ولا تَعَسروا)". 

وقال ية لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وها حينما بعثهما إلى 
اليمن: (يَسّرَا وَلَا تُعَسّراء وَبَشرَا وَلَا نتفرَاء وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْمَلِهَا)”*'. 

الوجه الثاني: يتمثل في طريقة النبي ب في إقناع الشاب ببشاعة الزنى 
وحقارته» وأن الفِطَرَّ السليمة لا تستسيعُهء بل تكرهه وتأباه» ولا ترتضيه 
لأقرب الناس إليها؛ وذلك باستعماله َي مع الشاب الطريقة الاستقرائية» 


)١(‏ انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (١١/١٤٠)ء‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري (١٠/۹٤٤)ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي (1/ .)١194‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهى عن إدخال المشقة عليهم »)۱٤۸/۳(‏ رقم الحديث (۱۸۲۸). 

(6) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (۸/۲١۳١)ء‏ رقم 
الحديث (۱۷۳۲). 1 

(4) رواه البخاري» كتاب الأدبء باب قول النبي ك: (يَسُرَا وَلَا تعَسَّرا) (۷/ »)۱۳١١‏ رقم 
الحديث (5؟7١5).‏ 
ورواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (5/ 20١704‏ واللفظ 
له ورقم الحديث (۱۷۲۳). 


نماذج لبعض مواقف النبي 85 التي تدل على الحكمة F3‏ _ 
ا ا ب | کک 


والتي تتناول قضايا جزئية متتابعةًء والتي تظهر في خطابه هة واستجوابه 
للشاب بقوله: (أفتحُّبه لأمك؟). (أفتحئُّه لأختك؟).؛ (أفتحبه لعمتك؟)› 
(أفتحبه لخالتك؟). وكان الجواب على هذه الاستفسارات المتتالية واحذاء 
وهو النفي طبعا. 

«وهذه الأسئلة سئلة والأجوبة المتتالية كانت تفعل في النفس فعل 
السحرء وفي العقول حدٌ الإقناعء فكيف يقبل الإنسان الحرٌ الزنى على 
أهله؟ ! وكيك« قبل عليه عفلة أن برقن الزنى للآخرين ما دام لا يرضاه 
لأهله؟! هذه الأسئلة والأجوبة الجزئية - وهي حوادثٌ خاصّة تنطوي على 
معلوم مسمّى مِنَ الناس - تَصِل إلى الحقيقة العامة الكلية التي تدل على 
مجهول: 

أن الناس لا يرضون الزنى لأهليهم كما لا ترضاه لأهلك؛ فيجب أن 
تبتعد أنت عن الزنى . 

لكن الرسول يكِيٍ لم يقل له هذه الحقيقة الكلية؛ بل ترك للسائل 
الفرصة أن يستنتجها بنفسه» وذلك آصَلُ للحكم وأَوْكَدٌ في النفس' . 

ويمكن القول بأن «هذا الحديث قد حوى الطريقة الاستجوابية؛ 
فالصحابيٌ دخل على الرسول ية ونفسُه متيقّنة مِنْ ضرورة الزنى والحاجة 
إليه» وجاء يأخذ إذنا بذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام زعزع هذا 
اليقينَ في نفس المؤمن عن طريق ضرب الأمثال المتعدّدة التي تنقر من 
ال وتن خطره على الأسرة» ثم يأ يأتى اليقين بالقناعة العقلية الشخصية» 
ودعوة الرسول ية : (اللَّهُمَ طهر قله من َرْجَّه)» وهو اليقينُ الذي بلغ 

نفس الفتى ببركة دعاء المصطفى صلوات الله عليه . 

وفي هذا الموقف الحكيم العظيم تربيةٌ للصحابة على الحكمة في 


.)٠١١9 »٠١8ص( المربي محمد بل التربية النبوية» شمولهاء أهدافهاء طرائقها‎ )١( 
.)٠١9ص( المربي محمد يلا التربية النبوية› شمولهاء أهدافهاء طرائقها‎ (۲( 


e ANE 
دغ اح ی _/ رض وادوور‎ 
- 
الحا‎ 


اتخاذ المواقف ومعالجة الأمور» حيث كان بعض الصحابة حاضرًا هذا 
ومشاهدًا الحوار الذي دار بين النبي ية وبين ذلك الشاب الذي 

ء يطلب الإذن في الزنى» ولاحظوا موقف النبي المربي عليه الصلاة 
1" في معالجة هذا الأمر الخطير المفاجئ› ورسول الله يو هو القدوة 
للمؤمنين في جميع التصرفات والأحوال إلا ماا يي 
وقد کن لک ف رسول لَه اسوه سه لمن کان رجا الله ايوم الجر ور 
اه كديرا [الأحزاب: ١؟].‏ 


#2 الموقف الثالث كج 
موقف النبي َيه مع اليهودي زید بن سِغْنَّة(') 
أحدٍ أحبار النهود 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله بلا يطلّبه ديا له» فأخذ بمجامع 
قميصه وردائه وجّذبّه» وأغلظ له القول» ونظر إلى النبي كك بوجه غليظء 
وقال: يا محمد» ألا تقضيني حمقّي» إنكم يا بني عبد المطلب قوم مُظل! 
وشدّد له في القول» فنظر إليه عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في رأسه 
كالفلك المستديرء ثم قال: يا عدو الله أتقولٌ لرسول الله َة ما أسمعء 
وتفعل ما أرى؟! فوالذي نخثه بالحَقٌ لولا ما أ لومم لضربتٌ بسيفي 
رأسَك! ورسول الله يه ينظر إلى عمر في سكون وتَؤدَةٍ وتبسّمء ثم قال: 
I)‏ ا مَرُ کنا أخوّج إلى عَيْرِهَذَا منك ۽ يَا عَمَرٌ؛ ا ارتي پان 
الأداءء وتام بحسن التَقَاضِي ؛ اذْمَثْ به يا عَمَرُ قَاقضه ف وزده عِشْرِينَ 
صَاعًا مِنْ تمر)؛ فكان هذا سيبًا لإسلامهء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

وكان زيدٌ قبل هذه القصة يقول: «لم يَبْنَ شية مِنْ علامات النبوة إلا 
)١(‏ زيد بن سعنة؛ أحد أحبار اليهود ومن أكثرهم مالا أسلم فحَسّن إسلامه» وشهد مع 


النبي َة مشاهد كثيرة. وتوفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. 
أسد الغاية (۲۸۸/۲). 


نماذج لبعض مواقف النبي 35 التي تدل على الحكمة GI‏ 
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وقد عرفتها في وجه محمد وَل إلا اقيق لم ارما هة يسبقٌ حِلْمُه 
جهله» ولا يزيده شدةٌ الجهل إلا حلمًا»9"' . 

وهذه الحادثة تشهد شهادة حق على حكمة النبي كَل في معاملته؛ 
وخسن تدبیره» وإحسانه إلى مَنْ أساء إليهء وخا بمن أغضبه. وعمُوه عند 
القدرة لمن بغى عليه. 

وهذه الأخلاق العالية الرفيعة تدلٌ على الحكمة اتخاذ المواقف 
الصحيحة في معالجة الأمورء مما يجعلها مِنْ أعظم أسباب إجابة الشاردين 
والمخالفين دعوة الإسلام والإيمان به. 


2 3 رسول الله کل وج الصحابيّ الجليل عمر بن 
الخطاب وي بطريق مباشر إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة؛ مِنَ الحلمء 
وضبط النفس» والتّرّدة» والهدوء» والحكمة في معالجة اوو واتخاذ 
الموقف الصحيح السديد» ووجّه بقية الأصحاب الحاضرين بطريق غير 
مباشر إلى تلك المعالم من الأخلاق الحميدة التي ينبغي للداعية أن 
تخل بها. ويتصرّف وَفْقّ دلالتها في معاملاته وتصرفاته اقتداء 
برسول الله ونه المربي العظيم . 

وهكذا ترى أن هذا الحَبّر اليهودي زيدَ بن سعنة اختبر رسول الله ك 
بهذا الموقف الذي قابل به النبيّ كلوه فوجده كما وصمَّتٍ التوراةء» فأسلم 
وآمن» وصدّق به» وشهد مع النبي وَل مشاهده» واستشهد في غزوة 
تبولك" . 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة .)٥٦1/١(‏ هذه القصةء 
وعزاها إلى الطبراني» والحاكم» وأبي الشيخ في كتابه أخلاق النبي بء وابن سعدء 
وغيرهم› ثم قال ابن حجر : «ورجال إسناده موئقون» ومحمد بن أبي السري وثقه ابن 
معين . . والوليد قد صرح بالتحديث». وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ,)9*5٠١‏ 
وعزاها إلى أبي نعيم في الدلائل. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۲٤١‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». 

(۲) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)05577/١(‏ 


ح اننا 


موقف النبي َة مِنَ الكفار قاطبة ون المنافقين خاصّة 


قال ابن القيم كألله: «أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى؛ أن يقرأ 
ار الذى م وذلك أولَ تُبُوّتهء فأمره أن يقرأ في نفسهء ولم يأمره 
إذ ذاك حلت ١‏ ” ثم أنزل عليه : ااا المد 229 © م دزي [المدثر: ١ء ]١‏ فنبأه 
له 00 وأرسله ب يكبا اا > ثم أمره أن ينذر عشيرته 
الأقربين» ثم أنذو قومه» ثم أنذر مَنْ نْ حولهم من العرب» ثم أنذر العرب 
قاطبة» ثم اندر الغالميةة فأقام بضع عشرة نين بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير 
قتال ولا جزية» ويُوْمَرُ بالكفٌ والصبر والصفح» ثم أذن له في الي 
وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل مَنْ قاتله ويكفٌ عمّن اعتزله ولم 
يقاتِله ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله له ثم كان الكفار 
معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : 

الأول: أهل الصلح والهدنة. 

الثاني: أهل الحرب. 

الثالث: وأهل الذمة. 

فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن يوفيّ لهم به ما 
استقاموا على العهدء فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدّهمء ولم يقاتلهم 
حتى يُعْلمَهم بنقض العهد» وأمر أن يقاتل مَنْ نقض عهده» ولما نزلت 
«سورة براءة» نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلّهاء فأمره فيها أن يقاتل عدرًه 

مِنْ أهل الكتاب حتى يعظوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام وأمره فيها 

بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسّنان» 
والمنافقين بالحُسَة واللسانء وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونب 
عهودهم إليهمء وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : 


نماذج لبعض مواقف النبي ب التي تدل على الحكمة FY‏ — 

القسم الأول: قسم أمره بقتالهم. وهم الذين نقضوا عهده» ولم 
يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم. 

القسم الثاني: قسم لهم عهد مؤفت. لم ينقضوهء ولم يظاهروا عليه؛ 
فأمره أن يْيِمّ لهم عهدّهم إلى مدتهم. 

القسم الثالث: قسم لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه. أو كان لهم عهد 
مطلق» فأمر أن يؤجُلّهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهي الأشهر 
الأربعة المذكورة في قوله: ييحأ في أَلاأرّضٍِ أرَبعة اشر [التوبة: ؟] وهي 
الحرم المذكورة في قوله: ذا أَنَلمَ التي كلثم كئلوا المفركيَ» 
[التوبة: 0]. فالحرم ها هنا: هي أشهر التسييرء أولها: يوم الأذان» وهو 
اليوم العاشر مِنْ ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين 
بذلك» وآخرها: العاشر من ربيع الآخر. 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : 

الأول: المحاربون له. 

الثاني: وأهل العهد. 

الثالث: وأهل الذمة. 

ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: 
محاربين» وأهل ذمة. 

والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: 

الأول: المسلم المؤمن به. 

الثانى: المسالم له الآمن. 

الثالك: الخائف المحارب». 

هذه سيرته يه مع الكفار» مِنْ مبعثه إلى أن لقِيَ الله تعالى» فكانت 
معاملةً متسمةً بالحكمة والإتقان وحبٌ الخير والهداية وحسن القصد. 


٠ بتصرف يسير‎ (17۰ ۰۹ «10۸ /Y) زاد المعاد‎ (01١) 


E — 

ا سيره في المنافقين» فإنه أمر أن يقبّل منهم علانیتهم؛ ويكل 
ادجم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمره أن د يعرض عنهم. 
ويَغْلْ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلَّيَ عليهم. 
وأن يقو على قبورهم. وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يعفر الله لهم . 

وأما سيرته في أوليائه وحزبه» فأمره أن يصبر نفسّه مع الذين يدعون 
ربّهم بالعٌّداة وَالعَشِيٌ يريدون وجههء وألا تعدو عيناه عنهم. وأمره أن يعفر 
عنهم› ويستغفرٌ لهم» ويشاورّهم في الأمرء وأن يصلّي عليهم» وأمره بهجر 
من عصاه» وتخلف عنه» حتى يتوت» ويراجع طاعته» كما هجر الثلاثة 
الذين حُلّمُواءوأمره أن يقيمٌ الحدود على مَنْ أتى موجباتها منهم؛ وأن 
يكونوا عنده في ذلك سواءً شريفهم ودنيئهم»'" 


ع فد فد 


)١(‏ زاد المعاد )١71١/(‏ بتصرف يسير. 


(لہبمت الثالكث 


نماذج لمواقف الصحابة رضوان الله عليهم 
تدل على الحكمة 


* ويشتمل على ثائة مواقف؛ وهي : 
0 الموقف الأول: موقف أبي بكر الصديق عقب وفاة النبي يَللِةِ. 
0 الموقف الثاني: موقف عمر بن الخطاب من غيينة بن حصن. 
٥‏ الموقف الثالث: موقف مصعب بن عمير في دعوة أسيد بن حُضير 
وسعد بن معاذ. 


SCD <2 


6 الموقف الأول 22 
موقف أبي بكر الصديق عقب وفاة النبي مد 

«لقد أصيب المسلمون عند وفاة الرسول يه بصدمة عظيمة وهزة 
عنيفة» حتى إن عمر بن الخطاب َيه أنكر موت النبي ياء وخرج إلى 
الناس وخطبهم› وقال لهم: والله ما مات رسول الله يلد وليبعثنه الله 
فليقطعنَّ أيديَ رجال وأرجلهم. 

وأقبل أبو بكر وب على فرس من مسكنه حتى نزل» فدخل المسجدء 
فلم يكلم الناسَ حتى دخل على عائشة وا فتيمم رسول الله ب وهو 
مُعَشَّى بثوب حبرو فكشف عن وجهه» ثم أكبٌّ علیه» فقبله وبكى» ثم 
قال: بأبى أنت وأمي» والله لا يجِمَعٌ الله ا أما الموتةٌ ا 
ُتبت عليك مذ مها . ثم خرج أبو بكر - وعمر يكلم الناسَ - فقال: أيها 


الحالف على رَسَلك» وقال: اجلس يا عمر» فأبى عمرٌ أن يجلسء. فلما 


تلل 
تكلّم أبو بكر أقبل الناس إليهء وتركوا عمرء فجلس عمر ونه فحمد الله 
أبو بكر وأثنى عليه» وقال: . أما بعدء فمن كان منكم يعبد محمدا ب فإن 
محمدًا ا قد مات» ومَنْ كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يمون ا 


رم ور ے۶ 
تعالى: «إِنّك م 4 ميت وغم مون 86 [الزمر: °( وقال: وما عمد لار 


53 ص لِه ا فان كات أو 0 EH‏ ع1 ادیک ومن 200 
عَعَبَيْه فلن ي أنه سا وَسَبَجْرَى آل الآتري) [آل عمران: 144]. 


فوالله لكأن الناسنَ لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها 
أبو بكر طبه : وقال عمر طن : : والله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلاهاء 
یت ی يا لی رای وحتى أهويتٌ إلى الأرض حين سمعنّه 
تلاهاء علمتٌ أن النبي َي قد مات . 

وقال الراوي: فتلقّاها الان ا > فما أسمع شرا م 
يتلوهاء ونشج الناس يبكون»"''. 

نيد سويت يدل على حكمة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق َي 
في علاجه وتصرّفه عِيال بلك الخميية العظيمة» وذلك الأمر الكبير» وهو 
موت الحبيب عليه أفضلٌ الصلاة وأتمٌ التسليمء ومفاجأةٍ الصحابة به» فقد 
كان كاه نابت الجنان عند سماع خبر موته و واستقبله بشجاعة عالة. 
وتّؤدةٍ فائقة» وحكمة بالغة» فأول ما فعله وله هو أنه تأكد من صدق خبر 
موت النبي ي ثم خرج للناس هادئ الفكرء ثابتَ الأركان» فخطبهم» 
وذگرهم بالمعبود الحٌّء وهو الله تعالى» وأنه سبحانه حي دائم لا يموت» 
وأن الخَلْقَ جميعّهم يموتون؛ ولذا فإن الله تعالى كتب على نبيه الموتّ 
فْمَنْ كان يعبده يك فليعلم أنه قد مات» وأما من كان يعبد الله تعالى؛ 
فإن الله حي لا يموت» وهذا الأمر بدهي في نفوس الصحابة رضوان الله 


مِنَ الناس إلا 


: | | obe 5-5 ا‎ 6 ١ 
رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه‎ )١( 
.ONTEY «(1161) رقم الحديث‎ «(AA cARA/Y) 


نماذج لمواقف الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على الحكمة 
سحلل ل ل د صفق سے 


عليهم؛ فمعبودُهم هو الله تعالى؛ لكن أبا بكر الصديق نه أراد بذلك تهيئة 
نفوسهم لتَقَبّلِ ذلك الخظب الكبيرء والمصيبة العظيمة» ثم ذگرهم بالآية 
الكريمة التي تدل على أن النبي يهلا بشِرٌ كبقية الرسل» وأنه سيموت كما 
ماتوا. 

وهذا من حكمته وله في معالجة الأمر العظيم وحل الخلاف 
والمنازعة فيه؛ والتي قد استفادها مِنْ هدي الرسول بء وتربيته له على 
ذلك . 


وي الموقف الثاني 82 
موقف عمر بن الخطاب وه من عُيينة بن حصن 

«روى البخاري بسنده عن ابن عباس به قال: قدم عيينة ب حصن بن 
حُذيفة» فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس» وكان مِنَ النفر الذين يُدنيهم 
عَمرة<وكان القزاة أصحات مالس عفر ومشاورته؟ كهولا كانوا أو شِباناء 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابنَ أحي» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي 
عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الخرّ بن قيس 
لغيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليهء قال: هيه يا ابنَ الخطاب. فوالله ما 
تُعطينا الجَزْل'» ولا تحكُمٌ بیننا بالعدل. فغضب عمرٌ حتى هم به» فقال له 
الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه يَكِ: «خذ العفو وأ الم 
عر عن هلي [الأعراف: 144]» وإن هذا مِنَ الجاهلينء والله ما 
جاوزها عمر حين تلاها علیه» وكان وَقَافًا عند كتاب اش . 
معالجة الأمور. ولا سيما وهو رجل حادٌ شديدٌ الغضب فى الله تعالى. 
)١(‏ الجزل: أي: العطاء الكثيرء انظر: لسان العرب (١١/۹٠۱)ء‏ مادة (ج ز ل). 


(؟) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن (سورة الأعراف)ء باب «خذ الْمثْوَ وَأ ِالْمرْفٍ وَأَعْرضَ 
عن َل ىد ©4 (۵/ ١۲۳)ء‏ رقم الحديث (5547). 


رلته د نس 
ح انتما 

وا وقال له كلامًا أغضبه فيه؛ فمما قال: 

- قوله: هيه يا ابن الخطاب» والأولى أن يقول : يا أمير المؤمنين. 

" - قوله : والله ما تعطينا الجزل؛ أي : العطاء الكثير ؟ فهو يتّهمه بالبخل. 

۳ _ وقوله: ولا تحكم بیننا بالعدل؛ فهو يتّهمه بالظلم والجور. 

السو RR‏ ل کو ر 
تعن اعون ليه لص وصفّح عنه. 

وهذا من حكمته في معالجة هذا الموقف› ولا سيما وهو أمير 
المؤمنين» ولا شك أن هذا التصرف أثر مِنْ تان تربية النبي َة له فتأئر 
بها حتى أصبحت راسخة ا وأخلاقه رضي الله تعالى عنه. 
الأمور» حيث ذَكرَ أمين المؤمنين 0 التي تأمر بالعفو والصفح» وأخبره 
أن عُييئة بنَ حصن مِنَ الجاهلين. 

يبي الموقف الثالث كوخ 
موقف مصعب بن عمير وله في دعوة أُسيد بن حُضَير 
وسعد بن معاد 

«بعد أن تمت بيعة العقبة الأولى سنة إحدى عشرة من البعثة» بعث 
اي 25 مغ خنؤلاء العبايعين اول داعي واول سف في يثربٌ ليعلم 
المسلمين فيها شرائع e‏ ويفقَّهَهم في الدين› ولينشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا على الشّركء واختار رسول الله كلخ لهذه المهمة العظيمة 


شابا من شباب الإسلام مِنَ السابقين الأولين» وهو مصعبٌ بن عُمير 
العبدري ڪن . 


نماذج لمواقف الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على الحكمة oT‏ 
ست كم سس ا کک ]ا 


نزل مصعبٌ بن عمير على أسعد بن زرارةء ابن خالة سعد بن معاذء 
وأخذ يؤدي مهمئّه التي بعثه بها رسو الله بل بجدٌ وحماس» ومِنْ أروع ما 
يُروى مِنْ نجاحه في الدعوة: أن أسعدٌ بن زُرارة خرج به يومًا يريد دار بني 
عبد الأشهل ودار بني ظفرء فدخلا حائط بني ظفر» وجلسا على بثر يقال 
لها: بئر مرق» واجتمع إليهما رجالّ مِنَ المسلمين ‏ وسعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير سيّدا قومهما مِنْ بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك فلما 
سالك قال سفد ل س اهت إلى هديو اللذئن فد أنبا لها 
ضعفاءنا فازجرهماء وانهّهُما عن أن دَارَيْنَاء فإن أسعد بن زرارة ابن 
خالتي؛ ولولا ذلك لكفيتك هذاء فأخذ أ حربته» وأقبل إليهماء فلما راه 
أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاضصدّق الله فيه قال مصعب: 


إو اكه 

وجاء أسيدٌ؛ فوقف عليهما متكا ال ا خا كا إلا فيان 
ضعفاءنا؟! اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو 
تجلس فتسمع› > فإن رضيتَ أمرًا قبلتّه وإن كرهته كف عنك ما تكره. 
فقال: أنصفتٌ» ثم ركز حربته وجلس» فكلّمه مصعبٌ بالإسلام» وتلا عليه 
القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلمء > في إشراقه 
وا ثم قال: ما أحسنَّ هذا وأجملّه؟ كيف تصنعون إن أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل» وتطهّرٌ ثوبّك» ثم تشهد شهادة الحق. ثم 
نصلي: ركعتين ؛ فقام واغتسل وطهر ثوبه» وتشهد» وصلى ركعتين» ثم قال: 
إِنَّ وزائي رجلا إن كما لم يتخلّف عنه أحدّ مِنْ قومه» واو 
الآن ‏ سعد بن معاذ ‏ ثم أخذ حربتّه. وانصرف إلى سعد في قومه» وهم 
جلوس في ناديهم» فقال سعد: أحلِفُ بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم. 

فلما وقف أُسيدٌ على النادي» قال له سعد: ما فعلتَ؟ فقال: كلمت 
الرجلين» فوالله ما ريت بهما بأسّاء وقد نهيئّهماء فقالا: نفعل ما أحببتَء 


ب 
وقد حدثت 5 خرجوا إلى أسعد بن زرارة لساري ويك أنهم 
قد عرفوا أنه ابن خالتك هالشفروك؛ فقام سعدٌ مغضبًا للذي ذَكرَ له فأخذ 
حربتّه» وخرج إليهماء فلما لما زایا مطل رن رف أن أسيذا انما اراد مه أن 
ال > فوقف عليهما متشنَّمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: والله 
يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك مِنَ القرابة ما رُمْتَ هذا مني» تغشنا في 
دارنا بما نكره؟ 

وقد كان أسعدٌ قال لمصعب: جاءك والله سيد مِنْ ورائه قومّهء إن 
يبك بك لم يتخلّف عنك منهم أحدء فقال مصعب لسعد بن ا 
فتسمع؟ فإن رضيتٌ أمرًا قبلته» وإن كرهته عرَلنا عنك ما تكره: قال: قد 
أنصفتٌ . ثم ركز حربته فجلس . 

فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قال: فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلَّمَ في إشراقه وتهلّله؛ ثم قال: كيف تصنعون إذا 
أسلمتم؟ قالا: تغتسلء وتُطهّر ثوبك» ثم تشهد شهادةً الحق» لع قل 
ركعتين» ففعل ذلك . 

ثم أخذ حربته» فأقبل إلى نادي قومهء فلمًا رأوه» قالوا: نحلفٌ بالله 
لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. 

فلما وقف عليهم» قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدّنا وأفضلّنا رأيّاء وأُيمَئْنا نقيبةً. قال: فإن كلام رجالكم 
ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة 
إلا مسلمًا ومسلمة؛ إلا رجل واحد وهو الأ مره - تأخَر إسلامّه إلى يوم 
ا فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل» ولم يسجد لله سجدةء فقال النبي بي 
(عَمِلَ قَلِيلاء وَأجرَ كَثِيرًا) . 

ورجع مصعبٌ إلى بيتِ أسعد بن زرارة يدعو الناسَ إلى الإسلام حتى 
لم تَبْقَ دارٌ مِنْ دور الأنصار إلا فيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما كان من 
دار بني أمية بن زيد وحَظمَةَ بن وائل؛ كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر 


نماذج لمواقف الصحابة رضوان الله عليهم التي تدل على الحكمة اك 
_ وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس 
من الهجرة''' . 
فهذا الموقف الذي اتخذه مصعب بن عمير مع أسيد بن حضير 
وسعد بن معاذء في بيان الحق لهما ودعوتهما إلى الإسلام الذي بعث الله به 
نميه محمدًا وء وطريقة عرضه لتعاليم ا عليهما؛ هذا الموقف يدل 
لال واضحةٌ على الحكمة البالغة التي تحلى بها الداعية الناجح مصعب بن 
معهما وتلطفه بهما والشفقة عليهماء وعرض الأمر عليهما بطريقة 
محبّبةء ليس فيها قَرْضٌ ولا قوة لقبول الحق الذي جاء به ل 
للسامع»› وهو مخيّر في قبول الحىٌّ أو رفضهء والأمر يحتاج إلى سماع 
عا وو ثم يكون القرار بعد ذلك؛ فإن اتفق at‏ 
هو المراد والمطلوب» وإن اختلفا فالحكم لله مِنْ قبل ومن بعد وقد 
9 5 الأول وهو طرف الحقٌّ والدعوة ‏ ما عليه» وأقام الحجة على 
الطرف الثاني» وهو الطرف المدعُوُ إلى الإسلام» وبرئت ذميّه من التَبعّة. 
ولا شك أن هذا التصرّف الحكيمَ مِنْ مصعب بن عُمير ذه أثر من 
تربية النبي ية وتعليمه» وقْبَسٌ مِنْ فعله ييا . 


8 25 *% 


(۱) انظر : البداية والنهاية لا كثير (6/ 0۲\(؛ و سيره ة ابن هشام )۳/۲( والرحيق المختوم 
(ص‌۱۱۲ 114)؛ والإصابة في تمييز الصحابة (۲/١١٤)؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
.)١56 /١(‏ وحياة الصحابة للكاندهلوي )1/ «1A۷‏ 144(. 


٠ 


* ويشتمل على أحد عشر فصلا؛ وهي : 

0 الفصل الأول: التربية بإثارة الانتباه عن طريق التشويق وحب 
الاستطلاع. 

0 الفصل الثاني: التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب. 

© الفصل الثالث: تربيته َة أصحابه بتخولهم بالموعظة. 

0 الفصل الرابج: التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم. 

0 الفصل الخامس: التربية مع الحرص على مراعاة أحوال المتعلمين 
وقدراتهم . 

0 الفصل السادس: التربية بالإرشاد إلى تعدد أنواع الخيرء والحثُ على 
القيام بها حسب القدرة. 

0 الفصل السابع: التربية بضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام. 

0 الفصل الثامن: التربية بالقدوة. 

0 الفصل التاسع: التربية بالترغيب والترهيب. 

© الفصل العاشر: التربية بالقصة. 

0 الفصل الحادي عشر: التربية بالمواقف والأحداث. 
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الفصل الأول 


التربية بإثارة الانتباه عن طريق التشويق 
وحب الاستطلاع 


التربية بإثارة الانتباه عن طريق التشويق 
و حب الاستطلاع 


كان النبي به يتعهد أصحابهء ب على التعلّم بطريق التشويق 
جت الاستطلاع. 

فمن مظاهر ذلك: أنه لَمَّا خرج على بعض أصحابه وهم في 
الصُّمّةا'©» والإنسان مركوز في طبعه حب المال بمختلف أنواعه؛ كما قال 
ي ورين لاس عت اهوت مرك السك وَين وَالْفَتيلير المقنطرة يرت 
الدب وَالْيِضَةٍ وَالْكَيْلٍ لْتَرَمَةٍ وَالأمئر وَالكرْب للكت مَك الكيزز الذنيا 
واه عند سن لساب [آل عمران: »]١5‏ ومركوز في طبعه سروره بما يأتيه 
مِنَ الخير مِنْ غير جهد وعناء؛ فاستعمل رسول الله َة هذه الطبائع 
المركوزة لترغيب أصحابه في حفظ القران ع العلم. 

0 قال: خرج رسول اله و ونحن في الشقةء 
فقال: (أَيُكُمْ يحب أن يعدو كل يوم إلى بُطْحَانِء أو إلى العَقِيقِء فَبَأَتِيَ 
ر باقن كَؤْمَاوَئن في َير لم ولا قطع رَڃم؟). فقلنا :يا رسول الله 
نحب ذلك. قال: (أفلا يَعْدُ يعدو أَحَدكُمْ إلى المَسجد َيعَلم. أو يَفْرَاً ايتن مِنْ 


a 


)١(‏ الصمّة من البنيان: شِبْهُ البهو الواسع الطويل السّمْك. وفي الحديث ذكر أهل الصفة› 
قال: هم فقراء المهاجرين ومن لم 0 له منهم منزل يسكنهء فكانوا يأوون إلى موضع 
مظلّل في مسجد المدينة يسكنونه. 
لسان العرب (4/ :)١9465‏ فصل الصاد المهملة. 

(۲) الكوماء: الناقة العظيمة السنام. 
الصحاح (60/ ,.)3١56‏ مادة (ك و م). 


التربية بإثارة الانتباه عن طرية وھ 58 
يق التشويق وحب الاستطلاع ححا 
fro‏ — 
3 < :¢ ° أ 00 .ع 
وتاب الله َك خير مِن نَاقَتَيْنِء وَتَلَاتْ حير لَهُ مِنْ تلاپ وَأَرْبَعٌ َير لَهُ مِنْ 
َع ٠‏ ومن ن أَعَدَادِمِنّ م مِن الابل)"" . 
فالمربي العظيم ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ بهذا الأسلوب 
الجذاب يوقظ نفوسَ أصحابه» ويستدعي نشاظهم ويُثِيرٌ انتبامّهم» فالإبل 
من خيارٍ أموالهم» والناقة الكوماء هي مِنْ خيار الإبل» وبُطحان واد قريب 
منهم» 5 يتكلفون في الوصول إليه سفراء ولا يتحملون مشقة» فمن الذي 
لا يحب أن يحصل على مال عظيم بلا كلفة ولا معصية؟! 
حتى إذا ت* نشو قت نفوسهم»› وعَظمَ رجاؤهم؛ وأصغت إليه آذانهم» 
أعلمهم أن القرآن أعظم من : ذلك وأن خيره أعم» وأن فل أكبر؛ لأن 
القرآن الكريم كلام الله 3 فخير رالناس من ن تعلم القرآن وعلّمه؛ كما ورد 
عن عثمانَ بن عفان ضيه عن النبي كَل قال: (حَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمّ القُرْآنَ 
re‏ وفي لفظ : (أَو ا م مَنْ تَعَلَّم القُْآنَ وَعَلَّمَهُ)0" . 
قال المناوي رحمه الله تعالى: «أي: خيرٌ المتعلّمين والمعلّمين مَنْ 
كان تعلّمه وتعليمُه في القرآن» لا في غيره؛ إذ خيرٌ الكلام كلام الله تعالى؛ 
فكذا خيرٌ الناس بعد النبيين مَنِ اشتغل به“ ٠‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: «لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه 
مكما لنفسه ولغيره» 55 بين النفع القاصر والنفع المتعدّي ؛ 000 3 
افضل» وهو مِنْ جملة مَنْ عنى الله 8# بقوله: وون شار E‏ 
ِلَّ ) يل ذا عا وال ِنَى مِنّ لْمَسَلِمِينَ» [نصلت: ۳۳]ء والدعاء 7 الله 
يقع بأمور شتى؛ ؛ مِنْ جملتها تعليمٌ القرآن» وخر اشرت اللصمي عر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
.)٥٥۲/۱(‏ رقم الحديث (807). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 2)١75/5(‏ رقم 
الحديث )٥٠۲۸(‏ ورقم .)6١070‏ 

(۳) فيض القدير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي .)٤۹۹/۳(‏ 


چ د تح کے 
E —‏ 


ord 


1 
الكافر المانع ر مِنَ الإأسلام؛ كما قال تعالى: #فمن ظا و من كدي 


كات لَه وَصَدَفَ ت نبا [الأنعاء: .]٠١١‏ 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل مِنَ الفقيه؟ 

قلنا: لا؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاءً النفوس؛ لأنهم كانوا أهلّ 
اللسانء فكانوا يدرُون معاني القرآن بالسّليقة أكثرٌ مما يدري مَنْ بعذهم 
بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجيةً» فمَنْ كان في مثل شأنهم شارّكهم في 
ذلك لا مَنْ كان قارئًا أو مقرئًا محضّاء لا يفهم شيئًا مِنْ معاني ما يقرّؤه 
أو يقرثه . 

فإن قيل: «فيلزم أن يكون المقرئ أفضل مِمّن هو أعظم غناءٌ في 
الإسلام بالمجاهدة والرباط» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا؟ 

قلنا: حرف المسألة يدور على النفع المتعدّي. فمن كان خا عنده 
أكثرّء كان أفضلء. فلعل «مِنْ» مضمرة في الخبر» ولا بد قم الود بن 
SE‏ كل الور ويحتمل أن تكون الخيرية .إن 
أطلقت مقيدة ق و خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك» أو 
المراد خيرٌ المتعلّمين مَنْ يُعَلّمّ غيرف لمن ر على نفس أو المراد 
مراعاة الحيثية؛ لأن القرآن خيرٌ الكلام» فمتعلّمه خير مِنْ متعلّم غيره بالنسبة 
إلى خيرية القرآن» وكيفما كان» فهو مخصوص بمن علّم وتعلّمء بحيث 
يكون قد علَّم ما يجب عليه عيئًا»"" . انتهى . 

ومِنْ مظاهر إثارة الانتباه والتشويق: ما رواه أبو واقد الليئى”': أن 
رسول الله ية بينما هو جالس في المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفر 


.)77/9( فتح الباري‎ )١( 
ا را من بني ليث بن بكر بن عبد مناةء قيل: إنه شهد‎ (۲( 
2 ٠ 1 000 8 
يُعَدُ في أهل‎ ٠ بسي صمرة وبني ليث وبني سعد بن بكر يو الف‎ 
۰ . المدينةء وشهد اليرموك بالشام» وجاور بمكة سنة ومات بها‎ 
2_0 أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير‎ 


تربية بإثارة الانتباه عن طربة .-١١‏ 

لط و اش ا ل 
فأقبل اثنان إلى رسول الله ل وذهمب واحل) قال: فوقفا على رسول الله وء 
فأما أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة. فجلس فيهاء وأما الآخر: فجلس 
ديم ا رام ال فأدبر ذاهبًاء. فلما فرغ رسول الله ڳو قال: 
(آلا أُخْبِركمُ مَنِ الثفْرٍ النْلانَةِ؟! أمَا أَحَدْمُمْ نَأوَى إِلَى الله فَآوَاهُ اث وآ 
الآخَرٌ فَاسْتَحيًا فاسْتَحَْا الله من وَأمَا الآحَبُ كَأَمْرَضَ فَأَمْرَضَ الله ع . 


فرسول الله يك يلفت أنظارٌ الحاضرين مِنّ الصحابة إلى صنيع أولئك 
النفر الثلاثة بقوله: (آلَا أَخْيرُكُمْ من التَمْرِ الَََة؟!) آلا أنبئكم بخبر الثلاثة 
الرجال الذين مروا على مجلسناء (أما أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى الله)؛ أي: لجأ 
إلى الله تعالى» (فَوَاهٌ الله)؛ أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمّه إلى رحمته 
ورضوانه» (وَمَا الآخَرٌ فَاسْتَحْيَا)؛ أي: ترك المزاحمةء كما فعل رفيقُه حياءً 
مِنَّ النبي يل وممن حضرء فجلس في آخر الحلقة» (فَاسْتَحْيًا الله مِنْه). 
و(أمَا الآخَدُ فَأَعْرَضَ)؛ أي: عن انخلوت فى الحلقة استكبارًا و 
(قَأَعْرَّضَ الله عَنْهُ)!" . ۰ 

قال الحافظ ابن حجر: «وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم» 
وفضل سد خَلّل الحلقة» كما ورد فيه الترغيب في سد حَلْلٍ الصفوف في 
الصلاةء وجواز التخظي لسدٌّ الحَلَل ما لم وء فإن خشي استُّحِبٌ الجلوس 
حيث ينتهى كما فعل الثاني» وفيه الثناءُ على مَنْ زاحم في طلب الخير. 
قوله: (فاستحيا)؛ أي: ترك المزاحمة كما فعل رفيقّه حياء مِنّ النبي 8 
وممن حضر؛ قاله القاضي عياض» وقد بيّن انس في روايته - استحياء 
هذا الثاني» كما أخرجها الحاكم بلفظه ؛ قال: «ومضى الثاني قليلاء ثم ا 
فجلس»؛ فالمعنى: أنه استحيا مِنَ الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه 
الثالث. 


)١(‏ رواه البخارى» كتاب العلمء باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في 
الجلفة مجلس فيها (۲۸/۱)ء رقم الحديث (51). 
(۲) انظر : فتح الباري .)۱٥۷/۱(‏ 


وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة 
والمشاكلة ؛ فيحمل كل لفظ 70 على ما يليق بجلاله ٠8#‏ وفائدة إطلاق 
ذلك بيان الشيء بطريق واضح 

إن مجالس العلم .والعلماء تحوي الخير كله كيف لا وهي التي تنقّل 
SS‏ ين لاه 
1 کم ت : Jia‏ 
ره ومن الكبر ا رامع ومن سوء لى النصيحة؟!”'"' . 


منزله وغ ایس حال ا فإذا سمع العلم خا 0 ورجع 
وتاب» فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب؛ فلا تفارقوا مجالس 
العلما ال 


ويبين هذا قول رسول الله : (جِنْدَ الله خَرَائِنُ الخَيْرِ وَالشَّىٌ 
مَنَاِحْهَا الرّجالُ» نَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ الله فاخا لِلْحَيْرِء مِغْلانًا لر ووب 
ِمَنْ جَعَلَهُ الله فاخا لِلشرٌ مِْلَاًا للْحَيْر)*. 

وعن جندب بن عبد الله ونه قال: : (كنا مع النبي يك ونحن فتيان 


حَرَاورَة” فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن. ثم م تعلمنا القرآن. فازددنا به 


إيمان)”'' . 


فلا بد من غرس الإيمان وتثبيته في نفوس الناشئة قبل الاهتمام 
بتحفيظه وتلقينه . 


.)١6//1( فتح الباري‎ )١( 


(5) انظر: تهذيب مدارج السالكين» عبد المنعم العزيء مكتبة السوادي بجدة (ص519). 
() مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية (1/ 0177 , 
)٤(‏ صحيح الجامع ا للألباني (/1). 


)2( حزاورة: : جمع حزوّرء وهو الذي قارب البلوغ. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
.)"8٠0/1(‏ 


() رواه ابن ماجه في سننه» باب الإيمان 


.).. /..( )50( رقم الحديث‎ ٠ 


الفصل الثانى 


التربية بالمحاورة الهادثئة 
عن طريق السؤال والجواب 


التربية بالمحاورة الهادئة 
عن طريق السؤال والجواب 


وذلك بطريقتين : 
الأولى: المحاورة؛ بإلقائه َيه السؤال على بعض أصحابه ليلفتٌ 


أنظارّهم, ويثير ر انتباههم للموضوع. ثم ينتظر منهم اللإجابة.ء فإن أجابوا» 
ولا فإنه يجيب الإجابة الصحيحة . 


الثانية: السؤال ثم الجواب؛ وبتلقيه َة الأسئلة المطروحة عليه مِنْ 
قبل بعض أصحابه» ثم إجابته عليها بما يفيد السائل والسامع . 


#4 الطريقة الأولى کڈ 
الحوار أو المحاورة 
RT‏ 
بالعقيدة» والمبادئ الإسلامية؛ طرقًا كثيرة؛ 
e‏ و وذلك بإلقاء الخال مم کي فت ری ره ويثير 


فإن اجر 0 فإنه يجيب الإجابة 3 


ا يي 
آخِرَةٌ الرّخْلء فقال: (يَا مُعَاذُ قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك ثم 


؛ وهذه 501 e,‏ ی 


- قوله: «لبيك» المراد به: إجابة بعد إجابةء أو إجابة لازمة؛ قاله الحافظ ابن حجر في‎ )١( 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 
E‏ 
سار ساعة» ثم قال: (يَا مُعَاذْ) قلت: لل وبل را ثم سار 
ساعة» يت (يا مُعَاذُ) . قلت“ لبيك رضول الهو سعديلة 8ا (مل 
نَدْرِي ا حن لل على باو؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال: (حَیٌ الله عَلَى 
واوو أن يبدو لا بُشركُوا بو سينا ثم سار ساعة. ثم قال: (يَا مُعَاذُ ن 
جلا لبيك رسول الله وسعديك. قال: (هَل نَدْرِي مَا حَقَّ العِبَادٍ 
عَلَى الله إا فَعَلُوهُ؟) قلت: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: (حَنُّ العِبَادٍ عَلَى اله آلا 
وره مدب . 
ولا شك أن في تكرار نداء النبي ية لمعاذ بن جبل ثلانا ‏ لا سيما 
أن معادًا كان شديدَ المرب منه؛ إذ كان رديمّه على الذَابّة ‏ ْنَا لنظر 
معاذ هه إلى ما سيلقيه عليه ولتأكيد الاهتمام بما يخبر به المعلّم يَلل؛ 
فيكون أوقحَ في الفهمء وأبلعَّ في النفس. 
ثم ألقى الرسول ب سؤالا على معاذ قائلا: (مَلْ ندري ما حَقٌ الله 
على مبَادو؟؛ أي : ل 0 
لِزامًا وحقًا 1" فسكت معاذ وه عن الجواب» وفرّض عِلْمَّ ذلك 
الت الله تعالى ورسوله؛ وهذا دليلٌ على خسن أدب معاذ بن جبل مع 
رسول الله اء وأنه لَمّا سُئل عن شيء لا يعلمه وَكَل علمَ ذلك إلى عاليوء 
وهذا أؤلى مِنْ قوله: «للا أدري» في هذا المقام؛ لأن قوله: الله أعلم يفيد 
ما تفيدّه كلمة لا أدري» مَعّ اشتماله على الثناء على الله ل وعلى 


رسوله ميد . 


= الفتح (۳/ و.), وقال النووي: «الأظهر أن معناها: إجابةٌ لك بعد إجابة؛ للتأكيد». 


شرح النووي على صحيح مسلم .)551/١1(‏ 
وقال ابن هشام: اوسعديك : بمعنى إسعادًا 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب ما جاء 
تعا (TV‏ الحديث .(VTVY)‏ 
ll‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
(۸/۱). رقم الحديث .)١(‏ 
() انظر: فتح الباري (۳۳۹/۱۱). 


لك بعد إسعادِ» أوضح المسالك (ص47١).‏ 
في دعاء النبي ب أمته إلى توحيد الله تبارك 


EA —‏ 
س السؤال بصيغة الاستفهام؛ ؛ ليكون أوقعٌ في النفس وأبلمٌ فى 
فهم المتعلّم؛ فإن الإنسان إذا سُئل عن مسألة لا يعلمُهاء م أخبر ها بم 
الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظهاء. وهذا مِنْ خسن 
إرشاده وتعليمه قي . 


ثم أجاب المربي - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - الإجابة التي 
2 يتشوق إليها ا واستعد لتلقّيها مِنَ المربّي والمعلّم الكبير كله بقوله: 
(حَوُ الله له عَلَى عِبَادِِ أن يَعْبْدُوهُ ولا يُسْرِكُوا به شَيمًا) . 


E عرد سواه قال‎ aS 
الرسول ية النداة لمعاذ بن جبل ثلاثاء وهو شديد القُربِ منه؛ لتأكيد‎ 
الاهتمام الشديد بما سيخبر به يكَكلِِ؛ لأن عبادة الله تعالى هي الهدف‎ 
الأساسٌ مِنْ بعث الرسل وإنزال الكتب.‎ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «والمراد بالعبادة: عمل الطاعات» 
واجتنابٌ المعاصي» وعَطفَ عليها ا الشرك» لأنه تمام التوحيد» والحكمة 
مِنْ عطفه على العبادة أنَّ بعض الكمّرة كانوا يَدّعون أنهم يعبدون الله 
ولكنهم كانوا يعبدون آلهةً أخرى»ء فاشترط نف ذلك» والجملة حاليّةٌ 
والتقديرٌ: يعبّدونه في حال عدم الإشراك به» قال ابن جبان: عبادةٌ الله : 
إقرارٌ باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح؛ ولهذا قال في الجواب: 
(قَمَا حَقّ العبَادِ إِذّا فَعَلُوا ذَّلِّك؟) فعبّرٌ بالفعل ولم يعبر بالقول»”". انتهى 

«وقد اشتمل هذا الحديث وسون على جاذ حل ال لي سات! 
وذلك في قوله كَل : (حَقٌَّ الله عَلَى عِبَادِهِ أَنْ ب َعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا په شَيْئَا) 
وهذا الحقٌّ الذي بيّنه الصادق المصدوق صلوات الله e‏ د 
الحديث مشتمل على النفي والإثبات الذي اشتملت عليه ١لا‏ إله إلا الله»؛ 
010( تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


(ص4"). 
(۲( فتح الباري (۱۱/ ۹“( . 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب تت 
فإن قوله : (أنْ ۰ إثبات» وقوله: (ولا بشرکوا به شيئًا) نفي ١‏ والمراد 
بذلك: نفيُ جميع أنواع العبادة ة عن كل ما سواه. وإثباتها لله وحده لا شريك 
لهء فكما 7 3 المنفرد بالخَلق والإيجاد. والإحياء والإماتة» فيجب أن 
يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وهذا النفيئ والإثبات الذى اشتملت عليه 
هذه الجملة التي بين بها الرسول الكريم ‏ عليه مِنَ الله أفضل الصلاة وأتم 
التسليم ‏ حقٌّ الله على عباده جاء في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: ©وَلْفَدَ 
پٽ فى كل ام و رولا أي عدوا لله له وتنا سمرت [النحل: 51]؛ 
فقوله: لن أ اَي إثبات: وهو بمعنى : إلا اللهء وقوله: وحنبو 
دمت نفي» وهو مي : لا إله؛ فتحصّل مِنَ النفي والإثبات معنى 
ولا إل إلا الله» التي هي كلمةٌ الإخللاص. 


he e‏ ەش زە 


ومنها كوه تعالى : #وقضئ ريك ألا بدا إل ِيَاهُ» [الإسراء: ۲۳]؛ فهي 
بمعنى (لا إله إلا الله)» ومنها قوله تعالى: ظوَعْبَدُوا الله و شرکوا پو 
مَيعًا»؛ فجملة الأمر إثبات» وجملة النهي نفي» فهي بمعنى «لا إله إلا اش 
وتنكير «شيئًا» لإفادة عدم الإشراك به أي شيء كان» وأن يخص بالعبادة 
وحده لا شريك له. 
ومنها قوله تعالى : طن كسالا ات ما حرم ريڪ رڪم أل نيا 
بوه سنا [الأنعام : ١‏ أي: أن تَخْصّوه بالعبادة وحده دون أن تجعلوا له 


شریگا في شيء منها . 

او وران هذا مرك منیا ينره ل ع اليل 
ف 5 7 3 سبلو 6 [الأنعام: ¢[\or‏ فقوله: وات 0 إثبات». وقوله: 
ور ع موا لشب نه مُؤدَّاه النفيُ بمعنى : لا له إلا ال . 


ثم بعد أذ اغات سول لله کل معاذا عن السؤال الأول» سار 
ا ثم ناداه مره أخرى» وألقى عليه سؤالا آخرّ شديد د الصّلة بالسؤال 
الأول؛ فقال عليه الصلاة والسلام موجها السؤال إلى معاذ: (هَل تَدْرِي 


(۱) كتاب عشرون حديئًا من صحيح البخاري للشيخ عبد المحسن العباد (ص .)۱۸١ 2١486‏ 


ا a‏ 
حَنُّ العِبَادٍ عَلَى الله إِذَا فَمَلُوهُ؟)؛ أي : هل تعرف ما وَعَد الله به عباده من 

0 الحسب: والثواب العظيم إذا عبدوه وحده سبحانه» ولم يشركوا به 
شا فتوفّف معاذ نه عن الجواب؟ لأنه لم يكن يعرفهء وفوّض عِلم 

اجا 0 لله ب كما أجابه على السؤال الأول الذي لم يعرف 
إجابته مله وقال له: (حَيٌّ العِبَادٍ عَلَى الله ألا يُعَذَبَهُمُ) . 

وفي هذا تربية منه اة لأصحابهء وإرشادٌ منه إلى الطريقة اي 
التعليم؛ وهي إخراج الكلام بصيغة الاستفهام. ليكون أبلعٌ في 
وأوقع في فهم المتعلم. 

وعلى المسلم الاقتداءٌ برسول الله ية مع مَنْ ولاه الله تعالى تأديبه 
وتربيته وتعليمه؛ ئ في دَلِكَ أَتِحَرَئ من كن لَه قب أذ أل أَلسَمْعَ وهو 
سَهيدٌ» زق: ۳۷]. 

وفي مجلس يِن مجالسه ية مع أصحابه الكرام. نبَّههم على أمر 
خطير بس العقيدة ويؤر فبها؛ عي ل اا 

3 و 9 ذاك› وجعله كفراء ذ _ فتحين المربي العظيم ميا 
المناسبة لكي يلفتٌ أنظارٌ الصحابة رضوان افاي تلك الع العف 
حينما نزل المطرٌ في ليلة من الليالي» فيّن لهم بعد صلاة صبح تلك الليلة 
المطيرة - خطورة تلك المقالة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في نسبة نزول 
المطر ؛ لي وتلمت 0 
ت ا e‏ أقبل على 
الناسء فقال: (هل درون مادا قال رَ 47 ذكم؟) قالوا : الله ورسوله أعلم» » قال : 


.)077 /۲( أي: صلى بناء فاللام بمعنى الباءء انظر: فتح الباري‎ )١( 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 


(قال: أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ؛ فَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله 
وَرَحْمَتِهِ فَذَّلِكَ مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ بالكوّاكب» وَآمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتَوءِ كذا 
وَكَذَاء َلك كَافْرٌ بي مُؤْمِنّ بالكوّاكب)"''. 

فكما هو واضح في هذا الحديث: ای كاين ملاة مج نلك 
الليلة المطيرة» التفت إلى أصحابه قائلا: (هَلى تَذْرُونَ مَاذَا قال رَبْكمْ؟) 
خاطبهم ية بهذا الاستفهام الذي معناه التنبية؟ لأنه َة يعلم أنهم لا ا 
ذلك» وإنما هو مِنَ الغيب المستور عنهمء والذي كشفه الله تعالى له 
بالوحي ؛ إذ هو من الأحاديث القدسية» فكان يقصد مِنَ السؤال تنبيههم 
وشَّدَ قلوبهم لِمَا سيلقيه عليهم مِنْ مر مهم في حياتهم. 

فأقبل الأصحاب و على معلمهم وقائدهم و بقلوبهم وبسمعهم 
مجيبين : الله و أعلم . 

وهذا مِنْ خسن أدبهم رضوان الله عليهم» وهو الواجب على طلاب 
العلم دائمًا وأبدًا في كل زمان ومكان أن يقولوا عن كل ما لا يعلمونه: الله 
أعلم» فيردُون العلمَ إلى مَنْ أحاط علمّه بكل شيء» وهو الله تعالى. 

ثم أخبرهم ي بما قاله ربّهمء فقال: (قَالَ اله تعالى: أَصْبَحَّ 

مِن عبادي) هذه إضافة عمومء بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر؛ 8 
تعالى: ظهُرٌ الى ڪلف ينگ كار رسك ممن وله يما سملن بي 
[التغاين: 067" . 

فانقسم الناس بسبب ذلك إلى قسمين 

الأول: مؤمن بالله تعالى» وهو الذي قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» 
فنسّب المطر إلى فضل الله ورحمته؛ لأن المطر ينزل في الوقت الذي 


)010( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء )۱/ «(AT‏ رقم الحديث 
(۷۱). 


رواه البخاري› كتاب الاستسقاع باب قول الله تعالى : ومون رفك أ كبو د ©> 
[الواقعة: ۸۲]ء (۲۸/۲)ء رقم الحديث .)1١8(‏ 


e —‏ 
أراده الله تعالى برحمته وحكمته وفضله؛ فإن نِعَمَ الله تعالى لا يجوز أن 
ضاف إلا إليه وحدهء وهو الذي يُحمَدُ عليها . 

الثاني : كافر بالله تعالى» وهو الذي قال: مطرنا بنؤءِ كذا وكذا. 

وفي هذا ر منه کا لأصحابه بأن يتفظنوا لإيمانهم» ويحرصوا 
عليه › وا عدر جز ا أن براوق وأن يبتعدوا عن كل ما 
يُوصل إلى الكفر ويؤدي إليه؛ مِنَ الأقوال أو الأفعالء وهذه الطريقة التي 
سلكها ية في معالجة هذا الأمر الخطير وتنبيه الأصحاب عليه بهذا 
الأسلوب الحكيم لحري بأصحاب الدعوة اليوم أن يسلكوا هذا الطريق» 
وأن يستعملوا هذا الأسلوب الذي استعمله الرسول يكل وألا يتساهلوا في 
أي قول أو فعل يصدر م مِنْ أتباعهم. > وإن قل» ٠‏ الي سترغة العلاج 
والإصلاحء وتنبيه مَنْ وفعت منه مخالفة قولية أو فعلية في الحال» وخاصة 
فيما يمس عقيدتهم ودينهم . 

ومن ذلك: لَمّا التقى النبئٌ ية بالصحابة رضوان الله عليهم في يوم 
النحرء خطب فيهم خطبة بليغة مُشوّقة» وفيها يلفت بالسؤال نظرهم ويثير 
انتباههم لِمَا سيقوله ية لهم : 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: أن النبي بي قال: (أيّ يم 
هَرًّا؟) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: (أَلَيْسَ يوم النّحْر؟!) 
قلنا: بلى» قال : ای ف لا كنا سی طن أنه سات بتر اسه 
فقال: (أَلَيْسَ بذِي الحِجَّةِ؟) قلنا : بلى؛ قال: (فَإِنَّ ِمَاءَكُمْ و أنوَاَكُمْ 
َأفرَاضَكُمْ يتم حرا گځزمة يَوِْكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ َذَاء في ب 
هَذَّاء لِيُبَلّْ السَّامِدُ المَائِبَء فَإِنَ الشّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلّعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه 
م . 


ففي هذا الحديث يوجه المربى د الخطاب لأصحابه بقوله : )2 يوم 


.)٥۲۳/۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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هَدَا؟) أي: هل تعرفون اسم هذا اليوم؟ فسكت الصحابة رضوان الله عليهم. 
وفوّضوا علم ذلك لله ورسوله؛ لظئهم أنه لذ سیسمیه باسم آخر. 
ثم أجاب ية بقوله : (أَلِيْسَ يَوْمَ النْحر؟) أجابهم بصيغة التقريرء لعلمه 
ثم وُه لهم سؤالا آخرء فقال: (َأَيُّ شهْر هَذَا؟) أي: مااسمُ هذا 
الشهر. فسكت الصحابة ور عن الجواب؛ لظنهم أنه سيسمّيه بغير اسمهء 
ثم قال يك : (أَلْيْسَ بي الحِجّة؟) قالوا: بلىء إنه شهرٌ ذي الحجة. 
وجواب الصحابة عن كل سؤال بقولهم: الله ورسوله أعلمء أو 
ليس مراده ية مطلقّ الإخبار بما يعرفونه؛ ولهذا قالوا: حتى ظبَنًا أنه 
سيسمّيه بغيرٍ اسمهء ففيه إشارةٌ إلى تفويض الأمور الكلية إلى المشرّع بيك . 
وفي هذا دليل على أثر تربيته ية أصحابه» وخسن أدب الصحابة 
رضوان الله عليهم بتفويض الأمور إلى عالمها ومشرّعهاء وخضوعهم لِمَا 
يقرّر رسول الله كل . 
قال القرطبي: «سؤالّه ب عن هذه الأمورء وسكوته بعد كل سؤال 
منها. كان لاستحضار فهومهمء وليقبلوا عليه بكليتهم . وليستشعروا عَظمََةَ ما 
يخبرهم عنه؛ ولذلك قال بعد هذا: (فَإِنَّ ِمَاَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ بيك 
حرام مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء»”" . 
ثم بعد أن استثار فم ا ولفت أنظارهم كله أعطاهم الإجابة 
الصحيحة التي لم تكن خافية عليهم. ثم ربط لهم هذه الإجابة عن طريق 
010 رواه البخاري» كتاب العلمء باب قول النبي علي : (رب مبلغ أوعى من سامع) (594/1) 
ورواه مسلم في كتاب الاستقامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (؟/ 
0» رقم الحديث (171/4). 
)۲( انظر: فتح الباري .)169/١(‏ 


= 
التشبيه بأمور مهمة في حياتهم؛ فقال ي: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ 
وَآفْرَاضَكُمْ بتكم حرام تَحُرْمَةٍ پيڪ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بد 
هَذَا). 

«ومناط التشبيه في قوله: (كَحُرْمَةٍ يَوْفِكُمْ) وما بعده» ظهوره عند 
السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابثًا في نفوسهم مقررًا 
عندهمء بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بان تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم 
مِنْ تحريم البلد والشهر واليوم؛ فلا يَرِدُ كون المشبّه به أخفضٌ رتبةٌ مِنَّ 
المشبّه؛ لأن الخطابٌ إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاظبون قبل تقرير 
الشرع»”''. 

ثم قال هه في آخر حديثه: (لِيُبَلُْ الشَامِدٌ المَائِبَ)؛ أي: ليبلُغ 
الحاضرٌ في هذا المجلس والذي سمع مقالتي هذه لمن لم يحضرٌ وغاب عن 
هذا المجلس جميعَ ما سمع مني مِنْ أحكام حُرمة سَفْك دماء المسلمين بغير 
حق» ولب أعراضهم› وألا يُلحِقَّها سوءًا بالقول أو بالفعل» وأخذ أموالهم 
بغير حق» فإن ذلك حرّمه الله تعالى أشدٌ مِنْ ُحرمة البلد الحرام مكة 
المكرمة» ومِنَ الشهر الحرامء وهو ذو الحجة» ومِنَ اليوم الحرام» وهو يوم 
النحر. 

ثم ختم يكل حديئّه بقوله: (فَإِنّ الشَاهِد عَسَى أن يبل مَنْ هُوَ أَوْعَى لَه 
منه) ؛ أي : لعل الغائب الذي بِلَغَنْه مقالتي هذه عن طريق أحدكم أن يكون 
أفهمَ وأحفط مِنَ الشاهد الذي حضر مقالتي ثم بلّغها . ' 

وفي هذا الحديث تربية منه يي لأصحابه على تبليغ العلم» وحث لهم 
على حفظ ما يحدّثهم به» وأنْ الفهم ليس شرطا في الأداء والبلاغ» فرب 
مبلّْ أفهمُ مِنْ سامع . 

* فعلى المسلمين عمومًا والدّعاة خصوصًا أن يستفيدوا مِنْ هذا 


)١(‏ فتح الباري )٠١۹/۱(‏ بتصرف يسير. 
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التوجيه النبوي الشريف. وأن يروا تلاميذهم وطلابّهم بمثل هذا الأسلوب 
التربوي على عِظم حُرمة الدماء والأموال والأعراض. 

هكذا كان رسول الله يله يخالط اا و على كتير ين 
المسائل بصورة مُشوفة إلى قلوبهم» وكان يدرّبهم على التفكر والتأمّل 
والنظر» ثم يبي لهم بعد ذلك إن لم يفهموا ما أرادء فيكون ذلك أوقمّ في 
نفوسهمء وأحفظ لِمَا أراد كَِ. 

فعلى الدعاة اليم الامنتقادة من منهج e‏ في تربية رن 
ولاهم الله تعالى تعليمهم وتأديبهم» وعليهم أن يدرّبوهم على طول التفكر 
والتأمل» وخسن النظر فيما يُلقَّى ! 

وفي مجلس آخر: يلفت المربي - عليه أفضل اناده وأزكى التسليم - 
انتباة السامعين مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم. وهو e‏ مِنْ أن يقعوا 
في أمر خطيرء وهو الإفلاس في الذرجات الى في الدار الآخرة» وخسارة 
المسلم مِنْ حسناته» بسبب عدم ضبطه لجوارحه التي أمره الله بأن يضبظها 
ويحافظ عليهاء ولا يطلمقّها إلا في طاعة ربه ومولاه يبء وفي حدود 
الأوامر والنواهي الشرعية» فيحفظ جوارحه مِنَ الشتم والقذف. وأكل مال 
الناس بالباطل» لا 0 

عن أبي هريرة وليه أن رسول الله ب قال: (أَتَدْرُونَ مَا ما المُفْيِسُ؟) 
قالوا E‏ فقال: (المُفْلِسُ مِنْ متي مَنْ 
أي يَوْمَ | القِيَامَةٍ ِصّلَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاوٍء وَيَأنِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ 
مَالَ هَذَاء وَسَفَك دم هَذَاء وت هدا فف هدايق كا واا 
حَسَنَاته فَإِنْ بيت حَسَنَائهُ َل أن يُقْضَى ما عَلَيْهِ أَخِدَ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرْحَتْ 
عَلَيْه نُمّ طرح في انار“ . 
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ففي هذا الحديث يتوجّه ب إلى أصحابه بصيغة سؤال» فيقول. 
(آنَدْرُونَ مَا المُفْيِسُ؟)"'. فيجيب الصحابة وإ بقولهم: المفلس فينا مَنْ 
لا درهم له ولا متاع؛ أجابوا بحسب ما يعرفونه عن «المفلس» عُرْفًا : 7 
لا يملك درهمًا ولا متاعًا. 

و«المتاع: هو كل ما ينتفع به مِنْ عُروض الدنيا قليلها وكثيرها"”" . 

فقال الرسول َكل 2 ومربيًا لأصحابه: بأن هذا اناد الذي قلتم 
ليس هو حقيقة الإفلاس» وإن كان يُطلَیٌ عليه عُرفًا أنه إفلاس + لأن هذا 
الأمر ‏ وهو الجرمان مِنَ المال والمتاع ‏ سيزول وينقطع بموت الإنسان» 
وربما ينقطع بيسار وغِنى يحصل للعبد بعد الفقر والجرمان مِنْ متاع الدنيا 
في حياته قبل موته"؛ ولذا فهو إفلاسٌ مؤقّت على كل حال. 

وأما الإفلاس الحقيقي . ٠‏ فهر الإفلاس في الحسنات والدرجات العْلَى 
في الدار الآخرة: ين لا يَهَمٌ مال ولا بع © إلا من أَقَ أله يلب سَلِرِ» 
[الشعراء: ۰۸۸ ۸4]ء يوم يكون 00 فتُوْحَدُ حسناته لعُرمائه الذين ظلمهم 
ود عليهم في الحياة الدنيا بانتهاك الأموال» أو الأعراضء أو الأنفس» 
حتى إذا فرغت وانتهت حسناته» أخذ من سيئاتهم فوْضعت عليه» ثم يُلقى 
في النارء فتتم خسارئه وهلاكه وإفلاسه. وهذا هو المفلس في الحقيقة. 

قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: (إنه فيه تشديدء وفيه 
للعقلاء غاية الوعيد» فإن الإنسانً قل أن تسلَمَ أفعاله وأقواله مِنَ الرياء 
ومكايد الشيطان» وإن سلِمتٌ له خضلة: ٠‏ فقل أن يبل من أذيّة الخلقء فإذا 
كان يوم القيامة وقد سَلِمَتْ له خصلة مَعَ قله سلامتهاء طلب خصمك تلك 
الحسنةًء وأخذها منك بحكم مولاك عليك فإنه لا مال يوم القيامة تؤدي 
منه ما عليك» بل من حسناتك يا مغبونُ» إن كنت صائمًا بالنهار» قائمًا 
بالليل» جادًا في طاعة الرحمنء وقلّ أن تسلَمَ مِنْ غيبة المسلمين وأذيّتهم 
)١(‏ فتح الباري .)٠٥۹/۱(‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث (4/ 0.6091 (9) انظر: دليل الفالحين .)040/١(‏ 
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وأخذٍ مالهم. هذا حال مَنْ كان جادًا في الطاعات» فكيف مَنْ كان مثلّنا 
جادًا في جمع السيئات مِنْ أكل الحرام والشبهات» والتقصير في الطاعات 
والإسراع إلى المخالفات''. انتهى . 

* وفي هذا تربية لدعاة اليوم على أن يلاحظوا تصرفات مَنْ ولاهم الله 
تعالى تربيته وتعليمه» فيربُوهم على طهارة اللسان مِنّ الغيبة» والنميمة» 
والشتم والسّباب» والقذف» ويدرّبوهم على أكل الحلال» والابتعاد عن 
الحرام بكل صُوّره وأشكاله» ويُحيّوا فيهم الخشية والتقوى مِنَ الله تعالى» 
حتى يكونوا أفرادًا صالحين مصلحين مؤثرين في الناس مِنْ حولهم بسمتهم 
الحسن» وتصرفاتهم الرّزينة النظيفة» وجميع أفعالهم وتصرفاتهم» ويربوهم 
على التأّي» وعدم الاستعجال في الحكم على المسائل والأشخاص إلا بعد 
أن يجمعوا أطراف الأدلة في الموضوع» وجميع الجرح والتعديل في 
الأشخاص» ثم يحكموا بعد ذلك؛ وفي هذا سلامة لهم في أنهم سلكوا 
الطريقَ الصحيح الذي أمرهم به الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله كك 
وهو العدل في كل شيء. قال الله تعالى: وديك جعلتگة أنه وَسَطا 
كوو شپداءَ عَلَ الاس ويکوت ارسول کہ سَّهِيدًا» [البقرة: 147]. وسلامة 
لغيرهم في أنهم لم يقولوا إلا الحق» ولم يقرروا إلا الواقع . 

وفي مجلس من مجالسه يلفت الرسول بلا نظر أصحابه إلى خطر 
الغيبة بسؤاله إياهم عنها : 

عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ية قال: (أَنَدْرُونَ مَا الخِيبَةُ؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (ذكرك أخاك ما يَكرّه). قيل: أفرأيت إن 
كان فى أخي ما أقول؟ قال: (إِنْ کان فيه ما تَقُولُء قَقَدٍ اغبت وَإِنْ لَمْ يَكَنْ 
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ففي هذا الحديث يُلقي المربي ب على أصحابه سؤالا قال فيه: 
(أَتَدْرُونَ ما مَا الغيبَةٌ؟)؛ وذلك لكي يلفت نظرّهم إلى أهمية خرمة الغيبة فى 
حياتهم؛ ولكي يختبر ما عندهم. ثم يربيهم ا على 
المقصود الذي يريد أن يوصِله إليهمء وإلى الأمر الذي يريد أن يربيهم عليه. 

فأجاب الان رضوان الله عليهم ‏ كعادتهم فيما لا يعلمونه ‏ 
بقولهم : «الله ورسوله أعلم». 

فلما سكت الصحابة أجابهم المعلم ية بقوله: (الغيبةٌ: ذكرُك أخاك 
بما يكره). 

قال ابن التّين: «الغيبةٌ: ذكر المرءٍ بما يكرهه بظهر الغيب»“. 

والغيبة چ قوله تعالی : جزلا يغب نشم بسا أب 
دك أن يڪل لحم ايه يا كوه الَو انه إِنَّ لله واب ي 
[الحجرات: ؟١١]»‏ وحديث أنس طف ضيه قال: قال رسول الله ككلة: (لَمَا عَرِجَ بي 
مَرَرْتٌ بِقَوْم لَه أَظْمَارٌ مِنْ نخاس يَخْوِشُونَ بها وجومَهم وَصْدُورَهُمه قُلْتُ : 
مَنْ مَؤْلَاِ يا جِبْرِيلٌ؟ كَالَ: مَوُلَاءٍ الْذِنَ لون لُحُومّ النّاسٍِء وَيَقَعُونَ في 
أَعْرَاضِهِمُ)”" . 

فالغيبة والنميمة محرّمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرتٍ الأدلهُ على 
للف 

وقال الحسن البصري: «ذْكْرٌ الغير ثلاثةٌ: الغيبة» والبهتان» والإفك. 
وکل في كتاب الله تعالى؛ فالغيبة: أن تقول ما فيهء والبهتان: أن تقول ما 
ليس فيه» والإفك: أن تقول ما بلغك»“ . 


والغيبة لا تة تقتصر على اللسان فقط› بل كل ما أذّى إليها مِنْ قول 


(۱) فتح الباري .)559/٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب الغيبة (٤/۲1۹)ء‏ رقم الحديث (۸۷۸٤)ء‏ وذكره 
النووي في كتاب الأذكار (ص١9١).‏ 

(۳) انظر: كتاب الأذكار (ص588). )٤(‏ إحياء علوم الدين (7/ /ا79١).‏ 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب [Feel‏ 

اتبيه بالاو ا سی 
8 1 . 

أو فعل» أو تعريض › أو کتابه» أو إشارة› أو عمز› أو إيماء؛ كل ذلك 


0 
يقول ا الغزالي: ا أن الذكر باللسان إنما حَرّمَ؛ لأن فيه 
تفهيم الغير صان أخيك» وتعريفه بما يكرهه؛ فالتعريض به كالتصريح». 
والفعل فيه كالقول» والإشارةٌ والإيماء والغمز والهمز ا والحركة» 
وکل ما يُفهم المقصودء فهو داخلٌ في الغيبة» وهو حرام" 
وبعد أن أجاب الرسول إلا عن الغيبة» وبين للأصحاب أنها (ذكرك 
أخاك بمَا يَكْرَهُ). فقال أحدهم وهن لرسول الله بيد : 0 إن كان في 
د احا الرسول ييه بقوله: (إِنْ کان فيه مَا تقول فَقَدٍ ابه 


همه 


فوضح رسول الله ب لأصحابه أنه إذا كان في الشخص ما قاله عنه» 
فهذه هي الغيبةٌ التي بيّنها رسولُ الله في أول الحديث؛ (وَهِي ذِكُرُكَ خا 
پا يكره وأما إذا لم يكن فيه ما قيل عنه» فهذا هو الباطل بعينه» وهو 
إلصاق شيءٍ بأخيك المسلمء وهو منه براءٌ. 

والبهتان أشدٌّ إثمَّا مِنَ الغيبة؛ لأنه نَمَو على عرض المسلم بغير علم 
ل 

هكذا ربّى النبئُ ية أصحابه على التحلي بالأخلاق الفاضلة والحسنةء 
والبُعدٍ كل البُعد عن الأخلاق السيئة» وعن كل ما ليس فيه فائدة» حتى 
خرج لنا ذلك الجيلٌ الفريدٌُ في التاريخ كله نتاجًا مباركًا بسبب تلك العناية 
التي بذلها رسول الله ية لأصحابه بتأييدٍ مِنَّ الله تبارك وتعالى» وعونٍ 
وتوفيق منه سبحانه. 

ومَنْ أراد التأكد مِنْ ذلك. فليقرأ سِيّرَ هؤلاء الأبطال صحابة 


.)1791//( إحياء علوم الدين‎ )١( 


رسول الله ب في كتب التراجم وكتب السيرء فسيجد عجبًا عجابًا لِمَا 


«وكانوا و يتلاقّؤن بالبشرء ولا يغتابون عند الغَيْبّة» ويرّؤن ذلك 
أفضل الأعمال» ويرَّون خلافه عادة المنافقين. . . ويقول بعض أهل العلم : 
أدركنا السلت وهم لا يرون العبادة و في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في 
الكفٌ عن أعراض الناس» وكان عبد الله بن عباس يقول: إذا أردت أن 
تذكر عيوب صاحبك» فاذكر عيوبّك» وقال أبو هريرة: يُبِصِرٌ أحذكم القّذى 
في عين أخيه» ولا يبصر الجذعَ في عين نفسه؟! وكان الحسن يقول: ابن 
آدم» إنك لن تصيبّ حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» 
وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب» فتصلحه من نفسكء فإذا 0 كان 
شغلّك في خاصة نفسك. وأحبٌ العباد إلى الله مَنْ كان هكذا. 


م الطريقة الثانية كوج 
السؤال ثم الجواب 
في هذه الطريقة يُسْأل النبي ية فيجيب بما يفيد السائل والسامع في 
أمور مهمة في العقيدة» وفي الأخلاق» وفي المبادئ الإسلامية؛ فمن ذلك 
سؤال جبريل 4# : 
عن أبي هريرة ذَيْه قال: كان النبي ب بارزًا يومًا للناسء» فأتاه 
رجل» فقال: ما الإيمان؟ قال: (الِايِمَانُ: أن تَؤْمِنَ پاش وَمَلَائِكَيِهء وَبلِقَائ 
ورول وتو ِالبَعْثْ). قال: ما الإسلام؟ قال: (الِإسْلَامْ: أَنْ تَعْبّدَ الله 
وَلَا شرك بوء وَنقِيمَ الصَّلَاة وَنَوَدْيّ الزَّكَاةَ المَفُرُوضَة وَتَصُوم رَمَضَانَ): 
قال: ما الإحسان؟ قال: (أَنْ تَعْبّدَ الله كَأنّك تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تراه إن 
يَرَاكَ)ء قال: متى الساعة؟ قال: 5 المَسْؤُولُ َنم عَنْهَا بِأَعْلَّمَ م مِنَ السّائل» 


(۱) إحياء علوم الدين (6/ 505ل 171۰0( بتصرف يسير . 


وَسَأُخْبرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا: إِذَا وَلَدَتِ الأمَهُ رَبَهَاء وَإِذَا تَطَّاوَّلٌ رَعَاةً الابل البْهُم 
في الُيانٍِ؛ في حَمْس لا يَعْلَمُهُنَ إلا اله) ثم تلا النبئ ڳلل: ان أله عِندَدُ 
ِلْمُ ألسَاَدٍ... الآية» ثم أدبرء فقال: (ردُوه) فلم يرا شيئّاء فقال: (هَذَا 
بريلُ» ججاء يُعلّمُ الا ويتهُم)". 

وفي هذا الحديث حين جاء جبريل لرسول الله َي في صورة رجلٍ 
غريب» فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان» وعن وقت الساعة -: 
ما يتضمّن عَرْضَ عقيدة الإيمان» وأركان الإسلام» ومعيار الإحسان؛ وهو 
ما ينبغى أن يتقرّر في نفوس السامعين» ليتعلّموا كيف يجيبون عنها إذا سئلوا 
عندما يتصدّون للدعوة إلى الله تعالىء وهو مقصود مهمٌ مِنْ هذه الأسئلة؛ 
ولذا جاء في نهاية الحديث قوله يكلِ: (مَذَا جبُريلء جَاءَ بعلم الناسّ 
05 
* وفي هذا تربية للدعاة إلى الله تعالى بأن يستغلوا فرصة سؤال 
السائل في تعليم مَنْ حولهم مِنْ طلبة العلمء أو مِنَ العامة ما ينفعهم في 
تفقيههم في دين الله تعالى بطريق غير مباشرء وهذا أبلعٌ في التأثير على 
النفس مما لو كان خطايًا مباشرًا . 

وأن يكون هم الداعية إلى الله تعالى شاملا السائل والسامعٌ معّاء وألا 
ينحصرٌ همه في إفادة السائل دون السامعين. 

وفى حديث جبريل هذا مِنَّ الفوائد أيضًا: أنه يجورٌ أن يَسْأل العالم 
بما لا يجهله السائلٌ لتعليم السامع؛ لفعل جبريل 8892 . 

وفيه أيضًا: أن المسؤول إن سبل عمّا لا يعلمُه أجاب بأنه لا يعلمهء 
وذلك لا ينقّص يِن قَدْرِه؛ فإن النبيَ ية عندما سَيِل: متى الساعة؟ قال: 


ف 


() رواء البخارى فى كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل والنبي ل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعةء وبيان النبي يك له (17/1): رقم الحديث (00). 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثات قدر الله ييه (۳۹/۱)ء رقم الحديث (4). 


EI— 
(مَ 106 مِنَ السَّائْل) ؛ وهذا مِنْ تواضعه لله وحسن حُلّقه ؛‎ 
إذ أشارَ إلى أنه لا يعلم ذلك.‎ 

ومِنْ هنا ينبغي للدّعاة إلى الله تعالى والعلماء ألا يستحيوا إذا سلوا 
عمًا لا يعلمون أن يقولوا: لا نعلم؛ فإن في ذلك خيرًا كثيرًا لهم» ولمن 
اقتدى بهم» وسار على طريقهم» واهتدى بهداهم؛ قال النووي: «يستنبط 
0-7 أن العالم إذا سيل عمّا لا يعلم يصرّح بأنه لا يعلمهء ولا يكون في 
ذلك نقص من مرتبته› بل يكون ذلك دليلًا على مزيد ورعه»”" . 

وجبريل 4 عندما سأل النبي كل عن هذا السؤال ‏ مع علمه بأن 
النبى َة لا يعمل جوابه ‏ إنما سأله عن ذلك ليكفٌ السامعين عن السؤال 
عرق النباغة+<وآن ركا الا شغان يذلك» ويعسلرا فما کون لهم فيه 

قال القرطبي : «ومقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن 
وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير مِنَ الآيات 
والأحاديث» فلمًا حصل الجوابٌ بما ذُكر هنا حَصَل اليأسٌ مِنْ معرفتهاء 
بخلاف الأسئلة الماضية» فإِنَّ المراد بها استخراح الأجوبة ليتعلمها 
السامعون» ويعملوا بهاء ونبّه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما 
لا يمكن»”” . 

* وين فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الإجابة قد تتضمّن زيادة على 
السؤال إن اقتضتٍ المصلحةً ذلك؛ فإن رسول الله ب قال للسائل : (وسأخبر 
عَنْ أَشْرَاطِهًا)؛ أي: عن علاماتهاء وهي على قسمين: علاماتٌ صُغْرى قبل 
قيام الساعة» وعلامات كبرى مقاربة ومضايقة لقيام الساعة؛ والمقصود في 
الحديث: العلامات الصغرى؛ فالجواب قد تضم زيادةة على السؤال؛ 
للاهتمام به إرشادًا للأمة لِمَا يترتّب على معرفة ذلك مِنَ المصلحة”" . 

ومما يؤكد اهتمامٌ المربي العظيم ية بتربية أصحابه على أدب 


(۱)) فتح الباري .)١7١/١(‏ (۳) انظر: فتح الباري .)١714/١(‏ 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب oT‏ 
مسد تس سے 


السؤال: ما رواه الصحابئُ الجليل أنسٌ بن مالك 5ه بقوله: «نهينا أن 
نسألَ رسول الله ڳڀ عن شيء؛ فكان يُعجبُنا أن يجيءَ الرجل مِنْ آهل 
البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل مِنْ أهل الباديةء فقال: 
يا محمدء أتانا رسولك» فزعم لنا أنك تزعُم أن الل أرسلك» قال: 
(صَدَقّ)» قال: فمن خلق السماء؟ قال: (الله)» قال: فمن خلق الأرض؟ 
قال: (الله). قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ 
قال : (الله)» قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال» 
آنل أرسلك؟ قال: (نْعَم)» قال: وزعم رسولك أن علينا تحمس صلوات في 
يومنا وليلتناء قال: (صَدَقَ): قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: 
(نَعَم): قال: وزعم وا أن علينا زكاةً في أموالناء قال: (صَدَقَ). قال : 
فبالذي أرسلكء الله أمرّك بهذا؟ قال: (نَعَم). قال: وزعم رسولك أن علينا 
صو شهر رمضان في سنّتناء قال: (صَدَقَ). قال فبالذي أرسلك الله 0 
بهذا؟ قال: (نَعَم) قال: وزعم رسولّك أن علينا حح البيت من استطاع إليه 
سبياء قال: (صَدَقَّ)ء قال: ثم ولّى» وقال: والذي بعثك بالحقٌء لا ا 
عليهن ولا أنقص منهنء فقال النبي يَلِِ: (لَيْنْ صَدَقَ لَيَدْخْلَنّ الجن . 


ففي هذا الحديث يخبرنا أنسٌُ بن مالك ول بأنهم ‏ 
الصحابة و - نُهُوا أن يسألوا رسول الله ي عن شيء؛ ل 
أن يجيء الرجلٌ مِنْ أهل البادية العاقل فيسأله وهم يسمعونء فجاء رجل مِنْ 
أهل البادية؛ أي: ممن لم يكن بَلَعّه النهئْ عن السؤال» وظهر عقله في كونه 
عارفًا بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وخسن المراجعة؛ لأن هذه هي 
أسباب عظم الانتفاع بالجواب”'". 
)0( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام (١/١٤)ء‏ رقم الحديث .)١5(‏ 


ورواه البخاري في كتاب العلم» باب القراءة والعرض على المحدث (١/۲۷)ء‏ رقم 
الحديث (1۳). 


زفق انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ()). 


[ I — 

فجاء رجل من البادية _ وهو ضِمامٌ بن تعلبة؛ كما جاء في رواية 
0 البخاري - فوجّه الخطاب إلى النبي كا ومن هنا تبدأ المحاورة بينه 

ا کا والضجفابة يستمعون إلى ذلك في سكينة ووقار» وشدة 
0 للسؤال والجواب: 

فقال ضِمامٌ بن ثعلبةٌ : : يا محمدء أتانا رسولّك» فزعم لنا أنك تزعُم 
أن الله أرسلك. 

نأجابه الرسول ية على الفور قائلًا: (صَدَقَ)؛ أي: رسولي الذي 
أرسلثه إليكم؛ صدق فيما قال وأخبركم به. 

ثم سأل ضِمامٌ رسول الله يلك بقوله: فمَنْ خلق السماء؟ فأجابه 
الرسول كي بقوله: (الله). 

ثم قال الرجل: فمَنْ خلق الأرض؟ فقال له الرسول كلْةِ: (الله)» فقال 
ضِمامٌ: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 

فأجابه النبي ي قائلا : (الله) . 

قال القاضي عياض : «والظاهر أن هذا الرجل ‏ أي: ضمام بن ثعلبة - 

يأتِ إلا بعد إسلامهء وإنما جاء مستثبتا ومشافهًا للنبي يد والله 

١ . أعلم»”"‎ 

ثم رجع ضِمام بن ثعلبة إلى محاورة رسول الله ما قائلا له: فبالذي 
خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه الجبالء آللهُ أرسلك؟ فقال 
البي يكه: (نَعَمْ). 

قال ضمام: وزعم رسولّك أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا؛ 
أي: إنها متكررة في كل يوم وليلةء قال ككلِِ: (صَدَقَّ). فقال ضمام' 
فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ أي : بالضلوات الال النبي عل : 


9٠ 


(نَعَمْ). 


() شرح النووي على صحيح مسلم .)١9/١/١(‏ 
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فقال ضمام: وزعم رسولك أن علينا زكاةً في أموالناء فقال له 
النبي يَلةْ: (صَدَقَ). فقال ضمام: فبالذي أرسلك. آله أمرك بهذا؟ فقال 
النبي كلِ: (نَمَمْ). فقال ضمام: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان 
في سنتنا. قال يلهْ: (صَدَقٌ). فقال ضمام: فبالذي أرسلك. آلله أمرك 
بهذا؟ فأجاب النبي به بقوله : (نْمَمْ). فقال ضمام: وزعم رسولك أن علينا 
حح البيت من استطاع إليه سبيلاء قال يللِِ: (صَدَقَ). 

وبهذا تكون المحاورة قد انتهت» وانتهى ضمام من مساءلة 
الرسول كله فقال بعد ذلك: (آمنث بما جئت به)؛ كما في رواية الإمام 
البخاري» وعند مسلم قال: (والذي بعثك بالحقء لا آزيڈ عليهنّ. ولا أنقص 
منهن) . 

فهذه جملة من الأسئلة التي تضمنها هذا الحديث تدل على أنواع من 
العلم . 

قال الإمام النووي: «قال صاحب التحرير: هذا مِنْ خسن سؤال هذا 
الرجل وملاحة سياقته وترتيبه» فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات مَنْ 
هوء ثم أقسم عليه به أن يَصْدّقه في كونه رسولا للصانع» ثم لَمّا وقف على 
رسالته وعلِمّها أقسم عليه بحقّ مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين» 
ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمرء لا لافتقاره إليها كما 
أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة»”'*. انتهى . 

وقال الحافظ: «وكرر القّسّم في كل مسألة تأكيدًا وتقريرًا للأمرء ثم 
صرّح بالتصديق» فكل ذلك دليل على خسن تصرفه وتمكن عقله؛ ولهذا قال 
عمرٌ بن الخطاب في رواية أبي هريرة: ما رأيتٌ أحدًا أحسنَ مسألة ولا أوجرٌ 
من ضمام»". ٍ 

وفي هذا تربيةٌ مِنَّ النبي ب للصحابة ون على تَعَلم العلم» وأدب 


(۲( فتح الباري .)١5١/١(‏ 


سسا وى اع سد هه 
Cara,‏ 
n‏ کر ا کس ر وااو ور 


FÎ 
I— 
المحاورة» وأنَّ العلم سؤال وجوابء وأنه إنما نهاهم عن السؤال إذا كان‎ 
لا فائدةً فيه؛ كسؤال بعضهم عن أبيه: هل هو في الجنة أم في النارء وغير‎ 
. ذلك فنهوا عن الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل‎ 

«والمسألة على وجهين: 

م 75 و 

أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه مِنْ أمر 
لا مون [النحل: *:]» وقال تعالى: وَل ات يِعْرمُونَ الحكِتّبَ من 
ك4 [يونس : .]4٤4‏ 

وقد سأل الصحابة رسول الله 4ة مسائل فأنزل الله ي بيانها في كتابه؛ 
كما فى قول الله کك: توك عن اَهِب ٠.٠‏ [البقرة: 184]» وقوله: 
سكوك عن ألمجيض... [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقوله: فإيستلونك عن الأنتال...4 
[الأنفال: .]١‏ 

والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف» فهو مكروهء. فسكوت 
صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردم للسائل» فإذا وفع 
الجواب» كان عقوبة وتغليظا”''. 

وفي الحديث أنه يُكْتَمَى من المسلم بالاعتقاد المجمل دون تفصيل» 
فإذا وق لطلب العلم ورُّزق معرفة التفصيل في أسماء الله تعالى وصفاته 
وأحكامه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء مِنْ أن العواءٌ المقلّدِين مؤمنون» وأنه 
يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحقٌّ جزمًا مِنْ غير شك وتزلرُل» خلافا لمن 
أنكر ذلك من المعتزلة» وذلك أنه َه قرّر ضِمامًا على ما اعتمد عليه في 
تحرف رسالته وصدقه» ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك» 


.)١١١ 279١ /١( شرح السئة للإمام البغوي‎ )١( 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب Treen‏ 
— 


ولا قال: يجب عليك معرفةٌ ذلك بالنظر في معجزاتي» والاستدلال بالأدلة 
القطعية»”'' . 

ولذاء ينبغي على الدعاة إلى الله تعالى أن يوججهوا مَنْ ولاهم الله 
تعالى تربيته وتعليمه إلى الاشتغال بما هو مفيد» وأن يبتعدوا عن الخوض 
فيما لا فائدةً فيه» وفيما لا ينبني عليه عمل؛ E‏ حي عليه 
عمل في الدنيا أو في الآخرة» فالخوضُ فيها باطل» فلزم توجيهُهم وحنْهم 
إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 

ومما يؤكد اهتمامَ المربي الكبير اة أيضًا بتربية أصحابه على السؤال 
عما ما ورد في الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أنس بن 
مالك له ؛ أن رجلا جاء اء إلى النبي ب وهو جالس مع أصحابهء فسأله 
عن وقت r‏ قال وه : إن رجلا سأل النبي ية عن الساعةء فقال: 
متى الساعة؟ قال رسول 130 (وَمَاذَا أَعَدَدْتٌ لَهًا؟) قال: لا شيء إلا 
أني أحبُ الله ورسولّه ب فقال بل : (َنْتَ مَعَ مَنْ مد ات قال ا 
فما فرحنا بشيء فَرَحَنا بقول النبي 85 : أت مع من أخببت» قال أنس: 
فأنا أحبٌ النبي كَل وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم. 

E EL 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الرجوع إلى العلماء» وسؤالهم 
عن أمور الدين لكل مَنْ جَهِلَ أحكامّه؛ قال الله تعالى: فتكلا أَهْلّ اليو 
إن كر لا مرد [النحل: 47]. 

فأجاب المربي ية السائل برفق» ووجّجه عنايتّه وعناية السامعين إلى ما 


ره ته 


يعود عليهم جميعًا بالفوائد العظيمة› فقال للسائل : (وَمَادًا أَعْدَدْتٌ لَهَا؟) 


000( شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷۱/۱). 

(۲) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يي باب مناقب عمر بن الخطاب 
۲/0 رقم الحديث (75848). 
ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب (٤/۳۲٠۲)ء‏ رقم 
الحديث (579). 


۳ کی و 
م ر رصوا لومي 


EA-— 
أي: ما ا سل الصائج ا اعددته 3 جزاءَه إذا قامت القيامة؟‎ 

فورم واد 
قال الكرماني: «سَلَكَ مع السائل أسلوب الحكيم. وهو تلقّي السائل 


بغير ما يُطلب مما يهمّه أو هو أهم»"''. انتهى. 
وفي هذا تربية للدعاة إلى الله E‏ يكون هَمْ أحدهم السرعة 
في الإجابة على السائل» وإنما ر نحن الك والتّؤدَة في الجواب وخسن 


التصرف وتوجيه الجواب لما يعود 9 السائل والسامعين بما يفيدهم في 
دنياهم وآخرتهم» وأن السؤال عن موعد الساعة لا يتعلق به عملء وإنما 
يقصد الشارع الحكيم من ذكر الاستعداد لها لَفْتَ النظر إلى ما هو أؤلى 
بالسؤال والاهتمام بمَا له فائدة على المكلف. 


ثم أجاب الرجل على سؤال رسول الله يه بقوله: لا شيءء إلا أني 
أحبٌ الله ورسوله يله أي: إني ما أعددتثٌ لها كثيرٌ نافلةٍ من صلاة ولا صيام 
ولا صدقة؛ SS‏ وترك 
اران التي أمر الله بها ورسوله؛ لقول الله تعالى: فل إن تر تون أله 
يعون ییک اله وسر کک EGS‏ الله عقو ديد [آل عمران: .]"١‏ 

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل مَّن ادعى محبةٌ الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذبٌ في نفس الأمر حتى يتّبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله؛ كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: (مَن عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ 
ر" ... وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم 
)١(‏ فتح الباري .)070/١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف 


الرسول ب من غير علم فحكمه مردود؛ لقول النبي يك: (مَن عَمِلَ عَمَلُا لَيْسسَ عَلَيْهِ أمْرَْا 
فهو رَد .)١98/8(‏ 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 


— 
VR‏ الله بهذه الآية فقال: «فل إن کنر تجوت آله يمون 
يحب الله 

فتبین مِنْ هذا لد الرجل بقوله: ١لا‏ شيء إلا أنْي أحبٌُ الله 
ورسوله» : «أي ما أعددت لها كثيرٌ صلاةٍء ولا صيام» ولا صدقة؛ أي : غير 
الفرائض؛ معناه: ما أعددتٌٌ لها كثيرٌ نافلة مِنْ صلاة» ولا صيامء 
ولا صدقة»" إلا أني شديدٌ الحبٌ لله ورسوله. 

فقال الرسول ية للرجل والصحابة يسمعون: (أنْتَ مَعْ مَنْ 
حْبْبْتَ)» وفي هذا التوجيه النبوي تربية للصحابة رضوان الله عليهم على 
عِظّم شأن محبّة الله ورسولهء وأنها ملاك الأمر كلّهء بل أساسه 
وقاعدته كما جاء في الحديث الصحيح: (نَلاثٌ مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ حَلاوَة 
الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحِبَّ المَرْء 
ا يُحِيِّهُ إلا شى وَأَنْ يكَرَه أن يَعُودَ في الكفْرٍ بَعْدَ إِذْ انمه الله مِنهُ كما 
يَكْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ في الثَارِ"" . 

وفي قوله يك: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) توجية عناية الصحابة و إلى 
محبة الحق وأهله ليحظُوًا بالسعادة والفوز مِنْ عذاب الله تعالى» ويكسبوا 
محيّة الله ورضاه؛ لأنَّ المرء مَعّ من أحبّ؛ ولذا فرح الصحابة ون بهذا 
التوجيه النبوي الكريم أشدٌ الفرح» كما صرّرَ لنا حقيقة ذلك الصحابيٌ 
الجليل أنسش بن مالك ويه بقوله: فما فرحنا بشيء فرحنا بقولٍ النبي 255: 
(أَنْتَ مَحَ مَنْ أَحْبَبْتَ)؛: وفي صحيح مسلم: قال أنس: فما فرحنا بعد 


سس داس 6 


الإسلام فرحا أشدّ مِنْ قول النبئ : (فَإنّكَ مَعَ مَنْ أحَيتَ). 


.)708/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم :187/١7(‏ ۱۸۷). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في 
النار من الإيمان (١/۱۳)ء‏ رقم الحديث .)5١(‏ 
ورواه مسلم فى كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 
(51/1)»: رقم الحديث (47). 


ح اننا 

ثم قال أنس: فأنا أحب النببى هة وأبا بكر وعمر. 

فجمع أنسٌ طب بين النبي بلا وصاحبيه في المحبّة» ومحبئهما وي 
هى من محبة الرسول يل وذلك لأن المحبة الصادقة تقتضي موافقةً 
الوت ل ا ل وبغض ما يبغضه. وأبو بكر الصديق وعمرٌ بن 
الخطاب وا هما حبيباه وصاحباه يي وقد جمع الله تعالى بين النبى كل 
وصاحبيه ويا في الدنياء فدَُفِنا بجواره بي وهما معه في الجنة» وهما مِنْ 
أفضل مَنْ ولدته النساءٌ بعد الأنبياء والمرسلين» وأفضلهما أبو بكر 
الصديق طبه وبعده عمرٌ بن الخطاب ونه وبعد عمرٌ في الفضل 
عثمان ضيه ثم علي وهه وعن سائر الصحابة أجمعين. 

فعلى الدّعاة إلى الله تعالى أن يبيّنوا للناس عامة ولطلاب العلم 
خاصة» أن محبة الله ورسوله ليست دعوة باللسان». ولا هيامًا في الوجدانء 
وأن الإسلام ليس مجرّد كلمات تقال باللسان» ولا مجرد شعائر تقام» 
ولكنه - مع هذا هو طاعة لله والرسول. وعمل بمنهج الله تعالى الذي جاء 
به رسول الله يِه وأن محبة الله تعالى تستلزم محبةً طاعيّه. فإنه يحب من 
عبده أن يطيعّه. والمحبٌ يحب محبوبّه ولا بدء ومِنْ لوازم محبة الله تعالى 
أيضًا محبة أهل طاعته . 

قال شارح الطحاوية: «فمحبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين 
من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقّها غيره» فغير الله 
يحب في الله لا مع الله فإف المبحت يحب ما تج محبونة 4 وكشن 
ما يبغضء ويوالي مَنْ يواليه» ويعادي مَنْ يعاديه.» ويرضى لرضاه» 
ويغضب لغضبهء ويأمر بما يأمر به« وينهى عمًا ينهى عنهء فهو موافق 
لمحبوبه في كل حالء والله يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب 
التوابين» ويحب المتطهرين؛ ونحن نحب مَنْ أحبه اش والله لا يحب 
الخائنين» ولا يحبٌ المفسدينء ولا يحب المستكبرين؛ ونحن لا نحبهم 


م 


أيضًا ونبغضهم موافقةً له . فالمحبة التامة مستلزمةٌ لموافقة المحبوب 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب د 
في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته»”''. انتهى. 

فلا بد مِنْ بيان ذلك للناس ولطلاب العلم حتى يتميز آهل الدين 
والعقيدة الصحيحة عن غيرهم ممن أدار ظهرّه لهذا الدين ومنهجه. 

«وإن الإنسان لا يكون مؤمنا كاملل الإيمان الواجب حتى تكون محبّه 
تابعة لِمَا جاء به الرسول بي مِنَ الأوامر والنواهى وغيرهاء فيحبُ ما أمر 
بهء ويكره ما نهى عنه» S‏ اوس r‏ 
وضع ؛ قال عالى: طلا وك لا یار عل کار فعا کک ج 
ثم 8 يدوا في اميه حرا مما فصي ف رار سَلِيمًاة [النساء: 16]ء 
وقال تعالى: وما كن ؤم لا مُؤْمَِةٍ إا قَصَى آله ورسوله: آم أن يكن لهم 
E1‏ من مرم [الأحزاب: ١۳]ء‏ وذم e rE‏ أحب الله 0 
ما كرهه الله؛ قال الله تعالى: لك باهر کرو مآ أنرّل اله قاط أعملهز » 
[محمد: 4]. وقال: ولت باتهم انَبَعُوا ما أسخط اله وَكَرهُوأ رِضوت 
ا َعَمْلَهُءَ © [محمد: . 

a‏ لاني ريت 4ل 
بما وجب عليه منه» فإن زادت المحبة حتى أتى بما نَدَبَ إليه منه كان ذلك 
فضلاء وأن یکره ما كرهه تعالى كراهة توجب له الك عما حرم عليه منه» 
فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكفٌ عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. 
والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض 
المكروهات؛ فَمَنْ أحبّ الله ورسوله محبةً صادقة مِنْ قلبه أوجبّ له ذلك أن 
يحب بقلبه ما حه الله ورسوله» ويكره ما كرهه الله ورسوله» وأن يعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبُغض» فإن عمل بجوارحه شيئًا يخالف 
ذلك» بأنٍ ارتكبٌ بعض ما يكرهه الله ورسوله» أو ترك بعض ما يحبه الله 
و مع وجوبه والقدرة عليه دلّ ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه 
أن يتوبٌ مِنْ ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة» فجميع المعاصي 


.)477 ›»٤۲۳ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


اكوا 

I —‏ 
1 عنضة الله ووو 

إنما تنشأ مِنْ تقديم هوى النفوس على : ورسو ٠‏ انتهى 


سؤال حذيفة عن الخير والشر: 

عن حذيفة بن اليمان ويا قال: «كان الناس يسألون رسول الله يل 
عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرٌ؛ مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول اش 
إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير ش؟ 
قال : قال : (نعَم)» فقلت: هل بعد ذلك الث مِنْ خير؟ قال: (نَعَمْ وَفِيه 


و 
هي ع وم اس 


دَحَنٌ)» فقلت: وما دَخَنْه؟ قال: (قوم يَسَتَنونَ بغير سُنتي» وَيَهْدُونَ بمَير 
مَڏيي» تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَنْنْكرُ). فقلت: هل بعد ذلك الخير مِنْ ش”؟ قال: 
(نَعَمْ» دُعَاة عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّمَ؛ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا كَذَقُوهُ فِيهًا)» فقلت: 
يا رسول اله » صِفْهُم لناء قال: (تَعمْء وم مِنْ جِلْدتئَاء وَيتكَلّمُونَ بألْسِئينا): 
قلت: يا رسول اللهء فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: ١(تَلْرّمُ‏ جَمَامَةً 
المَسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)ء فقلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: 
(فاعْمَزِلُ يَلْكَ الفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ نَمَضّ عَلَى أصْلٍ شَجَرَةٍ حَنّى يُتْرِكَكَ 


ا 


المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلك)"' . 

فحديث حذيفة بن اليمان به نموذحٌ جَلِينُ للطريقة الحوارية التي كان 
يستعملها رسول الله ب في تعليم أصحابه وء ومِنَ الملحوظ في هذا 
الحديث أن الجوار يحتويه إلى آخرهء فالطالب ‏ وهو هنا حذيفة بن 
اليمان نه - يسأل. والمعلمٌ ‏ هو الرسولٌ ية - يجيب. ويبني الطالب 
على إجابة معلّمه يكل سؤالا آخرء ويطلّب الإجابةً عليهء والمعلّم يله 
لا يتضبَرء بل يقابل الأسئلةة بصذر رخب» وبجلم ونا ماسقلا في ذلك 


)۱( جامع العلوم والحكم لاق رجب (۹1/۲). 
(۲( رواه البخاري» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 1/60« 10(« 
رقم الحديث ,)5٠١05(‏ 


ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
وفي كل حال (۳/ 8/ا4١),‏ رقم الحديث .)۱۸٤۷(‏ 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 


— EH 
السامعين كذلك» فقد أحاطهم باهتمامه وملاحظته؛ وهكذا ينبغي أن یکول‎ 
المرئون مَعَّ مَنْ يعلمونهم الخيرٌ ويبيّنون لهم الحقّ.‎ 

فيبدأ الحديث بقول حذيفة وَبِهِ: كان الناس يسألون رسول الله يكل 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. 

ويوضح الصحابئٌ الجليل حذيفة بن اليمان بقوله السابق» أن أكثر 
الصحابة ون كانوا يسألون رسول الله ية عن وجوه الخير التي تكون سببًا 

في نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة لكي يعملوا بها ويبلّغوها غيرّهمء 

وأنه ضيه كان حلاف ذلك فإنه كان يسأل رسول الله ية عن الشرْ وطرقه 
ليجتنبّه ويحذرَ منه» ويكون سببًا في دفعه عمّن أراد الله له النجاة من عباده 
نسي دلق 

قال أبن أبن خفن الحديث حكمة الله في عباده» كيف أقام كلا 
منهم فيما شاءء فحبّب إلى أكثر الصحابة السؤالَ عن وجوه الخير ليعملوا 
بها ويلقوها غرف وحبّب لحذيفةً السؤال عن الشرٌ ليجتنبّه» ويكون سببًا 
في دفعه عبن أراد الله له النجاة»”" . 

ومِنْ ثب فإن كل من حُبّب إليه شيء» فإنه يفوق فيه غيرّه في الغالب؛ 
ولذا كان حذيفةٌ وه صاحبّ سر رسول الله كلخ حتى خصّه ية بمعرفة 
أسماء المنافقين» وبكثير مِنّ الأمور التي وقعت بعد وفاته يع 

ثم بدأت المحاورةٌ بين الرسول ييل وحذيفة وه بقوله: فقلت: 
يا رسول الله» نا كنا في جاهلية وشر؛ يشير طبه إلى ما كان قبل بعثة 
النبي ييه من الكفرء وعبادة غير الله وانّباع غير ما أنزل الله تعالى» 
وانتشار القتل والنهب› وإتيان الفواحش بمختلف أنواعها . 

ثم تابع قائلا : فجاءنا الله بهذا الخير؛ e‏ 
تعالى وحده» واتباع ما أنزل الله تعالى» واجتناب الفواحش ببعثة النبي 35 


.)۳۷/۱۳( فتح الباري‎ )١( 


مکی € 6 م ومو 
لاتا ا چا وکر 
NI —‏ 


٤‏ . والأمان وصلاح الحال بسبب ذلك. 
وإرساله للناس كافة» وحصول الأمن و 


حل | 
ر ك اقم القة لي ق با حلا يه لرسول اد 6 
ل | 
ا e‏ ي 
ا باش ما يع بن ال ین بعد قل عشان ء ينه ولم جرا 
أو ما يترتب على ذلك مِنْ عقوبات الآخرة""” 
فبنى حذيفة وهه على جواب النبي ية سؤالا آخرء فقال: وهل بعد 
وناك لحر ون كير أي : هل بعد هذا الشرٌ الذي سيحدّث» والفتن التي 
ككل بهذه الأمةء هل بعد هذه الأمور مِنْ خير يستريح المؤمنون في ظِلَّه؟ 
فأجابه النبي و بقوله : (نَعَمْ وفيه دخن) . 
«والدَّحَنَ ‏ بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون -: وهو 
الحقد» وقيل: الدَّغَلء وقيل: فسادٌ في القلب» ومعنى الثلاثة متقارب. 
شور إلى أن الخبر اذى يجيء بعد الشرّ لا يكون خيرًا خالصاء بل فيه 
0 وفيل : المراد بالدّحَن : الدخان» ويشير بذلك إلى كدر الحال» وفيل: 
الدَّحَنُ كل أمر مكروه»”" . انتهى . 
ثم بنى الطالب سؤالا آخرء فقال: وما دَحَنّه؟ أي ما كُدورةٌ هذا 
الخير» فأجاب النبي كَل بقوله: (قَوْمٌ يَسْدَنُونَ َير سنتي» وَيَهِدُونَ بغَبرٍ 
يي تغرف هنهم وتنك ؛ أي: أنهم لا يكونون على الهيئة والسّيرة التي 
كان عليها رسول الله ی وإنما فيهم وفيهم؛ أي: أنك تعرف مِنْ أعمالهم 
ما يوافق الطريقة المشتقيية) وأحيانًا ترى غير ذلك مما تنكره عليهم 
وتتعجّب منه . والله أعلم . 
فقال حذيفة: 


: فهل بعد ذلك الخير مِنْ شرٌ؟ أي : : هل بعد هذا الخير 
الذي فيه دت 


خن يِن شر يجيء بعدّه. 


ا 
() فتح الباري (۱۳/ ۳۵ +م) , 
ل لد 5 (') فتح الباري (۳۹/۱۳). 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 


Sa 

فقال رسول الله كه : (نَعَمْ» دُعَاةٌ عَلَى واب جَهَنْمَ؛ 7 إلَيْهَا 
َذَفُوهُ نِهَا)؛ أي: دعاة إلى غير الحق» وأطلق عليهم «على ابوا 8 
لصم حالّهم» كما يُقال لمن أمر بفعل محرّم: وقف على 

فمن أجاب هؤلاء الدعاة إلى الباطل صار ماله مآلّهم؛ وهي جهنم 
والعياذ بالله؛ فينبغي الخذر مِنْ دعاة الباطل؛ مِنّ العَلمانيين والحدَائِيّين 
والشيوعيين والاشتراكيين والرأسماليين» وغيرهم مِنْ دعاة الباطل في هذا 
الزمان. 

وقد طلب حذيفة مِنْ رسول الله بل أن يصف هؤلاء الدعاة؛ 
فقال م : (تعمء قوم مِن جِلْدَيَنَا وَيَتَكَلْمُونَ استيا ؛ فهم ليسوا غرباء 
عنا في الجنس واللسانء وإنما غرباء عنا في المنهج والمعتقدء ومِن هنا 
كانت صعوبةٌ الحَذّر والحيّطة» فإنهم يَدّعُون الإسلام وقد يأتون ببعض 
تعاليمه لكي ينخلعٌَ الناسٌ بهم» ثم يطعنون في الإسلام بشْبّههم 
وتشكيكاتهم . 

«قال القابسي: معناه انهم في الظاهر على مِلّتناء وفي الباطن 
مخالفون؛ وجلدة الشيء : ظاهره» وهي في الأصل : غشاءً البدن» . 

ثم قال حذيفةٌ مستنصحًا رسول الله يَكِ: فما تأمُرّني إن أدركني ذلك؟ 
أي : ما الذي تنصخني به يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمانُ الذي أرى فيه 
الدعاة إلى أبواب جهنمء والذين هم وذ جلا وتكلمون بالا 

فة رول الله يكل بأن يلرم جماعة المسلمين وإمامّهم؛ لأنَّ في ذلك 

العصمةً والنجاةً مِنْ شر هؤلاء الدعاة الضالين. 

ولكن حذيفة راجَمَ رسول الله كل قائلا : : فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ ؟ فدرى أن حذيفة سأل رسول الله : ترام يح للجسدامير 
جماعة تميّزهم عن غيرهم› ولم يكن لهم إمامٌ يسوسّهم ويقوم عليهم؛ وإنما 


e .071/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 


كانت العَلَبَةٌ للطغاة أصحاب الأهواء والدعوة إلى الباطل» وكان المسلمون 
ن ولا ا 3 ولا منعة؟ فأجابه النبي كلِيْدِ بقوله: (فاعْتَرِل ِلك 
ارق كُلَهَاء وَلَْ اَن تَمَضّ عَلَى أَضْلٍ شَجَرَةٍ حَتّى يُدْرِكَك المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى 
ذلك). 

قال البيضاوي: «والمعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفةء فعليك 
بالغرلة والعبز على قحل دة الومان» رض اضل السجرة كاب عن 
مكابدة المشقّة؛ كقولهم: فلان يعض الحجارةً مِنْ شدة الألم""' . 

هكذا كان رسول الله ييه يدير حلقة العلم» ويجلس لأصحابه 
رضوان الله عليهم» يتلقّى منهم الأسئلة» ويجيب عليها بوضوح تامٌ» وتوجيه 
سديدء ينتفع بمدلوله السائل والسامعٌ على حدٌ سواء» بطريقة مشوّقة» 
لا غموض فيها ولا تعقيد. مشوبة بالمحبة الصادقة بين المعلم وطلابه. 
وبين الجليس وجلسائه» وإن هذه الصورة الواضحة الصادقة لحري بدعاة 
الإسلاه وار ي أن قروا رر اللا و ربوا او على و 
الروح العالية التي ما عرفها أحدٌ إلا استأنس بهاء وسكن إليهاء وسمع 
توجيههاء ووقر في قلبه فحواها. 

وعليهم كذلك أن يوسعوا صدورّهم لمن سألهم» ولمن أحبّ 
الاستفادة منهم. وأن يكونوا مثل رسولهم يكيِْ؛ فواضح مِنْ هذه الأحاديث 
السابقة - وخاصّةٌ حديث حذيفة بن اليمان فيه - سَعَةٌ صدره يه على 
السائل ومراجعته وكثرة تساؤله» وإجابته َيه بما ينفع السائل اا 

وعليهم أيضًا ألا يتحرّجوا ممّن يسألهم عن الشر مخافةً الوقوع فيه 
أو ممن يسألهم عن النظرة المستقبليّة للإسلام وللدعوة إليه حسب سنن الله 
تعالى الجارية» فإن لهم قدوة في المنهج النبوي الكريم. 

وعليهم أن يبينوا لمن ولاهم الله تعالى تربيتّه وتعليمّه وتوجيهّه خطرٌ 


.073/1( فتح الباري‎ )١( 


التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 


— mY 
دُعاة الباطل مِنَ العلمانيين»؛ والحداثِيّين» والشيوعيين» والاشتراكيين‎ 
والرأسماليين» وأن يكشفوهم لطلابهم بصفاتهم وأسمائهم وأفعالهم - إذا‎ 
استدعى الأمر -؛ حتى يسْلموا مِنْ شرورهم. ويحذّروا مِنْ سمومهم» وحتى‎ 

ينخذوهم أعداء؛ إلى أن يرجعوا عن عَيّهم» ويتوبوا إلى بارئهم. 


تنا ن فد 


الفصل الثالث 


بتحولهم بالموعظه 


تربيته كل أصحابه بتخؤلهم بالموعظة 


قَطرَ الله تعالى النفس الإنسانية على حب الخير والرغبة فيه ونشاطها 
في تحصيله» ثم إنها سَرّعان ما نَمل وتسأم مِنْ تكرار الموعظة والترغيب في 
ذلك. 

وقد راعى المربي العظيم ما 0 0 - هذا 
08 

عن ابن مسعود دلقي ونه قال: «كان النبي ئة ا عرلا بالموعظة في 
الأيام؛ كراهة السآمة 0 

فواضحٌ مِنْ هذا الحديث أن رسول الله بي كان يراعي في موعظته 
وتوجيهه الحالةً النفسية لأصحابه رضوان الله عليهم. > فكان يتخوّلهم 
0 أي : يتعهّدهم بها في مظان القبول» ولا يكلّمهم في كل وقت 

مو 

فكان يك براعي الأوقات في تذكير الصحابة. ولا يفعل ذلك كل يوم 
عه انار وما ذلك إلا لأن في النفس إقبالا وإدبارٌاء ومِنْ ثم لا بد 
من تحين فرصة إقبالهاء ومراعاة حال نشاطها لكي تقبل على الموعظة بكل 


قواهاء فتتأثر بهاء وتُطبّق محتواهاء فيكون ذلك أنشظ في تطبيقها والتزامها 
مع المتابعة لذلك. 


(0) رواه البخا 
دعتي كجات العم باب ما كان النبي يا بالموعظة وا كيلا 
ينفروا (۱/ ۲۹)» رقم الحديث (548). م 7 ل 


() انظر: شرح السنة للإمام البغوي (717/1), 


رربيته يه أصحابه بتخؤلهم بالموعظة 


Fî 
حَدثِ القوم ما حَدَجُوك بأبصارهم‎ : 0 1 

ّث عليك قلوبهم» فإذا انصرفت عنك قلوبهم؛ فلا تحدّنُهم, قيل: وما 
a‏ إذا التفتَ بعضهم إلى بعضء ورأيتهم يتثاءبون, 

قوله: «حدجوك بأبصارهم» أي : رَمَوْكَ بهاء يريد: حدّثهم ما داموا 
يشتهون حديئّك» فإذا أعرضوا عنك فاسككث”" . 

ولذلك كان عبد الله بن مسعود وا يذكّر الناس ويعِظهم في كل 
خميس؛ خشيةً أن يمل الناسٌ» وما طلب منه بعضّهم أن يذگرهم كل يوم 
أجابهم بقوله: إنه ما يمنعُه مِنْ ذلك إلا أنه يكره أن يُمِلهمء وأن يدخل 
عليهم السآمة مِنْ كثرة حديئه لهم؛ عن أبي وائل» قال: كان عبد الله بن 
مسعود يذْكُرٌ الناسَّ في كل خميس» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. 
لوَِدتٌ أنك ذگرتنا كل يوم؟ قال عبد الله بن مسعود: أمَا إنه يمنعني مِنْ 
ذلك أني أكره أن أملّكم. وإني تولك بالموعظة كما كان النبئُ ي 
يتخّلنا بها؛ مخافة السآمة علينا»" . 

فكان وه يتعهدهم بالموعظة اقتداءً برسول الله ية فإنه كان يتعهد 
الصحابة» ويطلب أحوال نشاطهم ثم يعظهم؛ مخافة السآمة عليهم. 

فإذا كان الرسول كاله يخاف على أصحابه السامة والملل» وهو 
رسول الله والكلٌ يشتاق لحديثه وتوجيهه وتعلیمه» فكيف بغيره؟! ما كان 
أحدٌ أن يتصوّرَ أن يَمَلَّ أحدٌ مِنْ حديث رسول الله مء ولكن النفوس هي 
النفوس» تنشط حيئًاء وتتعب حيئًا آخر؛ ولذا كان َة يحدّئها حال نشاطها 
وإقبالها رحمة بها. 
(1)1) شرح السنة .)۳۱٤ ه١ /١(‏ [ [ 
(۳) رواه البخاري في كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة 2)7١/١(‏ رقم 

.)7١( الحديث‎ 


ورواه مسلم فى كتاب صفة المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في 
4). رقم الحديث ۲۸۲۱). 


الموعظة ا 


e ل‎ 

وإن هذا لأبلمُ درس للدعاة إلى الله تعالى وللوعاظ لكي يقتدوا 
برسولهم مادء ويحذوا حذوه كما فعل الصحابة #5 . 

عن عكرمةً» عن ابن عباس وء قال: «حدّثِ الناسَ كل جمعة مر 
فإن أبيتَ فمرتين» فإن أكثرتٌ فثلات مرات» ولا 0 الناس هذا القرآنء 
ولا أَلفِينّك تأتى ي الوم وهم في حديث مِنْ حديثهم؛ تفص عليهم؛ فتقطع 
عليهم حديثهم فتّمِلّهِمء ولكن أنصت» فإذا مروك فحدّثهم وهم يشتهونه. 
وانظر السجعَ مِنَ الدعاء فاجتنبه» فإني عهدتثٌ رسول الله هة وأصحابه 
ل ل 

وقالت عائشة ويا لعبيد بن عُمير : : ألم أُحَدَّتْ أنك جيس ويُجَلْسُ 
إليك؟ قال: بلى» يا أم المؤمنين. فقالت: فإياك وإملال الناس وتقنيطهم . 

وروي أنها قالت له: اقصّص يومّاء واترك يومًا؛ لا َمِل الناس'") 

«فيستحبٌ ترك المداومة في الجِدٌ في العمل الصالح خشية الملال» 
وإن كانت المواظبة مطلوبةً» لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم 
التكلف» وإما يومًا بعد يوم» فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على 
الثاني بنشاط» وإما يومًا في الجمعة» ويختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص؛ والضابط: الحاجة مع مراعاة وجود النشاط(" . 

وكما كان ية يتخرّل الصحابةً بالموعظة» كان أيضًا يتحيّن الفرص 
المناسبة لوّغظهم وتعليمهم» ويتخير الأوقات التي تذكر الآخرة كاتباع 
الجنازة وغيرها. 

عن علي رضي الله تعالى عنهء قال: را 
فأخذ شيئّاء فجعل ينكت به الأرض» فقال: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَد 
َيب مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارِ وَمَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّة) قالوا: يا رسول الله: أفلا 
نتکل على كتابناء وندّع العمل؟ قال: (اعْمَلُواء نكل مس لما “خلق لَه ؛ 


)١(‏ شرح السنة للبغوي .)۳٠١/١(‏ شرح ال لل 
(۳) فتح الباري .)1١737/١(‏ . بغوي /١(‏ 


تربيته # أصحابه بتخولهم بالموعظة 5 
تربد 5 
س ڪڪ ي 


نا مَنْ كَانَ من أل السّعَادَو فَيِيِسْرٌ لِعَمَلٍ أل السَعَادَوِء وَآما مَنْ كَانَ مِنْ 
آمل الشَّقَاءء فَبِيَسْرُ لِعَمَلٍ 0 الشّقَاءِ). ثم قرأ: ن من اغى نن (© 
رمد سى كد e «o‏ 

فالنبي اد تحيّن ذُهاب الصحابة 5 معه لدفن واحدٍ من إخوانهم. 
والتأئد والحزن ظاهرٌ على ملامحهم» وتذكر الآخرة ماثل بين أيديهم» وهم 
يشيّحون واحدًا منهم انتقل مِنْ دار الدنيا إلى دار الآخرة. 

فيحدّتُ الصحابيٌ الجليل علي بن أبي طالب ويه أن النبيّ وي كان 
في جنازة» فأخذ عودًا وهو في المقبرة ة فأخذ يحُطٌ في الأرض خطا يسيرًا 
مرة بعد مرة» وذلك فعل المفكر المهموه”". 

فوجّه الخطابّ إلى أصحابه قائلا: (مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب 
مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارٌ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنْةِ). أي: أن الله تعالى يعلم مَنْ منكم مِنْ 
أهل النار» ومَنْ منكم مِنْ أهل الجنةء وهذا الكلام يتناسب مَحَ الحالة التي 
هم فيهاء فلفت انتباهم إلى مقصوده ويا؛ ون ثم لما سمع الصحابة قول 
الرسول يي بادروا قائلين: يا رسول الله. أفلا نكل على كتابنا ونَدَعَ 
العمل؟ أي: ألا نكل على ما قُدَّرَ لنا في علم الغيب» ونترك مشّقّة العمل 
فمن كان منا مِنْ أهل الجنة دخلهاء ومَنْ كان مِنْ أهل النار دخلهاء إذ 
إن الله تعالى قدّر هذه المقاديرٌء وعلم مَنْ هم أهل الجنة» ومَنْ هم أهل 
النار. 

فأجابهم النبي كَل بأنه لا مشقّة في ذلك؛ لأن كلا ميسرٌ لِمَا حُلق له 
فأمرهم بالعمل» ونهاهم عن تركهء وأنْ مَنْ كان منكم مِنْ أهل السعادةء 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: هلآ ن عل وقي .)3١١/7(‏ رقم الحديث 

206 

n‏ في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه »)۲۰۳۹/٤(‏ رقم 


الحديث .)۲١٤۷(‏ 
(۲) انظر: كتاب عشرون حديئًا من صحيح البخاري (ص۲۱۹). 


کے 


: 2 
راڈ للم کر 
رجور رض ویر 


ح A‏ 
فإن الله تعالى سییسره لحمل أهل السعادة ل ومَنْ كان مِنْ ن امل 
الشقاءء فإن الله تعالى سيِيسٌرٌه لعمل أهل الشقاء والحُذلان» وأن هذا غيبٌء 
لا يعلمه إلا الله تعالى» أما غيرُه فلا عِلْمَ له به. 

قال الحافظ ابن حجر: «والفاء ا لشيء محذوف» تقديره: فإذا 
كان كذلك» أفلا نتَّكل؟ وحاصل السّؤال: ألا نترك e‏ فإنا 

سنصير إلى ما قُدَرَ علينا. وحاصل الجواب: لا مشقَّة؛ لأن كلا مير لِمَا 

خلق له» وهو يسير على من يسره الله. قال الطيبي: الجواب مِنَّ ي الأسلوب 
الحكيم؛ مَنعَّهم عن ترك العملء وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد مِنَّ 
العبودية› وزجرهم عن التصرّف في الأمور المغيّبة» فلا يجعلوا العبادة 
وتركها سببًا مستقأا لدخول الجنة والنار» بل علامات فقط»"''. 

فن هذا تربية للصحابة على اتخاذ الأسباب المشروعة من العمل 
وغيره» راا بالله تعالى» والاتكال بعد ذلك على ما سبق في علم الله 
ال 


)01( فتح الباري (۱۱/ .)٤۹۷‏ 

(۲) وهذا الحديث أصل في باب القضاء والقدرء وأنه سبق في علم الله تعالى أن المكلّفين 
فريقان» فريق في الجنة وفريق في السعير؛ قال النووي: «قال الإمام أبو المظمّر السمعاني: 
سبل معرفة هذا الباب التوقيف مِنَ الكتاب والستة دون مَحضٍ القياس ومجرّد العقول» فمن 
عدّل عن التوقيف فيه صل وتاه في بحار الحَيْرة» ولم يبلغ شِفاء النفس, ولا يصل إلى ما 
يَطميِنٌ به القلب؛ لأن القَدَر سر مِنْ أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستارء 
اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لِمَّا علمه مِنَ الحكمة. وواجبنا أن نقف 
حيث حدٌّ لنا ولا نتجاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم» فلم يعلمه نبي مرسّل 
ولا ملك مقرّب». شرح النووي على صحيح مسلم .)191/١5(‏ 
وهذا أصلّ يِن أصول أهل السنة والجماعةء فالقدر سِرٌ الله تعالى في خََلّْقهء ولا يظَلِعُ 
اكه كائنًا مَنْ كان غير الله تعالى» وأن إطلاق العقل في رجاء معرفته والتوصل إلى 

مِنْ أسراره دليلٌ الحُذلان» وش الحرمان والبوار والخسران. 
الطحاوي رحمه الله تعالى: «وأصل القَدَرِ سر الله تعالى في خلقه. الم يلع على 
ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتمعن والنظر في ذلك وي الحُذلان» ولم 
الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذرٌ كل الحذر مِنْ ذلك نظرًا وفكرًا ووسّوّسَةء فإن الله 
تعالى طوى علم القدر عن أنامه. ونهاهم عن مرامه؛ كما قال الله تعالى في كتابه: = 


تربيته بز أصحابه بتخؤلهم بالموعظة pe‏ 
2 — 


وهو تربية للذّعاة وطلاب العلم في كلّ زمان ومكان على ذلك. 


اع فينافن 


ولع م4 ros‏ ری قور 


= طلا يسل عما يفعل وهم ارب » [الأنبياء: ۲۳]» شرح العقيدة الطحاوية (ص59؟). 
وقال: «فلو اجتمع الخَلَقُ كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدِروا عليهء ولو اجتمعوا كلهم على شيءٍ لم یکتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا 
عليه» جف القلم بما هو كائنْ إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبدُ لم يكن ليصيبّهء وما 
أصابه لم يكن ليخطته». شرح العقيدة الطحاوية (ص555١).‏ 
وقال: «فويل لِمَنْ صار لله تعالى في القدر خصيمّاء وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا؛ لقد 
التمس بوَهْمه في فحص الغيب سرًا كتيمّاء وعاد بما قال فيه إفكًا أثيمًا'. 
شرح العقيدة الطحاوية (ص715 - 774) بتصرف. 


الفصل الرابح 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم 


كان النبي ٤‏ يك واسعَ الصدرٍ مع أصحابه - رضوان الله عليهم أل 
تعليمهم وتربيتهم؛ وخاصة مَعْ مَنْ جهل حكمًا أو أمرًا مِنْ أمور الإسلام؛ 
فإنه يك يعلّمُه ويربيه دون تعنيف أو تجريح. 

ومما يدل على ذلك: ما رواه الشيخان في صحيحيهما: عن أبي 
هريرة ضغ ونه أن رجلا دخل المسجد - ورسول الله ية جالسٌ في ناحية 
المسجد ا ثم جاء؛ فسلّمِ عليه» فقال له رسول الله : (وَعَلَيْكَ 
السام ازجع قَصَلّ؛ تن لَمْ مُصَلُ)ء فرجع فصلّى» ثم جاء فسلم» فقال: 
(وَعَلَيْكَ السام تار قَصَلَّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ). فقال في الثانية ‏ أو في التي 
بعدها -: علّمني يا رسول الله قال: (إِذَا قُمْتَ إلى الصّلاة تَأسْيغ الوؤضوء. ثم 
اسْتقْبلٍ القِبْلةَ فَكبّ تم اقرا ما تَبَسَّرَ مَعَك مِنَ القَرْآنِ» د م ازغ حتّى تَطْمَن 
راء م ازغ حتی نكوي ناء ثم جذ ى حى طون سَاجداء ثم ازغ حنَى 
مء ثم جذ حَنّى تَطْمَِنْ سَاجِدَاء ؛ ْم ارق < حَنَّى نَطْمَيْنّ جَالِسًاء ثُمَّ افْعَلٌ 
ذلك في صَلَاتِك كُلّهَا): وقال أبو أسامة في الأخير: (حَنَى ستو 7 E‏ 

فهذا الحديث يؤكد حرضه يك وشفَقته وسَّعَة صدره على تعليم 
أصحابه و ما ينفعُهم» وتفهيمهم ما لم يفهموهء فهذا رل أعرابئٌ يدخل 


0 


)00 رواه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر (۷/۱٠۲)ء‏ رقم الحديث .)۷١۷(‏ 


أه 5 
ورو مسلم في کتاب الصلاة. باب وجوت قراءة الفاتحة كعة c“(۲۹۸/1)(‏ ردم 
الحديث (۳۹۷). في 2 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم تت 
1 
بج7ك1 ا ا — 


المسجد ورسول الله ية جالس في ناحية المسجدء ومعه أصحابه» كما جاء في 
رواية إسحاق بن أبي طلحة» قال: «بينما رسول الله اة جالسٌ ونحن حوله)”'' . 

وهذا الرجل الذي دخل المسجد هو خََلَادُ بن رافع'''؛ كما بيّنه ابنُ 
أبي شيبة عن عباد بن ¿ العرًام» عن محمد بن عمرو› عن علي بن 
يحيى”'» عن رفاعةً: أنَّ خلادًا دخل المسجد'"'. 

فلما دخل خلاد هذا | إلى المسجد أذ بضلى: ورسول الله یهو كان 
يرمُقُه فى صلاته"» ثم جاء فسلّم على النبي يلف فردٌ عليه النبي 86 
بقوله: (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ازجع قَصَلْ؛ ؛ فَإِنّك لَمْ تُصَلْ). فأمره بأن يعيدٌ 
صلاتّه ؛ لأن صلا ته التي صلاها غير صحيحة . 

فرجع الرجل فصلى؛ 0 فسلم على النبي وي فقال له 
النبي كك : (وَعَلَيْكَ السَّلام؛ ازجع قَصَّلّ؛ فنك لَمْ تُصَل) . 

فأمره بإعادة الصلاة مرة ثانية» فقال في الثانية أو الثالثة: علّمني 
يا رسول الله ويترججح أنه قال ذلك بعد المرة الغالثة؛ لعدم وفوع الشكڭ 
فيهاء ولكونه يكل مِنْ عادته استعمالُ الثلاث في تعليمه غالب" . 


)١(‏ خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي» بک أبا محمدء أخو رفاعة» ذكرهما ابن إسحاق 
وغيره في البدريين. وقد ذكر ابن الكلبي أن خلادًا قتل ببدرء ولم يذكره في شهداء 
البدريين غيره. قال الحافظ ابن حجر: وقيل: إنه المسيء صلاته . 
الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر تحقيق د. طه محمد الزين .)56"/1١(‏ 

.)۲۷۷ /۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) هو عباد بن العوام بن عمرو بن عبد الله بن المنذرء الإمام المحدث الصدوقء أبو سهل 
الكلابي الواسطي› حدّث عن أبي ا الشيباني» والإمام أحمد بن حنبل» توفي 
وعمره بضع وثمانون ومئة. سير أعلام النبلاء .)01١/8(‏ 

)٤(‏ هو علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري المدني» روى عن أبيه يحيى بن 
خلاد وأبي السائب» وروى عنه 0-5 بن الأشج وسليمان بن بلال» وروى له البخاري 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال ١؟/ .)١9‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۲۸۷)ء وانظر: فتح الباري (؟//7177). 

(1) كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۸۷)» وانظر: فتح الباري (۲۷۸/۲). 

(۷) انظر: فتح الباري (۲۷۸/۲). 


RA 

ر6 ينه 
5 ر WM ٠‏ 
4 سک ا ا لا م 


0 
ح الفا 
وهذا يدل على حُسْن حُلقه 4ة ولطف معاشرته» وخسن تعليمه. 

وقد استشكل بعص أهل العلم تقريرٌ النبيّ َة للصحابي الجليل 
“ft 8 1 1 ' 7‏ 
تحآاد بن رافع على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض 
الواجبات. 

١‏ فقال المازري: «بأنه أراد استدراجّه بفعل ما يجهلّه مرات؛ 
لاحتمال أن يكون فِعْله ناسيًا أو غافلاء فيتذكره» فيفعله مِنْ غير تعليى 
وليس ذلك مِنْ باب التقرير على الخطأء بل مِنْ باب تحقق الخطأ»”''. 

۲ - وذكر النووي نحوه؛ قال: «وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلعٌ في 
تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة» . 

۳ - وقال ابن الجوزي: «يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر 
وتعظيمه عليه» ورأى أن الوقت لم ينه فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك»”" . 

٤‏ - وقال ابن دقيق العيد: «ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقّاء بل 
لا بد مِنَ انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لِمَا يُلقى إليه 
بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعةً مِنْ وجوب 


المبادرة إلى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفوات› إما بناءً على ظاهر 
الحال» أو بو حي خاص» ‏ . 


ومن هنا يتبين أن النبي بلا أراد استدراجٌ الرجل ‏ وهو خلاد - بفِعل 
ما يجهله ثلاتٌ مراتٍ لكي يتأكّد أن فعلّه لم يكن صادرًا عن نسيان أو 
غفلة» ولو كان كذلك لتذكر في المرة الثانية أو الثالثة. أما وإنه ما زال يقع 
في الخطأ نفسه» دل ذلك على انتفاء المانع» وهو هنا الغفلة والنسيان» 
وتبين أنه جاهلٌ لأركان الصلاة وواجباتهاء مما جعل خلادًا ونه يتفطن 


.)۲۸۱/۲( فتح الباري‎ )١( 


(۲( شرح النووي على صحيح مسلم .)۱۰۹/٤(‏ 


(۳) فتح البا 
فتح الباري (۲۸۱/۲) . (4:) فتح الباري (۲۸۱/۲). 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم 


القغذ — 
لخطئهء فطلب من الرسول ب أن يعلّمّه الصلاة الصحيحة المجزثئة. 

وهذا أبلغ وأوقع في النفس في تعريفه نه وتعريف مَنْ حضر مِنْ 
الصحابة ون بصفة الصلاة المجزئة مما لو علّمه في أول الأمر. 

وفيه كذلك تربية للصحابة وش على الصبر وسَعَّة الصدر على 
المخطئ» وأن يضبطوا أنفسَهم من الانفعال لمجرد وقوع الخطأء وتربيةٌ لهم 
على التريث والتّؤْدة عند تصحيح الخطأء والتحقيق منهء والتأكد من انتفاء 
الموانع من غفلة أو نسيان» ثم سَّعة الصدر والتحمل» مع الشفقة والرحمة 
عند تعليم الجاهل بغير تعنيف أو تجريح. 

* وإنه لحري بالدّعاة والمربين أن يتأسَّوًا بهذا الحُلّق الكريم الرفيع 

في التعامل مع الآخرين في تصحيح أخطائهم» وفي إرشاداتهم وتوجيهاتهم» 
وأذ نشخلا يتف الفيدر والعنمة:والرسمة على المفظية فير له 
الصواب» مع مراعاة مشاعره وأحاسيسهء هذا إذا لم يأتٍ بالمخالفة 
استخفافًا أو عنادّاء ثم إعانته على الطاعة والالتزام بمنهج الله القويم. 

فلما طلب خلَادٌ نه مِنَ الرسول ية أن يعلّمّه الصلاة الصحيحة 
علّمه رسول الله ب ذلك فأمره إذا أراد الصلاة أن يسبغ وضوءهء فيأتي به 
تامًا بكمال صفته وآدابه» ثم أمره باستقبال القبلة» لأن يكبّر تكبيرةً الإحرام» 
ثم يقرأ ما تيسّر من القرآن» ثم يكبّر ويركع حتى تطمئنَّ مفاصله وتسترخي» 
تيرق بن ارت حت يدري أو ينعار ات SS‏ 
مفاصله و ري لم يزقع من الود حي يسوي قافا علي متعدته 
ويقيم صلب ثم يسجد الثانية حتى يطمئن ساجدّاء ثم أمره بأن يفعل ذلك 
في صلاته كلها . 

«وفي الحديث أن المفتي إذا ئل عن شيء وكان هناك شي 0 
يحتاج إليه السائل ولم يسألٌ عنه» يستحبٌ له أن يذكره له» ويكون ا 
النصيحة» لا مِنَ الكلام فيما لا يعني» وموضع الدلالة أنه قال: 6 


.)۲۷۹/۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ہے 2 ت ا 
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يا رسول الله؟ أي : علّمني 
والوضوطة وليسا مِنَ الصلاة» لكنهما شرطان لها" 

ايكون بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه 
قال الور 

وين شق اسار النبي هة ورفقه بالجاهل في تعليمه» ورأفته به 
ومس تعليمه» واللّطف به» وتقريب الصواب إلى فهمه -: حديث معاوية بن 
الح" طله؛ إذ يحكي فيه موقفًا حَدَتَ له مع النبي َة وبعض 
الصحابة و : 

فبينما كانوا يصلون مَعَّ النبي ية إحدى الصلوات إذ عطس رجل من 
الصحابة و وهو في الصلاة فشمّته معاوية ونه وقال له في الصلاة: 
يرحمّك الله ولم يكن يعلم أن الكلام قد حَُرّمَ على المصلي ما دام في 
صلاته» وكان مِنْ قبل حلالاء كما ورد عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
كنا نسلُّمُ على رسول الله ية وهو في الصلاةء فيردٌ عليناء اوا ن 
عند النجاشى سلَّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم 
عليك فى الصلاة فتردٌ عليناء فقال: (إِنَّ في الصَّلَاةٍ شغ . 

فنظر الصحابة ون إلى معاوية بأبصارهم نَطَرَ إنكارٍ لفِعْلهء فاستغرب 


.)1١8/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲۷۹/۲). 

(۳) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته (١/١۳۸)ء‏ رقم الحديث .)٥۳۷(‏ عن معاوية بن الحكم السلميء قال: 
«بينا أنا أصلي مع رسول الله و إذ عَطْسٌ رجل مِنَ القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني 
القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل ماه ما شأنكم تنظرون إلىّء فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم» فلمًّا رأيتهم يُصَمْيُوني. لكني سكتٌ. فلما صلى رسول الله هة فبأبي هو 
وأميء ما رأيثٌ معلمًا قبلّه ولا بعده أحسنّ تعليمًا منه؛ فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني . قال: (إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلّحُ فِيِهَا شَئْء مِنْ كلام الئّاس. إِنَّمَا هُوّ البح 
وَالتَكبيرٌ وَقِرَاءَةٌ القَرْآن). 

(؛) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته (۳۸۲/۱)ء رقم الحديث (088). 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم کے 
waw l‏ 
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ذلك منهمء وقال: ما شأنكم تنظرون إليّ؟! فأخذ الصحابة ول يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم ليُسَكْتُوه وهذا محمولٌ على أنه كان قبل أن يُشْرَعَ 
التسبيحٌ لمِنْ نابّه شيءٌ في صلاته» فلما أحسٌ معاويةٌ نه مِنَ الصحابة أنهم 
ويحدراد مجك بعد و فلمًا انتهت الصلاٌ التفتَ إليه الرسول با 
فلم ينتهره»› ولم يضربه» ولم يشْتّمه» وإنما أخذ يعلّمُهِ ويصتحح خطأه برفق 
ولين وشفقة» ثم قال له وَل : (إنَّ هَذِهِ الصَّلاةً لا يَصْلحُ يها شَيْء مِنْ كلام 
النََّسِء إِنْمَا هُوّ التَسْبِيحُ وَالتّبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ القَرْآنٍ)''" . 

وام يا واللطف به» 

تقريب الصواب إلى فهمه بغير تعنيف. ولا تجريح؛ ولا شتمء بل برحمة وشَفقَةٍ 

0" ولا سيما إذا لم يأتِ بالمخالفة استخفافا أو عنادًا . 

وهذا الحُلق العظيم الذي الصف به رسولنا الأمينُ محمد ية والذي 
شهد له به اله تعالى في قوله: ولك لمل علق علي [القلم: 4]» وشهد له 
الصحابةٌ وش » ومِنْ بينهم معاويةٌ بِنُ الحكم في هذا الحديث الذي نحن 
بصدّده بقوله طب : «فبأبي هو وآميء ما رأيتٌ معلّمًا قبلّه ولا بعده أحسنّ 
تعليمًا منه» حي بدعاة اليوم ومعلّمي المستقبل والمربين أن يتخلفُوا بهذا 
الحُلّقَ عند معاملاتهم مع الناس» وخاصّة في تعليم الجاهل» وهداية 
المخطئ والضال» وتصحيح الخطأء وتربية التلاميذ؛ «لأن الناس ينفرون من 
الكثيف». > ولو بلغ في الدين ما بخ ؛ وزنة ا ات ااا لقنن 
القلوبء فليس الثقلاءٌ بخواصٌ الأولياء» وما مَل أحدٌ على قلوب الصادقين 
المخلصين إلا مِنْ آفة هناك وإلا فهذه الطريق تكسو العبدٌ حلاوة ولطافة 
وظَرفًاء فترى الصادق فيها مِنْ أحلى الناس»ء وألطفهم وأظرفِهم» قد زالت 
عنه تّقالة النفس» وكُدورة الظبع» فتراه أكرمً الناس عِشْرةٌء وأليتهم عريكة. 
وألطفهم قلبًا وروححا”"'. انتهى . 


(۲) تهذيب مدارج السالكين (ص٦۷٥).‏ 


9 
لاو 7- _/ وار “يه 


وقال جرير بن عبد الله ف : «ما حجبني النبيّ 4 منذ سلمت» وما 
رآني إلا بس . ش 

وقال الله تعالى واصمًا نبيّه و باللين والرحمة أصحابه : ضا رح 
بے يه بدت لع ولو گنت كا بيط أَلقَبِ لأنتشوا ين عولك» [آل عمران: 109]. 

فلو كان رسول الله فظًا غليظ القلب ‏ وحاشاه أن يكون كذلك ‏ 
لانفضٌ الصحابةٌ مِنْ حوله» هذا مع ما امتاز به مِنْ علم باتصاله بالوحي» 
وحل لمشكلاتهم ومعضلاتهم› هذا وهو رسول مؤيّدٌ بالوحي» فكيف بغيره 
مِمّنَ لم يصل ‏ ولن يصل ‏ إلى مرتبة النبي ب فمن باب أؤلى» فعلى 
الجميع أن يتَّقُوا الله تعالى في أنفسهم. وفي أخلاقهم» وفي معاملاتهم 
داخل بيوتهم وخارجهاء وخاصة مَعَ مَنْ ولاهم الله تعالى تعليمه وتربيته. 

ومما يؤكد ذلك: ما أخبرنا به أنس بن مالك ولي أنه بينما 
الصحابةٌ ور مَعَ رسول الله يكل في المسجد؛ إذ دخل رجل مِنْ أهل 
البادية» فقام يبول في ناحيةٍ مِنْ المسجدء فزجره أصحابٌ رسول الله ي 
بألسنتهم ونهّؤه عن فعله؛ «لأن الاحترازً مِنَ النجاسة كان مقرَّرًا في نفوس 
الصحابة ون ؛ ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته يي قبل استئذانه» ولما 
تقرر عندهم أيضًا مِنْ طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”” . 

فإنكارهم ون على الأعرابي كان صادرًا مِنْ شدة غَيْرتهم على 
خرمات الله تعالى» وعلمهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
ولذا فإن النبي ية لم ينكر على الصحابة» E,‏ لِم نهيتم 
() رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من لا يثبت على الخيل (۳۲/۶)» رقم 

.)7١70( الحديث‎ 


ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنه (4/ 1478). رقم الحديث .)۲٤۷٥(‏ 


0 في كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول فى المسجد 2)7١/١(‏ رقم 
يث (۲۲۰). ١‏ 


(۳) فتح الباري .)۳۲٤/۱(‏ 


(۲) 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم 


اكد 
مج _- 
الأعرابيّ؟ وإنما أمرهم بتركه والكفٌ عنه للمصلحة الراجحة» وهو دفعٌ 
أعظم المفسدَتَيّن باحتمال أيسّرهماء وتحصيلٌ أعظم المصلحتين بتر 
۴ ا ع - بترك 
يسر : مرهم رسول الله َة بأن يتركوه ولا يقطعوا عليه بوله. 

«قال العلماء: كان قوله هة : (دَعُوهُ) لمصلحتين : 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرّرء وأصل التنجيس قد حصلء 
فكان احتمالٌ زيادته أؤلى مِنْ إيقاع الضّرّر بالأعرابي. 

والثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير مِنْ المسجد. > فلو 
أقاموه في أثناء و ونان ومواضع كثيرة مِنّ E ES‏ 
ولريما انکشفت وره أيضًا . 

فأمرهم النبي يك بتركه؛ لأنه قد شرع في المفسدة» فلو مُنِعّ منها 
لزادت هذه المفسدةٌء أو لوقع الضرر عليه في بدنه كما تقدم o‏ 

فلما ا الأعرابي من بوله دعاه 0 إليه والصحابة وش 

فقال الي الكريم کل للأعرابي ات ومبيّئا مِنْ غير تعنيف 
ولا إيذاء” '. بل برفق وسماحة» لا سيما أن هذا الأغرابي فاونع ينا ون 
فيه ننه ادات المخد ++ اول لتر استخفاقا ا كما هو 
لشئء ء بن هَذَا البَوْلٍ وَلَا eT‏ اله ك › وَالصَّلَاقٍ وَقَِا َه 
الق آنِ)؛ ففي هذا نان للمسجد» وتعظيم له وتنزيهه عن الأقذار والقذى 


.(۷ /۳( انظر: عمدة القاري للعيني‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١19١/*(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۳۲۳/۱). 

)٤(‏ وقال الأعرابي بعد أن فقه: «فقام النبي كف إليَ؛ بابي وأمي» فلم يسبٍّ ولم يوب ولم 
یضرب». 
أخرجه أحمد في المسند بترتيب 
هريرة طفن (۲۰/ ۰)١٤‏ برقم )»2٠ ٠ ١(‏ وابن ماجه .)١986/١(‏ 


أحمد شاكر» وهو تكملة للحديث السابق من رواية أبي 


:17 ي نظي 
تت ڪڪ 
سهان ونه الأصوات والخصومات والبيع والشراء وما في معنى 
ذلك”"'. 

وفى هذا تربيةٌ للصحابة ون على الرأفة وخسن الخلق في تعليم 
الجافل ما ره وباج اله من غير تعنبك إذا ل يكن ذلك مه عناذا أو 
استخفافا . 

وكذلك تربيدٌ لدُعاة الأمة ومعلّمِيها على الشّفقة والرحمة وحسن الخلق 
في تعليم الجاهل» وتصحيح الخطأء ومتابعة الأفراد» وتكوين الشخصية 
المستقيمة المعتدلة» وإنشاء الدعاة المُصلحين مِنْ هؤلاء الشباب الراغبين في 
الالتزام والهداية» والصبر على تكوينهم وتهيئتهم لحمل أعباء الدعوة من 
بعدهم» وحتى يكونوا خيرٌ حل لخير سلف . 

ومما سبق يتّضح أن النبي َه كان واسمٌ الصدر في معالجة الخطأء 
فكان حريصًا على ضمان عدة قضايا تربوية مَعَ أصحابه رضوان الله عليهم؛ 
منها : 

١‏ - حرصه ية على تصحيح الخطأ الذي وقع» فلا فائدةً مِنْ تجريح 
المخطئ وتعنيفه» لا سيما أن الخطأ قد وقع وانتهى» فكان المهم ‏ والحال 
هذه هو السعئ إلى تصحيح ذلك الخطأء وتنبيه السامعين إليه» حتى يكون 
في ذلك حصنا للمخطئ وللحاضرين من الوقوع فيه مرة أخرى. 

۲ - حرطه ب على أن يضمن استمرارٌ سماع المخطئ وإقباله إليه 
لكي يتمكن من تعليمه وتربيته وتصحيح خطئه . 

۴ - حرصه ية على ملازمة الرفق في كل شيء» وخاصة في تربية 
أصحابه» وعدم تركه إلا إذا جاء ما يوجب ذلك» كما حدث في معاملته 3 


للثلاثة الذين تحاترا عن غزوة تبوك. 
٤‏ 


- حرصه بي على مراعاة نفوس أصحابه والعناية بهم وبُعْده عن 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ ۱١۱۹ء‏ 7 )2. 


التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم 


— (4y 
r التحطيم النفسي؛ سواء كان بالإغلاظ القولي أو الفعليء‎ 
يلظ على كل جاهل أو مخطئ؛ لما بقي معه أحدّ ولتَمَرُوا وانفضوا من‎ 
حوله؛ لأن كل بني آدمَ خطّاء.‎ 

وقد امتدح الله تعالى رسوله و على سّعة صدره وجلمه وعطفه على 
أصحابهء فقال سبحانه: صا رَْمَمَ يِن لَه لنت لَه کو کن كما خط 
اقل لَأْنفَصُوا مِنْ عوك [آل عمران: .]٠١۹‏ 


5 يې 


الفصل الخامس 


الربية مخ الخرص على مراعاد 
أحوال المتعلمين وقَدُراتهم 


التربية مع الحرص على مراعاة 
أحو ال المتعلّمين وقَدُراتهم 


كان النبي َة بخص بعض الصحابة بنوع من العلم» ويأمرهم بألا 
يحدَّتُوا العامة به؛ خوقًا عليهم مِنْ ألا يفهموه. فيفتتنوا بذلك. 

عن أنس بن مالك: أن النبي اة ومعاد بن جبل رديفّه على الرَّخْل 
قال: (يَ مُعَادْ بْنَّ جَبلِ)ء قال: لبيك يا رسول الله وسعدّيك» قال: (يَا معا 
قال: لبيك يا رسولٌ الله دك لاا قال (مَا مِنْ أَحَدِ ب يَشْهَدُ أَنْ 
لا إلة إلا اش وَأ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى صقا مِنْ كليو إلا حَرَّمَهُ الله عَلَى 
التَار) قال: يا رسول الله أفلا خير النامسَ» فيستبشروا؟ قال: (إِنْنْ 
ذكلوا) د «رأخير ها ساد غد موت ا 

فهذا معاذ بن جبل ضيه لما كان رديت النبيّ يك على حمار - اوليسن 
معهم أحدٌ آخرٌ ‏ فقال الرسول ككلةِ: (يَا مُعَاذٌ) 1 عاذ ل لبيك 
وسعديك: «أي إجابةٍ بعد إجابةٍ» وإسعادًا بعد إسعاد») 

ثم ناداه مرة ثانية» وثالثة» ليشِدّ انتباهه. ويلفت نظرّه إلى ما 
سيقوله ف ثم قال كو لمعاذ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الك وَل 


ع ده يع 


مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صِدهًا مِنْ لبو إلا حَرّمَهُ الله عَلَى النَارِ) . 


(۱) رواه البخاري في كتاب العلم ؛ باب من 
(1/) رقم الحديث (178). 
ورواه مسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعًا 0)11/1١(‏ رقم الحديث (۳۲). 

(۲( فتح الباري .)777/١(‏ 


خص بالعلم قومًا دون قوم» كراهة ألا يفهموا 


التربية مع الحرص ةا تع 0 

على مراعا احوال ١‏ لمتعلمين وقدراتهم EY‏ 
«فقوله: ( 0 9 
فقو صدفا) فيه احتراد ق 


أي : يشهد بلفظه ويصدق بقلبه»' , 


وقد أجاب العلماءٌ عن الإشكال الواقع في مثل هذه الإطلاقات التي 
وردت في بعض الأحاديث الصحيحة فيمن قال: لا إله إلا الله » دخل 


الجنة» أو حرم على النار. أو نحو ذلك من الأحاديث: 


فقال الحافظ المنذري: «ذهبت طوائك مِنْ أساطين أهل العلم إلى أن 

شل هذه الإطلاقات التي وردت فيمن قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة أو 
خرم حرم على اسن أو نحو ذلك» كان في ابتداءٍ الإسلام حين كانت الدعوة 

إلى الله مجرّد الإقرار بالتوحيد» فلمًّا فُرضت الفرائض» وحُدَّتِ الحدودٌُ نسخ 
ذلك والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة» وإلى هذا القول ذهب الضحاك 
والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. 

وقالت طائفة أخرى: لا احتياج إلى ادّعاء النسخ في ذلك فإنّ كل ما 
هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو مِنْ لوازم الإقرار بالشهادتين 
وتتَمّاته؛ فإذا أقرّ ثم امتنع عن شيء م مِنَ الفرائض جخدًا أو هاا - على 
تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول الجنة»””' . انتهى . 

ويقول ابن القيم : «وليس التوحيدٌ مجرّدَ إقرار العبد بأنه لا خالق 
إلا اش وأن الله رب کل شيء وملیکه كما كان عَبَّادُ الأصنام يرون ِ بذلك 
وهم مشرکون» بل التوحيد يتضمُنْ مِنْ محبة الله والخضوع له» والذلة لهء 
وكمال الانقياد لطاعتهء وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى جي 
الأقوال والأعمالء» والمنع والعطاءء والحبٌ والبغض ما يحول بين 
صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرق 
هذا عرف قول النبي 5 : (إِنَ لله حَرّمَ عَلَى الثار مَْ ثَال: : لا إل إلا الله 
يبْمَفِي بذَّلِكَ وَجْهَ اله وقوله: (لَا يَدْخْلُ الئَارَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله) وما 
جاء مِنْ هذا الصَّربِ مِنَ الأحاديث التي أ أشكلت على كثير مِنَ الناس حتى 


.)52١ /5( الترغيب والترهيب‎ )۲( .)51531/١( فتح الباري‎ )١( 


م ص س 
Fret‏ ا رظلها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي 
واستقرار الشرع» و بعضهم على نار المشركين والكفارء وأوّل عشم 
الدخولَ بالخلود؛ ذال المعتي 0 يدخلها خالذداء ونحو ذلك مِنّ 
التأويلات المستكرهة. 

والشارع صلواٹ الله وسلامه عليه» لم يجعل ذلك حاصلا لمجرد 
قول اللسان فقطء فإِنّ هذا خلاف المعلوم مِنْ دين ا فإن 
يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها؛ في الدَّرْك الأسفل مِنَّ 
النار. . . فلا بذ من قول القلب» وقول اللسان» وقول القلب يعضو بي 
معرفتها. 0000 بها ومعرفة حقيقة ما تضمُنته مِنَ التفي والإثبات» ومعرفة 
حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصّة به التي يستحيل ا 
وقيام هذا المعنى بالقلب عِلْما ومعرفةً ويقيئًا وحالا ‏ ما يوجب تحريم 
قائلها على النار. . . وتأمّلُ قيامً ما قام في قَلْبِ قاتل المئة مِنْ حقائق 
الإيمان التي لم تشغَله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملنه وهو في 
تلك الحال على أنْ جعلَ ينتقل بصدره» ويعالج سكرات الموت» فهذا أمرٌ 
آخر 0 آخرء ولا جَرَمَ مَ أنه ألحق بالقرية الصالحة» وجعل بين 
أهلها. . .» 
ولخشية الرسول ييه وخوفه مِنْ ألا يفهم العامة مثل هذه الإطلاقات» 
مَنَعَ معادًا ضيه لَمّا استأذنه أن يبِشّْرَ الناس بقوله ككِ: (إِذَنْ يتَكُلُواه أي : إن 
أخبرتهم يا معاذ يتّكلوا ويتركوا العمل اعتمادًا على ما فهموه مِنْ ظاهر 
الحديث. 
ومثل ذلك e‏ هريرة» وقد أمره النبئئ ي 
أن يشر الناس بمثل ما في حديث معاذ د ضيه وقال له: ارجع يا أبا هريرة» 
م دخل مر ين فوره على الب كله فقال له با زسرل اله أنن قلت 
لابي هريرة كذا وكذا؟ فقال له النبي لا : : (نَعَم)) فقال عمر: لا تفعل 


7 مدارج السالكين (1/ 770 _ ۳۳۲). 
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يا رسول الله Oy‏ ان بم فأقرّه 
الرسول ية على ذلك وقال: (َخَلْونْ)”". 

وما ذلك إلا لأن تحديث العامة بكل شيء - مع العلم بأن 0 
لا تهضم کل شيءء ولا تستوعبه ‏ مما يؤدي إلى تكذيب الخبر» بحجة 
أنهم لم يفهموه» وأنه فوق إدراكهم» ٠‏ وأنه يؤدي في كثير مر الأحيان إلى 
ترك بعض التكاليف الشرعية وأحكامهاء فتحديث العامة بما يفوق عقولّهم» 
ويعلو على أفهامهم مدعاةٌ إلى ارتيابهم وتشگكهم في الدين تالو من 
بعض تكاليفه؛ ولهذا قال علي بن أبي 3 نه : «حدّثوا الناسَ بما 
يعرفون؛ توق أن e‏ الله 0 

فهنا يأمر على نه بأن يحدّث الدّعاة والمصلحون والمربُون الناس 
بما يفهمونه» ولا يكون مشتبهًا عليهم. فإنه ينبغي مراعاة أحوال المكلفين 
في الفهم والحفظ وغير ذلك . 

وأنه لا ينبغي أن يذكر المتشابه مِنَ القول عند العامة أو عند طالب 
ا ل ا ري اه 
تة ا 
OT‏ 

«ودلٌ صنيعُ معاذٍ على أنه عرف أن النهي عن عن البشر کان على الت 
لا على التحريم» وإلا لَمَا كان يخبر به أصلاء أو عرف ل 
بالاتكال» فأخبر به مَنْ لا يخشى عليه ذلك» وإذا زال القيد زال ١‏ 3 


: 2 : نة قطء 1° (NY‏ 
)010( روا مسلم في كتاب الإيعاناء باب أن من مات على لتحي دضل الجن ال ( 


(۲( صحيح الخاريه كتاب العلمء » باب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهة يفهمو 
»٤1/1(‏ رقم الأثر .)١١۷(‏ 


ا 0 
إفرة رواه مسلم في المقدمة )٤( .)١١/١(‏ انظر: فتح الباري (۲۲۸/۱) 


¥ ٠ 
e NS 0 م € کد‎ 
IIR 0 لت‎ 


ع #سضاء 5 5 بلك 
والاول أوجه؛ لكونه ا ذلك إلى وقت موته» 2 . 


وقال بعضهم: «النهي في قوله يَلِِ: (لا تبشرهم) مخصوص ببعض 
الناس» وبه احتجّ البخارئ على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم. 
كراهة ألا يفهمواء وقد يَتّخذ أمثال هذه الأحاديث البَطَلَهُا"" والإباحية ذريعة 
إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب 
الحُقبىء وأين هؤلاء مِمَّن إذا بُشَّروا زادوا جدًا في العبادة؟! وقد قيل 
للنبى كلِ: أتقوم الليلَ وقد غمَّرّ الله لك؟ فقال كَلِ: (أَنَلَا أكون عَبْدَا 
شکور 0 . 

ولو تتبع العلماء والمربُون سيرة الصحابة الكرام وش - وخاصة الذين 
لازموا النبي يه وفهموا هذا الدينَ حنَّ الفهم ‏ لعلموا كيف أنهم كانوا 
تفلو مع روابة الت إله للع فة ارا ولق فته ال ام ا 
مراعاة منهم لأحوال المكلفين واقتداء برسولهم الأمين يَكلِ؛ فها هو عمر بن 
الخطاب وه كان ينهى عن رواية الحديث؛ يقول قُرَظَةٌ بن كعب”: 
«خرجنا نريدٌ العراقٌء فمشى معنا عمر إلى حرارء فتوضأء فغسل اثنتين» ثم 
قال: أتدرون لِمّ مشيثٌ معكم؟ قالوا: نعم» نحن أصحاب رسول الله م 
مشيتٌ معناء فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل» 


.)۲۲۷/۱( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) يقال أبطل: إذا جاء بالباطل. والبّطلة: السَحَرة والشياطين. 

(۳) رواه البخاري في كتاب التهجد. باب قيام النبي کا بالليل حتى ترم قدماه (۲/ ۰٥٦‏ رقم 
الحديث .)١١۳١١(‏ 
ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في 
العبادة /٤(‏ ۲۱۷۱)ء رقم الحديث (۲۸۱۹). 

. من كتاب قواعد التحديث للشيخ محمد جمال القاسمي‎ )٤( 

(0) قُرَظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجيء شهد أَحُدًا وما بعدها من 
ا أحد العشرة الذين وجههم عمر مع عمار بن ياسر إلى الكوفة من الأنصار 
وكان فاضلا. وشهد قرظة مع علي مشاهده. وتوفي في خلافته في داره بالكوفة . 
أسد الغابة .)٠٠١/٤(‏ 


التربية مع الحرص على مراعاة أحوال المتعلّمين وقُدّراتهم ETT‏ 
E3‏ 

29 0000 بالاحاديت فتشكَلُوهې» جردا افر ان وااو الوا ع 
رسول الله كيده امضوا وأنا شريككم» فلما قدم قَرَظةُ قالوا: حدّثناء قال: 
نهانا عمرٌ بن الخطاب»”'“. 

قال ابن عبد البر: «قول عمر إنما كان لقوم لم يكونوا أخصوًا القرآنء 
فخشي عليهم الاشتغالَ بغيره عنه؛ إذ هو الأصل لكل عل" . انتهى. 

«وهذا أبو عبيدة بن الجراح هه كان مِنْ خِيرَةٍ الصحابة» وعلى 
جانب مِنَ التفقه في الدين والورع والتقوىء دعا النبيّ هة لأن يسميّه مين 
هذه الأمةء وقد سمع مِنْ رسول الله ككل حديثا ريما لم يسمّعْه منه أحد من 
الصحابة» أو سمعه بعضُ الخاصّةء فرأى هذا الأمينُ أن يطوي هذا 
الحديث بين الجوانح» ويضنّ به على العامّة كما ضنٌ به عليهم 
رسول الله كلِ؛ لأن عقول العامة يلابسُّها الاغترارٌء ونفوسُهم يلامسّها 
الضعف وحتٌ الشهوات»ء فهم بالوعيد أؤلىء وبإلزامهم ظواهر الشرع 
أخرى. 

ولكن لَمَا ألجأته الصَّرورَةٌ القصوى» وهو محصور مَعّ المسلمين في 
حمص» ورأى منهم فتورًا عن الحرب ‏ لا لوهن في نفوسهمء أو جبن 
أصابهم»› كلا! وإنما هو لرهبة الخالق التي تمكّنت مِنْ أفئدتهم وقلوبهم»› 
وأخافَئهم مِنَ الموت؛ لا لذاته» بل لِمّا بعده ‏ فقام» فخطب فيهم وتلا 
عليهم ذلك الحديتٌ. وهو قوله يكله: (مَنْ مَاتَ لا برك باش شَيْئًا دحل 
الجَنَّهٌ)”" استحثانًا لهميهم» وتخفيفًا لرَوْعهم مما بعد الموت» رجاء 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١/؟١٠)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تُجمع 
ويذاكر بها». 
ورواه ابن ماجه (١/؟7١).‏ 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ص75١).‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب في الجنا 
(/). رقم الحديث (۱۲۳۸). 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» 
الحديث (97). 


ثز ومن كان آخر كلامه «لا إِلَّه إلا اش 


باب من له يشوك بالله شيئًا دخل الجنة (۱/ 4£( رقم 


رحمة الله وعفوه عن ذنوب اقترفوها مما دول ا إذا تابوا وأنابواء قال 
لهم هذا وهو بيظنٌ أن هذا الحديث لا يتعدى لمات لاعتقاده أنهم إذا 
خرجوا لمكافحة الروم» لا يبقى منهم أحدٌ يحدّث به» أو يلابس نفسّه أثر 
منهء لكثرة من كان على حصارهم مِنْ جند الروم؛ ولمًا تم الظمّر 
للمسلمين» ونجَوًا مِنْ براثن العدوء ندم على أن حدّثهم بذلك الحديث. 
وخشي أن يَعْلنَ في نفوسهم شيء منه مع أنه عَلّقه على التوبة فقام وخطب 
فيهم: فقال: «لا تتَّكلُواء ولا تزهدوا في الدرجات» فلو علمتٌ أنه يبقى منا 
أحدٌ لم أحدّنكم بهذا الحديث». 
«وتالله إن قومًا بلغ بهم الإيمان الصادق واليقين الثابت ذلك المقا» 

مقام الرهبة مِنّ الله ومِنَ الوقوف بين يدي قدرته بعد الموت» لَقَوْمْ عامّئُهم 
أعلم بالدين وأخلص في اليقين مِنْ خاصّتناء ومع هذاء فقد ندم أبو عبيدة 
على أن حدّئهم بذلك الحديث. فليت شِعري! كيف يكون الحال بعد ذلك 
العصرء وماذا يُشترط في المحدّثين وحَمَلة علوم الدين؟! ألا يُشترط الوقوف 
على مقاصد الإسلام» والتفقّه في الحديث» والعلم بحالة المخاظبين» 

واجتناب الغلوٌ معهم في الترغيب والترهيب» ومراعاة ما يلابس عقولهم من 
القُوّةَ والضعف؟! وأنى يتيسّر هذاء وقد نتج عن كثرة الرواة وحمل الحديث 
بلا تفقه فيه زَيْعُ العقول عن مقاصد الشرع» واجتراء الكذابين على وضع 
الحديث» وشخن الكتب الإسلامية بما لا يرضاه الله والرسولء وهو ما كان 

يحذره عمر بن الخطاب ونه ؛ ولهذا نهى في عصره الذي هو خير العصور» 

عن الإكثار من رواية الحديث» فما بالك بما يلي عصره من العصور؟)”''. 

هكذا سار الصحابة ون على هذا المنهج النبوي في عصرهم. 
فامتنعوا عن التحديث بما لا تدركه وتفهمه عامة الناس؛ خشية أن يفتتنواء 
فيتركوا بعض ما فرضه الله عليهم. 


TE 6 و تحديث‎ )١ 
ْ 3 . الإسلام‎ 
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وهكذا سار اتابعون والآئمة من بعدهمء فكانوا يكرهون التحديتٌ بما 
يكون مثار فتنٍ وفلاقل للعامة بسبب قصورهم في الفهم. أو خشيةً استغلال 
أصحاب الأهواء والسلاطين والمضللين ظواهر النصوص لتأييد بِدَعِهِم 
وتسويغ ظلمهم وطغيانهم. وتسلطهم على دعاة الله المخلصين في الأرض. 
فهذا الحسن البصري يُنكر على أنس تحديتٌ الحَجَاجٍ بقصة 
العُرَنيّين''؟ لأنه اتخذها وسيلةً إلى ما كان يفعله من المبالغة في سفك 
الدماء» ولا حجة له في ذلك سوى تأويلاتِه الفاسدة الواهية. ٠‏ 

وهذا الإمام أحمد بن حنبل يكره التحديث ببعض الأخبار التي يكون 
ظاهرها الخروج على الأمير" . 

والإمام مالك بن أنس كان يكره التحديتٌ فى أحاديث الصفات». 
وأبو يوسف كان يكره التحديث بالغرائب” " . ۰ 

وكان ذلك منهم ون أجمعين» محافظة على سلامة العقيدة والدين من 
أصحاب الهوىء وحفظ الأمة مِنْ أهل الحّنا والنَّمَّبِ وأصحاب الفتن؛ لأنه 
كثيرًا ما يتعلّل المبطلون وأصحابُ الإباحة بظواهر الأحاديث التي يكون 
ظاهرها غيرٌ مراد» فيتحلّلون بذلك مِنّ الأحكام الشرعية» ويخرّجون إلى 
صريح الزندقة والكفر مِنْ حيث يشعرون أو لا يشعرونء أمثال العلمانيين 
والشيوعيين وغيرهم مِنْ أصحاب المذاهب الهدّامة والأفكار الكفرية في هذا 
لضن 

ولذلك أمسك الصحابة و وكذلك التابعون وؤ عن التحديث بما 
يكون ذريعةً للتقصير والتهاون بسبب القصور في النظرء أو يكون سلما لأهل 
الهوى والبدع ومَنْ شاكلهم: حتى لا تكون فتنة» ويكون الدينُ كله لله تعالى. 


)١(‏ العْرَنِيُونَ: نفر قدموا على النبي هز فأسلمواء فَاجِتَوَوًا المدينةء فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقةء فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء فصخواء فارتدوا وقتلوا رعاتهاء واستاقوا 
الإبل» فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمّل أعيتهمء ثم لم 
يحسِمْهم حتى ماتوا. والحديث في الصحيحين وغيرهماء راجع: فتح الباري .)١١١/11(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري /١(‏ 5180). (۳) انظر: فتح الباري .)۲۲١ /١(‏ 


ES 
EA كك‎ 


«وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوّي البدعة» وظاهره في 


الأصل غير ر مرادء فالإمساك عنه عند من د عليه ا مر 


ا 5 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى والمربين أن يتأسُوا بسلفهم الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في مراعاة أحوال ET‏ 
والإرشاد ام وأن يحدّثوهم بما يفهمود ويعُون» وأن يبتعدوا عن کل 
ما فيه إشكالٌ عليهم. وفوق مستواهم وأفهامهم. وليَسَعهم ما وسع 
رسولهم ية وصحابته الكرام» والتابعين الأفاضل» وأن يتحرًا ما فيه فائدة 
للمسلمين ونفع لهم» فيحدثوهم فيه ويربوهم عليه» وأن يبتعدوا عن كل ما 
يجلب عليهم الشبهة والفتنة في الدين. 

ولا يعني ذلك كنْمَّ العلم عن بعض الناس؛ فن الله تعالى بيّن في 
كتابه أن على علماء الأمة 00 أن ینوا الح للناس» وألا يكتموا منه 
شيئًا؛ قال تعالى: ن اَن یکشون مآ ارلا من ألَيَنَتِ وای ينا ن ۶ 
بک لا في لكب أُوْليكَ ا ا ل و تيوت (© للا الدب تابا 

واوا 7 وا نوا مَأَوْكيكَ او ع ونا الاب أَليَحِيمْ © [البقرة: .]15١ ٠١۹‏ 

وكا وبل الل ل (مَنْ سيل عَنْ عِلم فَكَتَمَهُ آلْجَمَهُ اله بلِجَامٍ مِنْ 
اق" ٤‏ 

إلى غير ذلك مِنَ النصوص التي تتوعد كايِمَ العلم بالعذاب الشديد يوم 
القيامة . 

كما لا يعني ذلك أيضًا أن هناك علمًا للخاصة» وعلمًا للعامة. كلا 
وإنما علم الله تعالى واحد والجميع مطالّبٌ به كل على قدر ما يستوعب وما 
يعي منهء وإنما المقصود د مِنْ ذلك هو التدرج في التعليم والتربية عليه» وأخذ 
ا خطوة» ونقله مِنْ مستوى إلى مستوى أعلى منه وهكذا . 


.)۲۲٣/۱( فتح الباري‎ )١( 


(') رواه الترمذي (۱۱۸/۱۰) وقال: «حديث حسن». 


التربية مع الحرص على مراعاة أحوال المتعلمين وقدّراتهم — 

يبن کل طالب اعم م ری وما باج قال نی مر 
RSL‏ اربتع مستواه العلمي. وزاد فهمه وقوي إدراكه أعطي 
جرعات أخرى من العلم أرفع من الأولى . 

وهكذا يتابع في كل مرحلة بحسبهاء ويربى على ذلك» فيكون هذا 
التدرج أزكى لنفسه» وأوعى لعقله» وأنقى لسلوكه. 

وأختم هذا المبحث بما قاله علي م ضيه لكمَيل بن زياد: 

«يا كميل» إن هذه القلوب أوعيةٌء فخيرها أوعاها للخيرء والناس 
ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهَمَج رعاع أتباع کل ناعق 
يميلون مع كل صائح» لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق. .. ثم قال: آه» إن هاهنا علمًا ‏ وأشار إلى رة لو اض 
حملة» بل قد أصبت لقنا”'' يستعمل آلة الدين للدنياء يستظهر بحجج الله 
على کتابه» وبنعمه على معاصیه»› ل ا ا 
ينقدح الشكُ في قلبه بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحق. . 
قال أخطأء وإن أخطأ لم يدرء مشغوف بما لا يدري» 0 
به وإن مِنَ الخير كله من عَرَّقَه الله دينه» وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف 
ا 

ومِنْ هنا تعرف أهمية التدرّج في التربية واختصاص بعض الأفراد دون 
بعض لمزية الفهم ووضع الكلام في موضعه واستبصار الأمور وإنزالها في 

منازلها . 


)١(‏ لقنا : أي : : سريع الفهم. لسان العرب (۳۹۰/۱۳) مادة: (ل ق ن). 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية (0175/1. 


الفصل السادس 


التربية بالإرشاد إلى تعدٌّد أنواع الخير 
والحث على القيام بها 
حسب القدرة 


(لنصل (لساوس 


التربية بالإرشاد إلى تعدّد أنواع الخير 
والحث على القيام بها حسب القدرة 


في مجلس من مجالسه ية مع أصحابه. حنَّهم فيه على بذل الخير 
بك صوره حسب طاقتهم وقدراتهم» ولَمْتَ أنظارهم إلى أن المؤمن إيجابي 
في كل وقت وعلى كل حال فعن سعيل بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده؛ 
قال: قال النبي بلا (عَلَى کل ملم صَدَقَة). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
(فِيَعْمَل يديه فيفع و ف لقأل" : فإن لم يستطع» أو لم يفعل؟ 
قال: (فَيعِينُ دا الحَاجَةٍ المَلْهُوفَ)» قالوا: فإن لم نافال اا 
ِالخَيْر أو بِالمَعْرُوفٍ) قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: (تَلْيْمْسِك عَنٍ الشّرّء فَإنْه 
1 ر صد . 

وورد في مسند أبي داود الطيالسي تقييدٌ ذلك ب (في کل يَوْمِ) وهذه 
الصدقة «على سبيل الاستحباب المتأكد» أو على ما هو أعم من ذلك. 
والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب؛ كقوله َد : (عَلَى المُمْلِمٍ ست 
خِصَالٍ. ..)؛ فذكر منها ما هو مستحبٌٍ اتفاقا»”'" . 

وقولهم: «فإن لم يجدا دليل على سرعة استجابتهم وامتثالهم لرسولهم 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» فسألوه عمًا إذا لم يجد ما يتصدق به. 


000 رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب على كل مسلم صدقة ›»)۱٤۸/۲(‏ رقم الحديث 
(86؟7١).‏ 
ورواه مسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(544/0).؛ رقم الحديث .)٠١١8(‏ 

(۲) فتح الباري (708/5). 


التربية بالارشاد إلى تعدّد أنواع الخير والحث على القبا 

وال الحافظ : وكأ: ا )] ڪڪ 
5 0 هم هموا من لفظ الصدقة العطيةء فسألوا عن ليس عند 
شيء» فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعمٌ مِنْ ذلك ولو بإضائة 
الملهوف› والأمر بالمعروف”'' , عم بين ولو بإغاثة 


| ربى التي 6 چ على جميع أنواع الخير مراعاة لقدراتهم 

00 وفي هذا تربية لهم على مَلْءِ أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع 
الأخروي والدنيوي؛ فباب الصدقة واسع. والتنافس فيه يسعهم جميعًا؛ فمن 
كان قادرًا على العمل عمل بيديه» فنفع نفسه» وتصدّق على إخوانه 
المحتاجين» ومَنْ لم يستطعء أو لم يفعل”''؛ فيعين ذا الحاجة الملهوف؛ 
أي: المستغيث» سواء كان عاجرًا أو مظلومّاء فيعينه بالفعل» أو بالقول» أو 
بهما معًا؛ فإن لم يفعل» فليأمر بالخير أو بالمعروف؛ أي: وينهى عن 
المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متلازمان» وقد جاء الجمع 
بينهما في رواية أبي داود الطيالسي في مسنده. 

فإن لم يفعل (تَلْيْمْسِكَ عَنٍ الشّرٌ فَإِنَهُ لَهُ صَدَقَة) والمراد بالشر: ما 
منعه الشرع › والضمير في «فإنه» يعود إلى الإمساك. 

قال الزين بن المُئيّر : «إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى 
بالإمساك القُربةء بخلاف محض الترك والإمساك أعم من أن يكون عن 
غيره» فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه» فإنْ كان شرّه لا يتعدّى نفسّه» فقد 
تصدق على نفسه بان منعها مِنَ الاثم" انتهى . 

# ففي الحديث تربية للمسلم على أن يكون إيجابيا بالنسبة إلى 
مجتمعه؛ يقدم الخير لهذا المجتمع؛ ويعطي مِنْ ماله وجهده ووجاهته؛ 
وأدنى درجات العطاء لمجتمعه أن يكف أذاه عن الناس» فيعطيهم السلامة 


() فتح الباري .)۳٠۸/۳(‏ 

7) لأن الصدقة كما قال الحافظ ابن حجر: 
في الحديث: «أو لم يفعل». 

() فتح الباري (۳۰۸/۳). 


(قل تكون واجبة وقد تكون مستحبة ١‏ ؛ ولذا جاء 


A —‏ 
منه» فليس العطاء إذن مقصورًا على الأغنياءء بل الفقراء يعطون كذلك عطاءٍ 
يتناسب مع إمكاناتهم ٠‏ والذي ل يستطيع أن شارك في حير المجتمع بقوته» 
يستطيع أن يخارك بلسانهء وهكذا. 

وقاك الرزيق بن المي «وليس ما تضمّنه الخبر مِنْ قوله: : «فإن لم 
بجد' ترتيباء وإنما هو للإيضاح لِمَا يفعله مَنْ عجر عن خحصلة من الخصال 
المذكورة؛ فإنه يمكنه خصلةٌ أخرى» فمَنْ أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق» وأن 
يُغيث الملهوف» وأن يأمرَ بالمعروف وينهى عن المتكرء ويمسك عن الشرء 

فليفعل الجميع"'' انتهى . 

فالنبي يه بن لأصحابه في هذه الأحاديث السابقة خصال الخير» 
وأنها تتفاضل ذ فى الثواب» وأن بعضها أؤلى من بعض »© ويتّضح لي أن الترك 
ES Sa‏ 
تعالى » ورجاءَ توابه» والخوف من عقابه. 

وفيها حث على الإحسان إلى الغيرء والشفقة على الخلق؛ إما 
بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم . وإما بأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
الس وإما ادوم بالمالٍ» أو بالإمساكِ عن الشرء و قصد ٠‏ القربة 

فربّاهم ييو على هذه e‏ الط حتى 0 من الصحابة» 
رضوان الله عليهم الحرص على معرفة الحىّء وتبین درجاته» والاستجابه 
لتوجيهات رسولهم المربي ية فكانوا بحقٌ خير أمة أخرجت للناس . 


84 358 #% 


.)708/9( فتح الباري‎ )١( 


الفصل السابح 


التربية بضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام 


التربية بضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام 


وفي جلسة من جلساته المباركة يلقي رسول الله بل سؤالًا على 
أصحابه قاصذا به ي استخراج ما عندهم م مِنَ العلم. ومذكُرًا لهم بقيمة 
الإيمان الذي يحملونه» وبكرامة هذا الإنسان بسبب إيمانه» وأنه بغير هذا 
الإيمان لا يساوي شيئَاء وشبّهه بالشجرة الطيبة» وهي النخلة. 

فعن ابن عمر هيا عن النبي ڳلا قال: (إنّ مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةٌ لا يَسْقْط 
رر ٠‏ وَإِنّهَا مثل المَسْلِم. حَدَنُونِي ما هِي؟) قال: فوقع الناس في شجر 
البوادي» قال عبد الله : فوقع في نفسي أنها النخلةء ثم قالوا: حدّئنا ما هي 
يا رسول الله؟ قال: (هِيَ النَخْلَةُ)7" . 

فقوله ل الأصحابه : (إنَّ مِنَ الشجَر شجَرَ عر ل سقط وفوا 0007 
المسّلم ا ني ما هِى؟)؛ أي : نوا لي ما تلك الشجرة ة التي هي أشبه 
تكون بالمسلم . 

فكما ترى أنه هة ألقى السؤالَ على الحاضرين» وحمّه ببعض القرائن 
التي تُقرّبُ الإجابة إلى الأذهان؛ فوصف الشجرة بأنها لا يسقّط ورقهاء 
فالسؤال ‏ والحالة هذه يوحي بالإجابة مِنْ غير مشقّة . 

يقول الحافظ ابن حجر: اينبغي للمُلْغِر أن يتفطّن لقرائن الأحوال 
الواقعة عند السؤال» وأنً الملغِرٌ ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل 
للملغز بابًا يدخل منهء بل كلّما قرّبه كان أوقعَ في نفس سامعه . 


7 رواه البخاري في كتاب العلم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم 
من العلم ,)55/١(‏ رقم الحديث (57). 
() فتح الباري .)١41/1(‏ 


التربية بضرب الأمثال والأشباه لزيادة الافهام م 
Oy‏ — 

وقوله: «فوقع النا / ن 
e‏ س في سجر البوادي»؛ أي : دهبت أفكارهم في 

كه بادية» فجعل كل واحدٍ منهم يفسرها بنوع مِنَ الأنواع» وڏهلوا عن 

النخلة؛ إلا عبد الله بن عمر؛ فقد وقع في نفسه أنها النخلة» إلا أنه لم يقل 

ذلك حياءً ؛ لأنه كان أصغرٌ الحاضرين» وكان في المجلس أبوه وأبو بكر 

وغيرهما من كبار الصحابة ولي . 

فأجاب المربي عليه الصلاة والسلام» وبين لهم أنها الندخلة. 


«فضَرْبٌ الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام» وتصويرٌ المعاني لترسّحَ في 
الذهن؛ ولتحديدٍ الفكر في النظر في حكم الحادثة» وأن تشبيه الشيء 
بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره مِنْ جميع وجوههء فإن المؤمن لا يمائله 
شيء من الجمادات ولا يعادله»”''. 


قال ابن حجر نقلا عن القرطبي: «فوقع التشبيه بينهما مِنْ جهة أن 
أصل دين المسلم ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير فوت للأرواح 
مستطاتء» وأنه لا يزال مستورًا بدینه» وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حًا 
وا 


فينبغي استعمال هذا الأسلوب في التربية الإيمانية؛ لأن رسول الله يلا 
ا الى ا ا ا ر و واو 
بإيمانه ا التكريم والرّفعة في هذه الأرض؛ لأنه بهذا الإيمان يكون 
نافعًا لنفسه» معطاءً لغيره» ولو بكفٌ شرّه عن الناس» فمثلّه مثلٌ هذه النخلة 


)١(‏ فتوقير الكبيرء وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه» وإن ظن 
أن اا ا الأخلاق وكريم الخصالء وأن العالم الكبير قد يمى عليه 
بعض ما يدركه من هو أصغرٌ منه وأقل منه علمًا؛ لأن العلم مواهب يؤتيها الله من 
يشاء . 
انظر : فتح الباري .)۱٤۷/۱(‏ 

(؟) فتح الباري (۱/ )۱٤١‏ بتصرف يسير. 

(۳) فتح الباري .)۱٤١/۱(‏ 


الخاكا 
الطيّبة؛ ؛ فإن كل ما يتعلّق بها نافع : : مِنْ ظلّْهاء وطيب ثمرهاء وجودته. 
وتنوّعه» ولَذّته ومن غ خشبهاء وورقهاء وأغصانهاء ونواتها؛ كل هذه منافع 
ا وسفال 1 

ومن هنا نرى أن المثل يضرب عادة لتوضيح معنى من المعاني بإعطاء 
صورة محسوسة مما يألفه الإنسان في حياته العادية» ويسهل عليه تخيلها 
حين يسمعها أو يقرؤهاء فيتجسد المعنى المطلوب في ذهنه من خلال 
الصورة المحسوسة. 

وفي القرآن عدد غير قليل من الأمثال المضروبة في مختلف 
المعاني» قصد بها حث الإنسان على التفكر والتدبرء وقد جاء بيانه في 
قوله تعالى: ورت َه الْدَمَتَالَ لاس لمر ب نرود [إبراهيم: )]١5‏ 
وقوله تعالى: ويلك َكَل ترا لتاس لَه نكرت [الحشر: ١؟]ء‏ 
وقوله تعالى: ويك الْأَمسلُ نَضْرِيْها َا وَمَا يلما إلا الصيمون» 
[العنكبوت: 17]. 

ومن أكثر المعاني التي يضرب لها المثل في القرآن: حالات الهدى 
والضلالء والإنفاق إيمانًا واحتسابًا أو الإنفاق رئاء الناس» والمقارنة بين 
الحق والباطل» وبين العمل الصالح والعمل الفاسد. وبيان قصر الحياة 
الدنيا وسرعة زوالها. 

واستخدم القرآن في المثل المضروب أنواعًا مختلفة من التشبيهات؛ 
فقد استّحُدمَ الحمارٌ في المثل المضروب في حق بني إسرائيل الذين أنزل الله 


)١(‏ «قال العلماء: وشبه النخلة بالمسلم في كثرة ا ها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده 
على الدوام؛ فإنه من حين يطلّع ثمرُها لا يزال يُژگل منه حتى يبس » وبعد أن ييبس يُنَّخْذْ 
منه فاع كثيرة» ومن خشبها وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعًا وحطبًا وعِصيا وار 
وخصرًا وحبالا وأواني وغير ذلك› ثم اجر جي ء منها توا وينتفع به علمًا للإبلء ثم 
جمال نباتها. وحسن هيئة ثمرها؛ فهي منافع کلهاء وخير و وجمال» كما أن م 
کک طاعاته» ومكارم أخلاقى ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره 
و , والصلة. وسائر الطاعات» وغير ذلك» فهذا هو الصحيح فى وجه التشبیه». 
شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١٤/۱۷(‏ 1 


التربية بضرب الأمثال والأشباه لزيادة الافهام 1 
إليهم كتابًا مفصلا لهدايتهم فنبذوه وراء ظهورهم» وخالفوا ما جاء فيه 
من تشريعات وتوجيهات فلم يعملوا بهاء بل عملوا على عكسها؛ قال الله 
تعالى: هَل لين يلوا ال م م تيلوا كنت الجتار يخي 
أشقاراً يتس مكل القَوِْ ال كنبا بيت آم واه كا يهى لقو التي 
[الجمعة: .]١‏ 

وفي مثل النافرين من الهدى في قوله تعالى: ها لحم عَن التذكرة 
مَْرضِينَ 8 نهم خم سُستَيفرةٌ (©) كدت 3 ورم [المدثر: 49 .]0١‏ 

واستخدم الكلبٌ في وصف الذي آتاه الله علمًا وهدّى فانسلخ منه 
وصار عاصيًا كالجاهلين؛ في قول الله تعالى: رتل عَلَيِهمَ نبا اَذ َاتَيتَهُ 
ينا نسَح مِنْهَا عة ليطن هَكانَ يِن التايرت © وأو شنا رتفت ي 
أو رة يلمت ذلك مكل القوي الذي كما بتاييناً فصي القصّص لله 
كرود [الأعراف: ١۷١٠ء .]١۷١‏ 

واسَحْدِمٌ العنكبوتُ في حق الذين يتخذون آلهّةَ من دون الله تعالى؛ 
في قوله تعالى: مئل أل دوا من دوت أله أؤيسآة كمل اتن 


ص 
سے سے 
بي م م 


تحَدَتْ ينا وله آي للت ليٿ اڪيٽ لز ڪا بتري 
[العنكبوت: .]5١‏ 

ولكن الغالب في الأمثال المضروبة في القرآن هو استخدام مشاهد 
الطبيعة فيرد فيها ذكر الرعد والبرق» والمطر النازل من السماءء والنبات 
والزرع» والبحار والأنهار» وكلها مشاهد حية فيها الحياة وفيها الحركة 
وفيها الجمال» فضلا عن كونها مألوفة للإنسان يسهل عليه تخيلها بمجرد 
الإشارة إليهاء فيدرك الهدف المقصود من المثل المضروب بها . 
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الفصل الثامن 


التربية بالقدوة 


* ويشتمل على توطئة وستة مباحث : 
0 المبحث الأول: وضوح شخصيته وَج 
0 المبحث الثاني: عبادته عه وخشيته. 
0 المبحث الثالث: تواضعه عة وحلمه وعفوه. 
0 المبحث الرابج: جوده يد وكرمه. 
0 المبحث الخامس: قوته بيا وشجاعته. 
0 المبحث السادس: ثباته ميد على مبدئه ودعوته. 


إل 


سسا و ا يه 
م يله e 4 0 ١‏ 
تت ہے س لا رصوار 020 


إن الله تعالى وهو الذي يعلم البشرء ا ونا يفالت لمن وما 
بُصلِسُهم لم تقض مشيه أن تكون معرظهم بتعاليم هذا الدين الذي رفِب 
لهم عن طريق كتاب يُتلى عليهم دون بيان رسول الله ي وينتهي الآمر عند 
مشيئته سبحانه أن يجعل رسولا نموذجًا بشريًا عمليًا لذلك الكتاب الذي 
أنزله لإخراج الناس مِنّ الظلمات إلى النور» حتى كان ذلك الرسول مَل 
ااا تمسق على اا رف كان المع الرناتق المتيدن في لمرن 
الكريم قد تحوّل إلى حقيقة واقعة» تتحرك بين الناس» تحول إلى بشر 
يُترجم بسلوكه وتصرّفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ ذلك المنهج ومعانيه”''. 
فيعرف الناس عندئل أنه الحقٌ» فيتبعونه. 

ابد دو ل الاس :على الح الرياى "الذي ولا ويه 
لْبَِلُ من بين يَدَيْهِ ولا من خَلْفِوم» [نصلت: 1:]؛ لذا بعث الله تعالى نينا 
محمدًا اة فُدوةً للناس جميعًاء في أخلاقه وأفعاله وحياته كلّهاء ووضع في 
شخصه َي «الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي› الصورةً الحية الخالدة على 
مدار التاريخ»'. 

فكل حكم جاء به القرآن الكريمء قد امتثله الرسول ية ومثّله للناس 
بفعله» وبيّنه بقوله» وما مِنْ شيء أمرّ به الرسولٌ ية إلا سبق الناسَ إليه 
عملا وخلقًاء هديًا وسم" . 

وقد سأل سعد بن هشام“ أمَّ المؤمنين عائشة ينا عن خلق 


ا الإسلامية (180/1). (؟) منهج التربية الإسلامية .)١181/1(‏ 
0 9 المحمدية للشيخ سليمان الندوي (ص78١: )١19‏ بتصرف يسير. 
*ى: سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني؛ ابن عم أنس بن مالك» روى عن أنس بن” 


توطئهة 


رسول الله مء فقالت: «ألستٌ تقرأ القرآنَ؟» قال: بلىء قالت: «فإن حلي 
نبي الله يف كان القرآن»“. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث ما لفظه: 
«ومعنى هذا: أنه لذ مهما أمره به القرآن امتثلهء ومهما نهاه عنه تركه؛ 
هذا ما جبّله الله عليه من الأخلاق الجبلّية الأصلية العظيمة التي لم يكن 
اعددين الجر دول كوو غل احمل ها د فان تةي الاي 
والكرم» والشجاعة» والجلمء والصّفح» والرحمة» وسائر الأخلاق الكاملة ‏ 
ANU‏ كن و1 : 

لقد تمثل النبي َي خصائص المنهج الربّاني في الحياة البشرية» حتى 
برزت في حياته تفاصيل ذلك المنهج. ٠‏ فقبسَ الصحابة طن قبساتٍ مِنْ ذلك 
النور الذي أرسله الله تعالى لهداية البشرية المتمثّل في شخص النبي ية كل 
بقدر قدراته وقربه من النبي کا حتى كان منهم المُقِل والمكثر من تلك 
الفسات الإيمانية» التي كانت تعطي لهم دفعاتٍ مِنَ الثقة والتصديق بما 
جاءهم به نبيهم كِ؛ لأنهم و كانوا يروه بعيونهم متحمٌّقًا في عالم 
الواقع» فيُسارعون إلى تطبيق تلك المبادئ؛ اقتداءً وامتثالا بمن رأؤها 
متمثلة فيه . 

فمن هنا كان الصحابةٌ و أشدّ تأثْرّاء وتعلّقَا ومحبَّة به يل مِنْ 
غيرهم. ا د لالع ا ل 
الدين العظيم ؛ لما شاعو باع ین ارال هذا الرسول المربي يا 
«فأخذوا الشحنة كاملة في أرواحهم وقلوبهم وأفكارهم م 


م 
.- 


= مالك وسَّمْرّة بن جُندب» وروى عنه الحسنٌ البصري وميد بن هلالء وروى له 
الجماعة. 
تهذيب الكمال .)7017/١١(‏ 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض .)٥۱۳/١(‏ رقم الحديث .)۷٤١(‏ 

(۲) شمائل الرسول بذ لابن كثير (ص۸٥).‏ 


5 
-(؛45) 


وأجسادهم› فانطلقوا وهم حفلة قليلة ‏ يصنعول أعجبٌّ أحداث 


التاريخ». 


ولكن من رحمة الله تعالى بعباده أن هيا لمن لم يَخظ بمشاهدة أحوال 

الرسول ية الاطلاعَ على 3 وأحواله مِمَن نقل إلينا ذلك ممن شاهدوه. 

وهذا الاطلاع وشبيلة قريبة مِنَ مشاهدته ييه تؤدي إلى ثمار يانعة طيبة 
بإذن الله تعالى؛ فالرسول مَل قدوةٌ متجددة حيثما ذُكرت یرنه العطرة. 

0 الطيبة وأحواله المتلألئة"؛ فهو قدوة باقية ما بق هذا الكون؛ 

كل أرسل 0 كلّهم. وللناس كافة» في جميع الأزمان 

38 ا ك إل َة ميتي [الأنبياء: 26٠١7‏ وما أرسلتک إلا كانه 


داس يَثِيرا وكذرا» سا ۸ 


ولذا؛ فقد تمئّلت فيه ية اشخوصٌ كثيرةٌ مجتمعة في شخص واحدء 
ا وكأنه متخصّص في جانبه» منقطع لهه ثم 

تجتمع الشخوص كلها - على تكاملٍ كل منها عامل على نطاق ا 
9 في محيطها الشاملء وتتألّف منها نفسٌ واحدة تجمع كل النفوس» 
وتجمعها في توازن واتساق... وكل هذه الشخوص المتفرقة مجموعةً في 
شخصه يل مجموعة على تناسق وتوافق واتزان» كل منها يأخذ نصيبّه كاملا 
من نفسهء ومع ذلك لا يميل؛ لأن طاقاتٍ أخرى عظيمة توازنه في كل 
اتا 0 

«فأخلاق محمد ي كانت كلها تنبع مِنْ فطرته بسب متّفقة؟ فصبره» 
مثلٌ شجاعته» وشجاعُه مثل کرمه» وكرمُّه مثل جلمه» وحِلمُه مثل رحمته 
ورحمته مثل مروءته» وهكذا لا تجد له لق في موضعه مِنَّ الحياة اند أو 
)١(‏ منهج التربية الإسلامية /١(‏ 184). 


0( انظر: كتاب أفعال الرسول ا ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمات 
الأشقر (0/1). 


(۳) منهج التربية الإسلامية /١1(‏ 01417 147). 


توطئة 


3 
لکا“ 
ينقص على خلق آخر في موضعه منهاء ومِنْ هنا كان جماعٌ أمره عند قومه 

«الأمين»؛ وهذا اسم يمثل التكافؤ الحُلْقَىَ أصدق تمثيل»“. 


وسأحاول إبراز بعض تلك الجوانب المشرقة في حياته ية في 
المباحث التالية. 
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.)۲۱۱/۱( محمد رسول الله‎ )١( 


وضوح شخصيته 55 


كان رسول الله هه واضحًا في شخصيته وضوح الشمس في رائعة 
النهار قبل أن يبعثه الله تعالى معلما للبشرية و وفي جميع أحواله؛ 
سواء في حالة الحرب أو السلم؛ فلم تتلبسل عمال أو تصرفاته كك «بشيء 
مِنَ العُموض والتورية والتأويل الذي يلجأ إليه أهل السياسةء بل كانت 
واضحة سهلةٌ» بعيدة عن الالتواء والتحايل». 

فلم تعرف العرب والعجم أصحّ عقلاء واد رأيّاء وأنقى فكراء 
وأطهرّ قلبّاء وأزكى روځا» وأكمل ا وأعلى نقَاءً وصفاء؛ من 
محمد بن عبد الله ييل الذي اختاره الله تعالى لرسالته على علم منه سبحانه 
بشخص هذا الرسول الكريم» الذي هو أكمل البشرية سنا وعقلاء وفكرًا 
وقلبًا وروحًا؛ فعليه صلواتُ ربّي وسلامه"" . 

ولقد اعترف أعداؤه الألداء - وهم في حالة عداوتهم له بذلك: فهذا 
عن ين ريع ا من النبي مي : ا 
والله ها سمعت مثله قظء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة› 
ا فريك افون جاه 8 : 
عدي ترس يعوني و" بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيهء فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم»”". 

والنّضر بن الحارث ‏ وهو رأس المعادين للدعوة ‏ يقول لقومه» وقد 
أصابتهم حيرة وتَلْجْلْج : ايا معشر قريش» إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم 


)١(‏ الغرباء الأولون (ص770). 
() السيرة النبوية لابن هشام (١/14؟).‏ 


(۲) انظر: محمد رسول الله (۲/ ۱۹۷). 


وضوح شخصيته نلا 5 
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E Nh‏ وقد كان محمد فيكم غلامًا حَدَنّا أرضاكم فيكم» وأصدَقّکم 
حديثاء وأعظمّكم أمانة» حتى إذا رأيتم في صُدغه الشيبّ» وجاءكم بما 
جاءكم به» قلتم: ساحرء لا والله. ما هو بساحر. ..»'. 

وكما جاء في قصة أبي سفيان مع هرقل حين سأله قائلا: كيف نسَبّه 
فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. . . إلى أن قال له: فهل كنتم تتّهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا.. فقال: فكيف كان 
قتانّكم إياه؟ فقال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سِجالٌ ينال منا وننال 
منه. . ثم قال هرقلُ لأبي سفيان: سألتّك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو 
نسبء فكذلك الرسل تُبعث في نَسَبٍ قومهاء وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليَذْرَ 
الكذب على الناس ويكذب على اله وسألتُّك: هل يغير؟ فذكرت أن لاء 
وكذلك الرسل لا تغدر..". 

وعندما قال ية لقومه عندما أمره ره بإنذارهم: (أرَأيتَكمْ لَْ أخبرنكم 
أَنّ حَيْلا نَخْرُجُ بسَفْح هَذَا الجَبَلء أَكُنْتُمْ مُصَدْقِيَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك 

1 


كذبّاء قال: (فَإِنّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شدي 

فهذه شهادة له هة مِنْ أعدائة باستقامته» ومباعدته لأخلاق الجاهليةء 
وبراءته مهه مِنْ كل ما ا شخصيته وشرفه» واعترفوا كذلك بصدقه. 
وأمانته» وطهارته» وعفافه» وزهده عن مطامع الدنياء والشهرة» والرياسة»› 
والجاهء وعلموا ذلك يقيئّاء فلمًا أرادوا أن يغمرُوه بما يَشينه ية عججزوا عن 
ذلك» ولم يجدُوا ما يغمزونه به البَنَّهَ» إلا أنهم جعلوا من بعض فضائله 


ون يترم 


ورواه فى كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ور عَتِيريَكَ الأو 
و اسورد : رو 


ح E‏ 
عات وین بعض محاسنه مساوئ» كما فعل أبو سفيان لما سأله هرقل 
بقوله: هل يغير؟ فقال أبو سفيان: لا ونحن منه في مدةٍ لا ندري ما هو 
فاع فيها. قال أبو سفيان: ولم تُمْكَنّي كلمةٌ أدخل فيها شيئًا غير هذه 
الكلمة. 

وحاولوا أن يُلصقوا فيه ما هو منه برية» فلم يستطيعوا إلى ذلك 
سبيلاء كما وصفوه بالسحر والجنون والشعر والكهانة» وحاشاه يو من 
ذلك؛ وما ذلك إلا لوضوح شخصيته له وضوحًا تامًا لا عَْبَشَ فيه» أفسد 
على المغرضين تلك الدعاوى والافتراءات» فكان معروفا لدى الأصدقاء 
والأعداء بحسن سيرته وسلوكه ملا . 

يقول عبد الله بن سلام هه : «لَمّا قم رسول الله بي المدينة» انجفل 
النامنُ إليه» وقيل: قَدِمَ رسول الله ككه! قم رسول الله ي! فجئت في 
الناس لأنظرٌ إليه» فلمًًا استثبتٌ وجة رسول الله ية عرفت أن وجهه ليس 


و کذاب». 


و«مَنْ تتبّع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته» وعباراته وإشاراته» في 
رضاه وغضبهء في حَلوته وجَلُوته - لا يشلك في أنه كان أبعدّ الناس عن 
المداجاة والمواربة» وأن سِرَّه وعلانيته كانا سواءً في دِقَّةَ الصدق وصراحة 
الحقُّء في جليل الشؤون وحقيرها. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة (٤/1۳٥)ء‏ رقم الحديث (٥۸٤۲)ء‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح»؛ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسّئَّةَ فيهاء باب ما جاء في قيام 
الليل )٤۲۳/۱(‏ برقم (١۱۳۳)ء‏ وفي كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام (؟/ 87١1)؛‏ 
برقم )01(« والدارمي في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الليل برقم (1474)؛ 
(/۸)» وفي كتاب الاستئذان» باب في إفشاء السلام برقم »)۲٦۳۰(‏ (188/1)) 
وأحمد في المسند .)50١/60(‏ والحاكم في كتاب البر والصلة /٤(‏ ١٦٠)ء‏ وقال: «هذا 
حديثكث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؟» وفى كتاب الهجرة (۱۳/۳)» وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' ووافقه الذهبي. 
كلهم من طريق عورف بن أبي جميلة› عن زرارة بن أوفى› ا الله بن سلام . 


وضوح شخصينه يدو 


هس > ل 
{YY‏ — 
وإن ذلك كان أخصّ شمائلهء وأبررّ صفاتّهء قبل النبوة وبعد أن 
ا 
استدعاه النجاشي هو وأصحابه. فسألهم قائلا : ما هذا الذي فارقتم به 
قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ 

فكان مما قاله جعفر وليه للنجاشى إجابة على سؤاله الذي طرحه: 
7ا تختى بعث الله إلينا ريدلا مناء نعرف نسبه» وصدقه. وأمانته. 


وعفافه»" . 
ويكفيه ية تزكية ربه يوه له بقوله في كتابه: وإتك لعل خلقٍ عَظِير» 
[القلم : :¢ 


فقد كان ككلل: «أحسنَّ الناس حَلْمّاء وأعلاهم حُلْقَاء وأفضلّهم عِشْرةٌ 
وأرضاهم طريقةء وأعدلهم سيرة» وأطهرهم سريرةًء وأشرفهم عملاء 
وأرصنهم رأيّاء وأعظمّهم عقلاء وأشدّهم أمانةء وأظهرهم نبلا" . 

* فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يقتدي برسول الله هة في أن تكون 
شخصييّه واضحةً كما كان رسول الله يله وأن يطهّر شخصه من الغموض 
والالتواء والتحايل» وأن يسعى إلى جَعْل جميع أعماله وتصرفاته وَفْقّ 
شرع الله تعالى وتعاليمه. 


.)۳۸۹ /۱( معالم الدعوة فى قصص القرآن الكريم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (۸/ .)۱۸١ 21١8٠9‏ 


عبادته» ع و خشيته 


لقد كان ٤ل‏ موصولًا بربه في ليله ونهاره؛ وفي سره وجهره» شُديدٌ 
المراقبة لربه في سکناته وفي حركاته. كثيرٌ الذكر لربّه في غدواته وروحاته. 
تنام عيناه وقلبه لا ينام . 

فكان يجد في الصلاة لَذَّهَ المناجاة لربه» وكانت العبادة فر عينه با 


ورءع له 


oe 


كما قال كز : (حَيْتَ ب إلى مِنْ دَنيَاكم الطْيبُ وَالنْسَاءُ وَجْيلّث فَرَّة عَيْني في 
السلدة) , 


وكان النبي بيه يجتهد في العبادة والخشية مِنْ ربه تعالى؛ فعن 
المغيرة بن شعبة» قال: إن كان النبي بي ليقوم - أو ليصلي ‏ حتى ترم 
قدماه» فيقال له: يا رسول الله. ألبس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! فيقول: (أَقَلَا أكون عَبْدَا شَكُورًا؟ 001" . 

وعن أنس َيه قال: «كان رسول الله بها يفطر مِنَ الشهر حتى نظن 
أنه لا يصوم منهء ويصُوم حتى نظن أنه لا يفطرء وكان لا تشاء أن تراه من 
الليل مصلا إلا رأيته» ولا نائمًا إلا رأیته»". 


)010( أخرجه النسائي من حديث أنس که في عشرة النساء؛ باب حب النساء (/08/1)) 
وأحمد في المسند .١58/9(‏ ۹٩۱۹ء‏ 5860), وسنده حسن» وصححه الحاكم (۲/ 17۰( 
من طريق آخرء ووافقه الذهبي . 

() سبق تخريجه. 

زفرة رواه البخاري في كتاب التهجد» باب قيام النبي َة بالليل ونومه» وما نسخ من قيام 
الليل (۸/۲٥)ء‏ رقم الحديث .)١١١١(‏ 
ومراد أنس ولاه - والله أعلم - أنه عليه الصلاة ة والسلام لم يكن يخصٌ الوتر يوقت 
معیں ۰ بل كانت صلانّه تختلف بالليل دون أن وت وقًا معياء فقد تراه في أول الليل - 


عبادته 25 وخشيت 


— 

وعن عائشة وتا قالت: «كان رسول الله هة يذكر الله على كل 
الي 

وعن أبي هريرة طبه قال: ستجعث .سول الله چو يقول: (واله إِنْي 


َأستَْفِرٌ الله وَأنُوبُ إِلَيْهِ في اليَْم أكُترَ مِنْ سَبْعِينَ مر" . 
وعن ابن عمر وها قال: قال رسول الله يَكلِِ: (يَا بها الاس توبُوا 


إلى اش فَإِنّي أنوبُ في الوم مئه مر . 
| وعن الأغرٌ المُزني أن رسول الله ي قال: لِه َبُعَانُ عَلَى قَلبِيء وَإِني 
َأَسْتَفْفِرٌُ الله في اليَوْم مئة مره“ . 

وعن عائشة وجا قالت: ما رأيتُ النبي ب منذ نزل عليه: لذا جا 
نض آله والَّح) [النصر: ]١‏ نضلئ صلاة إلا دعاء أو قال: (سُبْحَانَك 
رَبي وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لي . 

«قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسَهم بشدة الخوف؛ لعلمهم بعظيم 
نعمة الله تعالى عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودّهم في 
عبادته ليؤدُوا بعض شکره» مع أن حقوق الله أعظمٌ مِنْ أن يقومَ بها العبا. 


= نائمّاء وقد تراه مصأَيًا وكذا وسط الليل وآخره؛ ولذلك قالت عائشة وا : «مِنْ كل الليل 
أوتر». رواه البخاري في أبواب الوترء انظر: فتح الباري (۲۳/۳). 

.)١۷١/١( ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الأذان» هل يتبع المؤذن فاه‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (۱/ ۲۸۲)ء‎ 
.)۳۷۳( رقم الحديث‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي و في اليوم والليلة (۱۸۸/۷)› 
رقم الحديث (57017). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. 

)٤(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار 
والاستکثار منه (5/ ۰۲۰۷۰ 2)7١15‏ رقم الحديث .)۲۷٠۲(‏ 

)٥(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود »)70١/١(‏ رقم الحديث 
(480). 

(7) فتح الباري (۳/ .)١6‏ 


ح لتنا 

وكان ل E‏ حال 0 
بأفعاله يل كما فعل أولئك الرهط الثلاثة» وهم: علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن ا 

عن أنس بن مالك نه قال: جاء ثلاثةٌ رَمْطِ إلى بيوت أزواج 

النبى ية يسألون عن عبادة النبي د فلما فلما أخبروا كأنهم قارف فقالوا: 
وأين نحن مِنّ النبي إلا وقد غفر الله له ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخر؟! فقال 
اعد : أمّا أناء فإني أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
وفطي فال اعر أنا أعكرل التصاء» فلا أتزوجٌ أبدًا. فجاء 
رسول الله وء فقال: (أَنتم الْذِينَ تم ذا وَكَذَا؟ أمَا وال إني لأخشاكم لی 
وَأنْقَاكُمْ لَه ي أصُومُ وَأَفطِرُ وَأْصَلّي وَأَرقد وروج المَاءء قَمَنْ رَِبَ 
عَنْ ستتي٬‏ فليس مني)”" . 

* ففى هذا تربيةٌ منه َة لهؤلاء الأصحاب بالقّدوة» حيث إن هؤلاء 
العوهانة ساؤوا يسالون عو عاد النبي ي لكي يقتدوا به في ذلك فلما 
أخبروا بعبادته في لسر فكأن كل واحدٍ منهم رأى أنها قليلةٌ ثم سارعوا إلى 
إيجاد العِلَّة في ذلك فوجدوا أنها كامنةٌ في أن الله قد غفر لنبيه ية ما تقدم 
مِن ذنبه وما تأخر» أما نحن فنحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى أن يحصّل 
لنا المقصودٌء وهو غُفران الله تعالى لذنوبنا ورضاه عنا؛ فعندئذ بِيّن المربّي يكل 
أن ذلك ليس بلازم؛ لأنه أشدّهم خشية لل وأتقاهم له 3 ومع 5007 
وفطي ويصلي من الليل ما شاء الله له ذلك» ثم ينام» ويتزوج النساء؛ 

هى الطريقة يقةٌ المثلى والمنهج القويم الذي أرسل بهء فمن ترك طريقته. 
ا غيرهاء فليس منه ولیس على طريقته . 


(۱) كما جاء في مرسل سعيد بن المسيب. انظر : الفتح (۹/ .)٠ ٤‏ 
(۲( 0 ا في كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح «(ET /Y‏ رقم الحديث 
Î‏ 


0 
90 مسلم في کتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
»٠١١‏ رقم الحديث .)١501١(‏ 


عبادته کا وخشيته 


الكعنا - 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «والمراد: 3006 
بطريقة غيري فليس مني» وِلَمّحَ بذلك إلى طريق الرهبانيةء فإنهمٍ الذين 
ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى” وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما 
التزموه» وطريقة النبي با الحنيفية السّمحة؛ فيفطر ليتقرّى على الصومء 
0 ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير 

النسا » . 


وقد كان رسول الله َه يلفت أنظار الصحابة رضوان الله عليهم إلى 
أهمية التربية بالقدوة» فقد كان يأمرهم بأن ا كصلاتهء فكان يقول لهم : 
(صَلُوا كَمَا رَأيْتُمُوني أصَلّي) وقال لهم في حجة الوداع: (خُدُوا عَنّي 
مك70 . 

وفي معاهدة صلح الحديبية لَمَّا أمر النبي الا أصحابّمٍ رضوان الله 
a‏ نميه الا قال لهم: (قُومُوا فال نُحَرُوا ثم احْلِقُوا). 
فما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاتٌ مرات» فلما لم يقم منهم أحدّء 
ل سلمة زوجه كينا فذكر لها ما لقي مِنَ الناس؛ فقالت أم 
سلمة: يا نب الله أتحبٌ ذلك؟ اخرج ثم لا تكلّمْ أحدًا منهم كلمةٌ حتى 
تنحرٌ بُذْنّك» وتدعُوَ حالِقّك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل 
ذلك؛ نَحَرَ بُذْلَه» ودعا حالقّه فحلقه» فلما رأوًا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضّهم يحلِقُ بعضًاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما غا 


.]۲۷ إشارة إلى قول الله تعالى: ظوَرَمْبَايةُ أبَدَعُوهَا ما كبتها عَليْهِرَ» [الحديد:‎ )١( 

(؟) فتح الباري (9/ .)1١9‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد 210!5/1١(‏ 
رقم الحديث .)571١(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده (۸/۳٠۳)ء‏ ورواه النسائي في كتاب مناسك الحج في 
حديث جابر بن عبد الله (0/ ۲۷۰). 

(5) رواه البخاري في كتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط (7/ ١٤۲)ء‏ رقم الحديث .)7771١(‏ 


رارک . 

رم اد تخ 
وكذا كان كلل أكبرَ قدوة للصحابة ومَنْ بعدهم حتى تقوم الساعة, 

فين لحي والقادى ر ازا يكوه قاد اوبرطا اكلام الدي 
ينطق به. 
* فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يكونٌ قدوة للناس في عبادته 
و يلتفٌ النامنُ حوله» ويحبّوه ويصدقوه فيما يأمرهم به وما 
ينهاهم عنهء ويمتثلوا المبادئ التي يأمرهم بها ؛ لأنهم يرَوْنها ماثلة فيه رأي 


ال 


تواضعه يا وحلمه وعفوه 


— Ee 


(لببمت (لثالتكث 


تواضعه ييا وحلمه وعفوه 


لقد كان َه في الذروة من التواضع والجلم والعفوء فكان يمازح 
أصحابه» ولا يقول في مُزاحه إلا الحنٌّ؛ يقول أنس بن مالك 5هنه: «كان 
رسول الله ي أحسنّ الناس حُلْقَاء وكان لي أحّ يقال له: أبو عُمَيره قال: 
کان إذا جاء رسولٌ الله ل فرآهء قال: (يَا أا هُمَيرُ مَا فَعَلَ النْمَيرُ؟) قال: 
کان ل 

وكان ي يوري ولا يقول في توريته إلا الحنّ؛ مثل أن يريد جهة 
يقصدهاء فيسأل عن غيرها كيف طريقها؟ وكيف مياهها ومسلكها؟ كما قال 
ابن إسحاق راويًا عن شيوخه: «وكان رسول الله اة قل ما يخرج في غزوة 
إلا كَنّى عنهاء إلا ما كان مِنْ غزوة تبوك» فإنه نها للناس؛ لبعد الشَّقَّةَ 
دة الات وكترة العكو دب ٠:‏ 

وكان كلك يُشير ويستشير» كما استشار زوجّه أمّ سلمة وا فيما لقِيّه 
من الناس في صلح الحديبية لَمّا أمرهم أن ينحروا وأن يحلقواء فأشارت 
عليه بأن ينحر بُذْنْه ويحلق» وسيفعل الناس اقتداءً به كا" . 

واتار سول الله يكل أصحابه عندما بلغه خروج قريش لقتاله في 
غزوة بدر الكبرى. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (7/ 22١94‏ رقم 
الحديث (3707). 
ورواه مسلم في كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى 
صالح يحنكه (۳/ 2)١597‏ رقم الحديث .)5١6٠(‏ 

0( كما جاء في قصة كعب بن مالك نه عندما تخلف عن غزوة تبوك . 

0 سيق ترجه 


تسن ل ا | 
اج له 3 ع سم 


كه شاور أصحابهء حين بلغه إقبال أبى 


عن أنس أن رسول الله : 
سفيان؛ قال: فتكلم أبو بكرء فأعرض عنهء ثم تكلم عمرء فأعرض عن 
فقام سعد بن عبادة فقال: «إيانا تريد يا رسول الله» والذي نفسي بيده لو 
آنا أن تُخيضها البحرّ لأخضناهاء ولو أمرْتّنا أن نضرب أكبادها إلى بَرْكٍ 
الفا ا 

وهذا مِنْ تواضعه بي وتربيةٌ للدعاة مِنْ بعده على الاستشارة؛ لأن 
فيها الخيرَ الكثير. 

وكان هة يعود المريضٌء. ويشهد الجنازة» ويجيب الدعوة» ويمشي 
مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم؛ عن أنس َيه قال: كان 
النبي َة يُذْعَى إلى خبز الشعير والإهالة السَّنِحَة فيجيب» ولقد كان له درع 
عند بوودق» فا وجا ما یا کی فاك" 

وعنه أيضًا نه قال: لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم مِنْ رسول الله ما 
قال: وكانوا إذا رأؤه لم قرش لها تعلموة عن كاه للك ٠‏ 

وعنه أيضًا نه قال: إن امرأة كان في عقلها شيء. فقالت: 
يا رسول اله إِنّي لي إليك حاجدٌء فقال: (يا أمَ َُانِء انْظْرِي أي السك 
شِْتء حَنَّى أَقْضِيَ لَك حَاجَتَكِ)ء فخلا معها في بعض الطرق حتى فرعْتْ 
من حاجتها . 


)01( رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة بدر 5ك 2000 رقم الحديث 


(ولا/ا١).‏ 
(۲) رواه البخاري في كتاب البيوع. باب شراء النبى ككل بالنسيئة (۳/ »)١١‏ رقم الحديث 
١ .)059(‏ 


ورواه الترمذي في الشمائل المحمدية واللفظ لهء انظر: مختصر الشمائل المحمدية 
للألباني (صل7١).‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل › )٤ /٥(‏ 
رقم الحديث (77/64). 1 


)€3 رواه 3 35 .: إم 5 و 
راه مسلم في كتاب الفضائل» باب قرب النبي لك من الناس وتبركهم به (/1۸۱۴)؛ 
ا لنبي َة من الناس وتبركهم به 


تواضعه ب وحلمه وعفوه 


I] 
— ty 
فكان م متواضعًا حليمًا مع مَنْ حوله مِنَ الصحابة رضوان الله‎ 
عليهم» وكان يجلس بين ظهرانيهم؛ كما قال أبو هريرة وين : «كان النبى كاز‎ 
لن بين ظهراني ا فيجيء الغريبٌ» ولا يدري أيهم هو؟ حتى‎ 
يسأل» فطلبنا إلى النبي ي أن نجعلَّ له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا‎ 
له دكانا من طين» فكان يجلس عليه ونجلس بجانبه».‎ 
: وكان عليه الصلاة والسلام متواضع حليم» ممتثلا قول ربه كبك‎ 


رجه » عر ر کے 


وح جناحك لمن عك من می4 [الشعراء: 06 ]. 
قال ابن مسعود هه : أتى النبئّ ككل رجلٌ يكلّمه فأرْعِد فقال له ل : 
(هَونْ عَلَيِكء فَلَسْتُ بِمَلِكء إِنّمَا آنا ابن امَو مِنْ فُرَبْش كَانَثْ تَأكُلُ القديد 


فكان ية أحسنّ الناس معاملةًء وخاصّة فيما يلقاه مِنْ جفوة 
الأعراب» فقد روى الشيخان عن أنس #5 قال: #كنت أمشي مع 
رسول الله كَل وعليه بُرْدٌّ نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابيّ» فجبذه 
ِبْدَةَ شديدةء فنظرثُ إلى صفْحة عاتق النبي بء وقد أنّرت به حاشية البرد 
من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد ول مال الله الذي عندك. فالتفت 
إليه ية فضحك» ثم أمر له بعطاء»"" . 

واقترض النبئٌ يله بعيراء فجاء صاحبه يتقاضاهء فأغلظ للنبئ ا 
كك به أصحاه» فقال ل : (دَعُوهُ؛ فَإِنَّ ِضصَاحِبٍ الحَقٌ مَقَالّ . 


ء٤۷‎ /5( ورواه الحاكم في المستدرك‎ »)1١١١١/7( رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» وأقره الذهبي.‎ » 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة (0/١اه).,‏ رقم الحديث 
(089١ه).‏ 

(۳) رواه البخاري فى كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب لصاحب الحق 
مقال (۳/ ۷١۱)ء‏ رقم الحديث .)١101(‏ 
ورواه مسلم في كتاب المساقاة» باب من استلف شيئًا فقضى خيرا منه (۳/ .)۱۲۲١‏ رقم 
الحديث .)١١١١(‏ 


-الخافا 

وكان كل يلصف بالخ والتواضع مع الأعداء كذلك؛ رغبة منه يكن 
فى إسلامهم واهتدائهم» وخر مثال لذلك: معاملتّه لأهل مكة يوم الفتح, 
رف الذين أمعنوا في اضطهاده» وأسرفوا في إيذائه وإتعابه؛ حتى تآمروا 
عل قتله وأخرجوه مِنْ بلده وأرضهء وحاولوا إلصاق التهم به» وقذفوه بكل 
بهتان توصّلوا إليه. 

ولَّمَا نصره الله عليهمء وأكرمه بفتح مكة» حتى أصبحت البلاد تحت 
إمرتهء ووقع كُبراءً مكة أسارى في يده يَِدْ وأيدي أصحابه رضوان الله 
عليهم» وهم يظنُون كل الظنٌّ أن النبي بل سيؤاخذهم بذنوبهم وجرائرهم 
السابقة» وكاد الدم ينشف في عروقهم وتَتَيبس أعصابهم من شدة الخوف 
والفزع الذي انتابهم مِنْ أن يقضى فيهم رسول الله ية بما يستحقونه» أو 
يمهم بِمَيْسم الذلٌ والهوان الأبديء فيجعلهم عبيدًا وخَوّلَاء يتقاسمُهم 
المجاهدون الفاتحون. 

لكنه َة رق لهم ورحمهمء ووقف منهم جميعًا ‏ إلا ما استُئني'" - 
كموقف أخيه يوسف مِنْ قبل مع إخوته الذين كادوا له ومكروا به؛ 
فعاملهم ية بالعفو والصّفح الجميل» وتناسى كل ماضيهم الأثيم» وجازاهم 
بالبر والإحسانء فقال لهم كككِ: (مَاذَا تَظُنُونَ أي فَاعِلٌ بِكُمْ؟). قالوا: 
خيرًا؛ أمّ كريم؛ وابنُ أخ كريمء وقد قَدَرْتَء فقال يك: (إِنّي قول لَكُمْ 
كسا قال اح وق طلا عب عوك الى نيفق اھ نک و نكم 
الح ادْمَبُوا فَكُمْ الطلقًا). 

فخرجوا من المسجد فرحين مسرورين كأنما نشروا مِنّ القبور. 


«هذا موقفٌ مِنْ مواقف العفو الكريم والصّفح الجميلء لم يعرفه 


وجدوا في آمَن مأمن. متعلقين بأستار الكعة؛ لأ: - فز قل مكانٌ للايمان 
u‏ متعلقين ر لأنه لم يكن في قلوبهم ن لار 


0 روا ا اة 
و ا ى في المغازي 0ع 1 0 ۱ ET‏ اند 3 1 6 
ابن هشام (۲/ )٤۱۲‏ . وابن سعد في لطبقات (۲/ ›)۱٤١‏ وانظر سیر 


تواضعه َي وحلمه وعفوه 


اننا - 
التاريخ؛ ولا عرف مثله في الثبل والإحسان ومكارم الأخلاق» وقفه 
رسول الله ا مع من أساؤوا إليه؛ ركذيو وسخروا منه. وآذؤه بالقول 
والفعل» حتى اجو من بلده المحرم الآمن مهاجرًا في سبيل أداء رسالته 
ونشر هداهاء واذوًا أصحابه. وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم 
وعشائرهم»”" . 

واشترى َة من يهوديٰ شيئًا إلى أجل فجاءه قبل أن يحل الأاجلء 
يتقاضاه ثمته» فقال ية: (لَمْ يَحُلَّ الأَجَلْ)ء فقال اليهودي: إِنّكم لمْظلٌ يا 
بني عبد لم فَهُمّ به أصحابه فنهاهم» فلم يزذه ذلك إلا حِلمَاء فقال 
اليهودي: كل شيء منه قد عرفيّه مِنْ علامات النبوة» وبقيّثْ واحدةٌ» وهي 
أنه لا تزيدّه شدةٌ الجهل عليه إلا جلمّاء فأردت أن أعرفهاء فأسلم 
ال 

وليس هذا مستغربًا منه بء فهو صاحبٌ الخُلق العظيم الذي لم 
يغضب لنفسه قط ولم ينتصر مِنْ مظلِمةٍ ظَلِمّها قط؛ تقول عائشة وا : 
«ما رأيثٌُ رسول الله يلخ منتصرًا مِنْ مظلمة ظَلِمّها قط ما لم يُنتهك مِنْ 
محارم الله شيء» فإذا انتّهك مِنْ محارم الله شيء؛ كان مِنْ الم بي ذلك 
غضيًاء وما حير بين أمرين إلا اختار أيسرّهماء ما لم يكن مأئما» ". 

وتقول أيضًا وا: «لم يكن رسول الله ية فاحشا ولا 
ولا صخًابًا في الأسواقء ولا يجري بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» . 

وهذا أنس بن مالك َيه يبين لنا صورةً مشرقة من حياة قضاها في 


.)۳۳٤ص( سبق في‎ )۲( .)۳۳۸/٤( محمد رسول الله‎ )١( 

(۳( رواه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي وَل (/ ٠٠۲)ء‏ رقم الحديث (5010). 
ورواه مسلم في كتاب فضائل النبي يك باب مباعدته ب للآثام (1817/4): رقم 
الحديث (۲۳۲۷). 
وأبو داود فى الأدب (۲۰۰/۲) برقم .)٤۷۸٥(‏ 

(4) قال الشيخ ناصر الدين الألباني َل بعد إيراده هذا الحديث: «قلت: وقال: حديث حسن 
صحيح" . رواه الطيالسي (177؟)) وأحمد(5/5/ا1 203775 u)۲٤١‏ وسنده صحيح › وللشطر 
الأول منه شواهد عند أبي الشيخ (ص۳۷) من مختصر الشمائل المحمدية (ص۱۸۲) . 


بيت النبوة» وفي كنف المربى محمد كد فود جه اليه وارفع جل 
: القد خدمت 
قط ولا قال لشيء 
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ا راش ني مخض ا ا کک 
رسول الله هة عشر سنين› فوالله ما قال لي: أف 
ا لم فعلتَ كذا؟ ولا لشيء ء لم أفعله : : ألا فعلْتَ كذا» 

فينبغي على الدّعاة إلى الله تعالى أن يقبِسوا مِنْ رسولهم ومربيهم ب 
قبسات مِنْ تواضعه وحلمه وعفوه وسّعة صدره کک وأن 0 دائمًا 
أخلاقه يك ووَضف القرآن الكريم له بأنه كان على حُلْقَ عظيم؛ ٠‏ 
يدركوا العلاقة الوثيقة بين شخصية النبي يو التربوية الخلقية 0 
ورسالته التربوية الخلقية» وبين كونه قدوة في هذا. 

وتلك مرحلة تربوية مهمة؛ لأن التربية لا يمكن أن تصل إلى أهدافها 
إلا إذا كان صاحبها مؤمنا لها على نفسه.ء داعيًا لهاء قدوةٌ فيهاء 
وهذا ما كان عليه رسول الله کل" . 

وصدق الله 0 القائل : جِيّمَا رة ين آله لست لَه ولو كنت َع 
علي ألْقَلَبٍ انفضا مِنْ (i‏ [آل عمران: ]۱٥۹‏ . 


82 4 ¥ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل 
١ ۰۹/۷(‏ رقم الحديث (5078). 
ورواه مسلم في كتاب الفضائل» باب كان رسول الله لي أحسن الناس خلقًا 
٠» /(‏ )0 رقم الحديث (4). 

(۲)( المربي محمد كل تأليف محمد سعيد المولوي (ص۸۷) . 


لقد كان الكرمٌ طبعّه ية وسجيتّه فكان لا يرد سائلاء ولا يمنع 
طالبًا؛ فعن محمد بن كثيرء قال: «سمعت جابرًا يقول: إن رسول الله ڳلا 
لم يُسْأَلْ شيئًا قط» فقال: لا6”'". 

وعن موسى بن أنسء» عن أبيهء قال: «ما سل رسول الله ية على 
الإسلام شيئًا قط إلا أعطاه فأتاه رجل فسألهء فأمر له بغنم بين جبلين» 
فأتى قومّهء فقال: أسلِمُوا: فإن محمدًا يعطي عطاءَ مَنْ لا يخشى 
الفاقةً»" . 

فكان هة جوادًا كريمًا يُعطي عطاءً من لا يخشى الفقرء وكان أجود 
وأكرمً بالخير مِنَ الريح المرسلةء وكان أجودً ما يكون في رمضان؛ عن 
ابن عباس وا قال: «كان رسول الله ية أجودً الناس»› وكان أجودٌ ما 
يكون فى رمضان حين يلقاء جبريل ‏ وكان جبريل 4# يلقاه كل ليلة 
من ارقا فيدارسه القرآن؛ قال: فرسول الله ية أجودٌ بالخير مِنَ الريح 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل. 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شيئًا قطء فقال: لا ,.)١806/5(‏ 
رقم الحديث (١١71؟).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله َه شيئًا قطء فقال: لاء وكثرة 
عطائه (1805/4» رقم الحديث (7١7؟).‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب حدثنا عبدان /١(‏ 0)» رقم الحديث (51). 
ورواه مسلم في كتاب الفضائل» باب كان النبي يإ أجود الناس بالخير من الريح 
المرسلة /٤(‏ ۴۳٠۱۸)ء‏ رقم الحديث (75708). 


کیا ر 
اتا 1 اك مس مسا 
وبجوده وكرمه کل ات القلوب النافرة» وألانَ الأفئدة القاسية؛ فعن 
سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: : «والله لقد أعطاني رسول الله َل 
ما أعطانى . وإنه ان الناس إلىّ ١‏ فما فما برح يعطيني حنى نه لأحبٌ الناس 
بے . | | 
TET‏ أنه ية أعطى صفوان بن أمية مئة مِنَ الإبلء 
وفى هذا بيان لقوله في الرواية الأولى: «ما زال 


ت مئةّء ثم مئة؛ 
يعطينى! . 

وعن جُجبير بن مطعم قال: لَمَا ققل رسول الله 5 مِنْ غزوة حنين تبعه 
الأعراب يسألونه؛ يقولون: يا رسول الله » اقم لنا فيكنا مِنَ الإبل و 

حتى ألجؤوه إلى شجرة خَطفت رداءه» فقال م : (ردُوا عَلَىَّ داي بها 
النَّامُء فَوَاله لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ شَجَر يَهَامَة 6 ا عليئ: نم مَا 
لَقِيتَمُو ني بَخِيلٌاء وَلَا جَبَانَاء وَلَا كَذَاي))90 . 

هكذا سَمَتْ مكارم رسول الله ية في الجود والكرم» واستعان بما 
آتاه الله من المال في استئلاف قلوب الذين لم يُسلمواء أو الذين أسلموا 
ولم يحل إيمانهم من شوائب الشك؛ وإشفاقًا منه َي عليهم أن تتلقفهم 
الشياطينٌ» فتكبّهم في النار على وجوههمء وكان هؤلاء المستألفون أشرافا 
مِنْ أشراف جاهلية قريش وغيرها من قبائل العرب» فأعطى ية المئاتِ من 
الإبلء والعديدٌ من أواقي الفضة لأفرادٍ مِنْ هؤلاء المؤلفة» ولم يعط خواصٌ 
أصحابه مِنَ المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن رسخ إيمانّهم وصفا يقينُهم؛ 
فأنفقوا أموالهم وثرواتّهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وإلى ذلك 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب ما سثل رسول الله ية شيئًا قط فقال: لاء وكثرة 
عطائه 2)١8٠5/5(‏ رقم الحديث (7711). 
(۲) نفس الحديث السا 
بق رقم (۲ من صحيح (/2)). 
(6) التعم: هي الإبل والغنم والبقر. 
)€3 رواه أحمد في مسنده (81/4) من حديث جبير بن 
)٥(‏ انظر: محمد رسول الله يل /٤(‏ ۳۹۲ ۳۹۳). 


جوده ت وكرمه 
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شار يك بقوله: (إني لأغطِي الرّجُلَ وَكَيْره أحَبُ لي يِله؛ حَشْيَةً أن ُب 
كو O Ba‏ کی ححصبية ان يحم 
في الثار على وجهه) . 
و ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث" أن قائلا قال 
لرسول الله د - من أصحابه -: يا رسول الله؛ أعطت عييلة بن حص" 

ا (4) > © E‏ 
والأقرع بن حابس مئة» مئة» وتركتٌ جعيل بن سُراقة الصضُمري””'؟!. 


1 ٠ ه ريده ي‎ l2 < 1 ٠ لابه‎ e 
فال ا : (أمَا والذِي نفسي بيو لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأزرض‎ 


و 
ووه لهم 


° 0 - ث0 5 7 - أ 
كُلْهُمْ يل عُبَِنَةَ بْنِ حِصُنء والأفرع بْنِ حَابس. وَلكني تَالفتْهُمَا لِيْسْلِمَا. 
وَوَكَلْتُ جُعَبلَ بْنَ سْرَاقَة إلى إسلاي" . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (١/٤۱)ء‏ رفم 
الحديث (۲۷). 
ورواه مسلم في کتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (1/ 2175 
رقم الحديث .)٠١١(‏ 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي أبو عبد الله المدني» روى عن 
أسامة بن زيد بن حارثة» وأسيد بن حُضيرء وروى عنه أسامةٌ بن زيد الليئي وحميد بن 
قيس الأعرج» وروى له الجماعة. تهذيب الكمال .)٠٠/۲٤‏ | 

(۳) غيينة بن حصن بن خذيفة بن بدر الفُزاري» يكنى أبا مالك» أسلم بعد الفتح» وقيل: 
أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح مسلمًاء وشهد حنيئًا والطائف أيصّاء كان مِنَّ المؤلفة 
قلوبهم ومن الأعراب الجفاة. 
ركان تم ارا وبع تلليحة الأسديئ» وقاتل معهء فأخذ أسيرّاء وحمل إلى أبي بكرء 
فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدر الله أكفرت بعد إيمانك» فيقول: ما آمنتٌ بالله 
طرفة عين» فأسلم» فأطلقه أبو بكر. أسد الغابة (4/ 0551 . 

)€( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيات؛ قدم على النبي يق مع غطارد بن 
حاجب والرّبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تَيّم بعد فتح مكة» 
وشهد مع الى ك ينا والطائف» وكان شريمًا في الجاهلية والإسلام» استعمله 
عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان»؛ فأصيب بالجُوزجان هو والجيش. 
أسد الغابة .)١58/1١(‏ ' 39 

0( جعيل بن سراقة الصُمري» وقيل: الغفاري› أخو E‏ وقيل : جعال» من أهل الف 
انل قديماء وَشهِد عم ابي يك أحدًا وأصيبت عينه يوم قريظة» أثنى عليه النبيٌ» ووكله 
إلى إيمانه . أسد الغابة (۱/ ٠)۳۸‏ 

(1) قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث» أخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو مرسل حسن ۰ لكن له شاهد موصول» = 


لا » » > لا 
ح الؤكفا 

وقال أنس فلإ : «إن كان الرجل ليُسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتى یکون الإسلام أحتّ إليه مِنّ الدنيا وما عليها»”'' . 


FF‏ ين نك 


= رواه الروياني في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق بكر بن سّوادة عن 
أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر. وإسناده صحيح». الإصابة (۱/ ۲۳۹). 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب ما سئل النبي چ شيئًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه 
(4/ 1۸°71(« رقم الحديث (؟17؟). 


قوته يي وشجاعته 


كان يه في أعلى مراتب القوة حتى كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم 
يلجؤون إليه في الملمّات والشدائد؛ كما حصل عند حفر الخندق عندما 
قابلتهم صخرةٌ أعجزتهم. فأتى رسول الله ية فأخذ المِعْرّلٌء ففنَّتَ الصخرة 
الكبيرة الصّلدة التي أعجزت سواعدٌ بعض الصحابة؛ عن جابر بن عبد الله وها 
قال: «كنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كين شديدة» فجاؤوا للنبي وق 
فقالوا: هذه كُدْيَةٌ عرضت في الخندق» فقال: (أَنَا نَازِلٌ). ثم قام وبطنه 
معصوبٌ بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذُواقَاء فأخذ لنب َة المِعْوّل» 


فضرب في الكديةَ فعاد کشا أي" 6 


وكان يل شجاعًا مقدامًا حتى في أخطر المواقف. يقول أنس بن 
مالك ول : «كان النبي ية أحسنّ الناس»ء وأجود الناس» وأشجع الناس» 
ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق الناس قِبَلَ الصوت» فاستقبلهم 
النبي ميل قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: (لَمْ تراعُوا)» وهو على 
زرالا ظ ل بالجلا ارا 0 فقال: (لَقَدْ وَجَدنَهُ 
بخ أو (إِنَه انا 


)١(‏ الكدية ‏ بضم الكاف وتسكين الدال : هي القطعة الصّلبة الصَّمَّاء. انظر: لسان العرب 
(717/16)» مادة (ك د ي). 

(۳) أمْيّل: أي: صار رملا يسيل ولا يتماسك؛ لسان العرب (١١/٤٠۷)ء‏ مادة: (ه ي ل). 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (١/٥٥)ء‏ رقم 
الحديث .)5١١١(‏ 

)0 رواه البخاري في كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (// 
۸( رقم الحديث .)٠٠۳۴۳(‏ = 


TEES 
E ح‎ 
فكان ية أشجمَ الناسء سُيِلَ البراءُ بن عازب ؤَهيه: أفررتم يوم‎ 
ج قال: لكن رسول الله 5 لم يفِرَ. . . ولقد رأيت رسول الله بو على‎ 
بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان خد بزمامهاء وهو يقول: (آنا الي لا كِب‎ 
. آنا ابْنُ عَبْدٍ المُطلِتِ)'"'‎ 
وقال العلماء: «رُكوبه َيه البغلةَ في موطن الحرب وعند اشتداد الناس‎ 
إليه وتطمئنٌ قلوبُهم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمذاء وإلا فقد كانت له يك‎ 
بغلته إلى جمع المشركين» وقد فر الناسُ عنه» وفي الرواية الاخرى أنه نزل‎ 
إلى الأرض حين عَشُومُء وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبرء وقيل:‎ 
فعل ذلك مواساةً لمن كان نازلا على الأرض مِنَ المسلمين» وقد أخبرت‎ 
. الصحابةٌ ون بشجاعته ية في جميع المواطن”"‎ 
وقال عمران بن خصين: «ما لقى النبئٌ يلل كتيبة إلا كان أولَ مَنْ‎ 
E. 
وقال علي بن أبي طالب: «كنا إذا حَمِيَ أو اشتد البأس اتّقينا‎ 
ولقد رأيتني‎ ٠ برسول الله تكله فما يكون أحدٌ أقربَ إلى العدوٌ منه يلي“‎ 
يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ۰ وهو أقربنا ال العدوء وكان مِنْ اشد‎ 
«(1A۰ /£) ورواه مسلم في كتاب الفضائل› باب في شجاعة النبي يي وتقدمه للحرب‎ 5 
.( ¥) رقم الحديث‎ 
رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: وم حْمَينِ إِذْ نڪ‎ (01) 
.)4516( گنڪ (١/١١١)ء رقم الحديث‎ 


ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب فى غزوة حنين (۳/ .)١5٠٠‏ رقم الحديث 
١ ۷7‏ 


(۲( شرح النووي على مسلم .)١١٤/١١(‏ 
(۳) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير .)۳۳١/۲(‏ 


0( روا الحاكم في المستدرك )ل وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخر جاه)» ووافقه الذهبي . 


قوته ب وشجاعته 


روما 

— EF 
)1( 

العدو» . 


وقال ابِنُ كثير في تفسيره بعد أن روى خبرٌ غزوة حنين ما نصه: 
«وهذا في غاية ما يكون مِنَ الشجاعة التامّة أنه في مثل هذا اليوم في جوت 
الوغى» وقد انكشف عنه جيشُهء رومع هذا على ا ايحت مرب 
الجري» ولا تصلّح لِمَرٌ ولا لكَرٌ ولا لهرب» وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى 
وجوههم› وينه باسمه ليعرقه مَنْ لم يعرفه - صلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم الدين - وما هذا كله إلا ثقة باش وتوگل عليه وعلم منه بأنه 
سينصره ويدّم ما أرسطلة هه طهر وة علي شائ الأفان" 


فهذه المواقف الشّجاعةء والسلوك النبيل من هذا القائد العظيم 
محمد وَل هي التي ربّت في الصحابة رضوان الله عليهم الشجاعة الفذّة؛ 
والمواقت الك وأنتجت المجاهدين الأبطال» والقادة البارعين» الذين 
باعوا أنفسهم وأموالّهم لإعلاء كلمة الله تعالى وتصرة الحق المبين؛ ٠‏ لما رأؤها 
ماثلةً أمامَ أعينهم في شخص قائدهم ومربيهم عليه أفضل الصلاة وأتم تم التسليم . 

وقد كان مشاركا لأصحابه في جميع يع الأحوال» في العسر واليسرء 
وفي المنشط والمكره» والشدة i‏ وفي الشَبّع والجوع؛ عن 
أبي هريرة ول ؛ أن رسول الله مي قال : Ee‏ 
آن أشن عَلَى المُؤْمِنِينَ»مَا فَمَدت خَلْفٌ سَرِية : تَغْرُو في سَبِيلٍ اللو وَلْكِنْ 


شن 


لا أَجِدُ 1 سَعَة فَأَحْمِلَهُمْ ولا يَحِدُونَ سمه فَيتَّبِعُوني ) ولا تَطِيبُ أنفسهم 


يَفْعْدُوا بَعْدِى)” ". 


.)57١/؟( عيون الأثر فى فئون المغازي والشمائل والسير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 9480). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب تمني الشهادة (3518/7)؛ رقم الحديث (۲۷۹۷). 
ورواه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (۳/ ۹۷٤۱)ء‏ 
رقم الحديث .)٠١١(‏ 


-_ م لاي خا ص نكيم 
- 
الحا 


فرسول الله ًة قدوةٌ للناس جميعًا في واقع هذه الأرض» فلا بد أن 
يتأسّى به الناس على اختلاف طبقاتهم . 

و«ليعلم الناس أن رسالة الإسلام لا تيح للقادة والرؤساء والحكام 
والزعماء المتولّين أمورٌ قيادة الشعوب والأمم» أن يستأثروا بالعيش الرّغد 
الرَخِىَ الهنئ»: والحياة المترفة المتنعمة» وهم يديرون شؤون أممهم من وراء 
جذران القصن: يتثاءبون من الكظة» ويتجشّؤون من ال وهم يعلمون 
أن شعويّهم المسلمة تعيش على شَطْفٍ العيش» وقفار اللقمة إن وجدوها 
وقدَرُوا عليهاء ويعيشون على غري العورات في حَمْأةٍ القَيْظ وقرقرة 
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(۱) محمد رسول الله يي .)١6١/:4(‏ 


ثباته ب على مبدئه ودعوته po‏ 
— 


(ليببعهثث لہا وس 


ثباته َي على مبدنه ودعوته 


إن الثبات على المبدأ سِمَةَ بارزة مِنْ سمات الصادقين؛ ولذا كانت 
هذه الصفةٌ بارزةً في شخصية المربّي العظيم والقّدوة الكبير محمد بن عبد الله 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ لأنه هو أصدق الخلق أجمعين» ورسول 
رب العالمين» أرسله الله بالرسالة الخالدة إلى العالم أجمع ليُخرجهم مِنّ 
اللات إلى النور المبين» وأمرهبريه أن بنذر أول من يتذر عشيرته 
الأقربين؛ قال تعالى: #وأنذِر عشْييَکَ ار [الشعراء: 5١؟7].‏ 

فدعاهم وأبلغهم رسالة التوحيد على أكمل وأرفق ما يكون التبليغ 
والبيان» وصدع بدعوة الحق في سائر قومه» وساكني البلد الحرام ومَنْ 
يأتيها في المواسم وفي الأسواق»ء فسمعوا قولّهء وتحدّثوا عنه أولَ ما 
أعلنهم بدعوته» ثم عالنوه العداوةً لما عاب آلهتهم وسر من عقولهم التي 
لم تقبّل الحقٌّ وتنزِعٌ عن الباطل؛ عند ذلك أعظموا الأمرّء وأنكروه أشدَّ 
الإنكارء ثم حاولوا معه ئة أن يكف عن عيب آلهتهم والسخرية من 
عقيدتهم. فلم لي كه لبهم قت وزناء ومضى في تبليغ دعوته يقرع 
بها آذائهم» ويهزٌ بها أوتار قلوبهم 

عندئذ تأمروا عليه وانتهضوا لمقاومته» والحيلولة بينه وبين دعوته. 
فبعث القومٌ وفدا منهم إلى عمه أبي طالب لكي يكف ابنَ أخيه عن سب 
الهتهم. وتسفيه أحلامهم. وعيب دينِهم. أو أن يخلي بينه وبينهمء ليتولوًا 
هم منعه وإسكاته. 

أخرج الطبراني وأبو يعلى» عن عقيل بن أبي طالب» قال: جاءت 
قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب» إن ابن أخيك يأتينا في 


ارا اه 


٠ ٠ 6‏ 
e‏ ي 
. ل ا حسام لَه 1 ٠.‏ 
ب 57 ٠‏ * رواد ن 
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aaa‏ 


ک1 
أفنيتنا وناديناء فيُسمِعُنا ما يؤذينا به؛ فإن رأيتَ أن تكمّه عنا فافعل»ء فقال 
لي: يا عقيل» التيس لِيَ ابنَ عمُّك» فأخرجته مِنْ كِبْس ‏ بيت صغير - من 
أكباس أبي طالب» فأقبل يمشي معي» حتى انتهى إلى أبي طالب» فقال 
أبو طالب: يا ابن أخي» والله ما غل إن كنت لى مظعا وقد جاء قومك 
يزعُمون أنك تأتيهم في كعبتهم. وفي ناديهم؛ تسمِعْهم ما يؤذيهمء فإِنْ 
رأيت أن تكفٌ عنهم. فحلق رسول الله ية ببصره إلى السماءء فقال: (وَاللَهِ 


مَا آنا افدر أَنْ أَدَعَ مَا بُعِنْتُ به مِنْ أَنْ يُشْيِلَ أَحَدُ حَدُكُم مِنْ هَل الس شغْلة 


مِنْ نَار). فقال أبو طالب: والله ما كذب ابنٌ أخى ق ارجعوا راشدين”''. 

وروی 5 جرير بسنده عن السدئ: أن ناسا من فريس اجتمعواء فيهم 
أبو جهل بن هشام» والعاصٌ بن وائلء والأسود بن المطلب» والأسود بن 
عبد يغوث › ا فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى 
أبي طالب» فلنكلّمُه فيه» فليْنصفنا منى فيأمره فليكفٌ عن شتم الهتناء 
وندعه وإلهه الذي تند فنا نخاف أن يموت هذا الشيخء »> فيكون ف شيء ١‏ 
فتعيّرنا العرب» فيقولون: تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. 

قال: فبعثوا رجلا منهم يُدعى المظلب» فاستأذن لهم على أبي طالب» 
فقال: هؤلاء مشيخةٌ قومك وسَرّواتُهمء يستأذنون عليك» فقال: أدخلهمء 
فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدناء فأنصِعنا مِن ابن 
أخيكء فمُّره فليكفٌ عن شتم آلهتناء وندَّعْه وإِلَهّهء قال: فبعث إليه 
مشيخةٌ قومك وسَرٌوائُهم. وقد سألوك النَّضَفَ: أن تكفٌ عن A‏ 
ويَدَعُوك وإلهّكء قال: فقال: (أيْ عَم أوَلَا أَدْعُوهُمْ إلى مَا هُوّ < ل 
ِنْهًا؟) قال: وإلاءَ تدعوهم؟ قال: (أَدْمُوهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلّمُوا بِكَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاء عن يونس بن بكير. 


ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم. عن أحمد بن عبد الجبار عنه» بهء قاله الإمام ابن 
كثير في البداية والنهاية (7/ 5). 


ثباته 5 على مبدئه ودعوته ت 
Team]‏ 
= 


بها العَرَبُء وَيمْلِكُونَ بها العَجمَ)ء قال: فقال أبو جهل مِنْ بين القوم: ما 
هي وأبيك» لنعطيئّك وعشرّ أمثالها؟ قال: (١تَقُولُونَ:‏ لا إلَهَ إلا الله). قال: 
فنفرواء وقالوا: سَلْنا غير هذه» قال: (لَوْ جِنْثُمُوني بالشّمْسٍ حَتَّى تضّعُومًا 
فِي يَدِي ما سَأَلَتْكُمْ غَيْرَهَا). قال: فغضبواء وقاموا من عنده غِضابّاء 
وقالوا: والله لنشتمَئّكء والذي يأمرك بهذاء طاق الملا مم أن نشوا ويروا 
ع هیک إِنَّ هدا نى يُرَادُ...» إلى قوله: ...إلا يكي . . . الحديث. 

فثبت اة على دعوته» ولم يتخاذل أو ينكص عنها؛ لأنه ڳلا قد أمره الله 
بأن يصدّع بالتوحيد» وأن يُعلن دعوته للناس» وأن يجهر بهذا البيان حتى 
يتح للسامعين» وأمره بأن يُعرِضّ عن المشركين المستهزئين به وبدينه» وألا 
يبالي بهم» ولا يحسب لغضبهم أي حساب؛ قال تعالى: صت يما ومر 
وَأ عن لسرن (©) إا كيك سرون [الحجر: 44 140 

فمضى بي في دعوته» معلنا إياها بكل ما يملك من وسيلة» بعزيمة 
قاهرة» وثبات ا وإرادة صادقة» في ف إيمان بريه وبرسالة نفسه ية 
إيمانًا لا يعدِله في الكون شيءٌ. 

فبثباته ييه على دعوته» ومضيه دما في تبليغ دعوته» أخفقت جهود 
زعماء قريش مع أبي طالب في إيقاف دعوة التوحيد» وتجميد رسالة 
الإسلام. 

وأخذ الإسلام يفشوء ورأوًا أصحاب رسول الله ب يزيدون ويكثرون» 
وأسلم حمزة بن عبد المطلب. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۲۳/ 1۱۲۷ء ۱۲۸) واللفظ له» ورواه الترمذي في كتاب 

تفسير القرآن ٠۳٠٠ /٥(‏ 20757 وقال عنه: «حديث حسن». وفي تحفة الأحوذي 

»)٠١7 .٠١1/9(‏ ورد قوله: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الشوكاني في فتح 


القدير :٤۱۸/٤(‏ رواه الترمذي وصحححه. ورواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/١٠٠)ء‏ 
ورواه أحمد (۱/ ۲۷۷ 355)ء ورواه الحاكم في مستدركه (5”7”7/75 وقال: « 
الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وعزاه ابن كثير في التفسير )۲۸/٤(‏ إلى 
النسائي وابن أبي حاتم» كما عزاه الشوكاني في تفسيره فتح القدير .)٤۱۸/٤(‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام .)4179/١(‏ 


ح الاعفا 

عندئذ غَيّرَ زعماء قريش أسلوبٌ المواجهة إلى المواجهة بالمساومة» 
وعَرْضٍ بعض الإغراءات على رسول الله ا لَعَلّه يقبل شيئًا منهاء فيك 
عن دعوتهم» وتسفيه أحلامهم»› وعیب آلهتهم . 

إلا أن هذه الإغراءات والمساومات ما زادت نبي الله هة القدوة 
العظيمَ إلا ثبانّاء ورسوحًًا على الحق الذي أرسل بهء وما زادته إلا إصرارًا 
على تبليغ رسالة الله الخالدة» وبَذْلِ الجهد في إيصال الحقٌ إلى أكبر عدد 
ممكن . 

فأرسلوا إليه عُقبةَ بنَ ربيعة ‏ وكنيته «أبو الوليد» ‏ فَكَلّم رسول الله یا 
وعرض عليه أمورًا لعلّه يقبل شيئًا منهاء فيعطوها له» ويك عنهم : 

روى ابن إاسخاق فن تعمد بن ك الترظيء قال + خدتث أن 
عْتَبَةَ بن ربيعة قال يومًا ‏ وهو جالس في نادي قريشء ورسول الله َة 
جالس في المسجد وحده -: يا معشر قريشء» ألا أقوم إلى مك فأكلمة 
وأعرض عليه أمورًا لعلّه يقبل بعضّهاء فنعطيه أيّها شاءَ ويكففٌ عنا؟ وذلك 
حين أسلم حمزةٌ وه ورأؤا أصحابَ رسول الله ية يزيدون ويكثرون» 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه»ء فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله كله فقال: يا ابنَ أخي» ك منا حيث علمتٌ من السّطةٍ في 
العشيرة والمكان في النسب» رانك تساك تونق امعطم . > فَرَّقْتَ به 
جماعتّهم. وسفهت 0 وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم. وكمّرت به مَنْ 
مضى مِنْ آبائهم. فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظرٌ فيهاء لعلّك تقبل 
منها بعضها . 

قال: فقال له رسول الله : (قُل يا أبَا الوَلِيدٍ أَسْمَعْ): وقال: يا ابن 
أخي» E e‏ اا سل 
أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا . 
- وإن كنت تريدٌ به شرَفًا سرّدناك علينا حتى لا نقطع أمرًّا دونك . 
- وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . 


ثباته 1 على مبدئه ودعوته ى 
: اوكا 
er‏ — 


5 وإن كان هذا الذي يأتيك رِئيّا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الأطباءء وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منهء فاه ربما غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى منه. 

حتى إذا فرغ عتبةٌ ورسول الله هل يستمع منهء قال: (أْقَرَهْتَ 
يَا أبَا الرليد)؟ قال: نعم. قال: (فاسْتهم يئي)» قال أفعل. قال: (بِسْم اله 
رخن ٣‏ وحم 0 زيل ن لمن الح ي (© كب لت فلت اتلد 
رانا عرد لموم ون © x‏ وتذيرا عض أكارهم هي َه لا لا سمعوني 
[فصلت: 00 ثم مضى رسولٌ e‏ عليه» فلما 
سمعٌ عتبةٌ أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره؛ ومعتمدًا عليهماء يستمع 
منه» حتى انتهى رسولٌ الله ية إلى السجدة منها فسجدء ثم قال: (قَدْ 

سَمِعْتَ يا أَبَا الوَلِيدٍ ما سَمِعْتَء فَأَنْتَ وَذَاكَ) . 

فقام عتبةٌ إلى أصحابه» فقال بعضّهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم 

أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أنْي سمعت قولا والله ما سمعتٌُ مثلّه قط والله 
ماهو دال رة ولا بالشعرء ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني 
وأجعلوها لي ؛ خلا بين الرجل وبين ما هو فيهء فاعتزلوه» فوالله ليكوننّ 

١‏ فإن تُصِبّْهِ العربُ» فقد كُفِيتُموه بغيركم» وإن يظهر 

على العرب» فَمُلْكُه ملكُكم. وعِرُه عركم» وكنتم أسعدّ الناس بهء قالوا: 

سَحَرَكَ والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي» فاصنعوا ما بدا لكم»”'"' . 


وقد أخرج هذه القصة العلامة مُغلطاي في سيرته منسوبة إلى ملأ 
فريش مجتمعين وفيهم عتبة» كما أخرجها ابن إسحاق كذلك بعد روايته قصة 
ses CY 0 0 3‏ و 5 
عتبة منفردًا عن الملا > فقال: عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس 
(۱) السيرة النبوية اش هشام )4۳/1 55 السيرة الحلبية .(TTA/\)‏ 


)۲( قال الشيخ محمد الصادق إبراهيم يم العرجون بعد أن أورد هذه القصة كما رواها 
ابن إسحاق» وكما أخرجها العلامة ملظا في رة -: «واختلاف الروايتين في سياق - 


عن ا بن عباس وا قال: a‏ 
وأبو ان ی جرا والنضر بن الحارث ع ق وأ بو البختري بن 
هشام» والأسود بن عبد المطلب بن أسد» و بن الأسودء والولید بن 

ر رابو جل بن 0 5 الله كن آبي أمية» 0 ن دائل» 
7 إلى . محمد » ذكلموه ا حتى ذو فيه › فبعثوا إليه: 
إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلڵموك› فاټھہ فجاءهم قول الله لا 
را وهو يظنٌ أنْ قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بّداءٌء وكان حريصا عليهم. 
يحبٌ رُشدهم» وير عليه عَتتهم؛ > حتى جلس إليهم› > فقالوا له: يا محمد» 
ّا قد بعثنا إليك لنكلّمَك E GEG‏ 


وبر يا حلت علي تربك لقد د شتمت الآباء وعبْت الدين»› وشتمت 
الآلهة» وسفهت الأحلام» وفرّقت الجماعة. ثم عرضوا عليه الأمور التي 
عرضها عتبة . 


فقال لهم رسول الله 4 (مَا بي ما تَقُولُونَ؛ ما جِنْتُ بِمَا جِتكمْ به 
َطْلْب أَنْوَالَكُمْ وَلَا الشَرَف فِيكُمْء وَلَا لشن َل كن لله بَعَنَيَى 


2 موك < 


سُولاء وَأَنْرَلَ عَلَيّ كِتَابَاء وَأَمَرَنِي 1 أكُونَ لَك بَشِيرًا وَنَذِيراء قبل فلكم رس 
E‏ ِن تَقْبَلُوا مني ي ما دك بوء كَهُوَ حََكُمْ في التي 
وَالآخِرَةٍ وَإِنْ دوه عَلَى ٠‏ أَصْبِرْ حّی | 2 ت er‏ 


= القصة سندًا أو حالا وأسلوبًا وإجابة يفيد تكرار القصة. وأنها وقعت مرتين أو أكثرء مرة 
في لقاء زعماء قريش مجتمعين وفيهم عتبة» ومرة في لقاء عتبة منفردًا عن الملاء سواء كان 
هذا اللقاء الانفرادي باقتراح عتبة» أو كان باقتراح الملاء وفي كل من اللقاءين حكمة 
نتجلّى في سياسة توجيه النبي ب لسير دعوته وتبليغ رسالته» ولا مانع من وقوع اجتماع 
آخر بين رسول الله ڳا وملا طغاة قريش». من كتاب محمد رسول الله يكل (۲/ 189). 
0 النبوية لابن هشام .796/١(‏ ١۲۹)ء‏ والسيرة الحلبية 5٠ /١(‏ ")» والبداية والنهابة 
بن كثير (۳/ ٥۰‏ ١ه)ء‏ وت ير ة للغزالي (ص۱۱۲» ۱۱۳)» وقال الشيخ الألباني: 


«حسن إن شاء الله». انظر: فقه السيرة | 
(ص۱۱۲ء ۱۱۳). فقه السيرة للغزالي بتخريج العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني 


(۱) 


ته 5 مبدئه ودعوته 
ففي هذا الموقف الذي طلبت فيه فريش ل 

ور فنك عليه هذه الأموز الدنيوية الرعية فى صر بساحت الاععقاء 
السليم› والغالية في جس صاحب الاعتقاد السقيم اة وَاضبحة تله بقوة 
إيمان المربي محمد بها بالرسالة التي أمره الله بإبلاغها للناس» وبثباته على 
مبدأ ا cis‏ و المتشود ترغيت ولا ترهيت 


ولا يمكن أن يقفَ أمام هدفه وَعْدٌ ولا وعيد. 
كما أن هذه القصة تشهد بصدق النبي ڀا في إبلاغ دعوته ورسالته» 
بعزيمة صادفة» وصرامة قوية فی إيصال الحق وبيانه» في هدوءء وثقة. 


000( 
ويقين بوعد الله الكريم "'. 


كما تشهد بِسمُرٌ مكارمه يل ولو شُلّقه في مخاطبة مَنْ أراد 
محاورته مهما كانت شدَّةٌ عداوته له که مع أناةٍ فى التفكير» وسَدادٍ في 
الرأي» وصبر وجلم؛ ؛ كما تشهد بما وهبه الله واه من علم ومعرفة 
بدخائل النفوس وطبائعها. والقدرة على معاملتها والتلظّف بهاء مما كان 
سببًا في نجاحه في تبليغ رسالته وقوه ونشر نشن توغوتة في تلك المرخلة 
امك التي كانت أشدّ مراحل الدعوة والبيان؛ لأنها مرحلة كفاح مريرٍ» 
ونضال شديد. 

«فمحمد وك عاش منذ مهده وشبوبيته ورجوليته على سمع فومه 
وبصرهم» فلم يطلب من أحدٍ منهم شيئًا مما يتّصل بالدنياء ولمّا بعثه الله 
تعالى برسالته رحمة للعالمين؛ تم يحت قوم ولم يسألهم دنياهم» 
ولا زاحمهم عليهاء وكان انعد اا غور فاو طا واک ها 
وإنما سألهم أن يظهّروا أنفسَهم وعقولهم 00 مِنْ رجس الوثنية» ووضر 
الشرك؛ سألهم أن يوحدوا الله في تعبدهم» وَأ يخلعوا من أعناقهم عبادة 
الأحجار والأوثان؛ كل ذلك في كلمة واحدة إذا قالوها وعملوا بمضمونها 
وعقتنا ملك الدنيا نيا : 


)21 انظر : كتاب محمد رسول الله (۲/ ۱۹۰). 6 محمد رسول الله و (؟/1957). 


2 3 2 ا نولل 

ا ع ف 

وأختم هذا المسحث بموقف النبيّ د وهو في طريقه إلى مكة لتأدية 

العمرة فى عام الحديبية؛ ذلك الموقف الذي نول غلن ثاتة على الى ميا 
كانت الظروف» ويمينه التام بنصر الله له وللمؤمنين : 

تواردت الأخبارٌ على رسول الله كل أن أهل مكة تجمّعوا على أن 


62م 


عو د درك ركةء فقال كلمتّه الحكيمة الدالّة على ثباته ويقينه: (يَا وَبِحَ 
قُرَيْسشء أَكَلَنْهُمُ الحَرْ لزب ماڏا لبهم َو خلا بيني وَبَينَ سَائر العرَب؟ إن م 
أصَائُوني كان ذلك الي ار ادوا وَإِنْ هني الله لَه َخَلُوا ف في الإسلام 
َافِرِينَ' وَإِنْ لم يَفْعَلُوا قَاتلُوا بهم ُو كما نظن قُرَيْشنَ؟! فوا لا ارال 
جاه عَلَى الَّذِي بني الله به حَتَّى يُظْهِرَهُ الله أو تَنْفِردَ هذ و الگا 

لقد أنصف رسول الله يك بكلمته الجامعة هذه مخالفيهء لو كانوا 
يعقلون» كما أ أن هذه الكلمدً أفصحت عن عزيمة النبئ يك القوية التي لا تفر 
مهما كانت الظروف - عن المضي دما في الدعوة إلى الله تعالىء في الآمر 
الذي بدأ أ أولَ الأمر متواريّاء ثم أخذ يستعلن في الآفاق كا فنا قونا خی 
أظهره الله على الدين كله ف راف المشركين لذلك؛ كما قال تعالى: طهر 
لس اسل رشك دی ود کل ظهرهُ ل ادن کی وو يِه الْمترو» [الصف: 14]. 

# فصاحبٌ الدعوة عليه الصلاة والسلام له هدف» وله منهجء وله 
طريق» وهو يمضي في طريقه على منهجه إلى هدفه المنشود مفتوح العينين» 
مفتوح القلبء يَقِظَ العقل» لا يرضّى بالوهم» ولا يعيش بالرّؤى» ولا يقنع 
بالأحلام» حتى تصبم الدعوة إلى الله تعالى واقعًا في عالم الناس. 

هكذا كان منهج رسول الله ی واضحًا لا لَبْسَ فيهء ابا عليه مُصِرًا 
على تطبيقه في واقع الناس؛ ولذا يجبٌ أن تكونّ هذه القضايا واضحة في 
جس الداعية إلى الله تعالىء فيعزم على الإصرار عليهاء والثبات عليهاء 
والسعي إلى تحقيقها في واقع الناس. 


۵ 
ص 


» 


.)١١5/؟( السيرة النبوية لابن هشام (۹/۳٠۳)ء وعيون الأثر‎ )١( 
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الفصل التاسح 
التربية بالترغيب والترهيب 


# ويشمل ثلاثة مباحث : 
© المبحث الأول: أهمية الترغيب والترهيب. 
0 المبحث الثاني: نماذج من الترغيب وأثره في نفوس الصحابة. 
9 المبحث الثالث: نماذج من الترهيب وأثره في نفوس الصحابة. 


أهمية الترغيب والترهيب 


الوسائل والأساليب التي استخدمها الرسول ية في تربيته لأصحابه 
رضوان الله عليهم كثيرةٌ ومتعددةٌ؛ ومنها أسلوب الترغيب والترهيب» وهو 
أسلوب له تأثيره ووقعه في نفوس كثير مِنّ البشر؛ وذلك لأن الله تعالى قد فَظَرٌ 
النفس البشرية على حبٌ الخير والسلام؛ والرغبة في الحصول على كل 
محبوب» كما فطرها على كراهية الشرٌ والأذى» والرهبة مما يصيبها مِنْ بلاء 
في النفس والأهل والمال. 

ولأهمية أمر الترغيب والترهيب في التربية الإسلامية وأثرهما في 
النفس الإنسانية» فإنَّ الله 8# قد جعل مِنْ مهمة نزول القرآن الكريم على 
رسوله بهة: الترغيب والترهيب» أو البشارة والإنذارء لِمَا لهما مِنْ أثر بالغ 
في تربية النفس والارتفاع بها عن مغريات الحياة وبَهُرّجها" . 

من ذلك» قول الحق تبارك وتعالى: تار الى برل الان ل عَبْدِه 
َو للعدلميت يرا [الفرقان: »]١‏ وقوله: #الحص کک رل إِليِكَ فلا 
تک في صذرك حرج يِه ير بف وَذْكْرى لِلْمُؤمنيَت+ [الأاعراف: ١‏ ١]ء‏ 
وقوله: تما سرک لمات َر يو القت وذ بي ر 
[مريم: 4۷]» وقوله: 3 لَه الى 5 اتل عل بیو لكب وَل حمل لم عر 
© ت ندر بسا ددا كن دنه وس سر الْمَوٌّمِنِينَ لَذِينَ کک 
َه ی | حَسَئاءه [الكهف: ١ء‏ ؟]. 


فمن هذين الوترين المتقابلين المتجاورَيْن ‏ الترغيب والترهيب - 


.)047/١( انظر: معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم‎ )١( 


أهمية الترغيب والترهيب 
مدي ارقي لوي ____ لإ 
«يُمسك الإسلام بزمام النفس البشرية» فَيَعِدُها ويُمَنْيُهاء ويخوّفها ويرَهُبهاء 
وفيما بين ذلك يغرس فيها كل البذور الصالحة التي يقصد إلى غرسها فى 
قرارة النفوس . ١‏ 

فالقرآن يربط توجيهاته كلّهاء وأوامرّه ونواهيه بهذا الخظ أو ذاكء أو 
بهما مجتمعين» ويكرّرُ ذلك تكرارًا حتى تتلازم في أعماق النفس» ويصبح 
هذا التلارُمُ قوة شعورية ولاشعورية توجّه إلى الخير» وتبعد عن الش". 

فالترغيب والترهيب آيةٌ مِنْ آيات الله العظمى» لإزعاج النفوس 
الشّرّيرة عن مواطن المعاصي والرذائل مهما ولخت فيهاء وجعل النفوس 
الباَّة الطاهرة أكثرٌ استقامةً وصلاحاء متى أحسن استعماله» وضع في 
موضعه . 

وقد جاء الكتاب والسّنَّةَ بالترغيب؛ ليكون دافعًا للنفوس على العمل 
الصالح» وهي ترجو في الدار الآخرة ثواب الله الذي أعدّه الله لعباده 
المتّقين» لا ليكون أداةٌ للتفلت مِنَ التكاليف الشرعية» والوقوع بها في 
مدارج الاستباحة» طمعًا في عفو الله تعالى ومغفرته. 

ولذا جاء الترهيب بجانب الترغيب» لكي يتم الاعتدال على صفحات 
النفوس» فيرسم لها صورةً العقاب كما رسم لها صورة الثواب. 

فيكون الترغيب والترهيب بهذا دواءً للنفوس» وداعيًا لها إلى الخير 
والفلاح» ويُذكّرها بالثواب» ويُمَكُنها مِنَ الرغبة في حصولهء وزاجرًا لها 

عن الشر والفسوق» ويذكّرها بالعقاب» ويمكنها مِنَ الرهبة من وقوعهء لكن 

بميزان معتدل في كل ذلك» فلا يؤدي الترغيب إلى أن تطمع النفس في 
المغفرة إلى حدٌ الطمع والغرور الذي يستدرجها في الإباحة والشرورء 
ولا يؤدي الترهيب إلى حدٌّ اليأس والقّنوط الذي يجعلها تسترسل في 
الشهوات وارتكاب المنكرات7") 


.)١78/1١( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 
.)١7979 - ١7" انظر: قواعد التحديث (ص‎ )۲( 


5 
ک1 


وعلى هذا الأساس شرع الله الترغيب والترهيب في کتابه» وعلى لسان 


رسوله و 
وذلك لان عْرْمنَ : الخوف من عذاب الله تعالى وغضبه» وعقابه العاجل 
والآجل في نفوس المتربين مطلب شرعي عنام يحمل هذه النفوسَ على 


تقوى الله تعالى» ٠‏ فتفعل الطاعاتٍ والقُّرْباتِ طمّعًا في ثوابه ومرضاته. 
وتجتنبُ المعاصي والموبقات خوفا مِنْ عقابه وعذابه. 

كما أن غرسَ الرجاء في نفوسهم» والترغيبٌ فيما عند الله تعالى من 
الخير العميم الذي لا منتهى له مطلبٌ شرعيٌ كذلك» حت باد لكات 
إلى المسارعة إلى فعل الخيرات والطاعات» والبعد عن المنكرات 
والمحرّمات. 

وان البشرية إنما تسعى في هذه الحياة الدنيا وتكدح لتدرك النفع 
وتدفع الصّرَّ عنهاء سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

فإذا تَرَبَت هذه النفوسٌ على الإيمان بأنه لا يدركها نفع م ولا ضر عاجل 
أو آجلّء إلا بما كتبه الله تعالى لهاء عندئذ تتجه القلوب إلى الله تعالى؛ 
ترجو ما عنده من الخير والفضل والنجاة مِنَّ النار بطاعته وتنفيذ أمره» 
وتخاف ما عنده مِنّ الشرٌ المستطير والعذاب الأليم لِمَنْ خالف أمره وأعرض 
عن كمه 

ومن هناء فإن النبئ يي قد أحيا باعتٌ الخوف والرجاء فى نفوس 
أصحابه بالترغيب والترهيب؛ لِمَا له مِنْ أثر عجيب في اللفوس .وما ا 
نتائج محمودة عند الله 8 كما هو واضح في المبحتّيّن التاليين. 


ند ¥ فك 


نماذج من الترغيب وأثره في نفوس الصحابة 


(لببعهتٌ الثاني 


نماذج من الترغيب وأثره في نفوس الصحابة 


عن عمر بن الخطاب ولب قال: قدم رسول الله ية بسبي» فإذا 
امرأةٌ مِنَّ السَّبِي تسعى» إذ وجدت صبيًا في السَبْي أخذته» فألزقته ببطنهاء 
فأرضعتهء فقال رسول الله بك : (أَتَرَوْنَ هذه المَْأَةٌ طَارحَةَ وَلَدَهَا في الثار؟!) 
قلنا: لا وا فقال: (ثه أَرْحَمُ بعِبَادِوِ مِنْ هَذِِ يوَلَِهَا)'''. 

وعن أبي هريرة ڪه عن النبي وَل فيما يحكي عن ربه تبارك 
وتعالى» قال: (أَدْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبّاء فَقَالَ: الهم افر لي ذَنِْي فقا الله 200 
وَتَعَالَى : اذب عَبْدِي ذَنْبّاء فَعَلِمَ أن أن لَه را يَفْفِدُ الذَّنْبَء وَيَأَخْذُ بالذنبء ثم 
عَادَ فَأَدْنَبّ فَقَالَ: أي رب اغْفِرْ لي ذَنِي» كَمَالَ تار وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي 
َنبا فَعَلِمَ أن له رَبَا عفر الدب وََأَحْدُ بالذَّنْبِء ثُمَ عَادَ فَأَدْنَبَء فَقَالَ: أي 
رك اغَفِرْ لي ذَنْبِيء كَقَالَ بار وَتَعَالى: اذب عَبّْدِي ذَنْباء فَعَلِمَ أنَّ لَه ربا 
ْف الذَّنْبَء وَيَأعْدُ بالذّنْب قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيء مَل ما شاء). 

فين النبي ية لأصحابه أن باب التوبة مفتوح أمام العبادء وأن الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (۹4/۷)ء رقم الحديث 
(6889). 
ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه 2)51١١9/5(‏ 
رقم الحديث (751/65). 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ثروت أن رلا کہ ا 
[الفتح : »)۲٥۱/۸( ]٥‏ رقم الحديث .)٥۷١٠۷(‏ 
ورواه مسلم في كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 
2)5١١5/4(‏ رقم الحديث .)۲۷٥۸(‏ 


لكا 
تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات» متى رجعوا إلى ربهم. 
وأنابوا إليه» وأقلعوا عما هم فيه من المعاصي والفسوق؛ لان الله تعالى هو 
أرحم بعباده مِنَّ الوالدة بولدهاء بل إنه سبحانه يفرح فرحا شديدًا ‏ يليق 
بجلاله - بتوبة عباده وإقبالهم إليه؛ كما أخبر بذلك نبي الله عليه الصلاة 
والسلام» حيث قال: «للهُ أَشَدُ فرحا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ ل أَحَدِكُمْ إذا اسْتَيقَظٌ عَلَى 
َعِيرِو» قَدْ أَضَلَه بِأَرْضٍ لاج" . 

فلا يأس ولا قُنوط مِنَ رحمة الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: هفل 
يعبَادى اليف نذا ل أشيهت لا تَنْتطوأ ين َة آله إن لله يعفر ألذوبَ 
٤‏ لَه ور هو الغفور ليسم » [الزمر: 07]. 

ففي هذه الآية الكريمة دعوة لجميع الناس إلى التوبة والإنابة إلى الله 
تعالى» والإقلاع عمًا حرّم الله تعالى» وإخبار بأن الله تعالى يغفر جميع الذنوب 
لمن تاب وأناب مهما كانت هذه الذنوبُ» ره كرخد وكات كل زنو lS‏ 

هكذا ربّى النبئ ية أصحابه على التعلّق بالله تعالى» والطمع في 
مغفرته ورضوانه» بترغيبهم في رحمة الله تعالى ومغفرته» وفرحه بتوبة 
التائبين وأوبة الشاردين؛ مما جعل لهذا الأسلوب أثرًا كبيرًا في نفوسهم. 
فكان الواحد منهم إذا اقترف ذنبًا أو زَلِمَتْ قدمه في خطيئة» فسرعان ما 
يقلع عن ذلك الذنب» ويُسرع إلى طلب التطهير والتنظيف من رسول الله ة؛ 
عن ابن مسعود ضَله: أن رجلا جاء إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله 
هالت ابر أ في أقصى المدينة» وإِنّي أصبتٌ منها ما دون أن 
اميا انا هنا فاقض فيّ ما شئت. فقال له عمر وه : لقد سترك الله 
() أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها (٤/۲٠٠۲)ء‏ رقم 

الحديث (5017/6). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (08/54). 
ae 0‏ الجماع» ومعناه: استمتعت بهاء بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع 


أنواع الاستمتاع إلا الجماع. من كلام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على 
صحيح مسلم .)5١١5/5(‏ 


نماذج من الترغيب وأثره في نفوس الصحابة oT‏ 
ا بن اي ا ا 3 ست 


تعالى» لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي بل شيئاء فقام الرجل» 
فانطلق» فأتبعّه النببي كل رجلا فدعاه» وتلا عليه هذه الآية: «وَأْتِمِ الصَلرة 
طرق التار وَرْلَعًا ص آَل 3 السب بهن لتَّيَعَاتٍ» [هود: »]١١4‏ فقال 
رجل من القوم: يا رسول اله هذا له خاصة؟ قال: (بل لِلنّاس NEHE‏ 
أمامة0©: قال له يكلو: (أرَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ يِن بَنيكء ليس 
الؤْضْوءً؟!) قال: بلى يا رسول اش قال: (ثُمْ شهدت 
قال: فقال له رسول الله ك: 


وفي رواية أبي 
ی تَوَضَّأتَ lof‏ 
الصّلاةَ مَعَنا؟) قال: نعم يا رسول الله 
(فَإنَّ الله قد غَفَرَ رک حَدَله)؛ أو قال: (ذنبّك). 


«وجملة لن لكت بهن لباب مسوقَةٌ مساق التعليم للامر 
للاهتمام وتحقيق الخبر. واإن» 
جعل الحسنات 
لأن الشأن أن 


بإقامة الصلوات» وتأكيدٌ الجملة بحرف إن“ 
فيه مفيدةٌ معنى التعليل والتفريع» وهذا التعليل مُوْدِنْ بأن الله 
يُذهبن السيئات» والتعليلٌ مشعرٌ بعموم أصحاب الحسنات ؟ 
تكون العِلَّةُ أعمّ مِنَ المعلول مع ما يقتضيه تعريفُ الجمع باللام من 
العموم... ومحمل السيئات هنا على السيئات الصغائر التي هي من اللمم 
حملا لمطلق هذه الآية على مقيّد آية : لين تنو کک الان وَالْتَدحِش إلا 
أل »> [النجم: 2187 وقوله تعالى: جإن نبوا كبابر ما هون عَنْهُ تُكيْرَ 
میک سَيَعَاتكُم» اس ام نضا من مخ الآبات أن اجات 
الفواحش جعله الله سببًا لعُفران الصغائر» أو أن الإنسان بالحسنات يُذهِبٌ 


أثرّ السيئات الصغائر»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب قوله تعالى: إن سكت يذه ياي 
(/1117): رقم الحديث (۲۷۹۳). 


ورواه البخاري موجرًا في كتاب التفسير» باب قول الله تعالى : $ 
وما يَنَّ الل »)۲٠٠/٥(‏ رقم الحديث .)٤٦۸۷(‏ 
2 سے ص ره امد ے ر 
لى: إن للستت يدبن السّيَاتٍ» 


َكب الوه طرق التهار 
وزلفا من 

(۲) رواه مسلم في كتاب التوبة» باب قوله تعا 
(/۲۱۷). رقم الحديث (0776). 

(۳) التحرير والتنوير .)١18٠/١5(‏ 


a ح‎ 

فالصلاة يمحو الله بها الخطايا إذا اجثّنبت الكبائرء لقوله يله 
(الصَّلَّوَّاتُ الخَمْسُء وَالجُمْعَةُ إلى الجُمُّعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ: مَكَفْراتٌ 
ما متهن إذَا اجْميتٍ الكَبَايِرُ)”" . 

وهذا ماعرٌ بن مالك َيِه يَضْعْفُء فتسقط به قدمه في الزنى فينهض 
بعد تعثّرهء وتستيقظ فطرته» ويتذگر رحمة الله الواسعة» وأنه يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات» كما ربّاهم على ذلك رسول الله كَل فيطرد 
اليأس والقنوط من قلبه» وتقوى إرادته» فلا يستسلم لذلك الضعف الطارئ, 
وإنما يُقلع عنه» ويُسرع إلى رسول الله يكل يطلب منه أن يطهّره مما عَلِقَ بى 
فيقيم عليه النبي ية حد الزنى» والمرأة الغامدية كذلك؛ وما دفعهما إلى 
ذلك إلا أمر عظيمٌ قام في قلبيهما ويا؛ ألا وهو الإيمان واليقين بعفو الله 
وغفرانه» والعلم بأنَّ عذاب الآخرة أشدٌ وأبقى»ء فعندئذ آنَّرَا أن يأخذا 
عقابهما في هذه الدنيا قبل الأخرة: 

عن بريدة طبه قال: جاء ماعرٌ بن مالك ل4 إلى النبي َك فقال: 
هيا رسول الله طهّرني» فقال: (وَيْحَكء ارْجِعْ فَاسْتَفْفِرُ الله وَنْبْ إِلَيْهِ) قال: 
فرجع غير بعيدٍء ثم جاءء فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال النبي ي مثل 
ذلك» حتى إذا كانت الرابعة» قال رسول الله: (مِمّ أَطَهُرُك؟). قال: من 
الزنى» فسأل رسول الله ڳه: (أبهِ جْنُونٌ؟) فأخبر رسولٌ الله أنه ليس 
بمجنون» فقال: (أشَرِبَ خَمُْرًا؟) فقام رجل» فاستنگهه» فلم يجد ريح 
خمرء فقال: (أَرَنَيْتَ؟) قال: نعم فأمر به فرجم»› فلبثوا يومين أو ثلاثة. 
ثم جاء رسولٌ الله ا فقال: (اسْتَفْفِرُوا لماز بن مَالِكء لَمَدْ ئَابَ تَوْبَةً َو 


o2 د ° كس‎ 
ww» 


ثم جاءته امرأة مِنْ غامد من الأزدء فقالت: يا رسول الله» طهرنى» 
فقال: (وَيْحَكِء ازچهي» فَاسْتَفْفِرِي اله وَتُوبِى إِلَيُو)ء فقالت: تيد أن تردٌ: 
ویحا رجعي » فاستغفِري الله وتوبي إِلَيْهِ). فقالت: تريد أن تردني 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (۲۰۹/۱)» رقم الحديث (۲۳۳). 


نماذج من الترغيب وأثره في نفوس الصحابة 
E3‏ 
كما رَددتٌ ماعرٌ بنّ مالك؟ آنا حبلى من الزنى» فقال: e‏ قالت: 
نعم قال لها: (حَتّى تَضّهِي ما في بَطْنِكِ). . . فلمًا فطمَيْه أتته بالصبي في 
يده سره خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعام. . فدفع 
لعي الى ر من لایو ار تي لها إلى تزه وا 
الناس فرجموهاء فقيل خائد بن الوليد بحتجرء فرمى رأسهاء فح الد 
على وجه خالد فسبّهاء ٠‏ فقال رسول الله َة : (مَهْكِ ا خاد فوَالَِي فيي 
يده لَقَدْ نَابَثْ نَوَْةٌ لو تابا صَاحِبُ مَكُسٍ”" لَغْفِرَ لَه ثم أمر بها فصلّى 
عليها ودُفنت»”" . 
يتخلصوا مِنْ مشاعر البشرء وضَعْف البشرء وليس مطلويًا منهم أن يتجاوزوا 
حدود جنسهم البشري» ولا أن يخرّجوا مِنْ إطار هذا الجنس» ويفقدوا 
خصائصه ومميزاته» فلهذا خلقهم الله؛ خلقهم لِيبِقَؤا نشراء ولا يتحوّلوا 
0 . كانوا ناسا مِنَ البشر يمزعون». ويضعفون بالشدة. وَيُرَلوَلو 
للخطر الذي يتجاوز الطاقة› ولكنهم كانوا ‏ مع هذا مرتبطين بالعروة 
الوثقى التي تشدّهم إلى الله وتمنعهم مِنَ السقوط. وتُجَدْدُ فيهم الأملء 
وتحرسُهم من القُنوط» وكانوا بهذا وذاك نموذجًا فريدًا في تاريخ البشرية لم 
یعرف له نظير» . 


)١(‏ «مَكْسٌ» في البيع من باب ضرب واماكس مماكسّة» وهمكاسًا» و«المكس» أيضًا: الجباية. 
عي العَشّار ؛ وهو الذي يأخذ العشر من ¿ أموالهم : 

(') رواه ا في كتاب الك ا من ارف على نفسه ا فافض" رقم 
الحديث (15946). 


نماذج من الترهيب وأثره في نفوس الصحابة 


عن أنس ونه قال: بلغ رسول الله َة عن أصحابه شي فخطبء 
فقال: (عُرِضّتْ عَلَىَّ الجَنَةٌ وَالنَارُء فَلَمْ أرَ كَاليَوْم فِي الخَيْرٍ والشّنٌ وَلَوْ 
تَعْلَمُونَ مَا أَعُلَمْ, لَضَحِكَتُمْ قَلِيلّاء وَلَبَكَيْثُمْ كَثِيرء فما أتى على أصحاب 
رسول الله كك يوم أشد منه» عََلوْا رؤوسّهم ولهم خنين”"' . 

ففي هذا الحديث ترى أن النبيّ ية استعمل أسلوب الترهيب 
والتخويف في تربية أصحابه على الجدٌ؛ حتى لا يرحوا للنفس العَنان في 
كثرة الضحك والغفلة» وذلك عندما رأى حالهم وهم يتحدّثون ويضحكون» 
وكأنهم نَسُوا ذلك اليوم الآخر وما فيه مِنْ أهوال» فناسب أن يذكُرَهم به 
لكي لا يطول نسيانهم وضحكهم» فتقسُوَ بذلك قلوبُهم فلانت قلوبُ 
الصحابة بالإيمان الذي يحملونه» وأذعنت للنور الذي جاءهم به نبيّهم 
ومربّيهم عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فكانت كلمائه بي كالسهام اخترقت 
قلوبهم» فأْرت فيها التأثير الإيجابي المفيد الذي جعلها تتذكر سريعاء وتأثر 
تأثيرًا بليعٌاء مما جعل أنسًا هه يصف حالهم رضوان الله عليهم بقوله: 
«فما أتى على أصحاب رسول الله ب يوم أشدٌ منه» غطّوًا رؤوسّهم ولهم 
خنينٌ»؛ فانقلب الضحك بكاء والغفلة تذكُرّاء والفرح حزنًا . 

يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: «مَنْ علم أن الموتَ مورذه؛ 


والقيامة موعده» والوقوفٌ بين يدي الله تعالى دة وة أن يطول في 


.)۲۳۵۹( ۱۸۳۲)ء رقم الحديث‎ /٤( رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب توقیره وف‎ )١( 


ورواه البخاري في كتاب الرقاق باب قول النبي : (لَو تَمْلْمُونَ ما أملَمُء لَضَحِعْتُمْ 
فليلاء وَلبكيتم كزيرًا) (۲۳۸/۷)ء رقم الحديث (44860), 


نماذج من الترهيب وأثره في نفوس الصحابة 


- {o 
00001 الدنيا‎ 

وعن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: كنت أضرب غلامًا لى. فسمعت 
من خلفي صوتا : (اعْلَمْ ا مَمْعُووٍ لله أَقْدَرُ عَلَيّْكَ ينك عَلَيْه)؛ فالتفتٌ» فإذا 
هو رسول الله هة . فقلت: يا رسول الله. هو حر لوجه اله فقال: (أمَا لو 
م قعل للَفْحَنَك الثَارُء أو لَمَسَنْك الان" . 

ففي هذا الحديث يربّي النبي إا أصحابّه على الرحمة والرفق 
بالمملوك» وبكلٌ مَنْ ولاهم الله تعالى عليهم» وكان تحت أيديهم ونبّههم 
على استعمال العفو وكظم الغيظ عنهم"" وأن الله أقدرٌ عليهم منهم على 
هؤلاء المساكين» بأسلوب الترهيب والتخويف من عذاب الله تعالى . 

َأئّ هذا الموقفُ في نفس الصحابي الجليل أبي مسعود طب فألقى 
السوظ من يده لَمّا سمح رسول الله َة يقول له: اعلَمْ أبا مسعود أن الله 
أقدرُ عليك منك على هذا الغلام. 

فتحرّك قلبه» وندم على خطيئته» وأقلع عن فِعْلتهء وبادر إلى تكفير 
تلك الخطيئة التى كان سبيّها تربية مملوكه على خطأ اجترحه» فبادر 
بقوله ظه: هو حب لوجه الله تعالى يا رسول الله فأجابه المربي الرحيم 
عليه الصلاة والسلام بقوله : (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لمَسَّنْك الَْارٌ) . 


¥ نا د 


.)۳۲۰/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان فى باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده‎ )'( 
وفيه أن‎ )١٠١/:( أحميد فى سند‎ ١ 


.)۱۸٠/۳(‏ رقم الحديث )١59094(‏ ورواه 
أيا مسعود قال: فحلفت ألا أضرب مملوكًا أبذا. 
(۳( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (۳۰/۱۱). 
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الفصل العاشر 


التربية بالقصة 


* وفيه مبحثان: 
0 المبحث الأول: دور القصة في التربية. 
0 المبحث الثاني: نماذج من القصص النبوي الشريف. 


دور القصة في التربية 


من الوسائل التي استخدمها رسول الله بيه في تربية أصحابه رضوان الله 
عليهم القصة. 
والقصة مِنْ أحبٌّ | الوسائل التصويرية ية إلى النفوس؛ لأنها تدخل إليها 
مباشرة فتؤثرٌ فيهاء وتش انتباه السامعين» وتشوَفهم إلى الاستماع والاستفادة 
منها؛ لأن القصة «تقوم على سرد الأحداث المجهولة» وتعتمد على العقدة 
4 يتبعها الحل» ومِنَ الحل يخرج الحكم الذي يضل. إلى القلوب. تقريرا 
أو استنتاجًا»”'2؛ ولذا فإن القصة تعد مِنْ أقوى الوسائل التربوية جميعًا في 
م والتأديب؛ «حيث تشترك كل الاستعدادات والمدارك في متابعتها 
بيقَّظة تامة وحرص كبير على ألا يتفلتَ منها شيء» فتتشرَّبٌ المعلومات 
بطريق مباشر أو غير مباشرء وتنسل الأفكارٌ إلى النفس بسرعة» وتتمكن من 
الأعماق بقوة»”'"'. 
فالقصة جذَابة للنفس تستولي على المشاعر» فتعيش معها النفس بكل 
أحاسيسهاء بشوق ولهفة بالغة؛ «لأن الكلماتِ قد تنسى» ولكن الوقائع قلما 


مه 


aE‏ الفكرة ة في عقول السامعين 
ھک دهي من e‏ 55 «الحادثة “ره بالأسباب 


ی 
)١(‏ المربي محمد ية (ص؟١٠).‏ 


(۲( السبق التربوي في فكر الشافعي (ص١۳۷).‏ 
)۳( ثقافة الداعية ليوسف القرضاوي (ص١:8١).‏ 


دور القصة في التربية 


TRÎ 
E : کان حت الاستطلا لمعرفة‎ 
ا 0 : ته من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في‎ 
فيه أن القصة المُحكمة الدقيقة تطّق الا‎ 0 
E لصاحو سيا حل شري لسرراة رتس‎ 
ا فلا تمل» ولا تكل» ويرتاد العقل عناصرهاء فيجني مِنْ حقولها‎ 
الأزاهير والشمارء والدروس التلقينية والإلقائية تورث المللء ولا تستطيع‎ 
الناشئة أن تتابعها وتستوعب عناصرها إلا بصعوبة وشدةء وإلى أمدٍ قصير؛‎ 
ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى نفعًاء وأكثرٌ فائدة» وهذه الظاهرة‎ 

الفطرية النفسية ينبغي للمربّين أن يفيدوا منها في مجالات التعليم»”''. 

«والإسلام يدرك هذا المَيْل الفطري إلى القصةء ويدرك ما لها من 
تأثير ساحر ع فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم؛ 
وهو يستخدم كل أنواع القصة: القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها 
وأشخاصها وحوادثهاء والقصة الواقعية التي تعرضٌُ نموذجًا لحالة بشرية؛ 
فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين» أو بأيّ شخص يتمثل فيه ذلك 
النموذج» والقصة التمثيلية التي لا تُمَدّل واقعةً بذاتهاء ولكنها يمكن أن تقع 
في أية لحظة مِنَ اللحظات وفي أي عصر مِنّ العصور»”'“. 

والقرآن والسئة يستخدمان «القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التي 
يشملها منهجها التربوي: تربية الروح» وتربية العقل» وتربية الجسمء 
والتوقيع على الخطوط المتقابلة في النفس» والتربية بالقدوة» والتربية 
الع 

هكا د أن القصةً لها «تأثيدٌ كبير في نفوس الصغار والكبارء ولها 
القدرة على إثارة العواطف والانفعالات والإقناع الواقعي والعقلي والتوجيه 
نحو التفكير والتأمُل؛ فالله ييل استعمل القصة في القرآن كثيرًا ليتعظ الناس 


2 وى 2ا e‏ > ص ار ر 
منهاء وَلدُكَكتَ الرسول ظَللِلِ؛ قال تعالى : وود تقض عَلَيْكَ من أَنبَاهِ الرسل ما 


.)3"٠١ 


ْ | - مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص 9 '؟‎ )١( 
.)١94 /١1( التربية الإسلامية‎ 


(۲( منهج التربية الإسلامية (1/ 197). (۳) منهج 


ح U‏ 
بت ب ادك [هود: ۰ وقال تعالى: ولق کات في سيم رة ولي 
الأب [يوسف: »]۱۱١‏ وهي كما أنها للعبرة تدعو إلى التفكر ؛ قال تعالى: 

نص لْقَصَصَ لعَلَّهُم نرود [الأعراف: 01073" . 

والرسول ية قد استعمل القّصص في تربية أصحابه وبنائهم؛ 
«والقصص النبوي يعتمد على حقائق ثابتة وقعت في غابر الزمنء وهي بعيدة 
عن الحُرافة والأساطيرء وإنما هي قصص تبعث في الصغار والكبار الثقة 
بهذا التاريخء كما تُضفي على أرواحها الاندفاع والانطلاق» وتبني فيهم 
الشعور الإسلامى المتدفق الذي لا يجفٌ نبعه» والإحساس العميق الذي 
لا يعرف البلادة»” . 

وقد عرف السلف رضوان الله عليهم أهمية القصة ودورها في التربية 
والتهذيب والتعليم حتى ورد عن بعضهم قوله: «الحكايات جند مِنْ جنود الله 
تعالی» يثبت بها قلوب أوليائه؛ وشاهده من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: 
ورلا فض يك ين ياي اللي ما تيت به. ادك وباك فى هلزو الح 
وَموْعِظةٌ وذدرى اميك [هود: 0]1٠١‏ وقال الإمام أبو حنيفة طك : 
«الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبٌ إلىّ من كثير مِنّ الفقه؛ لأنها آداب 
القوم»؛ وشاهده في كتاب الله تعالى: ظاووْلَيِكَ ِب هَدَى اه هدمه 
َد ١ e‏ وقوله: وقد کات فى ممصم عة لَأولي الأبب» 
[يوسف: 4۱{ ۳ . 

اوتكثر القصص في التربية النبوية وتتنوع» وفي كل قصة حادثة 
وشخصيات وتشويق ونتيجة» أو حكمة تنفذ إلى القلوب بعد أن تلفت 
إليهاء سواءٌ أجاءت هذه الحكمة موضّحة مِنْ قبل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أم مستنتجة مِنْ قبل السامعين. وهذه القصص كلها ليست مقصودةً 


.)1١”ص( أصول الفكر التربوي في الإسلام د. عباس محمود‎ )١( 
التربية النبوية للطفل (ص754) بتصرف يسير.‎ )1( 
التربية النبوية للطفل (ص088).‎ )۳( 


رور القصة في التربية 


بذاتهاء وإنما هي مرتبطة بغاياتها؛ لذلك لم يكن مِنَ الضُروري ذكر 
الحوادث بتفصيلات حشوية لا حاجة إليهاء بل قد تخرّج القصة إلى مجرد 
الحكاية البسيطة التي يتبعها التقرير للاحكا»”. 


ويتلخص دور القصة ٤‏ الأمور التالية: 

١‏ أن الله تعالى جعل في الفطرة الإنسانية المَيْل إلى القصة» وجعل 
لها تأثيرًا قويًا على القلوب. 

؟ ‏ أن القصة مِنْ أقوى وسائل التربية في التأثير والتأديب؛ لاشتراك 
جميع المدارك ا عند اع في متابعة اج بيقّظة اه 
وحرص كبير على الا يفوتّه شيء مِنْ فصولهاء فتتشرّب النفس عندئذ 
اللات التى تهدف إليها القصةٌء فتنسلُ إلى النفس» وتُعطي ثمرتها 
التربوية السريعة في التأثر. 

۳ أن الإسلام استخدم كل أنواع القصة في التربية والتقويم؛ 


0 
وهى 5 


أ القصة التاريخية الواقعية» والتي تكون مقصودةً بأماكنها 

وأشخاصها وحوادثها. : 
وهذا النوع يتمثّل في جميع قصص الأنبياء» وقصص المكذبين 

بالرسالات» وما أصابهم من جزاء بسبب هذا التكذيب والإعراض عن 


دين الله . 
القصّص يذكر الله أسماء أشخاصهاء وأماكن وقوعها وأحدائها 


ففى هذه 
إسرائيل› صالح وثمودء هود 


بالتحديد؛ مثل : موسى وفرعون» عيسى وبي 
وعاد» شعيب ومدين» لوط وفریته› توح وقومه» إبراهيم وإسماعيل . 


ب - القصة الواقعية التي تعرض نموذجًا لحالة بشرية يستوي فيها أن 


() المربى محمد يكل (ص7١١).‏ 
(۲( انظر : منهج التربية الإسلامية »1١95*/١(‏ 14 ). 


می 0 1 00 ع لم م 
چ ت ا : 20 رصوا اوور 


اجيس 
ح الكلافا 
تكون بأشخاصها الواقعيّين» أو بأي شخص يتمثل فيه هذا النموذج؛ ومثال 
هذا النوع قصة ابَنْي آدم : 

لس م 2ل رس ابح سياه 22> ۋە مر 

فال ا وات عل م لم تب أ بق ادم بالحق إذ قربا قربانا فقيل من 
ا 5 20 7 می ر 2 م محري 4 
اهما ولم سبل من ألا خر قال لاقلاتك فك قال إِنَمَا قبل أَمَهُ مِنَ ا مدقن تند © 
ىا تلت ل بد إلى 16 أ ِسَاسِطٍ يرِىَ إِليِكَ فف اف ا ا ر 
كين © إن أَرِيدُ أن توا پائ ك تكن ين أضحب ألا ريك 
جروا أ الظيييت 9©) فَطَرَّعَتٌ ل نفس كَل أَخِيهِ هَفَتْلَكُ فصب بح من ليرت »© 
[المائدة: /ا؟  .]7"١‏ 

- القصة التمثيلية التى لا تمل واقعة بذاتهاء ولكنها يمكن أن تقع 

فى أية لحظة من اللحظات» وفى أي عصر من العصور؛ ومثالها: قصة 
صاحب الجنتين : 

قال تعالى : ظوَآدْرتٍ ل تک ين جملا مها جن ين أعتب وحتفت 
کر م تا ت © 4 لت د اما ولد تير ين عا وهم 
عِلَلَهُمًا برا (© ون لم مر قال لصح وهو يحاورهد أا أك منك مالا وأعرٌ 
کا © ر تھ مقر لم اسه َل ا أَظنُ أن يد مذو أَبَدَا 9 وبآ 
َظنّ الساعة ا ولّين رفوت ل ري عدن ار مَنْهَا منقلبا للت قال له 
م عو e r‏ و چ ژے - 2 ا و 3 
اي وهر ا ت بألِى خلقك من تراب ۴ من طفق م سور را ا 
کا هو لَه رق وا 5 ار بق اسا © وار إذ لت جت قلت با اه مه 
لا رَه إلا باه إن رن اا فل منک تَا وولدا ل معسَى ر أن يُوْيينِ حا 

ا E‏ ا ته ا کے ےک ب کے کے و ر سو 
ا 0 0 

ر ن يع لہ طلا © ولي سيره صي َك كد عل تا أ ف 

ر 7و ر ر 

رهن ڪاو عل روما ویول يي ل قر بن لد © وَلَمَ تكن لَه فته يتصرو: 
من دون َه [الكهف: ۳۲ _ .]٤۳١‏ 
والتوجيه الف يشملها منهجه التربوي : : في التربية ا العقللة 


وور القصة في التربية 
والتربية الجسمية وكذلك التوقيع على الخطوط المتقابلة في ا الت 
وفي التربية بالقدوة» والتربية بالموعظة. 
ه ‏ القصة في الإسلام لها أهداف تربوية كثيرة؛ منها 
أ- تثبيتُ فؤاد النبي بء وتثبيت قلوب المؤمنين. 
الاتعاظ وأخذ العبرة من قصص السابقين في اتخاذ أسباب 
النجاة والفوز والنصرء والابتعاد عن أسباب الهلاك والخذلان. 

ج - التفكر والتأمّل في آيات الله تعالى» وأن الأيام دولٌ بين الناس» 
ومعرفة سنن الله تعالى الجارية» وخاصة فيما يتعلق بالصراع ب بين الحق 
والباطلء وأن هذا الصراع قديمٌ وباق إلى أن تقوم لاع اة كانه 
من سنن الله تعالى في الحياة الدنياء فتؤدي معرفة ذلك إلى الحرص الشديد 
على الثبات على دين الله . 

د - تُنَمّي القصة في السامع مَلْكَةَ الاستنتاج والتحليل والربط بين 
الأحداث» والتخيّل» وتوقع النتائج . 

وسأتناول في المبحث الثاني بعض القصص التي قصها رسول الله وك 
على أصحابه تربية لهم على ما ينفعهم. وترغيبًا في الخيرء وتحذيرا من 
الوقوع في ضده. 


نماذج من القصص النبوي الشريف 


# وفيت ثلاثة مطالب: 
0 المطلب الأول: قصة في الابتلاء والتضحية في سبيل الله تعالى وأثرها في 
الدعوة. 
0 المطلب الثاني: قصة في التجرد والإخلاص. 
© المطلب الثالث: قصة في الورع والقناعة. 


DS <>‏ 42 كي 


يي المطلب الأول كرك 
قصة في الابتلاء والتضحية في سبيل الله وأثرها في الدعوة 
عن ضا 5 أن زرل اھ كله فال :: 
(كَانَ مَلِكَ فِيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء وَكَانَ لَه سَاجِرٌء قَلَمّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: 
ٳٿي كَدْ کرت فَائِمَتْ لي ُلَامًا أعَلَمْهُ السّخْرَ بَعَتَ إِلَيْهِ عُلَامًا يُعَلّمُهُ فَكَانَ 
فِي طَرِيقِهِ ڌا سَلَكَ راهب فَقَمَدَ إِلَنْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ كَأَمْجَبَّهُ فَكَانَ إِذَا تى 
السّاحِرَ مر بالرَاِبٍ وَقَمَدَ َيِه فا تی السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا دیک إلى 
الرَاهب. فَقَالَ: إِذّا حَشِيتَ السَّاحِرَء فمل : حَبَسَي أَمْلِي. وَإِذَا حَضِيتَ هلک 
َمل : حَبَسَي السَّاحِرٌ. فَبَيْنَمَا هو كَذَلِك؛ إِذ تى عَلَى دَائَةٍ عَظِيمَةِ كَدْ حَبَسَتْ 
الاس قَقَالَ : اليم أعلمْ آلسَّاحِرٌ أَفْضَّلُ أ الرَاهِبُ أَنْضَلُ؟ فَأحَدَ حَجَدًا 
فَقَالَ: اللَهُمَّ. إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَاهِب أَحَبّ ليك مِنْ مر السَّاحِرِء فَاقْتَلُ َيِه 
الدَابَة» حَتَى يَمْضِيَ النَّاُ. فَرَمَامَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّامنُء فَأَنَى الدَاهِبَ 


نماذج من القصص النبوي الشريف 


E 
.قال له الرَاحِب : أي بي نت اَم ألضل مئي. قذ بار‎ 
ازى ونك سَتْبْتَلَى, ِن ابْتَلِيتَ ا دل علي . وَكَانَ الْعُلَّ عام يبر م الك“‎ 
رَالأبْرَصَ› وَيْداوي الاس مِنْ 0 الَْدْوَاءِ . . فْسَمِعَ ا ليك کان قذ‎ 
ِي تَا ِهَدَايَا كثِيرَةٍء فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَك أَجْمَعْ إِنْ أنْت شَمَيْئني كَثَالَ‎ 
إِنّي لا أشْفِي أَحَدا نما بَشْفِي الك فَإنْ أَنْتَ آمَنْتَ باه دَعَوْتُ الله كُشَفَاكَ‎ 
َآمَنَ بالل فَشَّمَاهُ الله فأتى الْمَلِكَء فَجَلَسَ إِلَبْهِ كما كَانَ يَجْلِسُء فَقَالَ لَه‎ 
الْمَلِك : مَنْ رَد عَلَيّْك بَصَرَك؟ قَالَ: ري قَال: وَلَك رت عَيْري؟ قال : ري‎ 
ورک الله. كأَحَدَه كلم يَرَلْ يُعَذَبُهُ ح حَنَى دل عَلَى الام فجيء الملا قَالَ‎ 
له الْمَلِك: أي بُنَيَء قَد بَلَعَ مِنْ سِحْرِك ما تُبْرِئُ م الأكمَة وَالْأبِرَصء وَتَفْعَلُ‎ 
وَتَفْمَلُ. فَقَالَ: إِنْي لا أَشْفِي أَحَدَاء إِنْمَا يَشْفِي الك فَأَحَدَّه فَلَمْ يرل يَعَذْبُه َيه‎ 
حَبَّى دَلَّ عَلَى الرَاهِب» فجيء بالرّاهِب. فَقِيلَ لَهُ: اْجغ عَنْ وبيك. نَأتىء‎ 
فَدَعَا ِالْمِيْشَارٍ 0 فَوَضِعَ الْمِعْشَارَ في مَفْرِقِ رَأْسِوء فَفَقَّهُ حَتَى َع م شِقَامُ م‎ 
جيء بِجَلِيسِ الْمَلِكِء فَقِيلَ لَهُ: جع عَنْ وی 1 ينِك. فَأَبَى» فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ في‎ 
مَفْرقِ رَأسِوِء فَشَقَّهُ به حى وَقَعَ شا ٿم جيء بِالْعُلَام» فَقِِلَ لَهُ: ازجع عَنْ‎ 
ديک فَأَبَىء فَدَفْعَهُ إلى قر من أصْحَاب قال اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذَا‎ 
وَكَذَاء فَاصّعَدُوا به الْجَبَلَّء فَإِذَا بَلْعْتَمْ ذْرْوَنَهُ قن رَجَعَ عَنْ دييه) وَل‎ 
فَاطْرَّحُوهُ فَذَّهَبُوا بو فَصَّيِدُوا به الْجَبَلَء فَقَالَ: الله اكوم بمَا شِئْتَ‎ 
رجف بهم ۾ الجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ نشي إِلى الْمَلِكء فَقَالَ لَه الْمَلِْكَ: ما فَعَل‎ 
أْصْحَائكَ ؟ قَالَ: كَمَانِيهِمْ الله فَدَفَعَهُ إلى تفر مِنْ ل أَصْحَابو قَقَالَ: اذْهَبُوا پو‎ 


.)07577/١7( الأكمه: الذي يولد أعمى. انظر: لسان العرب‎ )١( 

0( مهموز في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياءء وروي : «المنشار» بالنونء 
وهما لغتان صحيحتان. من كلام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. . انظر: صحيح مسلم 
بتحقيقه .)77٠١ /٤(‏ 


لدم 2 . 
ر ر_/ رصُواز اللو عله 


Eva ح‎ 

َاحملُوة في رور وسوا په الْبَخْر كَنْ رَجَمَ عَنْ دين وللا افو 
َدَمَبُوا به كَقَالَ : الله ائنهم يما شِْت؛ ٠‏ فَانْكَمَآتْ بِهِمُ السَّفِينَةٌ فَعَرِقُوا. 
وَجَاء يَنْشِي إِلَى الْمَلِك. فَثَالَ لَهُ الْمَلِكُ: ما فَمَلَ أَضْحَابك؟ قَالَ: 
كمَانِيهِمُ الله. . فَقَالَ لِلْمَلِكِ: : إِنْكَ لَسْت بِقَاتِِي حى تفل مَا امرك بو 
قَالَّ: وَمَا هوّ؟ قال: َجْمَعُ الَاسَ في صَعِيدٍ واج وَتَطْلبنِي عَلَى جذْع. 
م خْذْ سَهْمًا من كتائيي, لم ضع السّهْمْ في كيد الْْسء ثم فل 
باسْم اش رَبّ العلا تم رمي فنك إا فَعَلْتَ ذلك قَتَلْتَنِيء فَجَمَعَ 
اللَاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء وَصَلَبَهُ عَلَى جذع؛ لم ادها ين اني 
م وَضَعَْ الهم في گند الْقَوْسِء ثم قال بام لله رب الْعُلام ثم رَمَاهُ 
فَوَقَءَ قَعَ السهم في صدغِه 0 يَدَهُ في صَدغِهِء في مَوْضِعْ السَهُم. فَمَاتَ» 


فَقَالَ النَاسن: آمَنَا بِرَ ب العُلام. قا ب الْعُلام. آمَنا برب العُلام. 
أن الْمَلِكء فَقِيلَ لَه د ؟ قَدْ واه نَرَلَ يك حَدَرُا"). 


قد آمَنَ التاسء ئا بالأخذوو" في أنْوَاءِ السّكك'*؟ فُخدّث وَأَضْرَمَ 
التيرَانَء وَقَالَ: مَنْ لَمْ يرچ عَنْ دينهء قَأَحْمُوهٌ فيه أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْنَحِمْ. 
ْمَعَلُوا حَنَّى جَاءَتْ امْرَأَةَ وَمَعَهَا صَبِئٌ لَهَاء فَتَقَاعَسَتْ" أن تَقَعَ فِيهَاء 


.)٠٠١/٤( القرقور: السفينة الصغيرة» وقيل: الكبيرة. صحيح مسلم الهامش‎ )١( 

(۲( أي : ما كنت تحذر وتخاف. هامش صحيح مسلم (۲۳۰۱/۲). 

(۳( الأخدود: هو الشق العظيم في الأرض» وجمعه أخاديد. المرجع السابق .)7701١/5(‏ 

(4) أفواه السكك: أي : أبواب الطرق. ال السابق .)۲۳٠١١/٤(‏ 

(5) «فأحموه فيها: كذلك في عامة النسخ: فأحموه. بهمزة ة قطع بعدها حاء ساكنة. ونقل 
القاضي اتفاق النسخ على هذا. . ووقع في بعض نسخ بلادنا : «فأقحموه»ء بالقاف. وهذا 
ظاهرء ومعناه: اطرحوه فيها كرمًا. . ومعنى الرواية الأولى: ارموه فيها. من قولهم: 
أحميتٌ الحديدةً وغيرهاء إذا أدخلتها النار لتحمى». 
انتهى من كلام الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» انظر: : صحيح مسلم ١/٤(‏ °( 

(7) فتقاعست: أي : توقفت ولزمت موضعهاء وكرهت الدخول في النار. انظر: صحيح 


مسلم (5801/4). 


کک 15 - 
2-5 ب م ا 
فقال لها الغلام : يا أ اصبري› اك عَلَى الْحَىّ). 

هذه القصة قصة تاريخية واقعية مقصودة بأماكنها وأشخاصها 
وحوادثها. ولا يمكن أن تکرر بنمس الصورة» وبنمم الأشخاص» وفي 
نفس المكان» وبنفس الأحداث وإنما الذي يتكرّر دائمًا مِنْ هذه القصة 
الصراع بين الحق والباطل» والابتلاء للمؤمنين» فالصراع قديم» وهو مِنْ 
سئن الله الجارية في هذه الحياة الدنيا إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليها . 

والقصة هذه حديثٌ مِنّ الواقع. وقصة من الحياة» قد مرّت بأحدائها 
وأشخاصها وأماكنها في تاريخ بعض الأمم ا 

وهي مليئة بالعبر والعظات» وغنيّة بالأهداف العظيمة التي تبني 
الرس ال و اي للدُعاة إلى الله تعالىء وتْجلّيه لهم تجلية 
واضحةً لا عَبَشسَ فيها ولا عُموض مِنْ أول الطريق إلى نهايته» وتقرر لهم أن 
النصر والمستقبل لهذا الدين» وأن التمكين لأتباعه الذَابّين عنهء والمحافظين 
على حرّماته ومبادئه مِنْ عبث العابثين» وتسلط الطغاة الظالمين» الذين لم 
يألوا جهدًا في تحريف الكلم عن مواضعه» واغتصابهم لحقوق ليست مِنْ 
حقوقهم» وإنما هی حنٌّ خالصٌ لله تعالى» فونه ال و على الا 7 
والتشريع لهم من دون الله تعالى» اون ما حرم ويحرمون ما أحل الله » 

وعندئذ سيقع الصراع بين الفريقين: فريق الهدى والرشادء وفريق 
الصلالة والعنادء وسيّبتلي الله تعالى كل فريق بالآخرء فيمحَقٌ الله أهل الضلال 
والعناد» ويُمَخَصُ أهل الهداية والرشاد؛ قال تعالى : وحص اله لذي انوأ 
رمخ 1 کرت [آل عمران : ١‏ وقال سبحانه: و وبلونگم حق ا المجهدين 
نگ وَالصَّدينَ روا بار [محمد: 017١‏ ثم تكون اللهابة النضيرة والعمكين 


بق 


)١(‏ رواه الإمام مسلم فى كتاب الزهد والرقائق؛ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 


والراهب والغلام (۲۲۹/۲)ء رقم الحديث (2000). 

(۲) ويؤرخونها بعام (85؟0) من التاريخ النصراني. انظر: محاسن التأويل .)11١5/١1/(‏ 

(۳( كفرعون عليه لعنة الله؛ قال تعالى : وا يعون يه الل ما عت لَحكُم ين إل 
غَرَى» [القصص: ۳۸]ء ومثل الملك في هذه القصة وقوله لمن آمن: «أولك رب غيري» . 


ا 


5700 
ح EA‏ 
للذين نجحوا في الابتلاء»ء وهم حزب الله تعالى» والهلاك والتشريد للراسبين 
في الابتلاء» وهم حزب الشيطان الرجيمء عليهم من الله ما يستحقون. 

وهذه القصة قد ذكرها الله تعالى في كتابه مجملةٌ في سورة البروج. 
وقصّها رسول الله ي على أصحابه بالتفصيل؛ وسيلة مِنْ وسائل تربيته كل 
لهم وبناء نفوسهمء ورَبْط قلوبهم على الصبر والثبات عند البلاءء والتمسّك 
بدينهم وعقيدتهم ۰ والتصحة في سبيل سبيل ذلك بكل غال ورخيص» وعلّمهم كله 
كذلك أن الابتلاة ضريبةٌ الإيمان» ولازِمٌ مِنْ لوازم الدعوة إلى الله تعالى 
لأصحاب الدعوات والرسالات؛ وذلك لأن «الإيمان ليس كلمة تقال» إنما 
هو حقيقةٌ ذاتُ تكاليفت» وأمانةٌ ذاتُ أعباءء وجهادٌ يحتاج إلى صبرء وجهد 
يحتاج إلى احتمال؛ فلا يكفي أن يقول الناس: آمناء وهم لا يتركون لهذه 
الدعوى حتى يتعرضوا للفتنة؛ فيثبتوا عليهاء ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم»ء خالصة قلوبهم» كما تفن ن النارٌ الذهبّ لتفصل بينه وبين العناصر 
الرّخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي. وله دلالته اه 
وإيحاؤه - وكذلك تصنعُ الفتنةٌ بالقلوب؛ هذه الفتنة على الإيمان أصل 
ثابتٌء وسنَّةَ جارية في ميزان الله سبحانه: وقد فَتَنَا لين من لهم فليَعَلمنٌ 
آله لذت صَدَهُوأْ وَلعْلَمنَ الذي [العنكبوت: *]» والله يعلم حقيقةَ القلوب 
قبل الابتلاء» ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو و مکشوف 
لعلم الله مُغيِّبٌ عن علم البشرء فيحاسب الناسَ إذن على ما يقع مِنْ 
عملهم» لا على مجرّد ما يعلمّه سبحانه مِنْ أمرهم. وهو فضلٌ مِنّ الله من 
جانب» وعدلٌ مِنْ جانب» وتربية للناس مِنْ جانب؛ فلا يأخذون أحدًا إلا 
بما استعّن مِنْ أمره» وبما حمّقه فعلهء فليسوا بأعلمَ مِنّ الله بحقيقة قلبه. 

ونعود إلى سنّة الله في ابتلاء الذين يؤمنون» وتعريضهم للفتنة حتى 
يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين» إن الإيمان أمانة الله في الأرض» 
لا يحولها إلا مَنْ هم لها أهل. وفيهم على حملها قدرةٌء وفي قلوبهم تجرد 
لها وإخلاصء وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدَّعَة. وعلى الأمن 
والسلام» وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في الأرض. وقيادة 


نماذج من القصص النبوي الشريف ححص 
تت ا ا الاس 


الناس إلى طريق اللهء وتحقيق كلميّه في عالم الحياةء فهي أمانةٌ كريمة» 
وهي أمانة ثقيلة» وهي مِنْ أمر الله يضطلع بها الناسٌ» ومِنْ ثم تحتاج إلى 
طراز خاصٌ يصبر على الابتلاء. 

ومن الفتنة أن يتعرّض المؤمنٌ للاذى مِنّ الباطل وأهله» ثم لا يجدٌ 
النصيرٌ الذي يسانده ويدفع عنهء ولا يملك النصرةً لنفسه ولا المنْعَة. 
ولا يجد القوةً التي يواجه بها الطغيان»“ 


والله يه حينما يبتلي المؤمنين والمؤمنات لا 9 تعذيبّهم والمشقّة 
عليهم. ولا أن يؤذِيّهم بذلك» فحاشاه سبحانه» فهو فهو أرحم الراحمين؛ كما 
قال عن نفسه: EES:‏ روك يحم [الحديد: ۹ ولكن يريد 44 أن 
ع عبادّه المؤمنين إعدادا حقيقيًا لکي ا أمانة التكليف؛ ؛ وهي: 
التمسّك بدين الله تعالى» والدعوة إليه» والصبر في سبيل تحقيقه» وهذه 
الأمانة تحتاج إلى إعدادٍ خاص لا يمكن أن يتم إلا بالمعاناة العملية 
للمشاق» وبالاستعلاء الحقيقيٌّ على جميع الشهوات» وبالصبر الحقيقي على 
الآلام والمشاق والمتاعب. ثم بالثقة المبيّة على اليقين في نصر الله وثوابهه 
مهما طالت الفتنةء واشتد البلاء. 


و«النفس تصهرها الشدائد» فتنفي عنها الحَبَتَّء وتستجيش كاملّ قُواها 
المذخورة» فتستيقظ وتتجمّع. وتطرّقها بعنف وشدة» فيشتدٌ غودهاء ويصلب 
ويصقل» وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات» فلا يبقى صامدًا إلا أصلبها 
عودّاء وأقواها طبيعة» وأشدها اتصالًا بالله» وثقةٌ فيما عنده مِنّ الحُسنييْن : 
النصر أو الأجرء وهؤلاء هم الذين يتسلَّمون الرايةً في النهاية» مؤتمَنِين 
عليها بعد الاستعداد والاختبار» وإنهم ليتسلّمون الأمانةً وهي عزيزةٌ على 
نفوسهم بما أَذَّوْا لها من غالي الثمن» وبما بذلوا لها مِنَ الصبر على 
المِحَنء وبما ذاقوا في سبيلها مِنّ الآلام والتضحيات» والذي يبدل مِنْ دمه 


.)۲۲۳ /۱( طريق الدعوة‎ )١( 


ح التمكا 
وأعصابهء ومِنْ راحته واطمئنانه» ومِنْ رغائبه ولَذّاته ثم يصبر على الأذى 
والحرمان» يشعر ‏ ولا شك - بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل. 
فلا يُسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام. 


فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية» فأمرٌ تكمّل به وعد الله. وما 
يشكٌ مؤمنٌ في وعد الله» فإِنْ أبطأ فلحكمةٍ مقدّرة» فيها الخيرٌ للإيمان 
وأهله» وليس أحد أغيرَ على الحقٌّ وأهله مِنَ الله وحَسْبٌُ المؤمنين الذين 
تصيبهم الفتنة» ويقع عليهم البلاءء أن يكونوا هم المختارين مِنّ الله 
ليكونوا أمناة على حقٌّ الله وأن يشهد الله لهم بأنَّ في دينهم صلابةًء فهو 
يختارهم للابتلاء. جاء في الصحيح قوله يَكلِ: (أَسَدَّ النّاسٍ بَلَاء الأنبيَاءء 


- 


2 
الصَّالِحُونَ ثم الأمكلء فالأمكل. يُبْتَلَى الرَجُل عَلَى حَسَب دِينِهء فَإِنْ كَانَ في 
دين صَلابَة ة زِيدَ لَه في اللاءٍ)' . 


ت 
”2 


صر وهس صر 


وأما الذين يَفتِنون المؤمنينَ» ويعملون السيئات» فما هم بمفلتين من 
عذاب الله ولا ناجين”"' مهما انتفخ باطلهم وانتفش» وبدا عليه الانتصار 


م رم 0 رشم 


والفلاح؛ كذلك سه في نهاية المطاف: ام حب الذين يعملون 


السات أن مسقنا ما کو [العنکبوت: »]٤‏ فلا يحَسَبَنَّ مُفْسِدٌ أنه 
قلت ولا انی RT‏ فقد ساءَ حکمه» وفسّد تقديرّهء 


واختل تصُرٌه؛ فإن الله الذي جعل الابتلاءَ سن ليمتحنّ إيمانَ المؤمن» 
ويميّرٌ بين الصادقين والكاذبين» هو الذي جعل أخدّ المسيئين سنه لا تتبدّل» 


7 


ات ولا تحيد) 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۱۷۲ »)۱۸١ ۱۸۰ ۱۷٤‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء (۲/ ۳٤‏ #/ “7 10). ورواه الترمذي في الزهد. باب ما جاء في 
الصبر على البلاء (4/ 237964١‏ 5617). 

(؟) إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى: «إتٌ ليت منوا وين وَالوّيتت ثم ل بوا فهر عَدَابْ جم 

و عَذَابُ رق » [البروج : .]٠‏ 

(۳( 0 الدعوة (١/14؟١75).‏ 


نماذج من القصص النبوي الشريف - 
جع من لقص اليو ند ]= 


وهذه القضايا والأحكام المقرّرة فيما سبق لم تأتٍ بالنص في القصةء 
ولم يقرّرْها رسول الله به لأصحابه بكلام مستقل منفردء وإنما جعل ذلك 
للسامع يستنتجها بنفسهء ثم يصل إليها بتفكيره وتأمله؛ وذلك لأن السامع 
بعد سماعه لهذه القصة ستذهب نفسّه إلى استنتاج الهدف الذي سرد 
رسول الله ية القصةً مِنْ أجله» فيرسخ الهدف عندئذ في النفس» ويعطي 
لاتير المطلوب فيها؛ «لأنه مرتبط بحوادتٌ وتطوراتٍ اكتسبت لباس 
الإثارة» وانّسمت بِسِمَةٍ التشويق» فكان الاقتران سبيلًا لقوة التأثيرء 
والانغراس في الذات انغراسًا أكيدًا وعميقًا . 

وهناك مواقف في القصة قد أثارت السامعين؛ منها : 

الموقف الأول: خروج داب عظيمةٍ قطعت الطريق على الناس» 
وألجأتهم إلى التوقف عن السيرء فلم يستطيعوا جيلة في إبعادها عن 
الطريق» فاستسلموا للأمر الواقع 

هنا استغل الغلام المؤمنٌ هذا الموقفت الرهيبّ» فتقدم إلى جهة الدابة 
على - ومرأى الناس د 2 0 اليوم ا الاجر اقل 1 
من ا الساحر› فا" هذه ٠‏ الدابة حتى يمضيّ الناس . 

فهنا يتلهّف السامعون ويتشدّقون لمعرفة أي الرجلين على الحقٌّ 
والهُدى» فليا سمعوا أن الدابة قد قتلت» فعندئذ تُوقِنُ قلوبُهم. ويرسخ في 
أذهانهم أن طريقة الراهب المبنبّة على الإيمان الصحيح هي الطريقة 
السليمة» وأن الراهب أفضل من الساحرء ويكبر في نفوسهم قدر الغلام. 

والموقف الثاني : ا في محاولاات الملك المععدةة لقتل الغلام» 
فمرة يحاول طرحه مِنْ أعلى جبل في المدينة» ومرة يحاول إغراقه في 
البحر» فتبوء تلك المحاولاات بالإخفاق» فيعطيه الغلام المؤمنٌ الحل لهذه 


.)١١١ص( المربي محمد بل‎ )١( 


المشكلة التى قد أعجزتهء فيقول الغلام للملك: «إنك لست بقاتلي» فالطريق 
شو اسا ای أيها الملكُ» والجدار محكمُء لا يمكنك اقتحامٌه 
وجميع الأبواب مغلقة في وجهك› 3 بابًا واحدًا فقط» يمكنك عن طريقه 
أن تقضى نَهَمَكء فتقتلّني منه» فيتشوّق السامع إلى معرفته» وتتطلع العيون 
إلى رؤيته» فيقول الغلام للملك: تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍء وتصليني 
على جذع» ثم خذ سهمًا مِنْ كنانتي» ثم ضع السّهمٌ في كبد القوس. ثم 
قل: باسم الله ربٌ الغلام» ثم ارمِني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل 
الملك ذلك» فمات الغلام. فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام» آمنا بربٌ 
الغلام» آمنا بربٌ الغلام”''. 

فهنا ظهرت للناس 13 الغلام وصدقه ودعوى الملك وكذبه» وزيف 
ما يدّعيه مِنَ الإلهية لنفسهء وذلك عندما بان عجره عن التأثير في الغلام 
حتى استعان على قتله «باسم الله تعالى»؛ ولذا اتجهت فِظر الناس وقلوبهم 
إلى الرب الحقيقي› وهو رب العالمين» وصَّدّق الله وق حيث قال: وال 
الب عل أمرو ولک اكب الاس لا يعمو [يوسف: ١؟].‏ 

وتبرز من هذه القصة عدة قضايا هي : 

الأولى: اليقين الجازم بأن الله واحدٌ لا شريكٌ له» ولا رب غيرف 
ولا معبود بح سواه» وأنه 8# صاحبٌ الخَلق والأمرء وأنه هو المتصرّف 
في جم الكون بما فيه ومَنْ فيه؛ قال الله تعالى: وال اله لا سدوا إلهَينِ 
نين إا هو لله ونيد يت أربو (© ول ما فى الات وآلأرض ول لين واي 
ير أ لتقو [النحل: ٠٠١‏ 0107 وقال سبحانه: «آلا له َل ولأ بار 
الله رب آلمايين» [الأعراف: .]٠٤‏ وقال تعالى: لد مك الوب والاض عى 


و ی سے لر مد 


1 ل سمس 
ووت وهو عل ک شو ِبر [الحديد: ؟]. 


الثانة: E‏ ۰ . م 2 2 
03 اليقين الجازم بأنه لا نَفْعَ ولا صر إلا بأمر الله تعالى فقط 
غير؛ قال الله تعالى: «قل لا امك یی صا ولا قحا إلا ما سا م لخ 


,)1١ .1١؟ص( انظر: المربي محمد ية‎ )١( 


نماذج من القصص النبوي الشريف 


ل م م » ل 

— 

A رم ص ء2‎ E 

امد أجل إذا جاءُ لير يل ا 0 سنن سام ول سيرد اوي 4< وقال 

E‏ بش ا ڪاوف له إلا هو يت ر ردك ار 
ےر o?‏ 


وقال 5 د والسلام في وصيئة لابن عمه 2 بن عباس 


(وَاعْلَمْ أن الأمةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَتْ عَلَى أن يفَو شىء لم يَنْقَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قذ 
كَتَبَهُ اله لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكَ بشّئيء لَمْ بَضرُوك إلا بشيْءٍ 
3 الله عَليِك رَفِعَتِ الالام وت الصحْف)' . 


الثالثة : اليقين الجازم بأن السّحرٌ كفرٌ بالله تعالىء وأن السحر لا يثبت 
أمام الحقائق» وأن الساحر لن يُفْلِحَ أينما جاء وحيثما أتى؛ قال الله تعالى : 
«ولا يني َا عَيْتُ ان [طه: 14]؛ وقال تعالى: ومون ما يَصرْهُمْ 
ولا يغه وَلَسَّدَ موا ل اشرب ما له فى الْآِرَ ين ڪل يشت نا 
را ت بيه اسه لو انوا بعلمو [البقرة: .]1١7‏ 


الرابعة: اليقين الجازم بأن النصر مع الصبرء وأنه لا بد من الابتلاء 
والأذى في سبيل نصرة دين الله تعالى ؛ yy‏ 
والثبات على طريق الحق في سبيل نصرة دين الله والنجاة يوم الدين؛ قال 


4 نون 


تعالى: ول 9) أحيب الاش أن يركوا أن يلوا مامكا وحم لا 
[العنكبوت: ١‏ ؟]» وقال تعالى: ام حب أن تدخاو E‏ وَلَمَا کا ایم تك 0 


ع ا 


لذن لوا من ا اسا الصا اھ وَرُلزلُواً حقَّ م وَأ ذبن منوا 
معه می نصِرٌ كم آل 2 صر ألله لَه ِب [البقرة: .]1١5‏ 


E’ 


الخامسة: أن المسلم الحنّ لا بد أن يتحرك لإسلامه ودينه» ويشعر 
أن عليه وول الدعوة الف الله تعالى» وإنقاد الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» والسعي لتحقيق : تلك الغاية ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
بالجهد والنفس والمالء والوقت» وخاصة في المجتمعات التي كثر فيها 


5 
)0( رواه الترمذي في صفة القيامة (۹/ ۳۱۹( وقال: «(حديث حسن صحيح؟ . 


aft: AS 
صضواز‎ 


2 
الفساد u‏ وانتشرت فيهاٍ الفواحش والموبقات› واندرست فيها کش 
مِنْ معالم دين الله الحنيف» واختلّت فيها کا من ل مفاهيم الإسلام. 


ثم ليعلم | إذا بذل جهده في ا إلى اله بعال أن النتيجةً 
ليست بيده» وإنما غلة ذل الوسيلة والطاقة حتى يحمَقَ الله سبحانه النتيجة 
على يد الجيل الذي يختاره يه ويعلم أنه أهلّ لذلك؛ لأن النصرّ من 
عند الله تعالى؛ قال سبحانه: وما لصم إل من عِندِ الله المريز اي 
[آل عمران: .]۱۲١‏ 


هكذا كان بطل هذه القصة» وهو ذلك ادم المؤمن الذي استشعر 
أن عليه عِيْءَ الدعوة إلى الله تعالى» فبدأ التعلم على يد الراهب المؤمن. 
ثم بدأ بعون الله تعالى بعد أن هداه الله تعالى لمعرفة الحقٌّ والصواب» فأخذ 
يحاول إنقادٌ الناس مِنّ الشرك الذي هم فيه» وحاول بكل الوسائل أن 
يخرجهم من عبادة الملك إلى عبادة الله الواحد القهارء وأخذ كل الضوابط 
الشرعية من الحذر والحَيْطةء ودراسة الواقع مِنْ حوله ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا» فاستطاع ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ أن يُخْرِجَ بعضّ الناس الذين استجابوا 
له من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد سبحانه» في حياته» ثم تمكنّ ثانية 
بتوفيق الله تعالى له أن يخرج كثيرًا مِنَ الناس مِنَ الشرك إلى التوحيد. ومِنّ 
الضلال إلى الهدى» وبعد موته؛ بسبب ثباته على الحقٌّ الذي آمن به 
واعتنقه» وقدَّم نفسّه رخيصة في سبيله» «إنَ فى ذَلِكَ أَِحْرَئ لسن کان لم كلك 
أو أَلىَ الس وهو شَّهِيدٌ» [ق: 0"]. 

السادسة: 0 موقت الراهب وجليس الملك والغلام وبقيةٍ الذين 
آمنوا من تهديد الطاغية المتجبّرء وثباتهم على الإيمان» وعدم التراجع 
عنهء ليُمَثْلُ أروعَ صورة مِنْ صُور النصر؛ لأن العدرٌ سيموت كَمَدًا 
وحسرةً وقهرًا حين تعجز كل وسائله التي يملكها أن تَبْنِيَ أهلَّ الإيمان 
واليقين عن إيمانهم ويقينهم؛ وصدق الله تعالى حيث قال: #قل موثو 
َب [آل عمران: .]١١9‏ 


نماذج من القصص النبوي الشريف po‏ 
سک AY}‏ حت 


#4 المطلب الثاني لذ 
قصة في التجرد والإخلاص 
عن عبد الله بن عمر وا قال: سمعت رسول الله يلل يقول: (انطلق 
f it‏ آَوَاهُمُ المَبِيثُ إلى عار ا 
من الحبل نُسَدَتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ فَقَالُوا: نه ا يُنْجِيكُمْ مِنْ هل 
0 ر 5 دموا الله بصَالِح َعْمَالِكُمْ . 
قال ل مِنْهُم : الله كَانَ لي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبيرَانِ» كُنْتُ لا أَغْبْن'" 
بَلَهُمَا اهلا ولا مَالَا. ای بي طَلْبُ الشّجَرٍ يَوْماء كلم رٌخ عَلَبْهمَا عَلَيْهمَ Ts‏ 
فَحَلبْتٌ لَهُمَا غَبُوقَهُمَاء فو جَدْنهُمَا اف بن تَكَرمْتٌ أن أوقِظَهْمَا وَأ أب 
هما ها أو مَالّاء كَلِْتُ ‏ وَالقَدْحُ عَلَى يدي أَنْتَظِدْ اسْتِيقَاظَهُمَا حَنَّى بَرِقَ 
اجر والطية فزن" جنه مي انق قربا بوقهاء لله إن 
كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْيِمَاءَ وجه فَمَرَح ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةٍ؛ 
قَالْمَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوحَ منه. 
َال الآخَرٌُ: اللَّهُمَ گات لِي ابْنَهُ عَم كَانَتْ أحَبٍّ الاس إِلَيّ؛ - وفي 
روا كنك اها اند ما بخ الخال ال اة تاردنها على تفا 
مٿ يئي حَتى أَلَمَّثْ بها سَنَةٌ مِنَ السَنينَ» فَجَاءنني فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ 
ية ار عَلَى أن تُحلي يني وبي فبا فع حى إا دزت عَلَبه 
حرق را ققدت بَيْنّ رجْلَيْهَا - قَالت: تي الله وَلَا تَفْضّ الحَاتَمَ إلا 


)١(‏ أي: ما كنت أقدُمُ عليهما أحدًا في شرب نصيبهما مِنَ اللبن الذي يشربانه. لسان العرب 
(۱۰/ ۸۲(. 

(۲) أي: يصيحون ويضِجُون مِنَ الجوع. انظر: لسان العرب .)٤۸٥ /١4(‏ 

(۳) الجدب والقحط» والمعنى: أنها وقعت فى سنة جدب وقحطء فاحتاجت إلى المال. 
انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري .)٠٠۲/۲(‏ 


ريم ل لد ررض 
ها الحم 7-7 ا ر رصوارائلوع يهم 


—- 
بح ل د عَنْهَا وهي أَحَبّ الاس لي وَتَرَكتُ الذَّمَبَ الْذِي أعُطينهَاء 
لهم إن نت 1 وه قافر عَنَا مَا نَحْنُّ فِبهِ؛ فَانْفَرَجَتٍ 


الغ ا نهم لا يَسْتَطِيعُونَ الخرُوجَ مِنْهَا. 
وَقَال الثَّالِتُ: الهم اسنا ا ١‏ جَرتٌ جرا وَأَعْطَيْتَهُمْ أَجْرَ 


واحد رل الذي لَه وَذْهَبَء فَتَمَّدت ت أَجْرَهُ حَتَىَ كَثْرت منه 0 0 
بَعْدَ جين كَقَالَ : يا عَبْدَ اللو أذ إَِنَ أَجْرِيء فَقُلْتُ: كل ما تَرَى مِنْ أجرك مِنَ 
لاب وَالبَمَرٍ لقم والرّقيق» فقَال: یا عَبْدَ الل لا تَسْتَهْزِىُ بي فَقُلْتُ: 
لا أ 2 سَتَهِرِىٌّ بک فَأَحَدَهُ كله قاستاقة» فلم نر مِنْهُ شَيئاء اللّهمَ إن كنت 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِكَء فَافْرُجٌ مَنّا مَا نَحْنُ فِيه؛ فَالْفَرَجَتٍِ الصَّخْرَة 
:دمع (DE Aol,‏ 
فخرجوا ee‏ : 

0 القَضَة فة ا عرض ن تموؤجا لحالة بشريقٍء يستوي أن 

E ١ يعن م جا لقوي‎ TT هذه‎ e 
اة بالأهداف‎ N السابقة› في وا‎ 
قر لاسا أن العمل الل عند ا تمان هو الذي تعمل على ملين‎ 

الأول: أن يكون العمل مِما شَرَعَه الله تعالى؛ فالله هو المعبود بحقٌّ 
ولا يقبل سبحانه عبادة مِنْ أحدٍ إلا بما شرعه سبحانه؛ قال تعالى: 
ام لَهُز سكا سرو لهم ِن الیب ما لَمْ يَأْمَنْ يه اس [الشورى: .]5١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره (1۹/۳)ء رقم 

الحديث (۲۲۷۲). 

ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب قصة أصحاب الغار الثلائة 

والتوسل بصالح الأعمال (۲۰۹۹/۲)ء رقم الحديث .)۲۷٤۳(‏ 
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ع تسد ت الس 


الثاني : إخلاص النية لله تعالى في عدم تلك الأعمال المشروعة؛ 
قال الله تعالى: «وما ارا إلا لَمَيْدُوا أله علي له الي حُتَفَآه» [البينة: ٠]‏ 
وقال تعالى: وش كن بأ لقا ريو فَلْيَمْمَلُ عَم مَْلِضًا ولا شرك بعبَادة ريي 
ا [الكهف: ٠١١‏ 

وهذه القصة قصّها رسول الله هة على أصحابه رضوان الله عليهم 
وأخبرهم بما وقع لأحوال أولئك التّفر الثلاثة بالتفصيل وسيلة مِنْ وسائل 
تربيته يي في بناء نفوسهم» وتزكية قلوبهم بالإخلاص لله تعالى في جميع 
شؤونهمء وأنهم تقرّبوا إلى الله تعالى اوا أعمالهم في ساعة الشدة 
والضيق» "بعد أن تكدوا الأسبابٌ التي تُخلصهم مما نزل ee‏ فلم تنفغهم 
تلك الأسباب والمحاولات البشرية» وأخفقت أمامهم الجِيّل» وظَنُوا أن 
لا ملجأ لهم ولا مُنْقِدْ إلا اللهُ تعالى؛ وذلك لِمَا في قلوبهم مِنَ يقين عظيم 
بربهم سبحانه» وأنه هو الذي بيده خلاصهم ونجاتهم» وأنه هو الذي يرفع 
الضرّ عن عباده» ويكشف السوء؛ عندئذ لجؤوا إلى التضرّع إليه سبحانه 
بالدعاء» وطلبوا منه أن يفرّج عنهم كُربتهم» ويزيل عنهم غمّهمء ويجعل 
لهم مِنْ ضيقهم مخرجًاء فأخذ كل منهم يتوسل إلى الله تعالى بأصلح أعماله 
التي تجرد فيها له سبحانه» وأخلص له النية. 

ومِنْ تواضعهم وتجرّدهم: أن أحالَ كل واحدٍ منهم أمرٌ إخلاصه 
وتجرده لعلم الله تعالى» فقال كل منهم بعد دعائه: «اللهم إن كنت فعلتُ 
ذلك ابتغاءَ وجهك»2 وفي بعض الروايات: «اللهم إن كنت تعلم أني e‏ 
ذلك من TE‏ 

والناظر فى هذه القصة يرى أن الأعمال التي قام بها أولئك النفر 
الثلاثة مِنْ فقه المعاملات» وليست مِنّ الشعائر التعبّدية التي شرعها الله 
تعالى لعباده؛ كالصلاةء والزكاة» والصومء والحجء والعمرة» والذكرء 


رقم الحديث (550”). 


ea. 

A —‏ 
e‏ ذلك؛ فهل هناك فرق في منهج الله تعالى بين «فقه العبادات» وافقه 
المعاملات»؟ 

إن مفهوم العبادة قد اختل في أذهان وتصوّر كثير مِنَ المسلمين اليوم» 
اللحظاتٌ التى يقومون فيها بأداء الشعائر التعبّدية هى لحظات العبادةٍ فقط» 
دون بقية الأعمال الأخرى”'. 

ولكن الأمر يختلف تمامًا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كلل فإن 
الناظر في مجموع نصوصهما يجد أن مدلول العبادة فيهما شامل» لا يقتصر 
على الفرائض فحسب» بل إن الحياة في منهج الله تعالى بكل ما فيها لله 
تعالى . 

والإسلام يجمع دائمًا بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وبين العقيدة 
والعبادة والمعاملات» ويجعل كل حركةٍ في حياة المؤمن وثيقة الصلة 
فاه ب که ها إلى الله الي تند ها كمه وات سبحانه؛ قال 
تعالى: ظفل إِنَّ صلا وی وتيا وَمَمَاق بو رَبَ أَلْعَلييَ © لا سرك ند4 
[الأنعام: ١١٠١ء‏ 137] . 

فالعبادة التي كلّف اللهُ بها الإنسانَ ‏ كما هو واضح من الآية الكريمة - 
تشمل الصلاةً وبقية الشعائر التعبدية» وتشمل معها كذلك كل الحياة» بل 
الشرك بالله . 

وعلى هذا المفهوم الواضح ربّى النبي ية أصحابّه. فكانوا يقومون 
رضوان الله عليهم ‏ بعبادة ربهمء وهم يمارسون الحياة فيي مختلف 
)١(‏ انظر: مفاهيم ينبغي أن تصححء محمد قطب (ص .)١14- ١750‏ 


ويعني بفقه المعاملات : السلوك العملي في علاقة الإنسان مع غيره؛ لا المعنى 
الاصطلاحي عند الفقهاء. 
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شش لا 


مجالاتهاء وكانت عبادتهم الكبرى هي العمل في كل مجالات الحياة وَفْقَ 
ما شرع الله تعالی؛ وین ثمٌ لم ينل عن أحدٍ منهم - رضوان الله عليهم - 
مِمَن سمع هذه القصة حي وتعارضنه بان هذه الأعمال التي قام بها 
أولئك النفر الثلاثة مِنَ العبادة؛ لأنهم تربّؤا على أن الحياة كلها 
عبادةً لله تعالى» 3 الشعائر إنما هي لحظاتٌ مركّزة يتزوّدُ الإنسان فيها 
بالطاقة الروحية التي تعينه على أداء بقية العبادة المطلوبة منه؛ ولذلك كانوا 
يحتفلون بها احتفالا خاصًاء كما يحتفل المسافر بالزاد الذي يعينه على 
الطريق» وباللحظة التي يحصل فيها على الزاده" . 

وهكذا فَهِمَ سلف هذه الأمة أن العبادةً تشمل الحياةً كلّهاء وقرّر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أن العبادةً اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»” ". 

بل زاد الأمرّ وضوحًا ببيان أنواع العبادات بقوله رحمه الله تعالى : 
«فالصلاةء والزكاة» والصيام» والحجء وصِدْقٌ الحديثء» وأداء الأمانةء 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام. والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف والنهي 
عن 00 والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين 

بن السبيل والمملوك مِنَ الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكرء والقراءةء 

ذلك من العبادة»“ . 

وَعَدَّ مِنَ العبادة أيضًا: «حبٌّ الله ورسوله» وخشية الله تعالى» 
والإنابة إليهء وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» 
والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عذابهء 
وأمثال ذلك» . 
)١(‏ انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح (ص١18١).‏ 


)۲( مقاهيم ينبغي أن تصحح (ص١18).‏ (۳) العبودية (ص۳۸). 
(4) نفس المصدر (ص۸"). (0) نفس المصدر (ص۳۸). 


ح الكقكا 
فكل ما أمر الله به عبادّه ليمتثلوه في أقوالهم. وأفعالهم. 
وتصرفاتهم» وسلوكهمء وعلاقاتهم بعضهم مع بعض؛ وعلاقتهم مع 
الان خب المنهج الذي قرّره وشرَّعَه لهم في كتابه» وعلى لسان 
رسوله يكلو؛ كل ذلك داخلٌ في مفهوم العبادة التي أرادها مِنْ عباده 
وخَلَقَهِم من أجلها؛ كما قال تعالى: هرما عقت ن والإنى إلا ليون 
© 5 ار ينهم ين زت یا ارد أن يلليئود © إن آله حر الاك ذد ألو 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 1ه 8ه]» وقال سبحانه: إا كان قول الْمؤْمنِيتَ إذا 
نأ يِل لله وسوی لمك بم أن يووا سينا ونا وتيك هم امنيح 
[النور: »]٥١‏ وقال يڭ: وما کان لْمَوْمِنٍ و مُرْمنَةِ إِذَا قضى انه ورسولة: أ 
کن هم ليره من ردي [الأحزاب: .]۳١‏ 
وإنما وقع الخلل في مفهوم العبادة عند المتأخرين بسبب التفرقة 
التي أحدثها كثير من الفقهاء حينما قسموا الأحكام الشرعية في كتاباتهم 
إلى «فقه العبادات» و«فقه المعاملات»» وكان القصد من ذلك التيسير 
والتبويب لتقريب المراد إلى أذهان الناس» فكان تقسيمًا اصطلاحيًا علميًا 
فقطء مع اعتقادهم بأن الدينَ يشمَّلْها كلّهاء ولا يقتصرٌ على أحدها دون 
الأخرى. 
«إلا أن التقسيم الاصطلاحي الفني الذي هو طابع التأليف العلميء 
أنشأ فيما بعد كما ذكر بعض المعاصرين - آثارًا سيئةَ فى الحياة الإسلامية 
كلّها؛ إذ جعل يترسّب في تصورات الناس: أن صفة «العبادة» إنما هى 
خاصة بالنوع الأول مِنَ النشاط الذي يتناوله «فقه العبادات»» بينما أخذت 
الصفة تبهّت بالقياس إلى النوع الثاني مِنَ النشاط الذي يتناوله «فقه 
المعاملات» . 
إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون أنهم 
يملكون أن يكونوا «مسلمين» إذا هم أذَّوْا نشاظ «العبادات» وَفق أحكام 
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الإسلام؛ بينما هم يزاولون «المعاملات» وَفْقّ منهج آخرّء لا يتلقّؤنّه مِنَ الله 
ولكن مِنْ إله آخرء هو الذي يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به الله 
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وهذا وهم كبيرٌ؛ فالإسلام وحدةٌ لا تنقّصِعٌ؛ وكل مَنْ يفصِمُه إلى 
شطرين - على هذا النحو ‏ فإنما يخرّج مِنْ هذه الوحدة»”"'. 

وهناك بعض المواقف التي أثارت السامعين منها: 

الموقف الأول: يتجلى في الاستسلام لقضاء الله تعالى وقدرهء واليقين 
بأنه لا ينجي مِنَ الضيق والغمٌ إلا الله تعالى. 

فإنه لما وقعت الصخرة» وسَدَّتْ على النفر الثلاثة الغارّ» استعانوا 
بالله تعالى» وتوسّلوا إليه بصالح أعمالهم. 

فهذا المشهد يؤثر في نفس السامع» فيتسرَبٌ اليقين إلى قلبه» وتقوى 
عزيمتّه» وتتجدّدُ صله بربه» فيستشعرٌ عَظَمَةَ إخلاص الأعمال لله تعالى 
وثمرتهاء ونتيجة التجرّد له ل. 

الموقف الثاني: ويتجلَّى في هذه الاستجابة السريعة من الله تعالىء 
التي تعطي أبلعٌ الأثر في النفس البشرية بقرب الله تعالى» وقدرته» ومعونته 
واستجابته لعباده الصالحين» وخاصة دُعاءَ المضطرين منهم؛ كما قال 
تعالی: أن ييبُ الْمضْطرٌ إا دا٠‏ ويكيشف ألو ويجملڪ حلا الارض 
أولنة م َس [النمل: »]٦۲‏ وقوله تعالى: ودا سالک عباوی عَيَ إن 
مَرِبُ اجيب َوه الدع لا دَعَان سبوا لى وَلُؤْمأ بى لمَلَهُمْ َرَشْدُوت» 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

فيقوى الإيمان بذلك» وتقوى الرابطة الإيمانية بين العبد وربّهء فيزداد 
څضوع العبدٍ وُلّه ومحيّته لربه 86 . 


.)١۳۲ص( خصائص التصور الإسلامي‎ )١( 


لا 
741 لس 

وتبررٌ مِنْ هذه القصة فيم عديدة؛ منها: 

١‏ - فضل بر الوالدين» والقيام على خدمتهماء وإيثارهما على الأهل 
والولد» وتَحَمْلٍ المشاقٌ لأجل راحتهما؛ قال الله تعالى: «وقَضَى ريك ألا 
عبد إل 49 يودي إخستاي [الإسراء: ۲۳]. 

وإن ارتباط الإحسان بالوالدين بعبادة الله تعالى: له دلالة واضحة 
بطبيعة الحال على أن عبادة الله تعالى ينبغي أن تسبقّ كل عمل على 
الإطلاق» فأخلاقيات الإسلام هي ميثاقٌ بين الإنسان وبين الله تعالى 
مباشرةً» فهي تصل للآخرين مِنْ خلال صلة الإنسان بالله تعالى؛ فمثلا: 
أخلاقيات الإنسان نحو والديه - وهى هي ار بهما ل إلى الوالدين مِنْ 
خلال عبادة الإنسان لله لله تعالى» وكذلك أخلاقيات أي أمر من 20 
فالصدق مع الناس هو لله أُوَلا : ثم للناس» والوفاء بالعهد هو لله أولا ثم 
للناس» وهكذا كلّ عمل يتصل فيه الإنسان بالآخرين» فهو صلة بالله أولا 
ثم بالآخرين»”". 

۲ - فضل العفة التي تمنع الشهوة وتفطمُها عَمّا حرم الله تعالى» 
وتخول ينها وبين المنعضية) ولا سيما عند القدرة e‏ 
فعلها؛ قال الله تعالى: إت لدت أَتَقَوَْ إذًا مَتَجُْعْ طتيكٌ من اقبط 
ڪرو اذا هم مُبَصِرُونَ؟ [الأعراف: .]۲١٠‏ 

۳ - فضہ فضيلة أداء الماع والحفاظ عليهاء مع تنميتها واستثمارها ‏ إن 
أمكن ذلك ورّدها إلى أصحابهاء والحفاظ على النفس مِنْ أكل مال 
الغير» أو الطمع في شيء منهء ولا سيما بعد أن كثُّر ذلك المالُ» وحلّت 
فيه بركةٌ الله تعالى؛ وقد جعل الله تعالى حِفْطَ الأمانة صن صفات الذين 
آمنواء وامتدحهم بذلك؛ كما قال تعالى: ولش م لانت هيم رسود 
[المعارج : .[Y‏ 


. دراسات فرآنية (ص١٠3) بتصرف‎ )١( 
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َكل المطلب الثالث 9 
قصة في الورع والقناعة 

عن أبي هريرة طه؛ > عن النبي ڳل قال: (اشثَرَ ری رَجُل مِنْ رَجُلٍ 

00 الذي اشْتَرَى عار في عَقَاره 000 لَهُ الذي 
سر شترَى العَقَارّ: خد ذَّمَبَكَء إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ ينك الأْض. وَلَمْ اشر الذَّمَبَ» 

وَكَالَ الذي لَهُ الأَرْضٌ : إِنّمَا بعد الأَرْضَ وَمَا فيهاء فَتَحَاكُمًا إلى رَجْلء فَقَالَ 
الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيِّْ: أَلَكُمَا وَلَدُ؟ كَالَ أَحَذْهُمَا: لي ا الآخَرُ: لي 
جَارِيَةٌ » كَالَ: أَنْكِحَا العُلَام الجَارِيَة» وَآَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدََا)'''. 

هذه القصة لا تمثُلٌ واقعةٌ بذاتهاء لكنها يمكن أن تقعٌ في أية لحظة 
من اللحظات» وفي أي عصر من العصور. 

والهدف مِنْ هذه القصة هو تربيةٌ النفوس على الزهد في الدنياء 
والتعلّق بما عند الله تعالى» فإن ما عنده خيرٌ وأبقى» وتربيتُها كذلك على 
الورع مما فيه حُرمةٌ أو شُبِهةٌ لصيانةٍ الإيمان» وصيانة النفس» والحفاظ على 
الحَسَئَات من أن تَضيعٌ. 

وهذه القصة قصّها رسول الله ية لأصحابه رضوان الله عليهمء 
وأخبرهم بحال هذين الرجلين اللذَيْن بلغا أعلى درجة في الزهد والورع» 
وسيلة مِنْ وسائل تربيته ييه في بناء نفوسهم» وتزكية قلوبهم بإحياء 508 
الزهد والورع في قلوبهم وأفكارهم»› وذلك بأخذ El‏ بصنع هذين 
الرجلين المتمثل في خروجهما وابتعادهما مِمَا فيه شبْهَة» وتركهما لِمَا 
لا بأس به مخافةً أن يكون به بأمنّ. وهذه صفةٌ بارزةٌ مِنْ صفات المؤمنين 
بالله تعالى» فإنهم يتركون كثيرًا مما أباح الله تعالى جفاظا على صيانة 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب /٤(‏ ١۱۸)ء‏ رقم الحديث (78171). 


ورواه مسلم في كتاب الأقضية» باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين (۳/ 1740١)؛‏ 
رقم الحديث .)١95١(‏ 


2 
وخوقا من 

8 بعض المواقف التي 5 السامعين؟ منها : 

الموقف الأول: يتمثّل في الورع الذي يحمل صاحبّه على أن يترقع 
ويعلّوَ على إغراءٍ المادة» ولا يتلمّس الأسبابٌ لحيازة المال متى خالطت 
هذه الأسبابٌ شُبهةٌ؛ لأن الموقف الشائعَ بين الناس في مثل هذه الحالة في 
القديم والحديث: هو أن يستأثرَ مَنْ وجد المال به لينتفع به دون غيره» وقد 
تسيل بينهما الدماءٌ مِنْ أجل ذلك. 

عق الات يناعا غا بقع أن الستفوق ا لون ين 
التصرّفات التي تدور في أذهان الناس» وإنما أخذ جَرَّةَ الذهب وأعطاها 
للبائع قائلا له: خذ ذهبك» إنما اشتريتُ منك الأرض» ولم أشتر الذهبَ. 
ثم يتخيل السامع أن البائع سيشكرٌ المشتري على صدقه وأمانته» ويأخذ 
الذهب. لكنه اا مرة أخرى برد البائع للمشتري بقوله: إنما بعتك الأرضّ 
وما فيها. 

إن هذا السلوك الصادر مِنّ الرجلين (البائع والمشتري) المبنيَّ على 
اليقين والزهد والورع فيما ليس به بأمنُ مخافة أن يكون به بأسٌّء وابتعادّهما 
عما فيه شْبِهةٌ» وتنازُلَ كل واحدٍ منهما لأخيه وإيثاره له بذلك الذهب بنفس 
راضية» وقلب مطمئن ‏ إن هذا التصرف» ليؤدّي إلى أبلغ الأثر في تفوس 
0 وينبههم إلى حقارة الدنيا وزهادتهاء وإلى قيمة الورع في تزكية 

مِنّ الس والطمع» والرضا بما قسم الله تعالى للعبد في هذه الدنياء 

0 بذلك» واليقين بأن الغنى غنى النفس» وليس الغنى عن كثرة 
العَرَض في المال والولد؛ فتتسرّبٌ هذه المعاني الجليلة والأخلاق الفاضلة 
الرفيعة إلى قلب السامع بطريق سهل ميسّرء لا كلف فيه ولا عناة» فيعطي 
التأثيرَ المناسب فيه» وتنطبع تلك الأخلاق في سلوك السامع . 


e‏ صَفْوِهاء وانطفاء رشان ولا سيما إذا كانت تلك 
٣‏ 


.)۲١/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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ا و ا يتجلّى في تصرّف الك الدى:ارتضاه الباق 
والمشتري لیک بينهما في جِرَةٍ الذهب التي زهدا عنهاء وتورّعا 
أخذها؛ فهنا يتلهف السامع ويتشوّق إلى معرفة الحُكم الذي سيحكم به ذلك 
الحَكمء فتذهب نفسه إلى تخيّل عدة احتمالاات: 

فالحكم وجه سؤالا إلى الرجلين بقوله: ألكما ولد؟ 

فيتعجب السامع من هذا السؤال» ويقول في نفسه: وما دخل الولد 
في جرة الذهب؟! 

فيجيب الرجلان عن السؤالء. فيقول الأول: لي غلام؛ ويقول الآخر: 
لي جارية» فيقول الحكم لهما: أنكحا الغلامَ الجارية» وأنفقا على أنفيهما 
منه وتصدّقاء فيرضى الرجلان بذلك» وتكون النتيجةٌ في النهاية شاملة 
للرجلين وأولادهماء وتقوى بتلك القصة الرابطة بين الرجلين» يذلاك كل 
ببركة اله والورع والإيثار؛ وصدق الله العظيم حيث قال : : ووس يوق سم 
َف لهك هُمُ محرد [الحشر: 9]. 

وهنا عا وقد أن لاف انل يعات وافدرى بأخلاق الصالحين 
لا يتوقف أثُها على سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» بل يمتدٌ أثرُها إلى 
الذرية» حيث يتفضّل الله عليها بالخير والإسعاد ببركة آبائهم . 
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التربية بالمواقف والأحداث 


* وفيه مبحثان: 
0 المبحث الأول: أهمية المواقف والأحداث في التربية. 
0 المبحث الثاني نماذج من المواقف والأحداث. 
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أهمية المواقف والأحداث في التربية 


من الوسائل التي استخدمها رسول الله بل في تربية أصحابه رضوان الله 
عليهم التربية بالمواقف والأحداث. 

والتربية بالمواقف والأحداث مِنَ الوسائل النافعة والفعّالة في التربية؛ 
لأنها تؤثر في النفس تأثيرًا خاصًاء هو أقربُ للانصهار؛ وذلك لأن «الحادثة 
تثير النفس بكاملهاء وترسل فيها قذّرًا مِنْ حرارة التفاعل والانفعال يكفي 
لصهرها أحيانًا أو الوصول بها إلى قرب الانصهارء وتلك حالة لا تحدث 
كل يوم في النفس» وليس من اليسير الوصول إليها والنفس في راحتها 
وأمنها وطمأنينتهاء مسترخية أو منطلقة في تأمُل رخي»'. 

فالأحداث تُمثّْل في الغالب جزءًا مِنْ حياة المتربّي» يتفاعل معهاء 
ويتأثر بهاء وقد يكون عنده من القوة بحيث يؤثر فيها ويغيّر مِن مجراهاء 
فيتخذ من آثارها ونتائجها ما يكون منطلقًا له في التغيير والتأثير؛ وذلك لأن 
«المربي البارع نيترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توجيهء وإنما 
يستغلها لتربية النفس وصقلها وتهذيبهاء فلا يكون أثرها موقونًا لا يليث أن 
يضيع»”''. 

نذا فن اتفال الحاذثة» والنقي قله :ومصطرنة بها م 
عظيمة من مهمات التربية النبوية» ليبني المربي على النفس وهي في حالة 


تأثر واستجابة ما يريد أن يبنيه من توجيهات إيمانية» وتهذيبات أخلاقيةء 


.)35١8 ۲۰۷ /۱( منهج التربية الإسلامية‎ )١( 
.)5١19//١( المرجع السابق‎ )۲( 
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— 
فتنطبع في النفس» وتتائر بها وهي على أتمٌ الاستعداد لتقبّل ذلك. 

وكان رسول الله ية يقوم في يَقَظةٍ دائمة وإلهام بصير» بالتقاط 
الأحداث والوقائع والمناسبات في كل فرصة» واستخدامها بحكمة بالغة في 
بناء هذه النفوس» والوحي يؤيّده ويسدذه ها حتى تصنعَ تلك انحن 
المختارة على عين الله تعالى» بتوفيق الله» على يدي رسول الله يكلل. 

وقد قام رسول الله يي وهو يربي أصحابه باستغلال الأحداث في تربية 
قوسم اسلا لا عمجي لمل كله ها للأجذات الجازية:"من قافر كن الفين 
البشرية» مختلف عن تأثير التوجيهات والأساليب الأخرى» فالتوجيه هنا 
يأتي عَقِبَ حَدَث معيّن يحدّث للنفس» ٠‏ فيؤئرٌ فيها ويهرُها كلّها هرًا عنيقًاء 
فتكون النفس عندئذٍ جاهزة للتأثرء وقابلةً للتوجيه» ومستعدة للتعليم» 
وعندها يكون التأثير والتوجيه والنصح أبلعٌ وأعمقٌّ مِنَّ التوجيهات العابرة 
التي تمر على النفس وهي باردة ومسترخية. 

والمربي - بطبيعة الحال ‏ ليس في استطاعته أن يفتعل حَدَنًا معيئًا ؛ 
لأن الأحداث تجري بقدر الله تعالى في جميع الأمور صغيرها وكبيرها 
سواءء لكن الذي يستطيعه المربي هو انتهاز الفرصة المناسبة في الأحداث 
التي تقع بقدر الله تعالى» والتي يرى أنها کک تربوي معيّنء سواء 
كان 5 بالحدث قائمًا في نفس المتربّي» أو كان بإثارة المربي لذلك 
الاتفعال في نفس المتربي» بالتعليق على الحدث. ۰ 

* ولذاء فإن الدعاة والمربين ‏ وهم يحاولون تطبيقٌ المنهج التربوي 
الإسلامي _ لا يملكون إعادةً شريط الأحداث كما حدث في الجيل الأول 
جيل الصحابة رضوان الله عليهم» لكي يتتبّعوا توجيهاتٍ القرآن والسئة في 
تربيتهما بالأحداث واحدا إثر واحدء كما وقع أولَ مرة» وليس هذا مطلوبا 
00 و 2 

«وإنما المقصود هو حكمة التربية بالأحداث... المقصود هو الطرق 


.)٠١۳١ - 1١6١ انظر: منهج التربية الإسلامية (؟/‎ )١( 


سه 
والحديد ساخن حتى لا تفلت الحادثة بلا عبرةٍ مستفادق» ولا أثر ينطبع في 
النفس ويبقى . 

والهدف هو ربط القلوب دائمًا بالله تعالى» في كل حادثة» وفي كل 
شعورء والمجال دائمًا مفتوحُ أمامَ كل مربٌ له عينٌ مفتوحةٌ وقلبٌ واع» 
وإدراك بصيرء إنه يستطيع أن يدرك اللحظة المناسبة للتوجيهء اللحظة التي 
تبلغ فيها حرارة الانفعال درجة الانصهار» وعندئذ يعقد العقدة الوثيقة ثيقة التي 
لا تنحل» ويطبعٌ الطاب العميق الذي لا يزول». 


¥ $ فين 
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# وفيه ثلاثة مطالب : 
0 المطلب الأول: حادثة الخسوف والكسوف. 
0 المطلب الثاني: حادثة الشفاعة في حدود الله تعالى. 
0 المطلب الثالث: موقف هدايا العمال. 
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4 المطلب الأول 52 

حادثة الخسوف والكسوف 

عن عائشة وهجا أنها قالت: تحسّفت"'' الشمس في عهد 
رسول الله بف فصلى رسول الله ي بالناس» فقام فأطال القيام» ثم 
ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام - وهو دون القيام الأول - ثم 
ركع فأطال الركوع› وهو دون الركوع الأول» ثم سجد فأطال السجودء 
ثم فعل في الركعة الثانية مثلَّ ما فعل في الأولى» ثم انصرف وقد 
اوقلت اا فخطب الناس» فحيدٌ الله وأثنى عليهء ثم قال: (إِنَ 
اسمن وَالقَمَرَ آَنَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْحَسَِانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيًا 


2 


EE‏ رايم ذَلِكَ فَادْمُوا الله وَكَبّرُواء وَصَلَّوا وَتَصَّدَّفوا). ثم قال: (يَا 
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٠. 6 


e 
0 
r 


)١(‏ يقال: كسّفّت الشمس والقمرء وكُسفاء وانكسفا وخسفاء والكسوف بمعنى» وجمهور 
أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله» ويكون 
لذهاب بعضه»› انظر : لسان العرب (1۷/۹). مادة (خ سس ف). 


دروو 


f OD >‏ أو تَرْنى امن با أ 
اي م الله أن يري عبده أو بر مته يا أ 
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محَمَدٍ وال م سن أحَدٍ ٤‏ َس وده سّ 0 
ود وو O O‏ ولک کد : 
مُحَمّدِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أعلم لَضحِكتُمُ قليلاء ولبكبتم كثير 
هذه الحادئةٌ حادثةٌ كونيةء والأحداث الكونية في العادة تشد انتباء 
الناس» وتشكّل تفكيرّهم» ويربطون بها بعض التفسيرات التي 
لا يحدّث إلا بحدوث تغييرات في العالم من حولهم؛ من 5 اد دقوع 
ضرر»ء أو نقص في الأنفس» أو في الأموال» ونحو ذلك مِن خرافات اهل 
التنجيم وغيرهم من أهل الضلال والزيغ . 
فحدث أن خسفت الشمس في عهد المربي العظيم عليه أفضل الصلاة 
٤‏ 0000 0 7 )60 1 سبلا 
وأتم التسليم» ووافق ذلك اليومٌ موت إبراهيم " ابن النبي ي. 
فشاع بين الناس أن الشمس إنما حَسَّفت لموت إبراهيم ابن 
النبي ياء فهنا استغل المربي البصير عليه الصلاة والسلام هذا الحدث 
العظيمٌ في تربية أصحابه لتصحيح مفاهيمٌ عن حقيقة هذا الحدث الكبير 
الذي شد نفوسَهمء وشغل أفكارهمء والذي يمس العقيدة ويؤثر فيها؛ 
فبدأ؛ رسول الله َة بالصلاة المخصوصة بهذا الحدث الكوني العظيم. 
فصلى بالناس في المسجد تلك الصلاة الخاصة بهذا الحدث» والتى 
لم تكن معروفة لديهم قبل ذلك؛ لأن المناسبة لم تكن وقعت بعدء فكانت 
)١(‏ معناه: ليس أحد أمنمَ مِنّ المعاصي مِنّ الله تعالىء ولا أشدَّ كراهةً لها منه ّل هامش 
صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 14/8( . 
(0) أي: لو تعلمون مِنْ عِظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه» وأهوال القيامة 
E‏ كا علمت› وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره» لبكيتم كثيراء 
ولقل ضجککم» لفكركم فيما علمتموه. هامش صحيح مسلم .)٦۱۸/۲(‏ 


(۳) رواه الإمام البخاري في كتاب الكسوف باب الصدقة فى الكسوف 2))"”١/5(‏ رقم 
الحديث .)٠١٤٤(‏ 


وروا مس ني كباب الكسوف. باب صلاة الكسوف (؟/ماك) رقم الحديث .)901١(‏ 
)€( جاء ذلك في رواية الإمام البخاري في كتاب الكسوف». باب الصلاة فى كسوف الشمس» 
من حديث المغيرة بن شعبة (۲/١۳)ء‏ رقم الحديث ١ .)1١4(‏ 


نماذج من المواقف والأحداث 
ل ل تي ايد 
صلاته ت كبقية الصلوات» وإنما هى صلا 
وقراءة القران. 

واستمر ولي هكذا حتى انجلت الشمس» فعندها عرف الئاس - بالتطبيق 
العمايّ ا مع مربيهم ومعلمهم عليه الصلاة والسلام ‏ أن لهذه 
الظاهرة صلاة خاصه بهاء ثم بعد أن انتهى مِنّ الصلاة» قام فخطب الناس» 
فحد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إِنَّ الشّمسن وَالقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الله 
تَعَالَى لا يَنْخَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لياو ذا رام لِك قَادمُوا الله 
وَكَبّرُواء وَصَلُوا وَتَصَدَُوا) . 

فبيّن كك أن المطلوب مِنَ المسلمين عند رؤية هذه الظاهرة الكونية» 
هو الدعاءٌ والتكبيرٌ والصلاةء والتصدق على الفقراء والمساكين» وإنها 
لا صِلَّةَ لها بما كان يظنه أهلّ الجاهلية مِنْ أنها توجب حدوتٌ تغييراتِ في 
العالم من موت عظيم أو حدوثِ مصيبةٍ. ٠‏ 

فتصحيح مفاهيم الناس مِنَ الأهداف الأساسية والأولية في دين الله 
تعالى» بغضٌ النظر هل حقَّىَ مصلحةً شخصية للداعية أم لم يحقق؛ 
فالرسول يكل كان حريصًا على تصحيح مفهوم الئاس عندما عَلّقُوا كسوت 
الشمس بموت ابنه إبراهيم» وهذا الأمر مِنَ الأمور التي يفرح بها العظماء؛ 
لأنه يحقّق مصالحَهم في استعباد الناس لهم حت يعمل الاس تا 
حولهم وتعظمُهم فَيَكْبّرُونَ بذلك في نفوسهم› فتلتبس الحقيقة على الناس» 
فيؤدي ذلك إلى أخذ التشريعات من غير الله تعالى؛ وفي ذلك ضلال مبين» 
وض عوسيل الله كمد 

إلا أن رسولٌ الله كل غير هؤلاء العظماء؛ فهو رسول مِنْ عند الله 
تعالى إلى البشر كاه لكي يعرّفهم بربهم الحق» وبما يريده منهم» والدعاة 


متميزة بركوعها وسجودهاء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: زول : (وَلَا لِحَبَاته) استشكلت هذه الزيادة؛ لأن السياق إنما ورد 


في ححق من فلن آنا a‏ إبراهيمء وام e : .. a‏ 
والجواب: أن فائدةً ذكر الحياة دف توهم مَنْ قال : لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقد ألا 
يكون سا للإيجادء فعمّم الشارعٌ النفي لدفع هذا التوهم. فتح الباري (014/5). 


أ 


ح الخدم 
إلى الله تعالى هم وَرَنَهُ الأنبياء؛ لذا ينبغي لهم أن يحرصوا على تصحيح 
المفاهيم الإسلامية للناس» وأن يقدّموها لهم كما أرادها الله تعالى» دون 
النظر إلى مصالحهم الشخصية. 

وبهذا قضى َة على الخرافة التي كانت توحي لكثير من الناس بصلة 
الكواكب والنجوم بالإنسان وارتباطها به» وأن لها فعلا وتأثيرًا فيه. 

«فأعلمهم النبئُ ينه أن الذي كانوا يتوهّمونه من ذلك باطل. وأن 
خسوف الشمس والقمر آیتان مِنْ آيات الله تعالى ‏ يخوّف بهما عبادّه ‏ 
ويريهما حَلْمَه ليعلموا أنهما لقان مسخّران لله كك وليس لهما سلطان في 
غيرهماء ولا قدرةً على الدفع ن اتسيف واا لا يستحتان أن تعدا 
فيْتّخذا إِلهَيْن؛ٍ وهو معنى قوله و: وين َيِه اليل وَالتَهَادُ وَالسَّمس 
إِيَاهُ تَحَبدُوت» [فصلت: 7م]0”'' . 

ثم استغل النبي ية انفعال الناس زا بذلك الحدث الكوني» وقد 
تفبّحت أذهائهم» واستعدّت لقّبول ما يُلقى إليهاء فناسبّ أن ينهاهم عن 
جريمةٍ اجتماعية خطيرة؛ وهي جريمة الزنى التي هي مِنْ أقبح المعاصي. 

فخرّفهم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الذي هرَّ نفوسَّهمء وشدٌّ 
انتباههم» وشغل فكرهم مِن ارتكاب الزنى الذي يتعدّى ضررًه إلى الغيرء 
وبه تختلط الأنساب» وتزول العَيْرّة» وترتكس الفطرة. 

قال الظيبي وغيره: «ووجه اتصال هذا المعنى بما قبلّه مِنْ قوله: 
(فَادْعُوا الله وَكَبّرُواء وَصَلُوا وَتَصَدَقُوا) مِنْ جهة أنهم لاا باستدفاع 
البلاء بالذكر والدعاء» والصلاة والصدقة. ناسبّ رذغهم عن المعاصي التي 
هي من أسباب جلب البلاء» وخصٌ منها الزنى؛ لأنه أعظمُها فى ذلك:0". 
)١(‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي» تحقيق د. محمد بن سعد 251١ /١(‏ 


(۲( فتح الباري (5/ .)07١‏ 
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2 المطلب الثاني ج 
| حادثة الشفاعة في حدود اش تعالى 

٠‏ عن عائشة إا أن فرشا أهثهم شان لمراة المخروية الي سرقت: 
ل ال لي يا من يجترئ عليه إلا أسامةٌ بن زيل 
0 رسول 5 له فكلّمه أسامةء فقال رسول الله با: (أنَشْمَمُ في حَد مِنْ 
000 0 ثم قام فاختطب» ثم قال: (إِنْمَا هَلَّكَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 
هم كَانُوا إا سَرْقَ فِبِهِمْ الشرِيفُ تركو ودا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفٌ» أقَامُوا 
عَلَيْهِ الخد وَايْمُ شی لو أنَّ نَاطِمَةَ بت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَنْتُ يَنَهَا''. 

هذه حادثة امرأة ‏ مِنْ بني مخزوم مِنْ أشراف مكةء وأحد الفروع 
العظيمة التي ون قبيلةً قريش - سرقت على عهد رسول الله و وَرَفِعَ 
أمرُها إليه عليه الصلاة والسلامء فحكم بل عليها بأن يقامَ عليها الحدٌ الذي 
أمر الله تعالى به في قوله سبحانه: السار ساره افطغوا أدِيَهِمَا جرا 
نَا كَسَبَا تكلا من ل حك [المائدة: ۸ فلا بد أن تقطع 
يدُهاء ولا مناصت مِنْ تنفيذ حكم الله تعالى: لكن بعض الناس - يسيب 
رواسب الجاهلية التي عَلِقَّتْ في نفوسهم _ ظَيُوا أن للحاكم أن يغيّرٌ الأحكام 
كما يشاءء فيطيّقَ الحكمٌ الواجب على مَنْ أرادء ويرفعه عمن اراد» بحسب 
مكانة الفرد في المجتمع CE‏ الغرت. والجكاة 
ذف عنه العقاث في الجاهلية ولجؤوا إلى التحايل على ذلك بدفع فدية لأهل 
المجنئ عليه» وينتهي الأمر عند زلك» أمّا إن كان الجاني مِن الضعفاء 


الذين لم يحظوا بمنزلة الشرف في مجتمعهم » فهذا 
فيه الحكم» وأن يعاقبٌ أو العقاب على خطئه وجريمته . 


قو الى يج أن ينقد 


010( أخرجه البخاري فى كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفعت إلى 
السلطان 1/0 رقم الحديث (9184). 

١‏ فى كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره )۳/ 1۳10(« رقم 
ورواه مسلم 1 2 
الحديث (114848). 


eA ح‎ 

فهنا قَلَّبَ بنو مخزوم الأمرّ فيما بينهم. وفَكروا في قضيّتهم تفكيرًا 
عميقًا لكي يدرؤوا عن امرأتهم الحذدّء وعن أنفسهم الفضيحةء فأبدوا 
استعدادهم بدفع فد ا کانت: مقابل منع تنفيذ الحكم على السارقة 
الشريفة. 

فلم اا على ذلك فكوا فين برسلؤتة إلى رسوك الله که 
کا بهذا الأمر الذي أزعجهم وأهمهم وأوجعهم» ولكن مَنِ الذي يجرؤ 
على مفاتحة رسول الله يه بذلك؟ لا بد مِنْ أن يبحثوا عن رجل مِنّ 
المقرّبين إليه عليه الصلاة والسلام» وممن تكون له منزلةٌ عنده» لكي يرف 
أمرّهم إليه . 

فوقع اختيارُهم على أسامةً بن زيد وا فهو محبوبّه المقرّبٌ إليه وابن 
حبّه» وكان إذا شفع في أمر قبل شفاعتّه . 

ولهذا فقد ذهب وفد بني مخزوم إلى أسامة بن زيد وء »> يلتمسون منه 
أن يذهب شفيعًا للمرأة السارقة لدى النبي ياء CE‏ 
أو يقبل منهم فدية مِنَ المال بدل إقامة الحد عليها» ورضي أسامة وَل 
فذهب إلى النبي ب وقدّم شفاعتّه بين يدي رسول الله كَل وكأنه لم يفطن 
ولم ينتبه إلى أنَّ في هذا الأمر مخالفةٌ شرعيةً لأمر الله تعالى» وأنه لا تجوز 
الشفاعة في حدٌّ مِنْ حدود الله تعالىء أو لأنه ظنَّ أن الفدية التي تكمّل بها 
بنو محزوم للمسروق عوضًا عن متاعه. قد تقوم مقام اليد المفروض 
وتسقطه . 

وسمع رسول الله هة شفاعة أسامة» وهنا استعمل المربي العظيمُ ‏ عليه 
أفضل الصلاة وأ تم التسليم - هذه الحادثة في تربية أسامة وهه في تصحيح 
)١(‏ كما ورد عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وَ#ها: «أن امرأة سرقت على عهد 

رسول الله َة فقال قومها: نحن نفديها». مسند أحمد (؟/لالا١).‏ 


وكما في حديث مسعود بن الأسود؛ وفيه: «فجئنا إلى النبي يخ فقلنا: نحن نفديها 
ار اوق فقال : تطهر خيرٌ لها؟. فتح الباري "8/1١١١‏ 9). 
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= لسلس ]ا 
مفهوم 00 ٠۶‏ فغضب اة حتى ظهرت علاماتٌ الغضب على وجهه: 
الام 00 0 0 ويؤدبه. ويلومه على ما أقدم علیه» وكأنه 
بر لاا قبل شفاعتك فيما مضى. فلأنك يا أسامةٌ لم تُقُدمْ على 
ما أقدمت عليه في هذا اليوم؛ فإنك لم تطلب مي فيما مضى أن أرفع حدًا 
عمن 0 3 0 تنفيله عمن وجب عليه وإنما كانت شفاعتّك 
فيما دون ذلك ». أما أن تشفع يا أسامة في حدٌ مِنْ حدود الله تعالى التي 
فرضها على عباده» وأوجَبّها على مَن استحمّها من يتعدّؤْن حدود الله تعالى - 
فيرتكبون ما حرم الله تعالی» وينتهكون حُرّْماتِه؛ ویعیثون فى الأرض فسادّاء 
فهذا أمرٌ لا أقبله منك. ولا مِنْ غيرك» ولا أرضاه أبًا مهما كان قذر 
الشافع فيه ومكانتّه؛ لأنه أمْرٌ الله تعالىء فأوامرٌ الله وق لا تقبل التأجيل 
والمماطلةء ولا المحاباة ولا المناقشة ولا المجادلة» فإذا تببَتِ الجريمة 
ورفعت إلى القضاءء فلا بد مِنْ تنفيذ الحكم» وإيقاع العقوبة على الجاني 
أي كان ذلك الجاني . ١‏ 

ثم استغل المربي البصير ية هذه الحادثة في تربية بقية الناس» وفي 
مقدمتهم أولئك الرَّمْط مِنْ بني مخزومء الذين يسْعَوْن في طلب الشفاعة› 
وتقديم الفداء ليد الشريفة. 

وكذلك أولئك الناس الذين سمعوا بهذا الحادث» ولم يعلموا ما آل 
إليه الأمرء فلا بد مِنْ توجيه تربوي حازم واضح لبيان حقيقة الأمر؛ فلهذا 
قام المربي ية خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلّه. ثم بيّن وأوضح 
حقيقةً الأمرء ووضع مِنْ خلال هذه الخطبة الأسسَ السليمة لبناء وحماية 
المجتمع المسلم الذي يحبه الله ويرضاه. 

فال لی إن مِنْ أسباب هلاك الأممء وفساد أمورهم في الدنيا 
والآخرة» وانتكاس أحوالهم» واضطراب مجتمعاتهم؛ وزوالٍ الأمن 
اا عن اتو ره أنهم كانوا يحابُونَ في حدود الله تعالى» 


.)۲١۹/۱( انظر: قطوف من رياض السُنَة» د. صالح أحمد رضا‎ )١( 


سوس 
هم 
ويراعون بعض الأفراد في جرائمهم 0 ومنزلتهم في المجتمع و 
الضوابط الشرعية المنلة من عند ان تعالى. كما ر بين سبحانه u‏ يكام 
لتاس نا ين دگر وان وجملكك شعو وقابل 22 إن جرم ند ام 
6 إن أله عم حير [الحجرات: 1]. 

وأما إن 0-0 5 الجريمة مِنَ الفقراء المعدّمين» الذين لا مكانة 
لهم في المجتمع أو بين أفراد القبيلةء وليس لهم وجاهة عند فومهم وعند 
حكامهم. فلا بأس مِنْ تنفيذ العقاب على هؤلاءء ولا ضرَرَ في أن يحاسّبوا 
حسانا شديدًا على جرائمهم. وكأن الله تعالى لم ينزل شرعه ومنهجه لكي 
يطبق على جميع الناس» وحتى يكونوا أمامّه سواسية كأسنان المشطء لا فرق 
بين الملك والرعية» ولا بين أبناء الملوك وأبناء بقية الناس» ولا بين الأمراء 
والأجراءء ولا بين الأغنياء والفقراءء ولا بين أصحاب الوجاهة والمنزلة 
والمحرومين من ذلك كله. 

فبَيّنَ النبى هة للأصحاب ‏ رضوان الله عليهم 3 بل للناس عامة» إلى 
أن فرت الله الأرض ومَنْ عليها ‏ الحىّ الذي يجب أن تقوم وأن يطبقوه. 
والذي هو أصل مِنْ أصول دين الله تعالى» وعُروةٌ مِنْ رق الإسلامء ألا 
منزلة e‏ وأن على خليفة المسلمين» أو من وَلِيَ أمرّهم. أن يوق 
العقوبة المحددة في شرع الله تعالى, > على ذلك الجاني» بغض النظر عن 
و N‏ وألا تأحُذْه رأفة ورحمة في دين الله تعالىء لقرابة أو 
لمكانة 00 إذا د ا وتوت شروطهاء وانتفت ا 
aS‏ الله علميم : ا لي 
أن اة ابنة محمد ية لو أقدمت على السرقةء فسرقت - وحاشاها وی 


)1( انظر : حول تطبيق الشريعة. محمد قطب (ص٦۳. (TY‏ 
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52 
أن تفعل ما كان موقف رسول البشرية كا ل - وهي بَضْعَةٌ منه» وأعر أهله 
عنذه» وَأححِبٌ الخلق إليه ]ال 0 تعالى الذي فرضه» 


ويطبّقه في فطع يدها؛ لأن أمرَّ الله تعالى ونحكمّه لا مداهنَةَ فيه 
ولا جدال. 


فلا بد مِنْ إقامة الحدّ على كل مكلّفٍء وترك المحاباة في إقامة الحد 
على من وجب عليه » ولو کان ولدًا أو قريمًا افدر 
فجميع الناس متساوون أمام العدل الإلهي. ومن الظلم أن يمير بينهم 
في أعمالهم الإجرامية الي يركيونياء فالعمل الإجرامى الواحد يجب أن 
يكون جزاؤه واحذا بغض النظر عن مرتكبه وفاعله. فلا 5 في إقامة 
حدود الله تعالى في الإسلام بين سيد ومُسُودء ولا قوي وضعيف» ولا غني 
وفقير»ء فالكل أمامَ حدود الله تعالى سواسيةٌ كأسنان المشطء فعندها تكون 
العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمعء فيفرح المسلمون بتطبيق 
شرع الله تعالى وحكمه. ود تطمئ: قلوبهم بذلك». فتحل البركة. ويحصل 
ال لتمكدة ٤‏ وتزول الفواحشٌ» ويأمَنْ المسلمون على أعراضهم وأموالهم 
ييل المطلب الثالث ك 
هدابا العمال 


ا a‏ ا ابن ا 0 ا قال : 
هذا مالكم وهذا هدية لي فال رسول الله اد : (فهلا جا 2 ف بيت 
آبيك وَأْمّك حى بيك هديك إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ !). 


.)46/١؟( انظر: فتح الباري‎ )١( 


(۲( هو : عبد الله بن اللتبية» استعمله النبي َة على بعض الصدقات؛ ذكره فى حديث اص 
حميد الساعدي انك الغابة: (۳/ .)۳۷٤١‏ 


= 

ثم خطبناء فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: (أَمّا بَعْدُ يعن لاني أُسْتَعْمِلٌ 
الج منك عَلَى العمل مما لاني الك فَيَأْتِي» فََقُولُ : هَذَا مَالْكُمْ وَهَذَا 

هَيِبّةٌ اهدي لي آلا جَلَسَ في بَْتِ أبيه وَأَنه ی حٌى تَأْنِيَهُ هَدِيئُهُ إنْ كَانَ 
سَايق؟! وله ل باخ د بكم نها يق نر حل إلا في ان قاقر 
يَحْمِلْهُ يوم القِيَامَةٍء فَلأعْرِقَنَ أ حَدَا مِنْكُمْ لَقِيَ الله تحمل تا فاع أو 
بَقَرََ لها خُوَارٌ"' أو شَاةً تَيْعَوُ)"". ثم رفع يديه حتى ري بياض إنطيه» ثم 
قال: (اللَّهُمَ هَل بَلَفْتُ)9. 

ففي هذا الحديث ترى أن رسول الله ية قد استعمل رجلا من الأزدء 
يقال له: «ابن اللتبية» لجباية الصدقة وجمعهاء فلما عاد مِنْ مهمّتهء قال 
و لله كله : هذا لكم وهذا اهدي إلى . فان اللْببيّة قد استباح الهدية 
لنفسه ظنًا منه أن هذا عمل مشروعء وأنه لا حرج فيه. وكان ونه حَسَنّ 
النّية عند أخذه الهدية بدليل أنه قال لَمّا رجع : هذا ما جمعتّه لكم وهذا 
أهدِيّ اي 

فقّبول الهدية في الأصل مشروع في الشريعة الإسلامية» ولكن «هذا 

في حقٌ من لم تعن لعمل مِنْ أعمال المسلمين؛ > فأما مَنْ تعيّن لعمل 
كالقّضاة والولاة والعمال ونحوهم»› فعليهم التحرّز عن قبول الهدية› 
خصوصًا مِمّن كان لا يهدي إليه قبل ذلك؛ لأنها قد تكون مِنْ باب 
الاستمالة لقضاء حاجة مِنَ الحاجات التى يجب على الموظف قضاؤها 
بدون إهداءء فإذا حصل الإهداء كان هذا 7 ن ارو . 


)١(‏ الرُغاء: صوت البعير. (۲) الخوار: صوت البقرة. 

)۳( أي : تصيح › واليعار صوت الشاة. 

)0( رواه مسلم في كتاب الإمارة› باب تحريم هدايا العمال 15*95 رقم الحديث 
.(IATY)‏ 
رواه البخاري مختصرًا في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: «وَالْميِلِينَ عََبّا 
[التوبة : ]١‏ ومحاسية المصدقين مع الإمام (۲/ 117(« رقم الحديث .)١6٠١٠(‏ 

(4) المبسوط لشمس الدين السرخى (87/15). 


نماذج من المواقف والأحداث E‏ 

فاستغل المربي البصير بَا هذا الحادث في تربية هذا الصحابي الجليل 
(ابن ¿ اللتبية) في أن عمله هذا ا و نمال يعن له أن اد شا اداد 
عمله؛ لأنها في الحقيقة ليست هدية وإنما هي رشوة في صورة هدية؛ لأنها 
تدركوة ا ت ا 
قضاؤهاء واستمالتة ليتهاون فى تحصيل حقٌ أو منعه» فيجب عليه أن 
يحرص على أداء عمله لوجه الله تعالى وابتغاة مرضاته» وأن يحب لأخيه ما 
نحل ليه لتقي يناعن ولا ی ا ا 

فالرسول ية صجحح للصحابي مفهومه عن الهديةء وأن ما يعطى 
للعامل بسبب الولاية التي تولاها لا يدخل في الهدية» بدليل أنه لو لم يتوَل 
هذا العمل» وجلس في بيت أبيه وأمه ما جاءته؛ لذلك عاتّبه على قَبول 
ال إلى بيت مال المسلمين» فكان 
درسًا ربوا اش اللتبية نه 

اله قيل له: كان رسول الله كل يقبل 
الهدية» فقال: كان ذلك له هدية» وهو لنا رشوة؛ أى: كان يتقرّب إليه 
لوت له الو لاق وحن ا تمن و ١‏ 

لکن لما كان هذا المفهوم الخاطئ عن الهدية قد لا يكون مقصورًا 
على ابن الل دعت الحاجة إلى إعلانه وتصحيحه لدى الجماعة» حتى 
يتناسب سلوكهم مع القيم الصحيحة التي يهيمن عليها استشعارٌ المسلم 
رقابة الله سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء 
والخوفٌ من يوم الحساب» فجمع ية الناسنَ» وخطب فيهم خطبة عرّض 
فيها هذا الداءَ الخطيرَ الذي يقع فيه كثيرٌ مِنَ العُمّال وغيرهم؛ ويلتبس عليهم 
الحرام والحلال» فقال: (أمّا بَعْدُ بعد ني أسْتَعْمِل لجل ِنْكُمْ عَلَى العَمَلٍ 
هما وَلاني لله ياي فَيَقُولُ : هذا مَالْكُمْ وَهَذَا هَديَةٌ TA‏ لي آقلا جَلْسَ 
في بَيْتِ أبيه وام حٌى َأ هيه إِنْ كَانَ صَادِقًا) . 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين (؟4777/5). 


لي ل سسا ص 28 3 
حرا م 
Feel‏ یرواکیر 
ح I‏ 


ففى هذا الاستفهام الاستنكاري لِمَا حدث: (أقلا جَلْسَ في بَيْتِ أي 
وَأَمّوِ؟!) تعنيفٌ شديدٌ لِمَا حدّث؛» يتّفق مع حجم الضرر الذي يقع على 
المجتمع مِنْ جرّاء انتشار هذا الداء العُضال؛ لأنه يه لم يقل: فلا جَلْسَ 
في َيه ؛ لأن هذه الصيغة أخفٌ وطنًا في التَّعنِيف والتوبيخ. وإنما أراد يل 
أن يعنّف ويوبّخ كل مَنْ سوّلت له نفسّه أن يُقْبِلَ على مثل هذا العمل 
المحَرّم . 

هكذا بدون أن يتعرّض لشخص ابن اللْتبيّة فلم يسمه باسمه» ولم 
يُشَهّر به» محافظةً على إحساسه ومُراعاةً لشعوره مما يؤذيه نفسيًاء أو يحظ 
منْ قذرهء أو يلحق به إهانة قد لا تمحى. 

وهذا كله مِنْ جم أدبه ي وحُسن معاملته لأصحابه» ورحميه بهم. 
وشفقتِه عليهم» وهو يربّيهم ويُغْلِظ عليهم أحيانًا لمصلحتهم؛ وقد امتثل 
- عليه أفضلْ الصلاة وأتعّ التسليم ‏ قول ربّه يَْكَ: «أدعٌ إلى سيل ريك 
َلْكمَةِ َالْمَوعِطةٍ لَلسَة يهر بلي هى أَحْسَنْ» (النحل: .]٠٠١‏ 

ولم يكتف ي بهذا التعنيف والتوبيخ» وإنما عرّض صورة مَنْ يقبل 
الرّشُوة يوم القيامة حتى يتَّضح الأمرٌ على حقيقتِه» وتكتمل الصورة في 
أذهانهم» وأن هناك يومًا تتكشف فيه النواياء ويحاسّبٌ فيه العباذ على ما 
كانوا قد صنعوه في حياتهم الدنيا؛ فالعلاقةٌ وثيقةٌ جدًا بين الدنيا والآخرة 
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فى دين الله تعالى. 
فابتدأ رسولٌ الله ية هذا العرْض بالقَّسَم بالله تعالى تأكيدًا لِمَا سيقع 
لمن قَبِلَ الرّشوة» وأكل مالا ليس له في حقٌ في ذلك اليوم الرهيب: 


#4 الى أ و له و سرس سر ص اس ع م ي مومس 
رود 2 قي ر 2 0-7 2 0 ٠.‏ 2-0 ۱ ما 5 5 م نود € أ ٠.‏ 
#نوم تجد كل ننس ما عملت من حير حضر و عملت من سوي تود لو أن بينها 


چ( ھ رواء يجو e“‏ 5 مويو سم 9 لي - 5 
وبينهر أمذا بيدا اوددر كم اه نفس وله رءوف بالبا» [آل عمران: ١۳]؛‏ في 
e “¢‏ 2 .2 
loc 04 5 5 5 :‏ ا و و ساد 
ذلك اليوم الذى تتزلزل فيه النفوس› ووم تَرَوْنْهَا تذهل ڪل ضع 
ر تم الى سلا صلا 0 رد م 20 کے کہ 2 î‏ وک ع د 

ما أيْصَعتَ ويسم ڪل دات حلي مها وري الاس سكدرئ وما هم 


يشكرّئ کک َذَابت اث کید [الحج: ؟]. 


نماذج من المواقف والأحداث =a‏ 
فقال لهم رسول الله اة : OTT‏ َي 
إلا لقي الله تَعَالَى يَحْم ذم لاقو انر اعدا حم في ال مخول 
بَعِيرًا له راء أو بَقَرَة لها خْوَارٌ أو شاه ب َيِعَرٌ)؛ ثم رفع يديه حتى رَئِيَ بياض 
إبطيه» ثم قال: للم عر بَلْفْتُ) . 
«وإذا ثبتت هذه التشديدات» فالقاضي والوالي ينبغي أن يقدر نفسّه في 
بيت أمه ع فما كان يُعطى بعد العزل» يجوز له أن يأخذه في ولايتهء 
يعلم أنه انما ظا لولايته» حرم أخذه» وما 0 عليه في هدايا 
أصدقائه. أنهم هل كانوا يُعطوة الو كان معؤولا: فهو شبهة فل : 
وبما أن هذا الداء الخطيرٌ قد انتشر في المجتمعات اليوم» سواء منها 
الفقير أو الى ات شى شى ؛ فمنها ما يُطلق عليه «أتعاب» أو (سمسرة) 
أو (سعي»» إلى غير ذلك مِنّ التسميات التي يسمونها بغير اسمهاء والتي هي 
في النهاية - على كثرة صورها وأشكالها المختلفة E‏ كر ة قازر آذداء 
عمل مكلّفٍ به العاملُ ضمن عمله الذي يأخذ عليه أجرًا مِنْ قبل الجهة التي 
يعمل فيهاء اسح يسان اناس وا تنظل ين كتبربين العمال 
وغيرهم ما لم يدقع أصحابُها رشوةٌ لهم حتى تخرّجَ مِنْ لمات أدراجهب”") 
ولا مُنمَدَ لهذه الأمةمِنْ هذا الداء الخطيرهء إلا بما جاء به 
رسولٌ الله پء ولا بدَّ مِنْ أن تتربّى الأمةٌ على الإيمان بالله تعالى» لكي 
تحيا القلوتٌ بتقوى الله تعالى» مع < aa‏ الشديد على جزاء الله تعالى 
العادل 0 الحساب: I:‏ بقع مال ولا بون 


TED‏ اا 
ع لقا 0 أو حقٌ المجتمع»› مَعَ مراعاة سد حاجة 


.)9717/1( إحياء علوم الدين‎ )١( 
(؟) انظر: الجانب الإعلامي في خطب الرسول وَك.‎ 


وبعد أن انتهيتٌ مِنْ دراسة موضوعات البحث؛ أسجل هنا أهم ما 

ورد فيه من نتائجڄ» وهي : 

١‏ - أن مِنْ أبرز معاني التربية: التهذيب والرّفعة والسّمُوَّ والترقية والتزكية 
للروح والعقل والجسم. 

۲ - التربية أكثرٌ وأوسع في الشمول والتكامل مِنْ عملية التعليم؛ وذلك لأن 
هدف التربية تنمية جميع جوانب الإنسان وصقلها. 

۳ - القرآن والسّنّة هما منهج التربية الذي تَرَبَى عليه الصحابةٌ رضوان الله 
عليهم على يدي رسول الله كلد وهو الذي ينبغي أن تتربّى عليه الأمةٌ 
في كل جيل . 

٤‏ - أن الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد مستمرةٌ دائمًا؛ إما تأسيسّاء وإما 
تأكيذا . 

ه ‏ أن أول واجب على المكلّف معرفتُه هو الاعتقادٌ الصحيح» لا النظر 
والشك كما يقول المتكلمون. 

5 - أن قضية إثبات وجود الله تعالى لم تكن محل نزاع بين النبي ييو وقومه 
في ذلك الزمان» وإنما كان محل النزاع في تعدّد الآلهةء وأخذ التشريع 
من دون الله تعالى. 

۷ - أن التوازن في العلم والعمل والتربية عليه سِمَةٌ مِنْ سمات هذا الدين 
البارزة فيه. 

۸ - أن أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى وإلى رسوله ي ما داوم عليه صاحبه 
وإن قل. 
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9 مراعاةٌ أحوال المكلّفين ذ فى الموعظة وتخؤُلهم بها. وتحديثهم بما 


١١ 


1١١ 


۱۲ 


۱۳ 


١ 


١6 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


يتناسب مع إدراكهم وعقولهم» > وإزالة ما أفسدوه» وتصحيح خطئهم 
دوك تعنيف - بالرفق واللين. 

- من منهج التربية إقامةٌ الحدود إذا وقع موجبُها مِنّ المكلّفين» > وإنكار 
المنكرات الظاهرة» وتغييرُها بالوسائل الشرعية؛ كالهُجران والتعزير 


بالقول والفعل. 
- أن النصيحة قد تكون سِرَّاء وقد تكون علانيةً بحسب المصلحة في 
ذلك. 


- استفحالٌ الشدٌ والفساد في الأرض سبيّه إهمالٌ الةو الام 

بالمعروف والنهي عن المنكرء وتر الظالمين يَعيئون في الأرض فسادًا 
بلا رادع ولا زاجر. ' 

- الاعتقادٌ بأن المستقبل لهذا الدينء وأنه لا بد مِنَ الصبرء وبذلٌ 

التضحية في سبيل ذلك مع الثقة التامّة بالتمكين دون تعجُل للنتائج» 

وأن النصرَ قريبٌ إن شاء الله تعالى. 

- القدوةٌ مِنْ أعظم وسائل التربية المؤثرة في النفس البشرية. 

- الترغيبٌ والترهيب وسيلةٌ علاجية لتقويم النفس البشرية» وتغرس فيها 

التوان الجامع بين الرغبة والرهبة. 


- القصة وسيلة تربوية مهمة» ينبغي توظيفها في غرس المعتقد الصحيح 


والأخلاق الحسنة في النفوس. 


_ الأحداث ومسل فر اتل التربية» ینہ ع 8 ت | تغلالها 


والاستفادة منها في تزكية النفوس وتنبيه العقول لِمَا فيه خير في الدين 
والدنياء ولتصحيح المفاهيم الإسلامية وغرسها وتنميتها في القلوب. 
الطريقة المثلى في تزكية النفوس تتمثّل في عقد الصّلة الدائمة بين هذه 
النفوس وبين الله تعالى في كل قولٍء أو فعلٍء أو فكرء أو شعورء أو 
اعتقادٍ فى كل اللحظات والأوقات. 


ی ی 2 r‏ 
لحت 7 ی نول وير 
امو هلا . 
E —‏ 


8 حت التربية النبوية على الاهتمام بالجسم ووقايته» والمحافظة على 
سلامته؛ لأنه يمثل جزءًا مهما من ماهية الإنسان» وهو مبعَتُ الطاقة 
والقوة لحمل التكاليف الربانية التي كلف بها الإنسان في هذه الحياة 
الدنيا . 

٠‏ - العقل أساس المعرفة والتكليف عند الإنسان؛ لأنه وسيلة إدراكه؛ عن 
طريقه يتم ترتيب المعارف وتنظيمها وتوظيفها في المجال المناسب لها؛ 
لهذا اهتمت التربية النبوية بتربيته» بحيث حددت له المنهج الصحيح 
للنظرء والمجالاتِ التي له حى التفكير والتأمّل فيهاء والاستنتاج 
والتحليل» كما حددت له المجالات التي ليس له حق التدخل فيهاء 
وإنما عليه التسليم المطلق بها . 

١‏ - الحكمة في الدعوة والتربية هي معرفة الحقٌّ والعمل به على الوجه 
الشرعي . 


تير #¥ نا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فهرس المراح 
ت لشي 


ل 


فهرس المراجع 


هط القرآن الكريم. 
0 إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق (ت بعد ۸۹۰ه): 
- تسهيل المنافع في الطب والحكمة المشتمل على شفاء الأجسام» وبحاشيته كتاب 
الطب النبوي؛ لمحمد بن أحمد الذهبي» طبع سنة 1918م2 المكتبة الشعبية؛ 
بير وت . 
0 ابن الأثير. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري (ت570ه): 
- أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار الشعب. 
© ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
(تك'كم): 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول, الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ دار الفكرء بيروت. 
- النهاية فى غريب الحديث» طبعة أنصار السَّنّة المحمدية» باكستان» تحقيق: 
محمود 8 الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي. 
© الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين (50"اه): 
الشريعة» الطبعة الأولى» مطبعة أنصار السّئة المحمدية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي . 
0 أحمد فايز : 
- طريق الدعوة في ظلال القرآن» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى. 
© أحمد قدامة: 
- قاموس الغذاء والتداوي بالنبات» موسوعة غذائية صحية عامة» دار النفائس› 
بيروت» الطبعة الخامسة» ١١٤٠١ه.‏ 
0 ابن إسحاق» محمد بن إسحاق المطلبي (ت١6١ه):‏ 
- السير والمغازي» تحقيق: د. سهيل زكارء طبعة دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولی» 948١اه.‏ 
0 الأصبهاني. أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت59اه): 
_ أخلاق النبي ي وآدابه» تحقيق: السيد الجميلي» دار الكتاب العربى. 


7 
م ص و سحا را رصوار الو يي 
— ددا 


0 ابن أبي أصيبعةء موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدى الخزرجي (ت۸٦٦ه)‏ : 
_ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: د. نزار رضاء طبع سنة 
16م منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
و الامام البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
(تكه1ه): 
- صحيح البخاري» طبعة محققة على عدة نسخ وعن نسخة فتح الباريء الطبعة 
الأولى. ١١١٠١ه.‏ دار الفكر. 
0 بدر محمد ملك وخليل محمد أبو طالب: 
الق التربوي فى فكر الشافعي» مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت». طبع سنة 
868 ه. ١‏ 
0 الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت1457ه): 
- اقتضاء العلم العملء طبعة المكتب الإسلامي» ط۳» 1789١هء‏ تحقيق: الشيخ 
الألباني. 
0 البغوي› الحسين بن مسعود (ت5١ه6ه):‏ 
- شرح السَنَةَء حققه شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» الطبعة الثانيةه 
٣ه‏ المكتب الإسلامي. 
0 البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر (ت808ه): 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء الطبعة الهندية. 
9 البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين (ت158ه): 
- دلائل النبوة» تحقيق: د. عبد المعطى قلعجى» الطبعة الأولىء ٥‏ هھ دار 
الكتب العلمية» بيروت. ۰ 
9 السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي› دار المعرفة» بيروت. 
9 الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۷۹ه) : 
الجامع الصحيح› وهو سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة 
الثانية» ۸ه مكتبة مصطفى الحلبى» مصر. 
© ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت۷۲۸ه): 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبليء دار العربية» بيروت» الطبعة الأولی» ۳۹۸٠ه.‏ 
- در تعارض العقل والتقل. تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ الطبعة الأولى؛ 
1 هم» طبحةجامعة الإمام محمد ين سعوة الإسللامية : 


فهرس المراجع 


Tae 
— e 
العبودية. تحقيق: خالد عبد اللطيف العلميء الطبعة الأولى» 07٠5١هء الناشر‎ - 
دقائق التفسير الجامع م لخ الإمام ابن تيمية») تحقيق: محمد السيد الجليند»‎ - 
مؤسسة علوم القران» دمشق.‎ 
: ابن الجوزي, الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ( ت۹۷ ه)‎ 0 
.ه٠٤١٤ زاد المسير في علوم التفسير» طبعة المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة»‎ - 
صمة الصفوة. حقّقه محمود فاخوري› الطبعة الثانية» ۹ه دار المعرفة»‎ - 
. بیروت‎ 
. بت صد الخاطر. دار الكتب العلميةء بیروت‎ 
.ها١5٠07 تلبيس إبليس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء‎ - 
ذم الهوى. تحقيق : مصطفى عبد الواحد» دار الكتب الحديثة› القاهرة. الطبعة‎ 5 
الأولى.‎ 
: الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت۳۹۸ه)‎ 0 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم‎ - 
.ه٠٤١١ للملايين» الطبعة الثالثة»‎ 
: حافظ بن أحمد حكمي (ت۱۳۷۷ه)‎ 0 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء المطبعة‎ - 
السلفية.‎ 
:)ه4٠05ت( الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري‎ © 
اله تدرك على الصحيحين في الحديث» وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي»‎ 
دار الفكر»› بيروت» طبعة سنة ۱۳۹۸ه.‎ 
: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ت۸۰۲ھ)‎ © 
فتح الباري» الطبعة السلفية» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.‎ - 
شرح نخبة الفكرء طبعة دار الكتب العلمية.‎ 8 
الإصابة فى تمييز الصحابة» تحقيق: د. طه محمد الزيني› مكتبة الكليات‎ 
الأزهرية.‎ 
التقريب» دار الكتب العلمية.‎ 
تهذيب التهذيب» دار الفكر العرببي» الطبعة الأولىء المطبعة الهندية.‎ 
اها على بن أحمد بن سعيد (ت455ه):‎ 


0 ابن حزم» أبو 
المحلىء دار الفكر. 


رينم 
6 الحلبي» علي بن برهان الدين: 
_ السيرة الحلبية» طبعة الحلبي. 
0 ابن حنبل» أحمد الشيباني (ت ٤۱١‏ ۲ه): 
- المسند» وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ دار صادر 
بیروت . 
0 الخطابى» أبو سليمان حمد بن محمد (ت۳۸۸ه) : 
95 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تحقيق: د. محمد بن سعد بن 
عبد الرحمن» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرىء 
NE‏ 
0 خليفة بن خياط (ت١۲۰٤۲ه):‏ 
- تاریخ خليفةء تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة ودار القلم» طا 
سنة ۱۳۹۷ه. 
0 الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت١٠٠۲ه):‏ 
- السنن» تحقيق: عبد الله هاشم يماني» حديث أكاديمي للنشر والتوزيع› 
باکستان» 5٠5١ه.‏ 
0 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ته11/0ه): 
- سنن أبي داود» راجعه محمد محيي الدين عبد الحميدء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
0 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت48 لاه): 
- سير أعلام النبلاءء مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» ١٠١٤٠ه.‏ 
- مختصر العلوء طبعة المكتب الإسلامي . 
0 الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت5757ه): 
- مختار الصحاح» المركز العربي للثقافة والعلوم» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 
© الراغب الأصفهاني (ته؟:4م): 
- مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم الدار 
الشامية» بيروت. الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 
0 الحافظ زين الدين. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» المعروف بابن رجب 
الحنبلي (تهولام): 


- جامع العلوم والحكم» الطبعة الثالثةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم 
باجس»› مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثةء ١١٤١ه.‏ 


فهرس المراجع 
ave‏ 
:قات 


- نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي ول لابن عباس زاء علق عليه وقدّم له 
عز الدين البدوي النجارء مكتبة المدني ومطبعتهاء جدة. 
0 رؤوف شلبي : 
- الدعوة الإسلامية في عهدها المكي» مناهجها وغاياتهاء دار القلمء الكويت› 
الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
0 الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت77١1ه):‏ 
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. دار المعرفة؛ بيروت. 
0 الزمخشري. الجار الله محمود بن عمر (ت0578ه): 
- الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» توزيع دار البازء مكة المكرمة. الطبعة الثانية . 
0 السرخسي» شمس الدين محمد بن أبى سهل (ت4417ه): 
- المبسوط» صخحه جماعة من العلماءء دار المعارف» الطبعة الثانية . 
0 ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت۰٣۲۲ه)‏ : 
الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت. 
0 سلمان بن فهد العودة: 
- الغرباء الأولون: أسباب غربتهم. ومظاهرهاء كيفية مواجهتهاء دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولىء ١٠4١اه.‏ 
© سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت۲۳۳١ه)‏ : 
- تيسير العزيز الحميدء طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنةق» ۹١٤٠ه.‏ 
0 سليمان الندوي : 
الرسالة المحمديةء مكتبة دار الفتح. دمشق. الطبعة الثالثة.» ۳۹۳١ه.‏ 
0 ابن سيد الناس› محمد بن محمد اليعمري ( ت٤‏ *الاه) : 
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسَّيرء الطبعة الثانية» 1914م؛ دار 
الجيل» بيروت. 
0 السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت۹۱۱ه): 
لباب النقول في أسباب النزول» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولى» 
ام. 
تاريخ الخلفاءء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» المكتبة 
التجارية» سنة 1/١‏ ١١اه.‏ 
تنوير الحوالك» شرح على موطأ مالك» طبعة المكتبة الثقافية» بيروت» سنة 
+/191م. 


ار َالو عابي 
ااا اال ااا 
2 يا إثى محمد م دمح . 
_ الدر المنثور في التفسير تا 5 e‏ 
0 الشاطبي› إبراهيم بن موسى : 8 
الموافقات» تحقيق: عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
0 الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه) : 
- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
0 الشنقيطى» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (ت”19اه): 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات الطبعة الثالثة» طبعة الجامعة 
الإسلامية. 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض»› 7٠14١ه.‏ 
© الشوکانی» محمد بن علي (ت0٠5؟١ه):‏ 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدارية من علم التفسيرء دار الفكرء بيروت» 
طبع عام ١١ه.‏ 
- نيل الأوطارء دار الفكر. 
0 ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي (ت110ه): 
- المصتّف» حققه عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفيةء الهند. 
0 د. صالح أحمد رضا: 
- قطوف من رياض السنّة» دراسة تحليلية لأحاديث مختارة من كتاب رياض 
الصالحين» مؤسسة مناهل العرفان» بيروت. 
0 الصديقي» محمد بن علان الشافعي الأشعري المكي (ت517١٠١ه):‏ 
- دليل الفالحين لشرح رياض الصالحينء ”7٠4١هه‏ المكتبة العلمية» بيروت. 
0 الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر (ت١٠7ه):‏ 
- تاريخ الأمم والملوك. المكتبة التجارية» القاهرة. 
- جامع البيان في تفسير القرآن» الطبعة الثالثة» ۳۸۸٠ه.‏ مكتبة مصطفى الحلبيء 
مصر . 
© الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت٠٠٣ه):‏ 
- المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» طبعة وزارة الأوقاف 
العراقية . 1 
- المعجم الأوسط. مكتبة قره جلبي زاده» إستانبول. 


المراح 
ست aval‏ 


0 د. عابد بن محمد السفياني : 
- الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةء الطبعة الأولى. 108١ه.‏ مكتبة 
المنارة» مكة المكرمة. 
0 ابن عاشور» الشيخ محمد الطاهر (ت۳۹۳١ه):‏ 
- تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء 1984١م»‏ تونس. 
3 أصول الفكر التربوي في الإسلام» اعتنى بتصحيحه سمير اخ العطار. الطبعة 
الأولى» 8٠4١ه»‏ مؤسسة علوم القرآن» الإمارات. 
© ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت477ه): 
- جامع بيان العلم وفضلهء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
ك الاستيعاب في معرفة الأصحاب» الطبعة الأولى» بذيل كتاب الإصابة. 
١ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
0 عبد الحميد الصيد الزنتاني: 
- أسس التربية الإسلامية فى الستة النبوية» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس. 
0 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (مت86؟1اه): 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» صححه وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيمء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه»‏ مكتبة 
دار الأرقم» الكويت. 
0 عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه):‏ 
المصنفء ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي» رواية الإمام 
عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع المكتب 
الإسلامىء الطبعة الثانية» 15507اه. 
0 عبد القادر بدران (5ت155١ه):‏ 
- تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر» الطبعة الثانية» 599١ه»‏ دار المسيرة» 
بیروت . 
0 عبد الله بن محمد الغنيمان : 
- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الطبعة الأولى» 0٠54١ه»ء‏ مكتبة 
الدارء المدينة المنورة. 


کک 


قاسم 
0 عبد المجيد الشاذلي: 
- حد الإسلام وحقيقة الإيمان» طبعة جامعة آم القرى. مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي. 
0 عبد المحسن بن حمد العباد: 
د عشرون حديثًا من صحيح البخاري» دراسة أسانيدها وشرح متونهاء الطبعة 
الثانية» عام 4٠4١هء‏ مطابع الرشيد» المدينة. 
© عبد المنعم صالح العلي العزي: 
- تهذيب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» دار 
الخاني» الرياض. 
0 عبد الوهاب بن لطف الديلمي: 
- معالم الدعوة في قصص القرآن» الطبعة الأولىء 7٠5١ه»ء‏ دار المجتمع» جدة. 
0 أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه):‏ 
- الأموال» تحقيق: محمد خليل هراس» دار الفكر العربي» مكتبة الكليات 
الأزهرية. 
© ابن أبي العزء القاضي على بن محمد الحنفي (ت۷۹۲ه): 
- شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: جماعة من العلماء» المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة السادسة. ٠٠5١ه.‏ 
0 علي جابر الحربي: 
- منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكية» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ الزهراء 
للوعلام العربي› القاهرة. 
© أبو الحسن علي الحسني الندوي: 
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينء دار الأنصارء القاهرة» الطبعة العاشرة» 
7ه. 
0 د. عماد الدين خليل: 
- ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء مؤسسة الرسالة» 
بیروت» الطبعة الخامسة» 789١ه.‏ 
0 ابن العمادء عبد الحي بن أحمد الحنبلي (ت۸۹٠٠ه):‏ 
- شذرات الذهب. دار الآفاق الجديدة. 
O‏ العيني . بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ت6606م): 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار الفكر . 


فهرس المراجع 


e 


© الغزالي؛ ابو حامد محمد بن محمد (ته0٠هه):‏ 
إحياء علوم الدين, دار الكتاب العربي . 
0 ابن فارس. أبو الحسين أحمد بن فارس (ت8940م): 
1 مقأيس ع تحقيق: عبد السلام بن محمد بن هارونء دار الفكرء بيروت. 
© الفيرورابادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب (ت١/ا/ه):‏ 
القاموس المحيط. المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 
© القاسمي» محمد جمال الدين (ت1777١ه):‏ 
- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» تحقيق: محمد بهجة البيطارء دار 
إحياء الكتب العربية. 
- محاسن التأويلء الطبعة الأولى» ١۳۷٠ه‏ حققه محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار 
إحياء الكتب العربية. 
0 ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري المروزي (ت5/ااه): 
- عيون الأخبارء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
0 ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت١51ه):‏ 
المغنى» الناشر مكتبة الجمهورية العربية» مكتبة الكليات الأزهرية» الأزهرء 
القاهرة. 
© القرطبىء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري (ت165ه): 
- المفهم في شرح تلخيص مسلمء (مخطوط). 
© القرطبىء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت١۷٦ها):‏ 
الجامع لأحكام القرآنء الطبعة الثانية» 9/1١هء‏ توزيع دار البازء مكة المكرمة. 
شهاب الدين أحمد بن محمد (ت*937ه): 
القسطلانى على البخاريء دار إحياء التراث العربي» 


0 القسطلاني» أبو العباس 
- إرشاد الساري شرح 


بيروات . ْ 

0 ابن قيم الحوزية» أبو عبد الله محمد (ت١هلاه):‏ 

= إعلام الموقعين عن ربت العالمين» راجعه وقدم 
الجيل› بيروت . | 
الفوائد» الطبعة العالئة» تحفيى: جابر يو سف . 
- الطب النبوى» دار إحياء الكتب العربية. 5 5 
٤‏ 3 .- سر په تت اث ةة نأذ 5 
زاد المعاد» مؤسسة الرسالة› تحقيق: شعيب الا رناؤو 

طرية الهجرتين وباب السعادتين» دار الكتاب العربي» بیروت . 
د طريق الهجرين و ٠0‏ 1 
مفتاح دار السعادة» دار الكتب العلمية» بيروت.٠‏ 


له طه عبد الرؤوف سعدء دار 


يل ير 
لا 5 2 حر روا ۶ 


= 
- إغاثة اللهفانء دار العلم؛ دمشق» بيروت. 
- مدارج السالكين؛ تحقيق: محمد حامد الفقي ١»‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت . 
0 الكاندهلوي, محمد يوسف (ت1956م): 
- حياة الصحابة» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۸٠١٤١ه.‏ 
0 الشيخ عبد الحي الكتاني : 
- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإداريةء دار الكتاب العربي› بيروت. 
0 ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي (ت] لالاه): 
- تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» بيروت. 
- السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» ط. عيسى الحلبي» سنة ١٤۱۳۸ه.‏ 
- البداية والنهايةء حققه د. أحمد أبو ملحم وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 
- شمائل الرسول. دار المعرفة» بيروت» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 
0 الكنكوهي. أبو مسعود رشيد أحمد (ت177ه): 
- لامع الدراري على جامع البخاري» سنة الطبعة 796١ه»ء‏ المكتبة الإمدادية» مكة 
المكرمة. 
0 ابن ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ت٥‏ ۲۷ه): 
- السنن» حققه محمد فؤاد عبد الباقى. 
© مالك بن أنس (ت۱۷۹ه): ۰ 
5 الموطأء صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربى . 
0 المباركفوري» صفي الرحمن: 
- الرحيق المختوم؛ الجامعة السلفية؛ الهندء الطبعة الثالثةء 5٠54١هء.‏ جدة. 
© المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم (ت167١ه):‏ 
- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» طبعة دار الفكرء الطبعة الثالئة. ۳۹۹٠ه.‏ 
© محب الدين الخطيب (ت۱۳۸۹ه): 
- مع الرعيل الأول» الطبعة السابعة» نشره قصي محب الدين الخطيب. 
0 محمد إبراهيم محمد إبراهيم: 
- الجانب الإعلامى فى خطب الرسول مء المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
الأولىء ١١٤٠ه. ١ ٠‏ 
0 د. محمد أمين المصري : 
- المجتمع الإسلاميء الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه»‏ دار الأرقم» الكويت. 


ؤهرس المراجع 
کے | 
ن محمد رشيد رضا (ت64ام). لعن س 
واتفسير e‏ الطبعة الثانية؛ دار المعرفةء بر ور 
ن د. محمد رواس قلعجي : يد 
0 الع اساي للسيرة» الناشر دار السلام؛ بيروت 
0 3. |. ي. فنسنك: 7 5 
_ مفتاح كنوز السنة» ونة 
اح نوز السئةء ونقله إلى الربية محمد فوا عد الاقيء إارة تجن 
السئة» لاهور. المكتبة الإمدادية, مكة المكرمة . : في ره برجمان 
ن محمد سعيد المولوي: 
58 محمد عط = ه 
راي 5 التربية النبوية - شمولها ‏ أهدافها ‏ طرائقهاء الطبعة الثالئة» 
۹ه مكتبة العروبة» الكويت. 
ن د. محمد سليمان الأشقر: 
أفعال الرسول إل ودلالتها على الأحكام الشرعية» مكتبة المنار الإسلامية؛ 
الكويت» الطبعة الأولی» 11948١ه.‏ 
ب محمد رسول الله 0 منهج ورسالة»› دار القلم. دمشى» الطبعة الأولىء 
م6 5١ه.‏ 
0 محمد الغزالى: 
- فقه السيرة» بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثامنةء 4048اهء 
دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
0 محمد فؤاد عبد الباقي (ت۱۳۸۸ه) : 
توريع دار الباز»ء مكة المكرمة. 
- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» المكتبة العلمية» بيروت» توزيع دار 
البازء مكة المكرمة. 
- منهج التربية الإسلامية» طبعة دار الشروق» الطبعة السابعةء 507اه. 
- دراسات قرآنية» طبعة دار الشروق» الطبعة الثالثة» 7٠4اه.‏ 
- مفاهيم ينبغي أن ر4 حح› دار الشروف» الطبعة الثالثة› ۸ اه. 
درل تطيق العريفةه مكتبة الست الطبعة الأولى» ١41أه:‏ 
- قبسات من الرسول» قاد الشروق» الطبعة 0 € ١ه.‏ 
- مذاهب فكرية معاصرة» دار الشروق» الطبعة الأولى» ۳ هھ. 


اهم 
0 محمد ناصر الدين الألباني : 
- صحيح الجامع الصغير وزياداته» طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الأولىء 
A۸‏ ھA.‏ 
- مختصر الشمائل المحمدية» الطبعة الثالثة» ١٠5١ه»ء‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
- السلسلة الصحيحة» طبعة المكتب الإسلامي. 
0 محمد نعيم ياسين : 
- كتاب الإيمان أركانه وحقيقته» طبعة مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
0 محمد نور سويد: 
- منهج التربية النبوية للطفلء مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة الرابعة. 
0 المزي» جمال الدين يوسف (ت47لاه): 
- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال». حققه الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة. ۰ 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافء. المكتب الإسلامىء, الدار القيمة» تحقيق: 
عبد الصمد شرف الدين» إشراف زهير الشاويش . ٠‏ 
0 الامام مسلم» أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١75ه):‏ 
- صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 


بیروت . 
0 المطرزي› أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الخوارزمي ( ت٦‏ ۱٦ه)‏ : 
- المغرب في ترتيب المعرب. الناشر دار الكتاب العربى» بيروت. 
0 المقريزي› نقي الدين أحمد بن علي : 
- إمتاع الأسماع. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
0 مناع خليل القطان: 
- مباحث في علوم القرآن؛ الطبعة الثامئنة» ١١٤٠هء‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
0 المناوي. محمد عبد الرؤوف (ت١١١٠٠١ه):‏ 
- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الطبعة الثانيةء دار المعرفة. ١ه‏ 
بيروت . 
0 المنذري. أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي رتكهكم): 
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف› حققه محمد محيى الدين عبد الحميد» 
دار الفكرء يروت » الطبعة الأولىء ۰ هھ. ١‏ 
9 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت١١/ام):‏ 
- لسان العرب. دار صادر» بيروت . 


فهرس المراجع 
حو 22222 لق 
۵ أبو الأعلى المودودي: 
الأسس ا للحركة الإسلامية» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
ن الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري (ت18هه): 
مجمع الأمثال» 0 محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار المعرفة» بيروت. 
ن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر (ت160ه): 
_ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
ن أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت470م): 
_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الفكرء بيروت. 
ن الامام النووي؛ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي (ت517ه): 
شرح صحيح مسلم» الطبعة الثانية» ١9١١ه,‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأذكار النووية» دار الفكرء بيروت. 
0 ابن هشام. أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري (ت18١1ه):‏ 
- السيرة النبوية» حققها مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياريء وعبد الحفيظ شلبي» 
دار الكنوز الأدبية. 
0 ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هام 
الأنصارى (ت١5ل/اه):‏ 
5 ار المسالك إلى ألفية ابن مالك» طبعة دار إحياء العلوم؛ الطبعة الأولى» 
بيروت» ١٠5١اه.‏ 
0 الهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر (ت۸۰۷ه) : 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» طبعة رة 5٠*5١اههء‏ دار المعارف» بيروت. 
كشف الأستار» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» حتقه محمد عبد الرزاق حمزة» المطبعة 
السلفيةء القاهرة. 
© الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت1:548ه): 
الى سس سا هيم 
0 ونسنك: 


المعجم المفهرس 
الأولىء ۹م 


لألفاظ الحديث النبوي» رتبه لفيف من المستشرقينء الطبعة 


— العا 
© د. وهبة الزحيلي: 
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر المعاصر. دمشق. 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١4١اه.‏ 
0 يوسف عبد الرحمن المرعشلي : 
- فهرس أحاديث تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثيرء دار المعرفة. بيروت» توزيع 
دار البازء مكة المكرمة. 
0 يوسف القرضاوي: 
- ثقافة الداعية» الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابية. 
ب تتح ال و من اللغة العربية» الطبعة الثانية» 1797١ه»ء‏ المكتبة 
الإسلامية» إستنبول» تركيا. 
- من أعلام التربية العربية الإسلامية» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
۹ ه. 
0 د. إبراهيم عبد د. تشارلزء و. إيرنج» وآخرون: 
- الموسوعة الطبية الحديثة» أشرف على إخراجهاء وقام بالترجمة إلى اللغة العربية 
د. أحمد عمار وآخرونء الطبعة الثانيةء ١191م»‏ تصدرها لجنة النشر العلمي» 
وزارة التعليم العالي» سجل العرب» القاهرة. 
© محمد شفيق غربال: 
- الموسوعة العربية الميسرة» اشترك في تأليفها أكثر من مئة عالم من بلاد العرب» 
الطبعة الثانية» 19177م» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء ومؤسسة دار الشعب» 
القاهرة. 


— 
فهرس الموضوعات 
الموضوع ا 
# المقدمة Û MSS SGD DERNE‏ 
* التمهيد في مفهوم التربية وعلاقتها بالتعليم CR N‏ 
المطلب الأول: معنى التربية والهدف منها ا E O‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين التربية والتعليم a‏ 
5 الباب الأول د 
شمولية منهجه يل في تربيته لأصحابه "1١‏ 
توطئة : في المقصود من الشمول والمنهج E aE SASS‏ 
# الفصل الأول: منهجه ية في تربية أصحابه على العقيدة وتزكية نفوسهم TT‏ 
المبحث الأول: البدء بالاعتقاد وأهميته والأدلة على ذلك E‏ 
المبحث الثاني : تأسيس الاعتقاد في نفوس الصحابة ون O E‏ 
المبحث الثالث: منهجه ية في تزكيته للنفس مواع وو دن E E‏ ار 
المطلب الأول: معنى تزكية النفس وأهميتها في التربية افاي NE‏ 
المطلب الثانى: الطريقة التي استخدمها ية في تزكيته لنفوس أصحابه ...... AV‏ 
المبحث الرابع : حماية الاعتقاد الصحيح SS o‏ 00 
* الفصل الثاني : منهجه ية في تربية أصحابه على العلم والعمل معا EN‏ 
المبحث الأول: اقتضاء العلم العمل CN‏ 1 
المبحث الثاني: تحقيق التوازن في العلم والعمل ا 1 ١‏ 
المطلب الأول: التوازن في العلم ا aS‏ [ [ [ ا ا TNE‏ 
المطلب الثانى: التوازن فى العمل O SE RESA‏ 
المبحث الثالث: المداومة على العمل الصالح E a‏ 
* الفصل الثالث: منهجه ية في تربية أصحابه على تعليم العلم» ونشر الدعوة ١79...‏ 
المبحث الأول: تربية النبي يخ أصحابّه على تعليم العلم A‏ 


المبحث الثاني : تربية النبي با أصحابّه على نشر الدعوة ع ATE‏ 


er —‏ 
ي ا 
المطلب الأول: تربيته ية أصحابه على بذل النصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر TAT 000000 haaa‏ 
المطلب الثاني: اختيار النبي هة بعض أصحابه لنشر الدعوة وتعليم الخير 
للناس بطريق واضح ميسّر مع مراعاة التدرج في ذلك بابد وسو و و ا 
المطلب الثالث: تربية النبى به أصحابه على الصبر والتضحية والثقة 
بالتمكين دون تعجل النتائج 00 


المطلب الرابع: تكليفه يه أصحابه حسب قدراتهم ومواهبهم اا ا 
المبحث الثالث: نماذج من رجال العقيدة ا ا ف و 
* الفصل الرابع : منهجه ية في تربية أصحابه على حفظ الجسم وتربية العقل .... 5140 
المبحث الأول: منهجه هة في تربية أصحابه على حفظ الجسم O O‏ 
المطلب الأول: أهمية حفظ الجسم في التربية النبوية TEER‏ 


المطلب الثاني : الطرق التي استخدمها رسول الله ية في تربية أصحابه على 


EAN SESS SEDER DE SR ES حفظ الجسم‎ 


أولا : طريق التغذية المتكاملة المتوازنة Ca ae‏ 
ثانيًا: طريق نظافة الجسم 0000 
ثالمًا: حفظ الجسم عن طريق الرياضة البدنية O‏ 
رابعًا: المحافظة على صحة الجسم عن طريق الوقاية TE‏ 
خامسًا: المحافظة على الجسم عن طريق العلاج الطبي Nee‏ 
المبحث الثانى : منهجه ية فى تربية العقل 000 ؤزؤزؤز [ز ز ز ز [ 00000 
المطلب الأول: تعريف العقل وأهميته في الإسلام 00 
المطلب الثاني: الطرق التي استخدمها رسول الله ية في تربية العقل مع 
أصحابه رضوان الله عليهم ممع درن لوه ان اب ARE eS OSES‏ 
أولا : طريق تحديد المنهج الصحيح للنظر العقلي بو ا 
ثانيًا: طريق تحديد المجالات التي أمر العقل بالتفكر والتدبر فيها 14 


E‏ عن طريق تحديد المجالات التي عو العقل بعدم التفكر والتدبر 
فيها . وإنما أمر بالتسليم بها O A‏ 
* الفصل الخامس : منهجه ية في تربية أصحابه على الحكمة في معالجة الأمور 


واتخاذ المواقف يم بي ب يب N‏ الي 
المبحث الأول: معنى الحكمة وأهميتها فى التربية النبوية اس م 
المطلب الأول: معنى الحكمة فى اللغة 1 اال 


المطلب الثاني: معنى الحكمة في الاصطلاح الشرعي م 


rE SSSëۉۆëg ارب‎ 


لے س 

الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: أهمية الحكمة في التربية النبوية OSS‏ 
a‏ نماذج لبعض مواقف النبي ب التي تدل على الحكمة Ess‏ 
الموقف الأول: موقف النبي ية مع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي NE.‏ 


الموقف الثاني : موقف النبي ي مع الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنى ...۳۲۰۰ 
اليهود RRO‏ ترا ديدخ Ae‏ مور ا ال ب ا 8 


الموقف الرابع: موقفه َة من الكفار قاطبة ومن المنافقين خاصة يسك 
المبحث الثالث: نماذج لمواقف الصحابة رضوان الله عليهم تدل على الحكمة ۳۲۹۰ 
الموقف الأول: موقف أبي بكر الصديق عقب وفاة النبى يك o‏ 
الموقف الثاني : رف حمر ي الخطات, وال كن ف ر هي TFTA‏ 

الموقف الثالث: موقف مصعب بن عمير وَيْهِ في دعوة أسيد بن حضيرء 
وسعد بن معاذ لب حاو و RE‏ و ات لاو وو ل ETT‏ 


يكلا الباب الثاني کر 


وسائله يِه في تربيته أصحابه ویر rv‏ 
* الفصل الأول: التربية بإثارة الانتباه عن طريق التشويق وحب الاستطلاع 0 
* الفصل الثانى: التربية بالمحاورة الهادئة عن طريق السؤال والجواب 0ق 
أ الطريقة الأولى: الحوار أو المحاورة 0 0 ET‏ 
ب - الطريقة الثانية: السؤال ثم الجواب ل ااا 
* الفصل الثالث: تربيته هة أصحابه بتخولهم بالموعظة الو ا 
* الفصل الرابع: التربية بالرحمة والرفق بالمتعلم 0000 0 0 A‏ 
* الفصل الخامس : التربية بالحرص على مراعاة أحوال المتعلمين وقدراتهم 8844 
* الفصل السادس: التربية بالإرشاد إلى تعدد أنواع الخير والحث على القيام بها 
حسب القدرة ا O‏ ا ا 
* الفصل السابع: التربية بضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام EO aes‏ 
* الفصل الثامن: التربية بالقدوة CT eS ANSE CRESS‏ 
توطئة EES AAR‏ وو ع 211 
المبحث الأول: وضوح شخصيته كلل Oo‏ ل 
المبحث الثاني : عبادته يڳ وخشيته تع مدر جا مو اسن جع جاه جف وا CF CS‏ 


المبحث الثالث: تواضعه يل وحلمه وعفوه م ا CTO‏ 


مکی 0 98 ب | N‏ م 
مه ات 2 > حر رض واوو 


= 


الموضوع -_ 
المبحث الرابع : جوده يهل وكرمه Ea‏ ا اد CENA Se RM‏ 
المبحث الخامس : فوته يلق وشجاعته ب اوكا االو سا 1 
المبحث السادس : ثاته َو على مبدئه ودعوته CENE IAB Asa‏ 

* الفصل التاسع : التربية بالترغيب والترهيب ماق أ اام COV ESMER ERS‏ 
المبحث الأول: أهمية الترغيب والترهيب OES So‏ 
المت الثاني : نماذج من الترغيب وأثره في نفوس الصحابة 000000000 
المبحث الثالث: نماذج من الترهيب وأثره في نفوس الصحابة 0 00 0 00 

# الفصل العاشر: التربية بالقصة CONE ASE Eas‏ 
المبحث الأول: دور القصة فى التربية a e E‏ 
المبحث الثاني : نماذج من القصص النبوي الشريف Vea‏ 

المطلب الأول: قصة في الابتلاء والتضحية فى سبيل الله تعالى وأثرها في الدعوة 477 
بعض المواقف التي أثارت السامعين فى القصة AE ET‏ 
الحرقف الأول e‏ ممم ا ees‏ 

الموقف الثاني Ra AER eg e‏ 
بعض القضايا البارزة في القصة EASE LSER‏ 
المطلب الثاني: قصة في التجرد والإخلاص AVERSA‏ 
بعض المواقف التي أثارت السامعين فى القصة Asas SE,‏ 
الموقف الأول 110011 EOE aR SENE‏ 

الموقف الثاني ة ةزنك كن 00 

بعض القيم البارزة في القصة سوه اجا و ون EAS ale‏ 

المطلب الثالث: قصة في الورع والقناعة م سقو EA es‏ 
بعض المواقف التي أثارت السامعين في القصة Ae‏ 

# الفصل الحادي عشر: التربية بالمواقف والأحداث yy‏ 
المبحث الأول: أهمية المواقف والأحداث فى التربية ب 0000 
المبحث الثاني: نماذج من المواقف والأحداث 11 1 11 e‏ 
المطلب الأول: حادثة الخسوف والكسوف معنا ماحد OOS‏ 
المطلب الثانى: حادثة الشفاعة فى حدود الله تعالى التو قرا واو امو نوي OV‏ 
المطلب الثالث: موقف هدايا العمال e‏ 

# الخاتمة م ا O‏ ا ا O COE‏ 
* فهرس المراجع ا ا ا ا اا ا ON OT‏ 
or‏ 


وى و هاه وام ع ها .د هاه مهام مه وه 


